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طاارالمعارف 
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النافر : دار المعارف س ١١١١‏ كورئيش التيل ‏ القاهرة ح٠‏ م٠ع.‏ 


اوبات 


ص فاه 
مقده.ة ۷ 
١‏ س عفد مرأجحعة من العدسر افاطمی 
لون کید د اراق 1۳ 
س حول اذخاذ السواد ورفع الألورة والاعلام السوداء ف المغرب 
واكان للتكون السية عبد العز سا ۹ 


للدكتور عرد الى محهو د عرد العاطلى fo‏ 1 


ه ‏ الدوافع الاجتماعية فى الحركة الصليبية 
ادكو فام دد فا AY‏ 


٦‏ س الفتح النورمانى لائجلثرا س ملحمة فريدة فى اريخ انجلثرا 
ونورمائديا ف العصور الوسطى 
للدکتور محید وحید الشخ Yo‏ 


۷ س الحضارة الأئدلسية ٠‏ مرحلاة النكوين 
للدكتور محمد عبد الحميد عيسى 1 


اک وای اه ر ا ف وا ا 
العاشر الميلادى دراسه تحاياية ۰ 


للدكتور وسام عبد العزيز فرج ۹۹ 


قاندا : الكتب والدرأسات الجديدة 
۲ س تقرير عن معرض القاهرة الدولی للکتاب ۱۹۸۳م 
محمد مؤنس عوض 


۳ س عرض وئقد کناب « تاریخ المغرب س محاولة قى الثركيبب ) م 
سنوسی يوسفا ابراهیم 


ik‏ 8 رسسائل الدكتوراه و الماحسستير المسحاة ف التاربخ 
الاسلامى وآلوسيط بالجامعات المدرية 
اعداد محمد مؤنس عوض 


۲ ممست رسال الدكذوراه والماحستير التى ذوفة 2 
سا وسال الد كور د و اهت اا 
۴ س الرسائل التی نوقشت بین ینایر ۱۹۸۲ وابریل ۱۹۸۳ 


foo 


VY 


74 
۹ 
lo 


« ندوة الثاريخ الاسلامى والوسيط » 
كناب سنوى بشترك فيه مجموعة من الأساتذة 


الدكتور قاسم عبده شاسم : كلية الآداب .س جامعة الزقازيق س قسم 
الثاريح + 


.الدكثور رافت عبد الحميد کلیۂ الآداب ہے جامعة عین شمس س قسم 
التاريح # 
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ااام . 


اننا ان نحمد الله ان ونقنا لاصدار المجلد الثانى من ١‏ ندوة التاريخ 
الاسلامى والوسيط » ٠»‏ نود أن نشير الى إن هذا الجلد مد جاء خطوة 
اكثر تقدما عن المجلد الارل ٠‏ ففى طياته الدراسات والبحوث الى جانب 
نقد الكثب وعرض لأحدث ما ظهر من دراسات فى العام الماضى ؛ فضلا عن 
سجل برسائل الدكنوراه ورسائل الماجستي النى سمجلت ٠‏ والنى ناوقشت › 
فى ميادين التاريخ الاسلامى وثاريخ العصور الوسطى فى الجامماث المدسرية ؛ 
وهى خطوة رجو ان تليها خطوات أكثر تقدما فى الاعداد الدالية ان شساء ال ؛ 
ن ف اطموكا أن تعد سمجلا كاد بار سات ال جرت ف هن الفرحن 
على امثداد وطننا العريى اللكب ٠.‏ 

يضم هذا العدد ثمائى دراسات اولها : عبارة عن وثيئة نضمن عقد 
مراجعة من العصر الفاطبى ينشرها الدكتور احمد عبد إلرازق نشرا فائيا بعد 
آن کان جروهمان قد شرها ضمن بردبائه الشهيرة ؛ ولكن الدراسة التى 
قام بها الدكتور احمد عبد الرازق استكملت كثيرا من جوائب الصورة التى 
كانت ناقصة مثد جروهمان ٠‏ واهم ما فى هذه الدراسة انها لكشف عن 
جوانب جديدة فى الحياة الاجتمامية بممر ابان الشمدة المستئمرية ٠‏ والراسة 
الثائية شام بها الدكثور السيد مبد العزيز سالم عن دلإلة اللون الأسود فى 
الصراع السياسى عند المسسلمين “٠‏ والأبماد التاريخية للمدلول اللغوى 
للسنواد ؛ وكيف كائت الالوبة السوداء والسواد فى المرب والاندلس › 
وسيلة لشرمية الولاية » او مارا للائغصال السياسى أو الأهبى من 
السلطات الحاكمة “ او اقرارا بالتبعرة الاسمية الخلامة المباسية بهدف لم 
الشعث ٠‏ والوحدة ؛ فى طل رمز روحى هو الدعوة الخليفة العہاسى . 


اما الدراسة الفالثة الثى شام بها الدكتور رانت مبد الحميد فمتتاول 
موضوعا محوريا فى اريخ اوربا المصور الوسطى ٠‏ وهو الصراع السياسى 


۷ 


الذى دار حول مبدا الانتخاب الجرمانى ۶ وحق ورائة العرشس ف اللكية 
الالمانية فى العصور الوسطى .. وأهمية الدرآسة تكمن ف أنها تكشف النقاب 
عن مدی ما يمكن للبيئة أن تلعبه فی تشکیل التاریخ السیاسی لبلد ما ¢ كما أنها 
توضسح لنا بجلاء الدور المدمر الذى لعبته البابوية فى السياسة الأوربية ابان 
فترة تمند حوالى ثلاثة ترون ما بين الحادى عشر والنالث عشر . والدراسة 
الرايعة يطرحها الدكتور عبد الغنى محمود عن صلببية الأطفال ء هذه الدراسة 
نتناول جانبا هاما من تاريخ الحركة الصليبية »> وهو الجائب المتعلق بالتدين 
العماطفى لدى شمعوب الفرب الأوربى ٠‏ ومدى ما اتسم به هذا التدين من 
حماسة وتعصب ضسد أبسحاب الديانات الأخرى ٠‏ كما يكشف الدكتور 
عبد الغنى كيف أن هذا التعصب قد أعمى الغرب الأوربى بالدرجة التى 
جعلت الناس يلقون بفلذات أكبادهم فريسة سهلة للمشسموذين والمصابين 
بالهوس الدينى » بالشكل الذى جعل حملة الأطفال تنتمى نهايتها المأساوية 
اة : 

الدراسة الخامسسة قام بها الدكذور قاسم عبده قاسم عن الدوافع 
الاحتمامية فى الحركة الصلببية ٠‏ وهى دراسة تستهدف كشف النقاب عن 
العوامل الحقيقية التى حفزت ابناء المجتمع الأوربى ف أخريات القرن الحادى 
مشر لحمل رابة الصليب رالسير على طريق القدس . وأهم ما فى هذه 
الدراسة أنها توضح ان الصلببيين الذى شاركوا فى الحملة الأولى قد 
ساروا ثحت راية ايديولوجية واحدة “ ولكن الأهداف الحثيتية لكل طبقة 
فی مجتمع فرب اوربا كانت تخثلف عن أهداف الطبقة الأخرى بل وتتناتض 
معها . الدراسة السادسة رطرحها الدكثور محمد الشيخ عن الفثح النورمانى 
لائجلترا “ وهى دراسة نكشف عن حثيقة ثاريخبة هامة مؤداها أن فتح 
انجلترا ملى يد وليم الفاح سئة ٠١١‏ > بعد معركة هاستنجز الشهيرة > 
کان منعطنا هاما نى مسار التاريخ الانجليزى » وتاريخ منطقة نورماندى على 
األجائنب الآخر من الفال الاتجلرزي + والدراسة تحمل كئيرا من العلومامث 
الهامة من الأوضاع السباسية فى انجلترا قبيل الغزو النورمانى . 

ہما الدراسة السابعة مد طلرحها الدكتورر محمد عرد الحميد عیسی عن 
موضوع نائ الأهمية “ وهو الحضارة الأنداسية فى مرحلة التكوين “ وعلى 
الرغم من صعوبة البحث ى مثل' هذه الموضو عات قان الدكثور عيسى قد عالجها 
بقدر كبين من اليسر والبساطة » لا سيما وان اهتمامه بالجوانب الأدبية 


۸ 


فى الدراسة قد سهل عليه رصد علامات كثيرة فى هذا اليدان ٠‏ هذه الدرايسة 
تقر الى ان البحت بن مل هذه الموضومات قدا باك شرورة ملحة آمام 
الباحثين المهتمين بتاريخ هذه الفترة من تاريخنا العربى الاسلامى . 
ا اة ا اها اكور وا هد لرن ج 
ننتناول موضوعا هاما وطرينا > وهو القوانين الأظمة للكية الأرض الزراعية 
فى الاميراطورية البيزنطية ف القترن العاشر اليلادى . هذه الدراسة تكشف 
عن كثير من جوانب الحياة الاجتماعية والافنصادية > بل والسسياسية 
والعسكرية » فى بيزنطة ابان هذه الفترة الحرجة من تاريخها . واهمية 
الواع هی ن كوا ورا دة ا عن لدرخ الى اندي 
مازال بعض الباحثين يعواون عليه ٠‏ وعلى الرغم من أن موضوع الدراسة 
حافلل بالصعوبات ؛ فان الوثائق التى اسستعان بها الدكثور وسام ٠‏ وفدرنه 
على التحليل والاسنثباط جعلت قراءة البحث أمرا ممما . 


O A CC O 
التركرب » للدكثور عبد الله العروى > فام بها السيد / سئوسى روسسف‎ 
ابراهيم المدرس المساعد بآداب عين شمس ء۰ وهذا النشد يعارض كنيرا‎ 
ويرد كثيرا‎ ٠ من الأفكار التعميءية الذى اشستهر بها الدكتور عبد الله العروى‎ 
/ آما الجهد الكبير الذى شام به ااسبد‎ ٠ من الأمور الى صحتها التاربخية‎ 
مؤنس عوض العيد بقسم التاریخ بآداب عين شمس سواء فما بتعلق‎ 
بتحليله الذكى للكتب الجديدة “ او عرضه للرسائل الثى وقشت أو حرد. ه‎ 
. ودنه س هذا كله ببشر بباحث واعد يمتلك كل مقوماٽ النجاح‎ 


هذا العدد » بكل ما فيه ٠‏ خطوة اخرى على الطريق نعثرف أئها شاصرة ؛ 
رفا ر انف :اال اد كرب مه ى ااه الفا اا 
الله “ ولكن ذلك لن يكون ميسورا اذا لم يساعدنا القراء بملاحظانهم ونتدهم 
وما يشيرون به ٠‏ والله الموفق والمستمان > 


دکذرر شاسم عیډه قاسم 


دکثور رآفت عبد الحمرد 
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ولا 


الدراسات والبحوث 
عقد مراحمة من العصر الفاطمى 


للدكتور احمد عبد الرازق 


باداب عين شمس 
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عقد مراحمة من العصر الفاطمى 


تحتوى مجموعة دار الكتب المصرية من أوراق البردى العربية على عدد 
كبر من عقود الزواج من بينها عثد مؤرخ فى العشر الأآخير من شهر. جمادى 
الآخارة سنة 1۱ ھ / ۱۷ س ۲١‏ أبريل ۱١1۹‏ م باسم حسن بن المكنا بابى 
البدر وضياء ابنة غنائم الطواف ( لوحة ١‏ ) قام بنشره للمرة الأولى الاستاذ 
جروهمان عام ۱۹۳۲ ضمن مجموعة من عقود الزواج التى تنسب الى 
القرن الثالك الهمجرى / التاسع المبلادى ٠ )١(«‏ ونظرا لأهمية هذا العتد 
فقد رآینا من الناسب إعادة نشره من جديد بهدفه تصحيح بعض الثراءات 
الخاصة بنصوصه ولالقاء مزيد من الضوء على نواحى الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية فى مصر ابان هذه الفثرة الحرجة من الثاريخ الفاطمى المعروئة 
بالشدة المستذصرية النى عائت منها البلاد قراابة سبع سنين ]٥۷‏ س 1٤‏ ه/ 
٥‏ د ۱١۷١‏ م () ٠‏ وكذا لقارننه بعقود الزواج المعماصرة الثى دونت 


A. Grohmann, Arabic Papyri, Cairo, 1934, I, pp. 101-106, (۱) 
pl. V. fig. 45. 


(۲) المقريزى › اغاثة الأمة بكشف الغمة ٠“‏ تحثيق محمد مصطفى 
زيادة وجمال الدين الشيال »› الثاهرة ٠ ۱۹٥۷‏ ص ۲۲ س ۲۷ ؛ الواعظ 
والاعئبار فى ذكر الخطط والآثار » القاهرة ۱۲۷۰ ھ ٤‏ ج ٤١ ١‏ ص ١٣س‏ 
۸ ؛ ابن اياس ٠‏ بدائع الزهور فى وقائع الدهور > القاهرة ۱١١١‏ ه > 
= ۱ * ھں ٠۰‏ ۲ ؛ محمد عبد الله عئان ٠‏ مصر الاسلامية وثاريخ الخطط 
المصرية »> القاهرة ۱۹۲۳۱ ۰ ص ۸۸ س ٩۰‏ ؛ عبد العم ماجد » الامام 
المستنصر بالله الفاطمی ۰ الفاهرة “٠ ۱۹٩۱‏ ص ٠١١‏ س ۱۵۸ ء 


1۳ 


على النسيج ووصلنا نموذج منها خاص بالطبقة الحاكمة (۲) . 


والعقد الذى نحن بدسدده مدون على صحيفة رمادية ضاربة الى الصفرة 
يرجح انها جاعت من مدينة الأشمونين تبلغ مقايسها ۲١‏ »۸ر٠۲‏ سم »> 
ومدون عليها ثلاثة وعشرين سطرا بالمداد الأسود نقشت بخط النسخ الذى. 
كان متداولا فى المكاتبات اليومية فى سطور متزاحمة خاصة ابتداء من السطر 
السادس عشر بحيث تداخلت بعض كلمات الأسطر التالية مما يزيد من 
صعوبة قراعتها ٤‏ ومع هذا فالوثيتة فى حالة جيدة من الحفظ باستثناء بعض 
أطرافها العليا التى تاكلت بفعل الزمن “٠‏ وكذا بعض الثثوب التى اصابت. 
اأ ار ی اا 2 


وفيما يلى نص هذا العقد ‏ 

٠. ) (لرحيم‎ ١ س ( يسم الله ) الرحمن‎ ١ 

۲ س هذا ما أصدق حسن بن المكتا بابو ( كذا ) البدر (©) الساكن يومئذ 
مدينة ( الأشمونين ) ٠‏ 

۴ س ضا ( ء ) ابنة غفائم )١(‏ الطواف () الساكن يومئذ بهذه المديئنة 
اذ ( كورة EE‏ ۰ 

) س وتزوجها به تزویجا مستأنفا اذ كانت زوجته ۰.۰ ۰.۰ ۰۰ (۷) 

0 س ودخل بها وأدمابها وطلفها طلفة وأحدة و استرحمها بهذا ۰ 


A. Grohmann, Arabische Palãographie, Vienne, 1967- (¥) 
1971, I, p. 106, pl. XIV; Yusuf Ragib, Un contratde 
mariage sur soie'd Hgypte fatimide, Annales Islamo- 
logiques, XVI, (1980), pp. 31-37, pl. xiii. 


(6) ظرأها جروهمان الندر أنظر : .102 Arabic Papyri, J, p.‏ 
)٥(‏ قرآها جرو همان عثام بالرغم من وجود نبرة واضحة تعلو حرف اليم 
انظر Arabic Payri, lL, p. 102. ١‏ 
() قرأها جرو همان ااطراف .102 Arabic Payri, I, p.‏ 


(۷) هناك منکان لأريع کلماٹ قرا مها جرو همان کلمتی به ؛ و هذا ¢ 
ديد أننا لا نوافق على هذه القراءة أنظر : .102 Arabic Payri, JI, p.‏ 


1٤ 


٦‏ الصداق اصدقها أربعة دنانير مستنصرية جياد العيون نقدهاء 

۷ م [ ن ] ذلك دینارا واحدا قبضته منه لتفسها نقدا نی يدها ناما وافیا . 

۸ س وابرأنه منه ومن اليمین عليه برا[ ء  ]‏ ثبض واستیفی [ کذا ] وآخرته 
الثلائة دنانير . 

٩‏ س الباقى [ كذا ] مهرها عليه الى انقضى [ كذا ] خمسة ليلى 
متواليات اولهن تاريخ ۰ 

٠‏ هذا الكتاب وعليه ان يتقى الله عز وجل فيها ويحسن صحبتها بالمعروفه 

اس کا آمر الله سبحانه فی کتابه وسناة نبیه مخمد صلی الله عليه وعلی آله 

١‏ وسلم تسليما وله عليها مثل ذلك ودرجة ( كذا ) زائدة وولى تزويجها 
ااك : 

٣‏ الشيخ ابو الفضل العباس بن هبة الله بن عفيف بامر القاضى آبو 
القاس 

٤‏ عبد الله بن على بن عبد الرحمن خلينة القاضى أبى الحسن مسرة 
بن عبد الله ء٠‏ 

GR E E a A ES 
ااا‎ 

١‏ بكشسف حالها وتزوجها وكيل التولى ذلك وكشف عن حالما 
فوجدها (۸) مستحقة . 

۷ الناكحة فزوجها من الزوج المسما معها فيه باذنها ورضاها بالمهر ) 
المذكور عاجله . 

۸ وآخله الذکورین فی هذا الكتاب وشساهدی ( کذا ) عدل شهدا له 
عليها باارضا وقبل 

۹ الزوج من المتولى هذا النكاح ورضى به واأزمه نفسه بمخاطبة جرت 


(۸) مرها جرو همان موحبها أئظطر : ,102 Arabic Payri, I, p.‏ 


: قرا جروهمان العبارة الأخيرة ورضا وبالمهر ائظر‎ )٩( 
Arabic Payri I, p. 103. 


1 


٠‏ شهد على اقرار الزوجين والتولى .الشيخ بجميع ما فيه بعد أن 
قریء علیهم فاقروا بفهمه 

١٣س‏ ومعرفته )١١(‏ جميعه وإكتب فى المشر الأخر من جمادى الآحر سثة 
احدى وستين واربعمائة ء 1 

۴ اشهد )۱١(‏ على بن نجيب )۱١(‏ بن على المغربى على اقرار الزوجين 
والمتولی وکتب فی تاریخه أشهد ۱۲) على بن حفص بن على بن حفص 
على اقرار الزوجين 

. والتولی بما فيه وکتب فی تاریخه‎ ٢ 


لملا اول ما يلفت النظر فى هذا المقد هو انه خاص ببعض أفراد طبقة 
العامة بدليل خلوه من المقدمة اى خطبة الصداق التى تميزت بها العقود 
الخاصة بالطبقة الارستقراطية الحاكمة »› والثى كانت تختلف فى الطلول 
والقصر بحسب مكانة صاحب العقد اذ إكانت « تطال للملوك وتقصر لن 
دونهم بحسب الحال ۱0) » ٠٠‏ ويتجلى ذلك بوضوح من عقد زواج معاصر 
باسم أبى المنصور هاشم بن ماكنون بن شبيب وسلامة ابنة الأمير ناصح 
الدولة الصيادى ( لوحة ۲ ) المحفوظ يمنحف الفن الإسلامى بالقاهرة تحت 
رقم ٤ ٩۳۸۱‏ والدون على قطعة تسيج حريرية )٠١(‏ » اذ يحتوى هذا العقد 


Arabic Papyri, I, p. 103. : قراأها جروهمان بممرفة أنظر‎ )٠١( 

Arabie Papyri, lL, p. 103. ` ٹرأها حروهمان شهد انظطر‎ )۱١( 

Arabic Papyri, I, p. 103. : قراها جروهمان نجید انظر‎ )۱۲( 

Arabic Papyri, 1, p. 103. : شراآها جروهمان شهد‎ )۱۲( 

)١٩(‏ القلقشسندى “ صبح الاعشى فى صناعة الإنشاء ٠‏ الضاهرة 
س ۱۹۲۸ ١‏ ج ٤ا ٤‏ یں ۳.۰ ۰ 

)٠١(‏ تذوعت الواد التى سجلت عليها عقود الزواج الفاطمية > اذ 
بلاحظ انها دونت ملى البردى والورق والئسيج ٠‏ كما وصلنا عقد من نفس 
الفترة مدون على فطعة من الرق آنظر ٠‏ 

G. Levi Della Vida, A marriage contract on. 


parchment from Fatimite Hgypt, in L.A. Mayer Memorial 
volume, Hrtz-Israel, VII, 1964 pp. 64-6%. 


1٦ 


على خَطبة صداق تحتل سبمة اسطر من مجموع أسطر العثد البالع عددما 
ستة مشر سطرا أ ما يقرب من نصف المتن تقريبا )1١(‏ ء وهذه الخطبة 
عبارة عن محموعة من العبارات الدعائية وبعض الأحادرث الابوية المتعلقة 
بالزواج والحاضة عليه ٠‏ فضبلا عن بعض المبارات الشبعية التى ذاعت 
بصفة خاصة ابان‌المضر الفاطمىمثل ٠٠.١‏ واشهد ان محمدا رسوله امصطفى 
وأمينه امرتضى ٠...‏ دملى اله عليه وعلى وصيه على امير المؤمنئين “ وعلى 
اينته فاطمة سيدة نساء المالين ؛ وعلى سبطيه الحسن والحسين بابى 
الرحمة ء وعلى الأئمة من واد الحسين بدور الدجى وشموس الضحا 
وأمناء الله على الورى ٠ » ٠...‏ وذلك ف الوشت الذى افنصر فيه مثن المثد 
الذى نحن بصدد دراسته على صلب العقد فقحل مما يشير بوضوح الى ائتماء 
صاحييه الى طبقة العامة من الشعب المصرى ٠ )١۷(‏ 

ويفهم ايضا من متن هذا المد انه عد مراجعة آی تجدید نكاح إمع ای 
أن ادعو حسن كان متزوجا من ثبل بيضاء هذه ثم طلفها مللقة واحدة » 
ویبدو آنه رشب بعد ذلك فی استراجاعها فأعادها الى عصيته بموجب 
هذه الوثيقة التى بين ابدينا الآن ولكن بعد انقضاء عدتها )۱١(‏ بدليل انه 
أدمدشها صداقا جدیدا ۱۹) مفداره اربعة دنائير مستنصرية ٤‏ عجل لها بديذار 


Yûsuf Rûgib, Un contrat do mariage, Annales Jslamic- (1,‏ 
logiqucd, XVI, pp. 34-30,‏ 
(۱۷) استمر هذا النشليد مدعا حلو ال المصرين الایوبی و ااماوکی 
آنظلر A. Diotrich.‏ 
Mine arabiseche Mhourkunde aus der Aiyûbiden zeit, in‏ 
Documenta Islamica. Inedita, Borlin 1952, pp. 121-154;‏ 
Ahmed Abd ar-Rûziq, Un document concernant le mariage‏ 
dos csclavs au temps des Mamlûkoe, in JESTIIO, XII /3,‏ 
pp. 309-314‏ ,1970 
)١(‏ المدة المثررة حسب الشريمة الاسلامية هى ثلائة قرز أى ثلاث 
| 1%( ابن عابدین ¢ رد الحثار علی امخنار 4 شرح نویر الابصسار 
ف فقه مذهب الامام الأعظم ابى حنيفة النممان الممروف بحافءية ابن عابدين › 
القاهرة ۱۹۰۵ ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ١‏ س ٠۲١‏ 4 محمد زيد الابرانى ٠‏ الأحكسام 
الشرعية فى الاحوال الشخصية ؛ القاهرة “٤ ۱١١۹‏ ص |٠١‏ . 


1¥ 
ا 


واحد قبضته بيدها تاما وافيا »> وآخر لها الثلائة الباقية الى حين اتقضاء 


والحق أن ظاهرة تأجيل جزء من الصدق تعد من الأشسياء الألوفة فى عقود 
الزواج التى وصتلتنا من ايام الطولونيين بل واستمرت أيضا حتى ايام 
الأيوبيين والماليك تشهد بذلك العقود الأثرية التى تحت أيدينا الآن والتى 
نص بمعضها على ضرورة سداد االجزء المتبقى من الصداق على أقساط معلومة 
تدفع فى نهاية كل سسنة (.۲) خلافا لما جرى عليه العرف ف الوقت الحاضر )١(‏ 
الذى نقضى بتأجيل باقى الصداق لأقرب االاجلين الطلاق أو الموث (١؟)‏ . 


ويسترعى الانتباه فى صيغة هذا العقد :العملة التى تثرر بها الصسداق 
وهى الدناني المستنصرية )١١(‏ الجياد العيون > وكذا قيمة هذا الصداق . 
أما عن العملة فالمقصود بها الدنانير الذهبية التى اأصدرها الخليفة الفاطمى 
الإستفتصر بالل أو تميم معد بن الظاهر الاعزاز دين الله “ خامس خففاء 
الفاطميين فى مصر الذى ولى الخلافة بعد وناة أبيه فى الخامس عشر من 
شسعبان سنة ۲۷ هھ / ۱۳ يونیو ۱۰۳١‏ م وبقی شاغلا لها الى حين وفاته 


(۲۰) حسنن الهواری “ عقد زواج على قطعة من الحرير “ مجلة 
كاية الحقوق ۰ أكتوبر ۱۹۲۷ ؛ ص ١ه‏ ؛ سعاد ماهر ٠‏ عقود الزواج على 
امنسوجات الأئرية > القاهرة ( بدون تاريخ ) * س 4٠١ ٠ ۱۸ ١ |١ ١ ١‏ 
عبد الله مخلص ۰ عقدا نكاح كنا فى أواسط القرن الثامن ء مجلة المجمع 
العلمی العربی > ج ۲۱ ٤ ) 1۹٤٦ (٤‏ ص ١ء؟) )٣٣ ٤‏ 4 
Grohmann, Arabic Papyri, I‏ 
pP. 67-68, 83, 86, 92, 97; Ahmed Abd ar-Rêzig,‏ 
Un document, JESHO, XII/3, p. 309; La Femme‏ 
au temps des Mamlûks en Egypte, Le Cairo, 1973,‏ 
Pp. 130-133.‏ 
(۲۱) سعاد ماهر ٠‏ عقود الزواج ؛ ص ٠ ١۲‏ 
(۲۲) عمر عبد الله > أحكام الشريمة الاسلامية فى الأحوال الشخصية 
القاهرة ۱۹٥۸‏ * ص ٩۲‏ ۰ء 
)۲٢(‏ اشسار حروهمان الى ورود لفظة الدنانر المستنصرية فى العدبد 
من الوثائق البردية انظر Grohmann, Arabic papyri, 1, p. 105. ٠‏ 


1۸ 


فى الثامن عشر من ذى الحجة سنة ٤٩۷‏ ھ / ٠١‏ پنایر 1۱.۹۲ م بعد أن 
اقام فيها ستين سنة واربعة أشهر وثلاثة أيام (۴) أصدر خلالها مجموعة 
كبيرة من العملات الذهبية بعضها من ضرب مصر والاسكندرية والبعض 
الآخر من ضرب دمشق ٠‏ وفلسطين ٠‏ وطرابلس > والهدية > وصقلية › 
وصانا منها بالفعل مجموعة طيبة محنوظة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة 
بیانها کالآتی حسسب تاریخ اصدارها : 


مسلسلل | نة الضرب | مكان‌الضرب | الوزن e‏ 
۱ ۸ م | مصر | اار٤‏ جرام | ۳٦۰‏ 

۲ ۱۴۷/۹ م | مصر | اار٤‏ جرام | ۱/۱۷۰۸۰ 
.TA/AtY. ۲‏ م محر ر جرام 11 
.1 م مصر )ارا جرم TAREE‏ 
r \{Y/atfo 0‏ مصر ۰ر جرام | ۱۲/۱۷۰۸۰ 
1 1/1 م مسر J٠‏ جرام 1/14 


)1٩(‏ عن هذا الخليفة أنظر ابن القلانسى ٠“‏ ذيل تاريخ دمشق › تحفيق 
امدروز ٭ بیروت ۱۹۰۸ ٤‏ دں ۸۳ س ۸۲ 4 ابن مبسر ٠‏ المنتقى من اخيار 
مصر ۰ تحثيق أيمن فؤاد سيد ؛ القاهرة ۱۹۸۱ »›» ص ٥٩‏ 4 ابن ظافر » 
أخبار الدول النقطعة > الفاهرة ۱۹۷۲ ؛›» ص ۷ ۸١|‏ 4 ابن خلكان ٠‏ 
وفيات الأعيان وانباء الزمان ۰“ تحثيق احسان عباس ۰ بیروت ۱۹٩٩‏ س 
۲ + ج ٩‏ ص ۲۲۹ = ۲۲۱ 4 الئويرى ٠‏ نهية الأرب ف فنون الآأدب > 
مخطوط مصور بدار الكتب امصرية تحت رقم ٥۵٩‏ معارف عامة * ج ۲١‏ > 
ورقة ٠١‏ 4 ابن أببك ٠‏ كاز الدرر وجامع الغرر : الدرة المضرئة فى اأخبار 
الدولة الفاطمية “ تحقيق صلاح المنجد » القاهرة 1۹11 > ج ا ٤‏ ص ۳٤۲۲‏ _ 
٠‏ 4 القريزى ء الخطط ١‏ ج ١‏ ۶ ص ۲٠٥۵١‏ س ١١‏ ؛ أثعاظ الحنفا »> 
ج ۲ ص ۱۸۲ س ۲۲۲ ؛ ابن تغرى بردى ٠‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مدر 
والشاهرة ۰ = ۱۹۷۲ 4 ج ۵ ٤‏ ص ۱ س ٤‏ ۲2 س ۱ 4 ابن 
اياس ٠‏ بدائع الزهور فى وقائع الدهور ؛“ تحقيق محمد مصطفى “› القاهرة 
٤ ۱ + 4 ٧٥۵‏ ق ۱ ۶ ص ٣٠١٣‏ !۰ 


1۹ 


memati naan pya, 


| الل | سنة الضرب | مكان‌الضرب | الوزن ھک 
| ۷ ۱/۷ م | مصر ۲ر جرام | ۲/۱۷۰۸۰ 
۸ 1/4 م مصر ١٠ر‏ جرام | ۱۷/۱۷۰۸۰ 
۹ ۱۰۷/۹ م ا مصر ٥ر‏ جرام | ٩۷۳۲‏ 
٠‏ م | مصر ۸٠ر‏ جرام | 1/۱۷۰۸۰ 
1١‏ ۱ھ/۲۹٤.۱‏ م | دمشق أ ١ار‏ جرام | ۲۷۰) 
1۲ ۲ ھ/ ۱,٠.‏ م | الاسکندریة | ۲٠ر٤‏ جرام | ٣٣٣۲١‏ 
|۲ ھ/ ۱,٥.‏ . أ فاسطین | ارا جرام | ٤۷١٣‏ 
/afEY 1٤‏ 1.01 م مصر ۰۰ر چرام ا ۸/۱۷۰۸۰ 
0 ھ/ .ا م | صفلية | ١۲ر٤‏ جرام | ٤٣٣۳‏ 
lo /a{to Tr‏ م مصر ۸ر چرام .1.1.8 
1.٦ ۱۸‏ م مصر ۰٠ر‏ جرام | ۱۱/۱۷۰۸۰ 
/a{tY ¥‏ 1.00 ۾ مصر ۸ر چرام | ٤۳۹٤‏ 
p 10/A ۱۹7‏ مصر ٥ر‏ جرام | ۱٦٥۲۷‏ 
۰ 10۹/1 م دمشق ەر چرام 7.44¥ 
1f‏ ۵۱ ھ/۹٥۱۰‏ م طرابلس | ۲۹ر٤‏ جرام | ٤۲٦١‏ 
۲۲ (ه٤ه/۹٥.٠‏ م أ المهدية | ١٢ر٤‏ جرام | ٤۲١۷‏ 
1I /aotY YÎ‏ م فلسطین | ١۱ر٤‏ جرام | ٤۳٦۸‏ 
۲٤‏ ۱/41 م | مصر ۲ر جرام | ۱٥/۱۷۰۸۰‏ 
۲o‏ ٥ه‏ ھ/۱.۲ م | المهدیة | .۲ر٤‏ جرام | ۳۹۹ 
٦‏ 07 ھ/1 1۰ م مصر ٤ر‏ جرام | ۱۷/۱۷۰۸۰ 
10/a fo ¥‏ ¢ مصر ۲ر جرام | ۹۷۲۳ 
W/a fo ۲۸ |‏ 1-1 م مصر ۰ر جرام | ۰۲/۱۷۰۸۰ 
1V/ 1. ۲۹‏ 1 م مص ر ١ار‏ جرام L1%.‏ 
A/A | e‏ .1 م مص ر چرام AY‏ 
۳۱ ۱.۷۹/۷۲ م | الاسكندرية | ١۱ر٤‏ جرام | ۲٠٣۹۰‏ 
۳۲ ۷/۰ م | مصر ١٣ر‏ جرام | ۹۰۹۷ 
AA/®AY ۳‏ ۾ الاسكندرية | ١٠ر٤‏ جرام | ۷٤٥٠!؟‏ 
AY 4‏ / .1-1 ۴ مصر ۲٠ر٤‏ جرام ALY‏ 
o‏ 6ھ م | الاسكندرية | ۲٠ر٤‏ جرام | ۲۸۷١‏ 


من هذا .العرض يتضح لنا ان الخليغة المستنصر بال ثد جرى على, 
سنة غيره من الخلفاء الفاطميين من حيث تعميم دور سك النقود الشيعية 
لبس فی مصر وحدها بل أيضا فى شمالى آفريقيا والشام وطرابلس وفلسطين. 
وصور وممقلية بدليل تلك الدنائير التى وصاتنلا من عصره من كل هذه 
الأقاليم والتى تذخر بها التاحف ودور الكنب شمن خبرها من القملات 
الفاطمية المحفوظة بمتحف الغن الاسلامى بالقاهرة ودار الكتب المصرية »)٠(‏ 
ومتحف دمشق الوطنى ؛ والتحف العراقى ببغداد ٠‏ ومتحف استنابول ». 
والمكتبة الأهلية بباريس ؛ والمتحف البريطائنى بلندن ٠‏ ومتحف اشموليان. 
باکسفورد > ومتحف جمعية النميات الأمريكية بنيويورك ٠ )١‏ ومتحف 
برلين ٠‏ ومتحف كوبنهاجن ٠‏ ومتحف بالرمو بصقلية )١۷(‏ وغيرها من المتاحف 
وامحموعات الخاصة التی یحتاح الأمر للتعرف على ما فیها من مسكوكات الى 
انصال شخصى باصهابها من الهواة 4) .م 


)۲١(‏ عن هذه المجموعة انظ كل من 
Lıavoix, Catalogue ds monnaies‏ 
musulmanes de la Bibliothèque Nationale, III, EgyP-‏ 
te et Syrie, Paris, 1896; Lane-Poole, Catalogue of‏ 
the Collection of Arabic Coins preserved in the Khe-‏ 
divial Library at Cairo, London, 1897,‏ 
۲۷) حاول ميلز فى سنة ٠٣١١‏ اعطاعءنا احصساء دقيق لمجموعة 
اسكوكات الفاطمية فى جمعية النميات الامريكية وجامعة بتسلفائيا فى كتاإب 
اشسار فيه الى المراجع المقارنة للنقود الفاطمية التى قام بنشرها انظر : 
Miles, Fatimide Coins New-York, 1951.‏ 
(۲۷) انظر ما كتبه. كل من لاجومينا وبالوج عن هذه النقود 
Lagumina, Catalogo‏ 
dlielle monete arabe esistenti nella Biblioteca comunale‏ 
au Parlermo.‏ 
(۸) قام الدكتور عبد الرحمن فهمى بنشر بعض الدنائير الفاطبية 
الحفوظة ضمن مجموعة الدكتور فتحی سلام ند أن هذه الدنااير تخاو من 
نقود مستنصرية أنظر » عبد الرحمن نهمى ٠‏ اضافات جديدة فى مسكوكات. 
الفاطميين مجلة المجسع الملمى اممرى ْ الإحلد of‏ ¢ موسم .11¥ / 
۷۱ + ص ۳ س{ . 
4 


11 


ويستشف أيضا من دراسة هذه القائمة الخاصة بالدنانير المستنصرية 
جودة الدينار المستنصرى من حيث الوزن ٠‏ اذ كان وزنه يفوق عادة الوزن 
الشنرعى للدينار وهو ١٠ر٤‏ جرام ٤‏ بدليل انه وصلنا ديار من ضرب 
طرابلس فی سنة ]٥۱‏ ھ / ۱۰۵۹ م یزن ۳۹ر جرام ) ٤‏ وآخر من 
ضرب مصر فیسنة ))٦‏ هھ / ٠٠٥١١‏ م زنته ١٠ر٤‏ جرام ٤‏ الأمر الذى 
يفسر لنا عبارة « جياد الميون » المصاحبة للفظة الدنانير المستنصرية الواردة 
ى عقد الزواج الذى تحن بصدد دراستة > والتی يقد بها الدثانير 
المستنصرية الجيدة الذهب ٠‏ ولا عجب فى هذا فقد كان 
المرب يطلتون على الدنانير لفظة التي وألعين )۲١('‏ س ولعل المقه سود 
بهذه العبارة أيضا الدنانير التامة الاستدارة ‏ لأنها كانت تضرب مدورة على 
شكل عبن الحيوان )۴١‏ وهى الصفة الغالبة على دنانير الخليفة المستنصر 
بالله التى وصلتنا والمحفوظة حاليا بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة وبدار 
الكتب المصرية اذ یتراوح قطر لکل مئھا فیما بین ۱۹| مم ٣١ ٤‏ مم . 


والحق أن اخثلاف خجم دثانير هذا الخليفة ينقلنا الى الحديث عن 
طرازها » اى الكتابات الواردة عليها > ولذا فقد وقع اختيارنا على أربعة 
قطع من نجموعة مثحك الفن الاسلانن بالقاهزة وتالعتان من دار الكنب 
اللصرية > الأولى من ضرب سنة ۸ه / 1۷ م » والثانية من ضرب 
سنة ))٥‏ هھ / ٠٠٥۴‏ م › والثالثة مۇرخة بسنة 0۸) ه / ۱١٦١‏ م ٠‏ والرابعة 


(۲۹) وصلنا دینار من ضرب مصر فى سئة )]۴١‏ هھ / 1:۲۸ م ضمن 
مجمومعة متحف فيلاذيلفيًا يزن ٤۸ر٤‏ جرام ٤‏ وآخر من ضرب فلسطين سنة 
۳ هھ / ٠٠۵١١‏ م ضمن مجموعة جممية النميات الامريكية يزن ۸۲ر٤‏ جرام 
آنظر Miles, Fatimide Coins pp. 32, 34, no. s 314, 320. ٤٠‏ 
)١( .‏ عبد الرحمن فهمى ٠‏ النقود المربية ماضيها وحاضرها “ القاهرة 
)۹ + ص ٣؟‏ .۰ 

)۳١('‏ الكرملى ١‏ النقود العربية وعلم النمیات ۰ القاهرة ۱۹۳۹ “ ص 
۰ 


YY 


والسادسة فهما من اصدار سنة 1١‏ هھ / ۱١1۸‏ م وفيما يلى عرض لهم ˆ 


۱ س دینار من ضرب مطضر سنة ۲۹) ه إ(لوحة رقم ۲ ) 


وجه طهر 
مركز مركز : 
لإ اله إلا الله الاسام 
وحده لا شىريك له معد آبو تمم 
ممت رفول الل المستئصر بالل 
على ولی الله مير المۇمنين 


ودين الحق ليظهره على الدين بسم اله الرحمن الرحيم ضرب هذا 
کله ولو کره المشركون وأريعمائة 


الق ب 
السوزن : ١۲ر٤‏ جرام 


(۴۲) انثهز هذه الفرصة لأسجل شسكرى لكل من الاستاذ عبد الروف 
على يوسف مدير متحف الفن الاسلامى بالقاهرة وللسسيدة سهام الممدى 
امينة قسم العملة بالمتحف لتفضلمهما بالموافقة على منحي حق نشر هذه القطع . 


f 


س ديار من ضرب مصر سنة ٤٥‏ (لوحة رقم ) ) 


وج 
ا ا 
محمد سول الله ارسله بالهدی 
ودين الجق ليظهره على الدين 
کله ولو کره الشرکون 
'هامش اوسطط :° 
وعلى افضسل الوصسيين ووزيسر 
لخي امرسسلين 
هامش داخلی ۰ 
لا اله الا الله محمد رسول الل 
ا 
الوزن ٠‏ ۲۳ر٤‏ جرام 


هسر 

هامش خارجی ۰ 

بسم الله شرب هذا الدين بمصر 
نة خمس وأربعين وأريعمائة 


هامش أوسط : 

دما الامسسام TE‏ 
١الاله‏ الصمد 

هامش داخلی ` 

املستنلصر بالل أمير المسؤمنين 


س دينار من شرب مصر سنة ٥۸‏ ه (لوحة ه ) 


وجه 


هایش خارجی : 
محمد رسول الله ارسله بالهدی 
ودين الحسق لبظهره على الدين 
کله ولو كره المشركون 


هامش اوسىط ٠‏ 
وعلی أنضل الوصيين 
ووزير خير امرسلين 


€ 


ظهسر 
هسامش خارجی : 
يمحر سسنة ثمان وخمسسين 
وأربعمائة 
هامش أوسط : 
دعا الامام معد لتوحيد 
الاله الصمد 


هامشس داخلی ۰ 


اة ال ا ا زول ات 


القطر : ۴١‏ مم 


الوزن ۲ر جرام 


هامش داخلی ۰ 
المستنصر باه مير المؤمنين 


متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل ۲١/۱۷١۸۰‏ 


> س دينار من ضرب صور سنة ١ا)‏ ھ 


وجه 


مرکز : 
على 
لا اله الا ايله 


وحده لا شريك له 

محمد رسسول الله 

ولى اللسه 

و 

محمد رسول الله أرسله بالهدی 
ودين الحق ليظهره على الدين 
کله ولو کره المشرکون 


القطر : ۲۲ مم 
الوزن ٠‏ ١١ر؟‏ جرام 


ا 


مركز : 

معد 

عبد الله وولیه 

الامام أبو تميم 

المستنصر باله 

أمير المؤمنين 

هامش : 

ا ان ا ر 
هذا الديثر بصور سنة احدى 


0 


وستين وأربعمائة 


دار الكنب المصرية رقم السجل ١۱١۸/۱١٤۷‏ 


o 


ے س دیتار من ضرب مقز تة 1 هھ 


وجه 
هاہش خارجی : 
ودين الحق ليظهره على الدين 
کله ولو کره امشركرن 
هایش اوسط ٠‏ 
ووزير خم المرسلين 
هاش داځلی ۰ 
لا اله الا الله محمد رسول الله 
القطر : ٣١‏ مم 
الوزن : ۳ءر٤‏ جرام 


ظهسر 

امش خارچی 
ببسم الله شرب هذا الديذر 
يمد ساة احسدى وسسستین 
اة 

هامش اوسسطط ٥‏ 

دها الامام معسد لتوحيد 

الإاله الصسمد 

هساہش داخلی ۰ 

المستنصر بالله مير المؤمنين 


دار الكتب امصرية رقم السجل' II1۸/01‏ 


س دينار من ضربا مصر سئة ٤)۸١‏ ه ( لوحة رقم ١‏ ) 


وجه 

مرکز ۰ 
عسسلی 

لا اله الا الله 
وحده لا شريك له 
محمد رسول الله 
ولى الله 


1 


هسر 
مرکز ٠‏ 
وهسسل 
عبد الله ووليسه 
المستتصر بالك 
امير المۆمنین 
عمال 


ET‏ ا 
محمد رسول الله ارسسله بالهدی ببسم الله الرحمن الرحيم ضرب 
ودين الحسق ليظهره على الدين هذا الديئثر بمصر سنة ثلث 

کله ولو کره المشرکون وثماتين وأريعمائة 
القطر : ۲١‏ مم 

الوزن : ۲.ءر٤‏ جرام 

متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل ۱۸۲٤١۷‏ ء 


من هذه الدراسة يمكثنا القول بان الدنانير المستنصرية كانت تضرب 
على طرازين مختلفين ‏ الأول يتألفه من كتابالت مركزية تسر على كلا 
الوجهين فى سطور أربعة أو خمسة متوازية › يحيط بها هامش خارجى تدرر 
کتاباته عكس اتجاه عقرب الساعة ويفصلها عنه دائرتان من خطين بارزين 
( اللوحتان ٦ > ٣‏ ) > وهذا الطراز' متأثر الى حد كبير بالمملة التى ضربها 
الخلفاء الفاطميون فى شنمالى افريقيا قبل مجيثهم الى مصر ٠‏ اما الطراز 
الثائى فقد بدا اكثر زخردة ٠‏ اذ اخذت النحنوص المكتؤبة عليه شكل دؤاثر 
متتالية تسير فى عكس اتجاه عقرب الساعة ويحيط بها حلقات من خطوط 
بارزة على وجهى الدينار |( اللوحثان ) » ٠‏ ) وهذا الطراز مطابق بدوره 
للنقود الفاطمية التى شربت بالمنصورية التى أسسها الفاطميون فى توئنس 
الحالية سنة ۲۴۲۷ ه / ٩٤6۸‏ م ٠‏ والى جانب ذلك التشسابه بين اشسكال 
.ونصوص الدنانير المستنصرية والسكة الفاطمية فى المغرب ء نجد تشاها 
آخر فى الميار فقد وضل عيان النقؤد الذهبية فى مصر الفاطمية بصسغة 
عامة الى ٥ر٣‏ قراط وهو عيار جيد جدا يتمشى أيضا مع عيار النشسود 
الفاطمية التى ضربت فى المغرب ويمكس لنا المهد القديم الذى قطعة جوهر 
على نفسه للمصریین هند اسٹیلائه علی مصر فی سنة ۲۵۸ ھ / ٩٩٩‏ م 
بتعيير النقود وتجويدها ومنع الغش فيها وصرنها الى الميار الذى عليه 
الأقود الملصورية فى شمالى افريتيا (١؟)‏ . 


4١1 ٤ ٥۹ النقود العربية “ ص‎ ٠ عبد الرحمن ثهمى‎ )۳۴( 
A. EhrenkreutzThe Crisis of Dinar in the Egypt of Saladin, 
JAOS, 7T6, pp. 178-180. 
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1¥ 


نفل بهد فلك أل الخديف اهن الضذان فة آي الان الاروة 
التى اصدتها حسن الى زوجته ضياء وهو مبلغ ضئيل فى نظرنا خاصة 
لو تذکرنا آن هذا الزواج قد تم اہان سنة )٩1‏ هھ / ۱١۹۹‏ م التى روى 
المۆّرح أبن ميسر بصددها ما نصه « وفيها اتد الغلاء بمصر وقلت الأتوات. 
فى الأعمال »> وعظم الفسساد واكل الناس الجيف واليتات “٠‏ ووففوا ف 
الطرقات فقتلوا من ظفروا به وأخذوا ماله » ۲9) ٠‏ وابن ميسر يشر هنا 
ال عفن خو العامة الكري الى هد بهي م تفي اليك 
واستمرث سبع سنین من ]٥۷‏ س )1 ھ / ۱۰٦۵‏ = ۱۰۷۱ م حثی عرفت 
باسسم الشدة المستنصرية وشبهت بسنى يوسف الصديق بسسيب ما رتبب 
عليها من آثار. وخيمة وصلت آثارها الى العراق والحجاز بل وبلاد ما وراء 
النهر )١(‏ وعظم الأمر خلالها حتى نعذر وجود الأثوات وارتفعت الأسعار 
حتى بيع رغيف فى زقاق القناديل كما تباع الطرف بأربعة عشر دينارا › 
وقيل اربعة عشر درهما ٤‏ وبیع اردب القمح بمائتى )۴١‏ > وبذا لم تعسد. 
للأموال أهمية من اجل الحصول على الطمام بدليل إن حارة سميت بحارة 
الطبق بعد أن بيع فيها عشرون دارا لقاء طبق من الطعام (۷؟) ء وتتددث. 
المصادر أيضا عن امرأة من أرباب البيوتاث باعت عقدا لها فیمته آلف 


(۳۲) ابن میسر ٠‏ المئثتی من أخبار مصر ٤+‏ ص ۴١‏ . 

. ۳٦۹ ص‎ ٤ ٩ ج‎ ٤ ابن أيبك الدوادار .گنز الدرن‎ )١( 

(۳۱) ابن میسر ٥‏ النتقی من اخبار مصر ٤‏ ص ٥ ٥۸‏ انظر ایضا کل من. 
المتريزى “٠‏ اغاثة الأمة ٠‏ س ۲۲ ؛ ابن أيبك الدوادارى ٠‏ كئز الدرر › 
٠ ٩ +‏ ص ۳۷١‏ ٠ء‏ حيث أشسار الى بيعه بثمانين دينارا فقط “ على جين 
أشمار ابن تغرى بردى الى بيعه بمائة دينار ٠‏ النجوم ٤‏ ج ه ٤‏ ص ۱۷ ؛ 

Ashtor, Histoire des 


prix et des salaires dans Orient médiéval, Paris, 
1969; pp. 125, 132. 


(۳۷) ابن يبك الدواداری ۰ کئز الدرر ٤‏ ج ٤ ٩‏ ص ۲۷۱ ؛ عبد 
المنعم ماجد ٠‏ الامام المستنصر بالله ٤‏ ص ٠١۷‏ ؛ ظهور الخلافة الفاطميين 
وسقوطها ؛ القاهرة 1۹1۸ س دل ب 


۸ 


دہئار بٿليس دقرق ٠‏ نهب منها أثناء الطريق بعد أن استطاعت أن تأخذ 
منه ما بعجن قرصة » ثم اخذتها ووثفنت فى مكان مرتفع ورفعتها فى يدها 
بحرث پراها الئاس ونادت بأعلى دسونها : « با أهل القاهرة ٠‏ ادعوا 
إولانا امستنصر > الذى أسعد الك الئاس بأيامه ٠‏ وأعاد عليهم بركاث حسن 
نظره حنى تةومت على هذه القرصة بأاف دينار (۲۸) » ٠‏ ونقرا أيضا عن حبة 
المح الى وقفتث على صاحبها بدينار كامل )۴١‏ » وعن البيضة التى 
سارت باع نفس البلع )٤١(‏ مما اضطر اأعيان الدولة ورؤساءها الى خدمة 
الألاس لقاء كسرة من الخبز يسدون بها رمقهم » بل ولم يكن الخليفة نفسه 
پجد ہا پقتات به فكانت الشريفة بنت صاحب السبيل ترسل اليه برغيفين او 
يلعب من فثيت ٠‏ بفتات منه مرة واحدة ف الوم )6١(‏ ء 


ذلك اضدلر الناس الى اکل اميد من الكلاب والقطط و السغال وأخذوا 
دنانير () ولم بعد يسل البها الا اهل السعة والثراء وزادت المسغبة حثى 


سس 


(۳۸) ابن الام ۰ الکامل فی التاریخ ٤‏ بیروت ۱۹٦۰‏ س 1۹۹۷ ٠‏ 
ج۰٠‏ » س۸٥۹٥‏ ؛ الئویرى نهابة الأرب » ج ٠ ۲١‏ ورقة ٠١‏ ؛ ابن ميسر ٠‏ 
اماتٹی من اخبار مر ٤‏ د ۵۷ ؛ الذهبى ٠‏ العبر فى خبر من غبر ٠‏ 
الکوږت ۱٩٩۰‏ +۰ نيق صلاح المنجد ٤‏ ج ٤ ٣‏ ص ۲٣۷‏ س ۲٥۸‏ ؛ المثریزى › 
الخحلط ٤‏ د ٤ ١‏ س ٣۷‏ ) اغائة الآہمة ٤‏ ص ۲۵١‏ س ۲١‏ ؛ أبن تغرى بردى › 
الئجوم ؛ ص ۱۷ ؛ السپوطي ؛ حسن المحاضرة ٤‏ ج ۲ ٤‏ دں ۸۸ 
ابن اپاس ۰ بدائع الزهور ٤‏ ج | ٤‏ ق ٤۱‏ ص ۲۱۷ س ۲۱۸ ۰ 

(۳۹) ابن مسر ٠‏ التق من اخبار مصر » ص ۷ه ؛ الئويرى ٠‏ 
نهاية الارب ۰ ج ٠ ۲١‏ ورقة ٩٩‏ ؛ ابن اياس ٠‏ بدائع الزهور › ج ١‏ ؛ 


am 


ی ۱ ٭ س ۲۱۸ ۰۰ 

(۰)) ابن تفری بردی › الئجوم ٤‏ ج ۵ ٤‏ ص ۱۷ 4 زکی حسن › 
نوز الفاملمیین القاهرة ۱۹٩۳۷‏ “ دس ٠١‏ ء 

)4١(‏ المفريزى > افاثة الأمة “ ص ۲١‏ 4 عبد المنعم ماجد + الامام 
الاسشصر بالله ٤‏ ص ۱١۸‏ + 

)٠۲(‏ المفريرى ٠‏ اغائة الأمة »> ص ۲۲ 4 ابن اياس ٠‏ بدائع الزهور ؛ 
ج ١‏ » ص ٠١‏ ؛ هبد المالعم ماجد » بلهور خلامة الفاطمبین * ص ٦۸‏ ؛ 


۹ 


حتى اضطر سكان القاهرة الى الكل لحم الاتجسان ٠‏ فقد أشارت بعض 
امصادر الى قصة الوزير الذى نزل بوما عن بغلته » فغغل عنها الغلام 
المكلف بحراستها بسبب ضعقه من الجوع فاستولى عليها ثلاثة تفر 
وذبحوها واكلوا لحمها › نتبض عليهم وتم صلبهم »> فلما اصبح النساس 
لم يروا سوى عظامهم لأن الناس اكلوا اثناء اليل لحومهم ٠‏ وقيل ايضا أن 
الرجل صار يأخذ ابن جاره ويذبحه ويشويه ويأكله ولا ينكر ذلك ۰ بل صارت. 
طائفة من الاس تجلس بأعلى ببوتها ومعها سلب وحبال فيها كلاليب ؛ فاذا 
مر بهم أحد القوها ونشلوه فى أسرع وشت وشرحوا لحمه وأكلوه حتى 
رف الفاق الف مرن هه بر فاق اا دورق ما ف :ا 
الروايات من مبالفات واضحة (0)) قد تكون من افتعال بعض مؤرخى السنة 
الذين رأوا فيما أصاب البلاد من كوارث كانت بمثابة انتقام ألهى لما ارنكبه 
الوزير البساسيرى حين ثار فى العراق وجعل الخطبة والساكة فى بغداد 
باسم الخليفة المستنصر بالل )٤١(‏ » فانه من المسلم به أن هذه الشدة قد 
صاحبها ارتفاع ملحوظ فى الأسمار فقدت ممه النفود فيمتها الفعلية وبذا 


)٤۳(‏ المٹریزی ٭ خطط ٤‏ ج ٤ ١‏ دس ۲۲۷ 4 اغائة الامة + ص ۲١‏ ؛ 
ابن تفری بردی ۰ النجوم »> ج ۵ » ص ۱۷ ؛ ابن اياس ٠‏ بدائع الزهور ٠‏ 
ج ٤١ ١‏ ص ٠١‏ ؛ سبد المئعم ماجد ٠‏ الامام المستنصر بالل ٤‏ ص ۸أ1 ٠‏ 

))٤(‏ قارن بين أحداث هذه الشسدة وبين ما حدث ابان السنين الأولى 
من حکم السلطان العادل الأيوبى ( 0۹٩‏ س 11٥‏ هھ / 11° TIA.‏ م( 
حدث اشتد الجوع بالناس حيث كلوا اليتات والجرف والكلاب والسعر 
والارواث » تعدوا ذلك الى آن أکلوا دسغار بئی آدم فکثبرا ما پعثر عليهم 
ومعهم حسفار مشوبون أو مطبوخون . أنظر عبد اللطيف البغدادى > الافادة 
والاعتبار فى الأمور والمشاهدة والحوادث العايئة بأرض مصر > ص ١۲‏ 
وما بعدها . انظر أيضا المثريزى 4 السلوك › ج ٤ ١‏ ص ۱۴۲ 4 ٠١١‏ 4 
10¥ ۰ 


. ۱۹ ص‎ ٤ ابن میسر ۰ الننشی من آخبار مصر‎ )٤٥( 


f. 


يكون الصداق المقدم من المدعو حسن الى زوجته ضياء مبلغا رەزيا )5( 
لانه ام يكن يكفى لشراء رغيف من الخبز بلغة هذا العصر نتبجة لما حدث. 
فيه من تضکم ۰ 


والواقع أنه من الصمب أن نشرر هنا عما اذا كانت الدناني الأربعة 
تمثل الحد الادنى للصداق الذى كان يتدم للمرأة من عامة الشعب زمن الدولة 
الماطمية » كما آنه من الصعب علينا ان نتعرف فى الوشت نفسه على أكبر 
صداق قدم لنساء هذه الطيثة بسبب ندرة عفود الزواج التى وصللتنا من 
هذه الفترة ٠‏ ومن المستحيل كذلك أن نعائد مقارنة هنا بين ما کسان يقدم 
تنسساء عامة الشمب وبين ما كان يتدم لنساء الطبقة الحاكمة بسبب خاو 
عقود هذه الطبقة » الثى تحت أيدينا الآن ٠‏ من قيمة الصداق )٤۷(‏ “ وان 
کان بالاہكان إن نشر الى أن عقود الطبفة الاولی کائت نسجل على البردیات 
بخط الرقاع » على حين كانت عفود الطبقة الأرس.تفراطية تسجل على فحلح 
من النسيج المغيوس فى مادة نشوية بالخمل الكوفى الذى شاع استخدامه 
عذى تحف العمر الفاطمى ( لوحة رقم ۲  )‏ 

اما فيما يخس بااشيخ ابى الفضل الذى بولى عقد هذا الذكاح بابر 
من القاضى أبو الاسم عبد الله بن عبد الرحمن ؛ خلبفة التاضى أبى الحسن 
مسرة بن عبد الل ٠‏ فلم نعثر على ترجمة لأحد منهم فى المصادر المعاسرة » 
باسنشناء الاخير اذ ورد اسمه على بردية محفوظة بمتحف برلين تحت رقم 
RR‏ تیل عا اد كرا مو اتا آي اة 
وان كان المثريزى يشير الى أن قضساة الولايات كائوا يقومون بعملهم 


()) اختلف الفقهاء فما بيئهم بصدد الحد الأدئى للدسدا مهو فلائة 
دراهم عك الالكية ¢ و عشرة عند التسافمية انر 
D. Santillana, IsLituzioni‏ 
di diritto musulmano Malichila con riguardo anche al‏ 
sistema, sciafiito, Roma, 1926, T, pp. 170-173; Shorter‏ 
nc, Iel., art. nikûh, urs; D. et J. Sourdel, La Civili‏ 
sation de 1'Xslam classique, Paris, 1968, p. 585.‏ 
حرث نجد ان الحد الأآدئی له يجب الا بقل عن مشرة دنائير . 
(¥€) أئظر :¦ .34-85 Yûsuf RAgib, Un contrat, Anv. Ist, pp.‏ 


۲١ 


القضاتى نائبين هن رؤساهم ف القاهرة (64) > كما نعلم ف الوت نفسه 
A RE E CARE O‏ اكان انين 
يكن من السهل تحريلهم عن مذهبهم التشليدى ()) . 


ونستشف أيضا من هذا العقد أن مدينة الاشموئين وهى من أعمال 
الصعيد )٥١(‏ وموضعها حالیا احدی قری مركز ملوی إ(٥)‏ “ كانت مجلسا 
للحكم وان القاضى بها كان بمثابة الوالى عليها وعلى اعمالها لجمعه بين 
لكك و الضااة و الخطاة والتهام وا لظام ف آن واخ كما اء ق تصن 
العقد > وذلك على الرغم مما ذكره الفلقشندى من وجود ولاية واحدة بالصميد 
ھی قوض الت یک متو لها على جميع باد الضعید ام »وها پعن آنه کان 
يعين بسجل من #فبل الخليفة » وان كان الوضع قد تبدل بعد ضعف سلطة 
الخلفاء وصار تعيين الولاة من قبل وزراء السيف + كما بطل عزل الولاة عند 
وفاة الخيفة » بل صارت تجدد لهم الولاية ٠ )5١(‏ 

بشى أن نشير فى نهاية هذه ادراسة الى أن هذا العقد قد توافرت فيه 
أركان :العقد وشروطه من حيث المناية بالاشهاد اذ تنجد فى صلب العقد 
شاهدى عدل شهدا على موامقة الزوجة على هذا الزواج باذنها “ وقبولها 
للدمداق المذكور عاجله وآجله ٠‏ كما شهدا أيضا على اثرار الزوجين معا 
وكذا المتولى لهذا الزواج أى الشبخ أبو الفضل العباسى بن هبة الله > وذلك 
بعد أن قرا عليهما صيغة هذا العقد ؛ الذى أقرا بفهمه وبمعرفة جمرع ما 
جاء فيه ثم قام كل منهما باثبات شىهادته واسمه ف نهاية المقد . أما الشسيخ 


a A A o E 

(۹)) عبد النعم ماجد ٠‏ نظم الفاطميين )› ج ١‏ * ص ١١١‏ ۰ 

)0۰( آنظر الفلنشندی ؛» صبح الأعشی ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ٠ ۲۹٤‏ 

)٥1(‏ محمد رمزى ٠‏ القاموس الجفراف ٠‏ القاهرة ۱۹۹۳ ٠‏ الشسم 
الٹائی + ج ٤ ٤‏ س 0٩‏ س ء٦ ٠.‏ 

۰ ۹۸ ج ۲ ص ۹۷ س‎ ٤ التلقشندی 4 دسیح الاعشی‎ )٥۲( 

)٥۳(‏ الفلفقشندی ١‏ صبح الاعشی ) ج ۸ ٤‏ ص ۲۳۹ س ۲)١‏ ؛ عبد 
الم ماجد 4 نظم الفاطمیین ٤ ۱ < ٤‏ ص 1۲۲ ۲٣٣ا‏ ۰ 
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ا لمئولى للعثد وكذا العاقدان فلا توقيع لهم هنا ولعلهم قد اأكتفوا بتوقيع 
الشاهدين فط 8 


وهذه العناية بالاشهاد على عقود الزواج بصفة خاصة ٠‏ ترجع الى 
عناية الشارع نفسه لخطره وعظم شاأنه فهو وان كان كغْره من العثود 
أركانه الايجاب والقبول الا أنه خصه من بيذها باشتراط حضور شاهدين 
لصسحته ؛ وذلك لقول الرسسول بلي « لا ثكاح الا بشسهود » (6) . 
ومن اعروت أن الشهرد كانوا يكونون رمن الدولة الفاطمية طالنة متبيزة 
خضعت لئظام دثیق ۰ اذ کان بشرف عليها رئيس يعرف « بوجه الشهود » 
أو « مقدم الشهود » ٠ )٠١(‏ أما بقية الشهود العدول ٠‏ فكانت مراتبهم تختلف 
حسب تدم أو تأخر تعدیلهم ؛ وقد درج بعض القضاة على احاطة محلس 
حکمهم بعدد كير من الشمهود رفبة فى اعلاء شاأنهم )٥‏ . 


وهكذا تكشف لنا هذه الوئيقة عن بعض النواحى الاجتماعية امتملثة 
بالزواج وثيمة الصداق الذى كان يتدم لنساء الشعب وعن بعض الفوارق 
الاجذماعية الشائعة تحت حكم الفاطميين فى مصر من حيث طريقة صيافه عقود 
النواج › وأيضا المادة المستخدمة لتسجيل هذه العقود » وطراز الكتابة 
التى كانت تدون بها نصوص العقود التى كانت تختلف من طبقة الى أخرى . 


كما أسهمت هذه الوثبقة فى النعريف ببعض العملات التى كانت سائدة 
وقث صياغة هذا المقد والندايل على مدى جودتها “ كذلك كشفت عن الشعربف 
ببعض التشاسيم الادارية باقليم الصعيد وما بها من وظائف متنومصة . 
والأساليب التبعة بدسددها من حيث الجمع بين هذه الوظسائفه “ وكذا 
الروت اا بن ن كان ق ن اعت المادر الا 
الاشارة اليم والتعريف بهم وبوظائنهم المحلية النوعة :> 


٠ |١ سعاد ماهر » عقود الزواج ؛ ص‎ )٥٤( 
» 1۹١۸ بيروت‎ ٤ الولاة والقضاة › تحثيق رفن جسست‎ ١ الكندى‎ )٠٠١( 
۰ 0۸٩ ۰ ٥۸۸ ص‎ 
. ۱٤۴۸ عبد المنعم ماجد » نظم الفاطمرين ؛ س‎ )٥٦( 
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Converted by Tiff Combine 


حول انخاذ السواد ورفع الآلوية 
والاعلام اللسوداء ف المذرب والاندلس 


الاسلامی والحضارة وردیس فسہی التاريخ والوشائی 
وا لمات تحايعة الأسكندرية 


Converted by Tiff Combine 


حول, اتخاذ السواد ورفع الألوية والأعلام السوداء 
فى المغرب والانداس 
کان لالوان الأأوية والأعلام ف التاريخح الاسلامیى سهان ورموز فشر 


اليها “ فكان التبيبيض ٠‏ أى رفع الرايات البيضاء “ والتسويد ٠‏ والتحمير 
والتخ: بر شمارات لها معان ومدلولات ٠ )١‏ فاذا ما رنع العلم السود » 


)١(‏ يعتبر اللونان الأبرض والأسود “ وكلاهما نقيض للآخر ٠‏ من الألوان 
الرئيسية عند العرب ء٠‏ أما الألواان الأخرى فكائت اأشل شأنا ٠‏ فالأخضر 
درجة من السواد »> والأحمر درجة من البياض > والخضرة عند العرب 
السواد » فكانوا يعبرون عن كثرة النخل والشجر بالسواد لخضرنه 
واسوداده » وقيل ان ذلك لاأن الخضرة تقارب السواد > وأرض السواد 
يقمد بها المناطق الخضراء من العراق ٠‏ وكان المرب اذا ارادوا الأبيض 
من اللون قالوا أحمر “٠‏ ومنه اكلمة حميراء ( تصغير حمراء ) الى وسمت بها 
السيدة عائشة أم المؤمنين بمعنى بيضاء ٠‏ والحمراء العجم لبياضهم ولان 
الشةرة اغلب الألوان عايهم ١‏ ابن منظور الأفريشى المصرى »> لسسان العرب» 
مادة سود » وحمر ٤‏ وخضر س الزبيدى ٠‏ تاج العروس من جواهر الشاموس» 
مادة خضر وسود ) والأحمرة الخرمية هم اثباع المازيار بجرجان » سموا 
كذلك لاأنهم يحمرون راياتهم خلاف المسودة من بئی هاشم ( عید القاهر بن 
طباهر البغدادى > الفرق بين الفرق »> القسامرة > تحثيق الاسئاذ محبى 
الدين عبد الحمرد ٥‏ ص ۲٦۸‏ س الزییدی “ تاج العروس ؛ مادة حمر ) » 
وربما ترمز الحمرة عندهم بسفك الدماء ارغبتهم فى فتل اعدائهم المباسيين 
أما 'الصفرة متقابلالسواد “ والاضفن الأسود |( تاج العروس ٠‏ مادة صفر » 
وراجع : ابو الحسن على بن اسماعيل الأندلسى المعروف پابن سید ہے 


5۸ 


ای ر و لای 
دل ذلك على تيام ثورة على الحكم القائم > استند فيها الثوار على شرعية 
هذا الرمر »> ولفلك قان اللون الأسود للعلم يعبر من حيث مدلوله اللغوى 
عن امور لها أبعادها التاريخية ٤‏ ومن هنا كائت اللغة الاطار الذى يحدد 
مدلولات الأشياء ٠‏ فالبياض »› تقيض السواد » كان لون لواء المسلمين 
الذى حمله مصعب بن عمير يوم غزوة بدر الكبرى ٤١‏ وكان لواء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوم دخول مكة أبيض الأصفر ) “ وكان البياض 
ايضا شما الأمويين فى المشرق وف الأآندلس )١‏ ء وتد ظل رمزا لهم حثى 
بعد سقوط دولتهم فى المشرق ١‏ فكان أنصار هم الثائرون على أبى العباس 
السفاح ٠‏ اول خلفاء بئى المباس > يرفعون الألوية البيضاء رمزا للنضال 
ضد الدولة العباسية () »> وكذلك كان يقال للحروريسة ٠‏ الخوارج › 


المرسى ٠‏ كتاب الملخصص »> ططحة بيروت ٠‏ السفر الثانى ٠‏ الجلد الأول 
ص ٠١١‏ ) 

(۲) عبد الحى الكتانى ٠‏ كتاب التراتيب الادارية فى المدينة المئورة العلية؛ 
طبعة بيروث ١ء‏ نسخة مصورة عن طبعة الرباط ۱۳۲٩‏ هھ ص ٠ ٠۲١‏ ومن 
العروف ان لواء رسول الله ( ص ) كان أبيض اللون ورايته سوداء ( ابن 
هشسام > السيرة النبوية ء طبعة بیروت ٤ ۱۹۷۰ ٤‏ ج ۲ » ص ۱۸١‏ س عبد 
الحى اللكتانى ١ء‏ كتاب التراتيب الادارية ٤‏ ص ۲۱۸ ؛ ۲۲ ) وزاد ابن 
عباس انه کان مکتوبا على لوائه صلی الله عليه وسلم « لا اله الا الله محمد 
رسسول الله ( راجع ابن الجوزى ء٠‏ الوفا بأحوال المدطفى ٠‏ تحقيق 
مصطفى عبد الواحد > الشاهرة + ج » ص .ء۷ س عبد الحى الكتائى > 
التراتيب الادارية »> ص ۲۲۲ ) 

(۳) احمد مختار العبادی ۰ فی التاریخ العباسی والآندلسی “٠‏ بیروت > 
۷۲ + ص ۰۲۱ 

(1) بيض حبيب بن مرة المرى فى البثئية وحوران سنة ١١٠ه‏ > وببض 
أبو الورد مجزاة بن الكوثر بن زفر بن الحارث الكلابى قائد أبى محمد عبد 
الله بن يزيد بن مماوية › المعروف بالسفیانی قى قنسرین ٤‏ كما بيض اهل 
الجزيرة وشتوا عصا الطاعة على أبى العباس السغاح »> وزحفوا نحو = 


0 + 


المبيضة لأن راياتهم فى الحروب كانت بيضاء ا(ه) ٤‏ كما كان المسلمية الرزامية 
والمقنعية الناقمون على العباسبين ببيضون فى بلاد ما وراء النهر (1) . 
والبياض عند الأمويين وربما عند غيرهم قد يمنى النقاء والطهارة والصفاء > 
اذ أن اللون الأبيض عند العرب يمنى النقى الخالى من العيوب )١(‏ “ وقد 
يكون ذلك هو السبب فى اختيار الأمويين للون الأبيض شمارا لهم ء اما 
العباسيون ٠‏ فد اقفو التواد ارا لهم مذ ان اليه ابو ممتسان 
الخراسانی فى رمضان سنة ١ه‏ »› وجمله لون لوائه (۸) ٤‏ رما تمبرا عن 
حزنهم () على الشهداء من آل البيث الذين سقطوا ضحايا المطالبة بحقهم 
فى الخلافة »> وهو حق انتزمه الأمويون منهم “ وان كان العباسيون بدورهم 
قد فعلوا نفس الشىء مع الطالبيين » وينسبون فى ذلك الئفسير الى بكير بن. 
ماهان “ داعى العباسيين فى الكوفة ( ٠٠٠١‏ س ۷ه ) شوله :+ ١‏ فد تتابمشه 
على آل رسول الله مصائب لا ينكر معها لأتباعهم لباس السواد حتى يدركوا 
بذأرهم » ٠‏ ولكن عددا من الباحثين لا يشر هذا التفسير “٠‏ ويعتثدون أذبه 


ت حران “٠‏ وبيض اهل فرقيسياء “ والرقة “ ودارا ٠‏ وماردين ٠‏ والرها» 
الأول “ الاسكندرية ۱۳۹۸ھ ¢٤‏ ص ۷ه ) . 

٠. مادة حمر‎ ٠ تاج العروس‎ ٠ الزبيدى‎ )٥( 

() عبد الفاهن بن طاهر البغدادى > الفرق بين الفرق »> ص ٠٥۷‏ , 

(۷) الزبيدى ٠‏ ثاج العروس ٠‏ مادة حمر به 

(۸) ولهذا السبب عرف العباسيون بالمسودة “ فكانوا يخرجون وقد 
حملوا الرايات السوداء ( رالجع اصطلاح المسودة في أخبار مجموعة فی قاری 
الأندلس ٤‏ نشره لافونتى الفنطرة ؛ مدرید ۱۸١۷‏ ) ٭ 
علاہة للحداد والحزن علی الموئى من الأفارب ¢ فلمندها بلع زبیدة ام الأمبن 
ذبا مدر ع ابنها ٤‏ أمرىث بثیابها فسودت ولبست مسحا من شمر ( المسعودى » 
ەروج الذ هب 4 طبعة ديروت 4 a‏ ۳ ¢« ص {l0‏ ( كذلكف لیس الرشيد و“ 
وفاة أمه الخيزران طيلسانا ازرق اللون ( الاربلى “ خلاصة التي المسبوك > 
بداد ٤ ۱۹٦۲‏ ص ۱۱۲ ) ۰ 


ا0 


لا توجد هة مبلة بين اللون الأسود وبين احزان المباسيين على شسهداء 
هل ااأبيت اتتادا الى أن بعض المعارضين الحكم الأموى أمثال أبى حمزة 


الخارجى والحارث ابن سريج 
يخاطب الحارت بن سربج بقوله : 


والا فارفموا الرايات سودا على اهل الضلالة والتمدى )١١(‏ 


ویکون للسہواد فى تلك الحالة علافة بأهل الضلالة والبفى »› فيرمز للحق 
والمدالة )١١‏ ء ويستندون ئى ذلك الى أن رسول اله بر كانت له راية 
المقاب )١(‏ مصنوعة من صوف أسود مربعة » رسم فيها هلال أبيض ؛ 


یسوی 
اين ححر العسقلائى 


کان بحملها فی غزواته وحروبه ضد ا)مشركين )۱١‏ ء وذكر 


Fey‏ أحمد مخنار العبادى >١‏ امرجع السايق ؛ ص٦!؟‏ . والقصمسود 
باهل الضلالة والتمدئ الأمويون ٠‏ 

(( 0 عبد المزیز الدورى ۰ العصر العباسی الأول »> بغداد ٠٣٤١ ٤‏ 
صا ۰ 

(۱۲) جاء فی الخصدں لابن سيده أن العقاب العلم الضخم شبهت 
بالعشاب من الطير > وهي اللواء !( راجع ابن سیده »> الخصص ٠»‏ السسفر 
السادس ؛ امجاد الئائى ٤‏ ص) ء۲ ) ٠‏ 

(۲ عبد الحى الكتانى » كتاب التراتيب الادارية ص۴۲۰ وما يليما . 
وریما استهدف العباسيون من انخاذ السواد شمارا لهم وحمل الآلوية 
السوداء فى حريهم مع الأمويينَ الافتداء برسول الل إل فى حربه مع الشركين 
اهل الضلالة والكثر » فان هشام فى السيرة النبوية يذكر نقلا عن ابن 
اسحق > انه کائت لرسول اش ای راتان سوداوان احداهما مع علی بن 
ا طالب يقال لها المقاب والأخرى مع الأنصار ( ابن هشام » السسيرة 
الناوبة ج ۲ ص٣۱۸‏ ابو الربيع سليمان بن روس الكلاعى الأندلسى ٠‏ الاكتفاء 
ا ی رسول الله ج ۲ تحقرق دكتور مصطفى عبد الواحد ٠‏ القاهرة 
١ ۷۰‏ ص ۱۸ ٤‏ عېد الحى الكنائى » المرجع السابق ص ۲۲١‏ ) وذكر 
ابن الجوزی أن راية الرسول کات سوداء من مر لمائشة من مرحل وكانت 
علی شسکل مربع من المموف تسمى العقاب ( أبو الفرج بن الجوزى ) ٠‏ 


` o 


فى الاصابة عند ترجمته لسعد بن مالك الأزدى > أنه وفد على النبى سر “ 
فعقد له راية على قومله سوداء فیها هلال ابیض () ٤‏ وذکروا آنه عندما قدم 
عمرو بن العا من غزوة ذات السلاسل » كانت تخفق بالسجد النبوى فى 
المدينبة رایات سود ٠‏ وکانت لعلى بن طالب ( رضى الله عنه ) راية سوداء 
حملها له الحضين ن النذر بن الحارث بن دعلة المعروف بصاحب راية 


لن رابة سوداء تخفق ظلها .. اذا قيل قدمها حضين تقدما )٠١(‏ 


وقد يرمز السواد للسيادة والمجد والشرف ٠‏ فيقال ساد يسود سودا 
وسؤددا وسيادة » والأسود من القوم على هذا النحو سيدهم وأجلهم قدرا 
وأعظمهم ٠ )١١(‏ وثد يرمز للغلبة والتفوق ٠‏ لأن السواد يمنى الكثرة المددية ٠‏ 
وسواد الناس عامتهم ٠‏ وأعتقد أن للسواد علافقة بضل للسادة والأخذ بالثار 
pein‏ من قول الشاعر ٠‏ 
فان أئتم لم ناروا وتسودوا ,., یفکونوا بغايا ف الاكف عيابها )١۷(‏ 


ا ا ا ان اة ا 


الوغا بأحو ال المدسطفى ٤‏ ج ۲ ص111 ) ٠‏ ويصفها الشيخ عبد الحى الكثانى 
بأنها شملة مخططة من صرف ٠‏ وفيل فيها مثال الأهلة ٠‏ وقال نةلا عن ابن 
جماعة فى مختصر السير »> وكان لرسول الله لر راية سوداء مربعة ينال 
لها المقاب ( كناب التراتيب الادارية “ ج ص۲۲۲ ) . 

١ كتاب الإصابة فى تمييز الصحابة > ج‎ ٠ ابن حجر العسقلانى‎ )۱٩( 
. ۱۳۹۲ ترجمة‎ ٠ ص۲۲‎ ٤ طبعة مصورة بالأوفست » عن طبعة مدر ۱۳۲۸ھ‎ 

(۱۵) عید الحی الکانی المرجع السابق * ص ۲۱ )١١(‏ اين حزم 
الغرطبى ٠‏ جمهرة أنساب العرب “ تحقيق د. عبد السلام هارون > الشاهرة 
س۱۷ ۰ 

)١(‏ الزبيدى “ تاج العروس » مادة سود ابن منظور »> لسسان 
العرب ٤‏ مادة سود . 
(1۷) نفس المصدر م 


o 


للثار أو ,استمادة للحق من اهل للبغى والتعدى والظلم ٠‏ ويفهم هذا 
المعنى بوضوح تام فى قول بكير بن ماهان سالف الذكر ٠‏ « فد نتابعت على 
آل رسول' الله مصائب لا يكر معها لاشسياعهم لباس السواد حتى يذركوا 
يثارهم » > بل اننى أعتقد أن نفس هذا المعنى يتضمنه بيت الشسعر الذى 
استشسهد به القائلون بان الراية السوداء ترمز' للحق والعدالة : 


وإلا شارفعوا الرايات سودا ... على أهل الضلالة والتعدى 


وعلى ضوء ما سبق ؛ وفى نفس الاطار. يمكن أن نفسر اللون الأسود 
الراية الرسول بر بعد تشريع الجهاد ضد الشركين الذين ظلموا المسلمين 
وأخرجوهم من ديارهم › من قوله تعالى عز وجل : « أذن للذين يثاتلون بأنهم 
ظلموا وان اللہ علی نصرھم لقدیں ٭ الذین اخرجوا من دیارهم بغر حق 
الا أن يغولو۲ ربنا الله » (۱۸) وكان محمد بن على المباسى يتول : « عليكم 
بيالسواد فليكن لباسكم » ۱۷) . وقد أخذ خلفاء بنى العباس بذلك ٠‏ فكانوا 
لا يلبسون فى الرسميات الا الثياب .السود ؛ وذكروا أن الرشيد كان يلبس 
يطوس يوم وفاته جبة سوداء » خز بغير قميص ٠‏ وعليها فنك “ وفوقها 
دراعة خز سوداء مبطنة بفنك ٠‏ وعلى راسه قلنسوة طويلة وعمامة خز 
E CL A ES‏ 


وكان من اأصحاب أبى جعفر المنصور عبد المزيز' بن عمر بن عبد العزيز واكان 
ممن يلبس السواد ويلازمه حيث كان )١.(‏ “ أما اللون الأاخضر ؛ فكان رمزا 


بولاية العهد فى سنة ١ه‏ › طرح السواد من الثياب والاعلام ولبس الثياب 


(۱۸) الثرآن الكريم ٤‏ سورة الحج ۲۲ ٤‏ آية ۳۹ ٠. ٠‏ . 

(۹) مجهول ٠‏ أخبار الدولة العباسية “ تحقنيق الدكتور عبد العزيز 
الدورۍ ٤‏ بیروت ۰ ۱۹۷۱ ص ٤)١‏ ۰ 

)١(‏ الجهشيارى > كثاب الوزراء والكتاب ١‏ تحثيق الأستاذ مصطفى 
السقا وآخرین ٠‏ القاهرة ۱۹۴۸ ٤‏ صاک؟ مہ 


0 
کي 


الخضر فی رمضان من تلك المسثلة ¢ وأمر الئاس بشغيير لاس ااه يلباس 
من بنی زیری بن مناد الصنهاجی (۲۲) ٠‏ أمر بحرق بنوده الخضراء فى سنة ٤)١‏ )هھ 
مور اعلانه الائفصال الذهبى والسياسى معن الخلامة الفاطمية فى مصر (؟٣)‏ . 


)١(‏ ابن طباطبا » كتاب الفخرى فى الآداب السلطائية والسدول 
الاسلامية ء الشاهرة ۷١١٠ه ٠‏ ص۱۹۸ وما يلبها ٠‏ وى ذلك يول : « وامر 
اأمون بلع لباس, السو اد وابس الخضرة ء ملما لسسع المباسيرن 
ببغداد ما قعل ال ون من نال الضلافة مسن البيت العباسى الى 
الیبت الملوى وتفیر لباس آبائه وأحداده بلاس الخضرة 0 انکرو ا ذلك » 
( المرجع السابق * نفس الصفحة ) ٠.‏ وفيه يثول المسمودى ‏ « وأمر بازالة 
السسواد من اللباس والأعلام »> واظهر بدلا من ذلك الخضرة فى اللباس 
والأعلام و غير ذلك ( ەر الذهب ومعادن الحو هر 4 ۳ حلبعة بيرومت 4 
دار الأندلس ء ص ٠ ) ٤)١‏ فلما عاد ال أمون الى قصره ببغداد بعد مصرع 
الأہين ؛ كان الئاس بخنافون الپه فى كل يوم مسلمين ولباسهم الثياب الحخضر ٠“‏ 
وام یکن أحد يدخل عله الا فى خضرة ٠‏ وساد اللون الأخْضر زى أهل بشداد 
جميما ٠‏ وكان الناس يخرثون ويمزثون ما لديهم من الاردية السوداء باستثناء 
الشلائس هُ وەع ذلك هکان يمضهم پلیس القلاناس السوداء متخوها ¢ ولسم 
اده دو هاشم ف ذلك “ وقدم طاهر بن الحسبن وخاطبه هو وشواده اهل 
جراسان 4 استحاب لوم ۵ واسندعاهم ¢ دموا فدعا 0 بسو اد یسه 4 
ودعا بخلعة سوداء ¢ فک ساسا اهر بن الحسين 4 وخلع على هده من و أده 
أفبي وقلائس سىوداء فليا خرجوا من عنده و علهم السواد حلرح سار 
الثواد الخضرة »¢ ولبسوا السواد » ( راجع ابن طليفور “٠‏ كثاب بغداد فى 
اريخ الخاذنة المباسية ٠‏ بغداد ٠۹۸ ٠‏ ض١‏ )وكا عاد الامو ن الى 
اتځاد السواد فی ۲۲ صفر سنۀ ٤۲۰ھ ٤‏ آی بعد ما ئرب من ثلاث سنوات 
الاه المة نة لانن سا ارج الاق ف 

(۲۲) ابن حزم ٭ جمهرة ائساب العرب ص٣١٠‏ . 

NOES‏ ا انت 
دجر واا “ج ۱“ ۱۰ ص * وممن فزع الى السواد ف المرب الأدئى 
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ويضاف الى هذه الألوان الثلائة اللون الأصغر الذى اتخذه آبو زيد مخلد بن 
كيداد اليغرنى الخارجي الثائر على الدولة الفاطمية ف المغرب فيا بين 
مامی ۲۲۲ ۰ ۳۴۷ھ » لبندين من بنوده »> سجل فى احدهما البسملة وعبارة 
١«‏ محمد رسول الله » » وفى الآخر عبارة « نصر من الله وفتح قريب على يدى 
الشيخ أبى يزيد ٠‏ اللهم انصر وليك على من سب أولياءك » )۲٤١‏ ؛ وقد سبق أن 
ر اون ایی ا 9 ا 0 و 
من هذه الألوان الأربمة اللون الأسود بالذات الذى اصبح اللون الرسمى 
فى آلثياب عند العباسيين “ واتخذوه فى طيالسهم وعمائمهم وقلائسمم والؤيتهم“ 
وأصبح هذا اللون فى المغرب والآندلس س موضوع هذا البحث س شسسعارا 
للثورة على الأوضاع السياسية السائدة فى هذين الصقعين ٠‏ المجافية 
لطبيعة الأمور ٤‏ أو مظهرا من مظاهر الشرعية فى الولاية > أو التماسا للتبعية 
الاسمية للخلافة العباسية ٠‏ أو افقرارا لممل مخالف لإرادة المحكومين ء وقد 
تمشت هذه الحالات جميما ى فترات مختلفة من تاريخ الأندلس تكرر فيها 
اتخاذ السواد ورفع الألوية السوداء » والدعاء باسم الخليفة العباسى المعاصر 
E‏ 

وأول من رفع اللواء الأسود فى المفرب عبد الرحمن بن حبيب بن ابى 
عبدة بن عقبة بن نافع الفهرى ٠‏ أاحد أحفاد عقبة بن نافع مؤسس القيروان › 
تابيدا للثورة العباسية التى أطاحث بدولة بى آمية ٤‏ وربما كسا لسند شرعى 
يدعم دولته فى افريثية ٠‏ ولقد ظهرت أطماع عبد الرحمن بن حبيب الفهرى ف 
الامارة منذ يوم بقدورة الذى انهزم فيه العرب على ايدى البربر فى طليعة 
عام ۱۲۲ هھ ١‏ فانحاز ابن 'حبيب الى الأئدلس مع بلج بن بشر بن عياض 


سے 


أحد رجالات العرب المعارضين للحكم الأغلبى فى عهد ابراهيم بن الأغلب 
ویدعی حمدیس ۰ ولکن ثورته انذهت بالنشل ٤‏ وٿمکن عمران بن مجالد » 
فائد ابن الأغلب من استرجاع ٿونس ( آين الأثير الكامل التاريح ۶ جه 
طيعة الشاهرة ۷ هھ ص ٠١٤١‏ س اين خلدون ۰ كاب العبر » طبعة 
بروت ٤‏ ج £ صن 1٩‏ ) . 

(۲۹) ابن عذارى ٠‏ البيان المغرب ٤‏ ج | س۳.۸ وما يليها . 
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القشر ى والطالعة البلجية المنسوبة اليه مساه يجد فى الأندلس سيلا 
يوصله الى تحتبق امنيته ٠‏ ولكن أبواب الامارة فى الأندلس كانت موصدة > 
فلم يوفق فى التماس مجال له هناك بسبب الصراعات العئينة التى احتدمت 
فى الأندلس أولا بن العرب والبربن “ شم بين البلدبين من العرب والبربر 
وبين الشاميين الطارئين ؛ فلمااوجه حنظلة بن مسفوان والى المغرب ابا 
اي E E E a o a‏ 
من تحقيق امنيته ٤‏ وخاف أن بقع فى قبضة الأمير الجديد ( أبى الخطار ) › 
فرکب سفینة افلته الى تونس ٠ )١(‏ فنزلها فى جمادى الأول سنة ١١٠م‏ املا 
فى الدعوة الى نفسه بين. جماعات البربر الذين ينشسب البهم عن طريق ا 
ثم دعا الناس البه فى ۲۷ جمادى الآخرة من نينس السنة ؛ فأجابوه > وجمع 
حشمودا منهم لقتال حنظلة بن صفوان واخراجه من افريقبة ليخلو له الجو ؛ 
ويعان نفسه أميرا على افريقية ٠‏ وجح عبد الرحمن بن حبيب بعد محاولات 
خسيسة فى حمل حنطللة بن صفوان على الخروج من افريقبة الى دمشق فى 
جمادى الآخرة من نفس السنة () “ ومن افريقية بعث عبد الرحمن بيعنه 
الى مروان بن محمد مع بعض الهدايا ٠ )١١(‏ فأثره مروان بن محمد على 
ولاية افريقية ٠‏ ولم يكن ابن حبيب فى واقع الأمر فى حاجة الى مثل هذا 
الاقرار ٠‏ اذ كان ثد اغتسب الولاية بالفعل من حنطللة بن صفوان “٠‏ وكسان 


»روان در مخوہ ك واشميا ُ فام پکن آماماه سوي اذراره على ا اك © ف الذلروف 


(o)‏ عدر ابن الاسار عن داك دشو اه J»‏ فام یزل عبد الرحمن بسا 
( اى الأنداس ) يحاول التغلب علبها الى ان دخل ابو الخطار الحسام بن 
ضرار الكلبى واليا ٠٠١‏ . فخافه عبد الرحمن وخرج مسندرا ٠‏ فركب اتر 
الى نونس » ( أبن الأبار » الحلة السيراء ٠‏ نحفيق الدكتور حسين مرس » 
0 

0( راچع تفاصیل' هذه امحارلات وما اصسداشعه این حبرنپبا من اندر 
العزيز سسالم تاريح المغرب فى العدر الاسلامی + الاسکندریة 4 ۹۸۲ 
صس) ۲۲ س ۲۲۷ . 


(۲۷) ابن عذارى ٠‏ المدمدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص۷ . 
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الصعبة التى كان يواجهها فى الشرق الاسلامى ٠‏ وبهذا الاقرار اصبح ابن 
حبيب أميرا شبه مستقل عن الخلافة الأموية المحتضرة » وتماكن من التغاب 
على جميع خصومه السياسيين فى افريقية “ وبطش بأعداثه البرير الاباضية 
ی اقلیم طر ابلس وافريقية . ولكن هذا الانتهازى الغامر لم يكد يعلم بانتصار 
الثورة العباسية ومصرع مروان بن محمد ٠‏ وقيام دولة بى العباس فى سنة 
۲ھ حتی بادر باملان دخوله فی طاعة ابی العباس السفاح ٠‏ فلما توق 
السفاح ف سثة ١١٠ه‏ وخانه بو جعفر المنصور لى تلك السثة قر اين 
حبيب الفهرى على ولاية افريتية » وارسل له خلعة سوداء > وهو اول 
سواد دخل افريقية ۰ والظاهن ان ابن حبیب کان یسعی الى كسب تایید 
شرعى من وراء هذه الخلعة ٤‏ بدلیل آنه ما کاد یستوثق من تمکین سلطانه 
ف البلاد وثبات قدمه فى الامارة ٤‏ حتى بادر. بخلع طاعته للمثصور › وأمر 
بتمزيق خلع المنصور ء ولكن انصار الدولة العباسية تامروا على متله »> 
وتئصيب آخيه الياس س التمطشس الى الامارة س مكانه > واعادة الدعوة 
لابى جعفر المنصور > وتولى الياس نفسه تنفيذ الؤامرة وقثل أخاه عبد 
الرحمن فى سسنة ۴۷١ه ٠‏ ولا يهنا بالامارة “ ولم يلبث الياس أن اعاد الدماء 
على منلابر افريقية لأبى جعفر المنصور لحاجته الى تأييد عباسى يشىد ازره »> 
ویدعم شرعیته فى الحكم بعد جريمته الشئعاء ٤‏ ولم يتردد فى أن يبعت بطاعته 
الى المنصور مع وغد من العرب من بينهم عبد الرحمن بن زياد بن انلعم قافى 
امريشية (۲۸) ء 


وواضح مما سبق أن دخول بنی حبیب فی طاعة المباسيين ٤“‏ واتخاذهم 
السواد > كان ضرورة سياسية حتمتها الظروف لتدعيم مركزهم المتأرجح فى 
الداخل ٠‏ والاستناد فى امارة افريقية على سند شرعى فى تلك المرحلة الانتقالية 
الحرجة بين سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية ٠‏ وريما كان عبد 
الرحمن بن حبيب يستهدف تحقيق استقلال ذاتى فى أفريقية قريب الشسبه 


۸) ابن الأثير ٠‏ الكامل فی التاریخ ٤‏ ج ٤‏ ص۲۸۰ س اين خلدون » 
«العير ٤١ ٩ص ٤‏ 8 
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بباستقلال الأغالبة بهذا القطر فيما بعد > مع الابقاء على ولاثهم للعباسيين ٠‏ 
فلما طالبه المنصور بالتبعية المباشرة > لم يتردد ابن حبيب فى تحديه ولمنه “ 
.وأقدم على خلع السنواد ؛ واحراق اللواء والخلع . 
ثم طهر اللواء الأسود فى الأندلىس للمرة الأرلى ف ولاية يوسف بن مبد 
الرحمن الفهری؛ ویبددی آن یوسف‌کان فد اسستقل عن الخلامة الأموبة قىالسىنىن 
الأخيرة من عصر مروان بن محمد » فبعث أبو جعفر المنصور عند بدء شيام 
'الدولة المباسية الى عامر بن وهب بن عمرو بن المصعب بن آبى عزيز بن 
عمیر س وکان له فى الأندلس قدر س سجلا ولواء بولاية الاندالس > وقام 
بسر قسطة ۰ ولکن پوسف الفهری فتله ۲۷) ۰ واعتقد أن یوسف کان پرغب فی 
الاسنئثار بولاية الأندلس مهما كلفه الأمر ولهذا أراد أن يكسب شرعية في 
الحكم فخطب لأبى جعفر المندمور الى أن دخل عبد الرحمن بن معاوية الاندلس 
٠‏ ١ه‏ لتقويض دعائم الحكم الأموى فى الاتدلس لصالح العباسيين “ رفمه 
العلاء بن مغيث اليحصبى على الأمير عبد الرحمن الداخل “ وذلك بعد ثمان 
«سسوات فقط من مبايمة الأخر بالامارة ٠‏ ومن المعروفه أن عبد الرحمن بن 
مماوية كان يدعو فى بدء توليه الامارة لأبى جعفر الندسور على نحو ما كان 
نى الحلة السيراء ان عبد الرحمن أقام الدعوة باسم المئصور ادة تقل عن 
العام ٩‏ ممندلا ف ذلك دو سف الفهرى ف دعائه المباسيين (.) “ ف هین 
يحددها المثرى بعشرة اشهر فق ٠‏ واعتفد ان المنصرر كان يتوشع افدام 
)۲٩(‏ ابن حزم ۰ جمهرة انساب العرب ؛ ص٣۲ا ٠‏ 
)١(‏ ابن الأبار ٠‏ الحلة السراء ٤‏ تحثیق د حس مؤئس ٤١‏ ج ٠١‏ 
دں ھە ۰ وقول ابن الأبار » اشام اهر ا دون السدة بد عو لأبى بے 
انسور مثفبلا ف ذلك یو سہ ف الفهرى الوالى شيلك) , وو اشح أن عاد الربحمن 
الداخللم يشا أن يشحلع الدعاء الخليفة المباسىيمجرد ثوليه الامارة » و اها تعمد 
الاسامرار ف الدعاء له الى أن ترسح فواعد امارته ويثبت سلطانه , 
,وأعنقد أن سرک الوحمن کان موفشا ف نلك اأسسياسة الحكيمة التى ندل علی 
«دكائه والمميثه وهو ما شهد له به بو جعثر ال ملم ور نفسه » ألد أعدائه . 
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عبد الرحمن بن معاوية على اسقاط اسمه من الخطبة فى الائدلس ٠‏ بل انه لم 
يكن يتوقع اطلاقا أن يواصل عبد الرحمن » خصمه اللدود » وسليل خلفاء بنى 
ةف المترق٠‏ الدعاذلة على كابر الاندلسن + ولهذا قان طم الدغادلةف 
الأندالىس لم يكن مفاجاأة للمنصور ٠‏ ولم يكن لذلك ادنى اثر لديه “ ولم يحدث 
ای ردود فعل سريمة ٠‏ اذ لكان ف نيته القضاء على دولة عبد الرحمن بن 
مماوية سواء تابع الدعاء له أم توقف عنله . واعتقد أن انتظار امنصسور 
الطويل ولدة ثمان سنوات » على عبد الرحمن بن معاوية لم يكن يعمنى اغفاله 
لاه ٠‏ وانما كان اندظارا لفرصسة موآنية ولظروف ملائمة للاطاحة بدولته . 
وجاعك اللخطة إلى كان نوها المتضور العتاسى » وهات له القرة 
عندما سير الى المغرب الأدنى قوة عباسية بقيادة محمد بن الأشسعث الخزاعى > 
تمكنت من القضاء على الاباضية فى طرابلس وسائر المغرب الأدأى ٠‏ ودخول 
القروان فى غرة جمادى الأولى من سنة ٤٤٠ه )١(‏ ويبدو أن المنصور كان 
قد عهد الى أحد فادة هذه الحملة وهو العلاء بن مغيث اليحصبى برفضسع 
لواء الثورة فى الأندلس ضد عبد الرحمن الداخل »> مستفلا الظروف الداخلية 
السيئة التى كانت تجتازها البلاد فى هذه الفترة »> ليجمع حوله الأنصار 
والمؤيدين للدولة العباسية ٠‏ ويتمكن بهم من السيطرة على قرطبة . فالفترة 
التى دخل' فيها ابن الأاشعت الخراعى بقوانه العباسية ‏ سئة ١٤١د‏ 
والفثرة التى شامت فيها ثورة العلاء بن مغيث ف الأندلس س سنة )١‏ ١ه‏ س 
مثقاربة › الأمر الذى يدعونا الى الاعتقاد بانه كان من بين قواد هذه القوة »> 
لا سرما وأن المغرب قبل وصول القوة العباسية كان قد أصبح اباضسيا 
بربريا ٠‏ بحكم انتصار الخوارج الاباضية وااصفرية من أقصى المغرب الى 
ادناه قى طرابلس ٠‏ وآيا ما كان الأمر فقد عبر العلاء بن مغيث البحر من 
افريقية الى تدمير مركز جند مصر ٠‏ وأقرب العابر البحرية ف الأندلس الى, 
انريقية . والظاهر أنه عبر فى بداية سنة ١٠٠٠ه ٠‏ وأنه أقام بعض الوشت فى 
تدمیر لتنظیم ثورته واعداد قوته ۰ واعتقد آنه کان یعتمد على أناصار له ف 
تدمير من جند مصر ٠‏ فان انتقاله الى باجة فى أقصى الجنوب الغربى من 


(۲۰) ابن عذاری +4 البيان المغرب + ج ١ ۱١‏ د ۸٤‏ ء٠‏ 


0 


الأندلس ٠‏ والمركز الثائى لجتد مدر “ له مغزى هام > وواضح أن ثمة علاقة 
تربط بين باجة وتدمير وبين العلاء بن مفيث ٠‏ الأمر الذى يدعونا الى الاعتقاد 
بأنه قدم من مصر وآنه اترك مع القوة العباسية التى شادها ابن الأشعث 
الخزاعى الوالى السابق للمباسيين على مصر وافريقية ٠‏ وبذلك تكتمل 
حاشات الخطة التى دبرها المنصور » ونلخصها فى ائه اختار لقيادة الثورة 
شائدا يمئيا » ومد الى افريثية مع عسكر العباسيين الذين سرهم بشيادة 
محمد بن الأشمث الخزاعى لاسستنقاذ افريقية من عبث البرير الاباضية 
والصفرية » وآنه اىسند اليه مهمة الاتدبال بالممارضين اللحكم الأموي فى 
الأندلس من اليمنية المستثرين فى تدمير من جذد مصر ٠‏ واأئه زوده بالأعلام 
أ LE e AA SUE A Os a‏ 
الزمان واكان المناسبين لثورته » فقد كانت الثورات تجتاح الأندلس فى 
الشمال والجذوب ؛ء وشفل الأمير عبد الرحمن الداخل باخمادها ٤‏ وكان وشت 
نزول العلاء مشغولا بقمع ثورة فام بها القيسية فى طليطلة عندما بلغه قيام 
الملاء بن مغيث برفع اللواء الأسود ء شسمار العباسرين » فى باجة ؛ وهذا 
ينقلنا الي توفيقه فى اختيار اكان اللائم لثورته وهو مديلة باجة ٠‏ فهذه 
امديئة نقع فى امصى الجنوب الغربى من الأندلس غير بعيد من قرطبة الحاضرة 
OA oe SNS A UE a‏ 
ثم أن باجة كانت بالاضامة الى موشعها الاستراتيجى الهام لقيام المثورة كانت 
المركز الذانى لجند مصر ٠ء‏ حيث بمكده ان يمثمد على تاأبيد اهلها للثورة ؛ ولهذا 
السایب ٤‏ ما كاد الملاء يذزل بياحة ویلیس السو اد ويدعو لای جصعفر اأصرر 
ويرفع الالوية والأعلام السوداء “> حئى اجذمعت اليه حشود ضخمة من 
الناقمين على عبد الرحمن “٠‏ الموتورين منه والراغبين فى خلمه )١١,‏ والتخلمس 


(۳۲) کائت اشبيلية وما دليها من غرب الأندلس وأكبر مدنه اذ ذاك 
باجة وماردة . على حد قول الدكثور حسسين مؤنس + من مراكز الثورة 
الكبرى على عبد الرحمن الداخل الذى كان فد تمكن فى المام السابق على 
ثورة الملاء ( ٠)١‏ ه ) من الشضااء على ثورة مام بها اليمنية فى اشبيلية 
عة فود ااا الاي رن هر البمنية ٠‏ الأ اتن الى الفرار الى 
المشرق حوالی سنة ۱۲١‏ ھ ( این الآبار ٤‏ ج ١‏ + ص٦۲۲‏ “ هامش ۲ ) . 

(۴) ابن الفوطية الفرعلبى ٠‏ اريخ افائاح الأندلس ٠‏ نشره خليان 
ریبیرا مدرید ٤١ ۱۹۲٩‏ س ۲۲ س اخبسار محموعة فى تاريخ الأندلس > 
ص ۱۰۷ ہہ ابن عذاری ۰ البیان المغرب › ج ۲ ٠‏ د ں۷۷ س ابن الأثر > 
الكامل ف امارح ¢> “o‏ ص٥۷٥‏ » 

ا 


منه ومعظمهم من جماعات اليمنية المستقرين بكثرة فى بلاد غرب الأندلس . 

وما ان علم عبد الرحمن بن معاوية بأمر الملاء حتى ترك حصاره 
لطابطلة وبادر بالائنسحاب ٠‏ فأقبل نحوه العلاء بجموعه > وتحرك ف اتجاه 
قرطبة الحاضرة » فلاذ ابن معاوية بحصسن قرموئة القريب من اشبيلية › 
وعندئذ أطيق عليه العلاء بحشوده الضخمة وأحكم عليه الحصار ٠‏ ومضى 
نحو شهرين ؛ نفدت خلالهما الأتوات والمؤن فى قرمونة بسبب الحصار الطويل» 
ودب اليأاس ف نفوس المحدمورين من أتباع عبد الرحمن ٠‏ وى نفس الوشت 
كان معظم أنصار الملاء قد انخذلوا عنه لطول مد الحصار ء فاغتتم عبد 
الرحمن هذه الفرصة وعزم على مفاجاة قوات العلاء بهجوم خاطف سريع »> 
نجمع قواته داخل الدينة فى موضع قريب من بابها المعروف بباب اشبيلية › 
ثم مر بنار فأوثدت ٠‏ وأمر باغماد السيوف فطرحت ئى النار ٤‏ ثم خاطب 
رجاله وآمرهم بالخروج معه خروج من وطن نقسه على القتال حتى الوت > 
وسل سيفه فى مقدمة أصحابه واندفع من باب المدينة » وانقض هو ورجاله 
على جيش الملاء » فمزثوه شر ممزق ٠١‏ واذرعوا السبوفه فيمن بى منهم. 
فى ساحة المعركة ١‏ فسثط العلاء نفسه صريعا »> فبعث عبد الرحمن برأسه. 
بعد ان لفه ف السجل واللواء الى مكة ليوضع أمام سرادق المنصور (٤؟)‏ . 

ثم عاد اللواء الأسود يرتفع من جديد فى افريقية سنة ١)]ه‏ > وكان 
ظهوره فى هذه المرة لتاكيد الانفصال الذهبى والسياسى للمفربين الآدنى 
والأوسط فى آن واحد عن الدولة الفاطمية فى مصر ء ومن المعروف أن المعز 
لدرن الله كان قد استخلف على المغربين الأدئى والأوسط قبل رحيله النهائى 
الى القاهرة ف بسنة ۲ه أبا الفتوح يوسف بلكين بن زيرى بن مناد 
المصمنهاجى )١(‏ . وظل أبو الفتوح يوسف وبنوه يتوارثون امارة المغربين الى 


٠ ابن الثوطية » المصدر السابق ۰ س۲۲ س ابن عذارى “ البيان‎ )۴١( 
۰ ج ۲ ؛ ص۷۸‎ 

(۴۵) اسن خلدون ۰ کتثاب العبرا ٤‏ ج ٤ ٦‏ ص۲۱۷ س ابن الخطيب › 
كتاب اعمال الأعلام » القسم الثالث ئحتيق الدكتور أحمد مختار العبادى. 
والأستاذ محمد ابراهیم الکثائی ۰ الدار البیضاء ۱۹٩۹۲ ٤‏ ؛ ص٥٠‏ . 
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ان تم انفصال المغرب الأوسظ عن الأدنى ف عهد نصير الدولة باديس بن 
امنصور بن يوسف فى سنة ٠٠١‏ : فانفرد حماد بن يوسف وبنوه بامارة المغرب 
الأوسط من حاضرنه الثلعة الملسوبة اليه ف حين ظل بنو يوسف بن زيرىيتواون 
المفرب‌الاأدنىيين المهدية ء ويذكر أبن خلدون أن حمادا دعا للخلفاء العياسيين؛ 
وأنه اعاد دولته الى المذهب السنلى )١١(‏ ؛ وأانه بذلك ثد سبق الممز بن, 
ان ‏ أغاان افتاه الا هين :و اليا عن الا اة م 
نحو ثلاثين عاما (۲۷) ٠‏ وكانت دولة يوسف بن زيرى ف افريقية موالية للدولة 
الفاطمية منذ ان استنابه المعز لذين الله على ولايتها » ولكن ما أن خلف ابو 
انفتح المنصور بن بللكين يوسف أباه ( ۴۷۲ س ۸ه ) على امارة افريقية 
ك هتو الى اك ى اتل كن الخفة اة ف مي وك 
العزيز بالله الفاطمى لم يترك له الفرصة لذلك “٠‏ فقد كان يبك القلاقل والفتن. 
فى امريتية حتى يصرفه من التفكر فى الالفصال + وظلت العلاقات بين 
الدولتين الفاطمية والزيرية ودية فى الظاهر ٠‏ وكان العاهلان ينبادلان الهدايا 
حفاظا على‌ظواهر الأمور “ فكانت تلك الملاقات اشبه بنا عزائف يخفىوراءه 
ما كان يعتمل فيها من التوتر والتحفز ٠‏ ثم تولى المعز بن باديس فى ۲١‏ ذى 
الحجة سنة .٤ه ٠‏ وهو ابن ثمان سنوات › وكان قد نشا نشاأة سنية على 
ید استاذه ووزیره آبى الحسسن بن أبى الرجال » ولهذا فد کان یکره 
التشيع ويضطهد الشيعة فى افريقية + وحمل الكثير منهم على الخروج من. 
افريقية الى صقلية فى سنة ٩.٤ه‏ (۲) ٠‏ بل انه أخذ يحمل الناس على ثبذ 
اذهب الاسماعيلى واعتناق ا لمذهب الاللكى مهدا من ذلك تحثيق. 
الانفصال الذهبى ثم السياسى عن مصر الفاطمية ٠‏ ومع ذلكفثد كان الحاكم 
بأمر الله س رغم کله ما قیل عنه س يداریه ویسترضبه ٤‏ ویهادنه ویوادمه : 


() ابن خلدون ٠‏ كتاب العبر “ ج ٦‏ ص ۲۲۲ . 
Marçais, La Berbérie musulmane et YOrient au Moyen (¥),‏ 
ûge, Paris, 1946, Pp. 164.‏ 
۲۸) ابن عذاری ٠»‏ البيان المغرب ٤‏ ج ۱ ص۲۸۸ ٠‏ وكان فد متل 
فی یامه عدد كبير من الشميعة » وكان ذلك من الأسباب التى حملتهم على. 
الرحيل الى صفلية فرارا من اضطهاد الزيريين لهم . 


وكان ينمم عليه بالالتاب التشريفية والهدايا اللفيسة حتى يغلق عليه كل 
المنافذ المؤدية الى ذلك الانفصال . وتختاف الروايات فى تحديد تاريخ 
انقصال الممز بن باديس عن الدولة الفاطمية والسنة التى دعا فيها للخليفة 
القائم بأمر الله العباسى ٠‏ فبينما يذكر ابن عذارى أن المعز خرج عن طاعته 
للفاطميين فى سنة ۳ه ( ١٤١٠م‏ ) وانه دعا فى هذه السنة للخليفة العباسى 
القائم بامر الله ؟) يۇرح المقردزى لهذا الحادث فى سنة ٠ه‏ > ويذكر ايضا 
أن الخليفة ارسسلل اليه فى تلك السنة الخلع من بغداد على طریق 
القسطئطيئية ..)٤.(‏ ثم يأتى امقريزى بعد ذلك بروايتين أخريين متنافضنين 
داخځل اطار حوادث سئلة ٤۳‏ ٤ه‏ » جاء فى الرواية الأولى أن المعز ابن بادیس س 
بعد أن تبادل ممه اليازورى وزير المستنصر بالك الناطمى الاهانات س أقسم 
ليحولن الدموة الى بنى العباسى ؛ وأته « لج فى ذلك » وقطع الدعاء 
لامستنصر » رآزال' اسمه من الطرز والرايات “ ودعا للقائم بى جعفر بن 
القادر فى سنة اربعين وأربممائة »> وكنب اليه بذلك » فكثب اليه بالعهد 
صحبة ابى الفضل بن عبد الواحد التميمى ٠‏ فقرا كتابه بجامع القيروان “٠‏ 
ونشر الرايات السود » وهدم دار الاسماعيلية “ ووصل الخبر بذلك الى 
انشاهرة ٠‏ فأشار اليازورى بتجهيز أحياء هلال بن جشم والأشروزينية 
ورياح وعدى وربيعة الى المغرب وتولية مشسايخهم أعمال افريقية > فقبات 
مش.ورته وارسل اليوم فى سنة احدى وأربعين “ فوصلوا امريقية نة ثلاث 


وأربعين » (ا٤)‏ ۰ 


(۳۹) ابن عذاری ١‏ نفس المصدر * ج ۱ ص۲۹۷ ۰ 

)٤ .(‏ المقريزى ٠»‏ اتعاظ الحثفا بأخيار الأمة الناطميين الخلفا ء تحقيق 
د محمد حلمی محمد أحمد ج ۲ القاهرة ۱۹۷۱ ص۱۹۰ 

وئفسس النس نشره د . أحمد مختار العبادى عن اللسخة المحفوضلة 
بمكتبة سراى أحمد الثالث باسطنبول ضميمة لقاله بعنوان « سياسة الفاطميين 
الاسلامىة دمد ردد ¢ 1410¥ ۶ ص YY‏ ۰ 

© الفريرى + اتعاظط الحا ج ١‏ صا ١‏ 
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اما الرواية الثانية فتتضمن النص التالى : « وفيها ( أي فى سئة ٤٣‏ ٤ه‏ ) 
اظهر المعزا بن باديس صاحب افريقية الخلاف» على المستنصر ٠‏ وسسسس 
E AE ARS CSR SN A Na‏ 
الى ذلك » وجهزت الخلع على يد رسول يقال له أبو غالب الشيزرى ومعه 
العهد واللواء الأسود ٠‏ فمر ببلاد الروم ليعدى منها الى افريثية “ فقبض 
عليه صاحب الروم ٠‏ وبلغ ذلك المعز بن باديس ٠‏ فأرسل' الى قسطنطين ملك 
الروم فى أمره ٠‏ فلم يجبه رعاية لحق المستنصر ٠‏ واتفق تدوم رسول طغرلبك 
يستأذله فى مسيره الى محبر ٠‏ فاطلهر الودة التى بينه وبين المسثنصر > 
وانه لا يرخص نىى اذيته ٠‏ واتفق قدوم رسل المسننصر اليه بهدية عظيمة > 
فبعث ممه برسول القائم ہما على يده ؛ فدخل الى القاهرة على جمل » 
وأحرق العهد واللواء والهدية فى حفرة بين الشصرين » ٠ )٤١.‏ 


وواضسح ان القریزی يناقض نفسه فی الروایئین ۰ فیقحم الیازوری فى 
الرواية الأولى التى يحدد فيها سئة ١ه‏ للدعوة للخليفة القائم بأمر الله > 
مع أن اليازورى لم بتول الوزارة الا فى ۷ الحرم سنة ١ه‏ () “ ويؤرخ 
الاننصال وقطع الدعوة للخليدة الفاطمى فى الرواية الثائية فى سنة ۸)١‏ . 
هذا الشاثض الواضشسح يجمطلنا فى حيرة حول التاريخ الصحيح من بين 
التواريخ الثلاثة الى اثبتها الغريزى للسنة الثى دعا فيها المعز بن بادبس 
للخليدة العباسى ٤‏ وهى ٠٤۴ ٠ ٠)١ ٠ ٤۴١‏ + ويتفق كل من ابن الائ وابن 
عذاری وابن خلدون على ان تاریخ سنۀ .۰٤٤ھ )٤٤(‏ هو الذی ٿم فيه اعلان 


(۲) المقريزى ٠‏ ائماظ الحاها ٤‏ ج ۲ ص٤١۲‏ . 

(۳)) نفس المدسسدر ؛ ص؟ا١۲‏ . 

۰ ہہ ابن عذاری‎ ٥٥ الکامل ف الشاريخ 2 ۸ صس‎ ٠ ابن الأئشر‎ )٩( 
. ٠۲٠٣ص‎ ٦ كناب المبر * ج‎ ٠ الریان ا مغرب › ج ۱ ص۲۹۹ س ابن خادون‎ 
ويذك ابن عذارى أن الممز بن باديس ائبع حركنه الانفصالبية بطع الدعوة‎ 
اة الناطمى اضر جا ف اة واكراق رده الكرام والذشرة‎ 
. على المنابر الافريقية للعباس بن عبد المعللب‎ 


10 
م ٥‏ س الثدوة) 


الدعوة للخليغة العباسى وانقطعت فيه عن الخليفة الفاطمى ٠‏ وأمام هذا 
الاختلاف فائنى أميل الى تصور حوادث الانفصال على النحو التالى : 


| س یسنة ٠١‏ ( ولیس فی سئة ۴۲> کما یذکر ابن عذاری ) )٤١(‏ بلغ 


ا 


ابا القاسم أحمد الجرجرائى ( ت ]۴١‏ ) وزير المستنصر بالله نبا 
اقدام المعز بن باديس على قطع الخطبة عن المستنصر والدعوة بيلاد 
افريقية للخليغة القائم بامر الله العباسى ٤‏ كما بلغه ما كان يقوم به 
المعز من اضطهاد للعناصر الشسيعية فى افريقية والدعوة للمذهب 
المالكى . فخاطب الممزا بن باديس محذرا وهو يراجعه بالتعريض 
بخلفاثه والقدح فيهم « حتى أظلم الجو بينه وبينهم » )٤١(‏ ء 

لكا :مقن انو البركات الخمين هران الدولة ن جن اة 
الجرجرائى فى الوزارة بعد أن صرف المستنصر عنها أبا منصور صدقة 
الفلاحى فى سئة ۹ه ساد التوثر الملاقات القائمة بين القاهرة 
والمبدية » ولم يحاول' المستئصر باله من جائبه أن يسترضى المعز بن 
بادیس کما کان يفعل كل من الظاهر لاعزاز دين الله و الحاكم بأمر 
الله من قبل' ٤‏ وانما تعمد اغفال شسانه استخفافا به › فازدادت بذاك 
هوة الخلافه اتساعا وعمقا ٠‏ وذكروا انه لا بلغ المستنصر ما شام 
به المع بن باديس من قطع الخطبة له والدعوة للخليفة القائم العباسى 
نتب الى المعز يتهدده )٤۷(‏ ء وأورد ابن خلكان أن المستنصر كتب الى 
المعز يتهدده ويذكره بالتزام آبائه الطاعة والولاء للفاطميين » فرد عليه 
المعز' مۋکدا حق اسرته فى الاستقلال › وقال' له ' « ان آبائی واجدادی 
كانوا ملوك المفرب قبل أن يملكه أسلافنك ولهم مليهم من الخدم 
أعظم من التقديم ولو أضروهم لتقدمو! بأسيافهم » ٠ )٤6۸‏ وهكذا تحطم 
كل آمل فى ايجاد تسوية ودية بين الطرفين ‏ 


mem 


۰ ۳۹۷ ابن عذاری + البیان ص‎ )٤٥( 

()) أبن خلدون ٠‏ كتاب العبر ج ٦‏ س٥۲‏ + 
(۷)) ابن خلدون ٠‏ نفس امصدر > ج ) صا۲ا ۰ 
)٤۸(‏ ابن خلكان ٠ء‏ وفيیات الأعيان ۰ 


نپ ب وف اثناء ذلك كان المعز بن باديس قد سير رسولا من قبله الى الخليفة 


الشاي الفا اى ات لهم عه انكلم لارا الوه وهه ٤‏ 
فأجابه الخليفة الى طليه » وعهد بحمل' الخلع والمهد واللواء الأسود 
الى أبى غالب الشيزرى رسولا من قبله الى المعز ٠‏ وكائت رحلة 
اہی غالب آلی افریقیة تتطلب منھ ان یمں ببلاد الروم ربما ليركب من 
أحد موانيها سفينة تبحر الى امريقية لطول الطريق البرىعبر بلاد الشسام 
ومصر وبرقة الى افريقية ٠‏ وائناء مروره وثع ف قبضة السلطات 
البيزئطية باعتباره موندا من قبل الدولة العباسية العدو الأول للدولة 
البيزنطية . فلما علم المعز بذلك سير عثمان بن أبى بكر بن حمود بن 
أحمد الصدفى السفاشسى المعروف باين الضابط رسولا .۷) من قله 
الى القسطنطينية ف اريخ يسبق سنة ١))ه‏ التى ئوفى فيها هذا 
MAIS SN DEERE‏ 
واردا » . والظلاهر أن عثمان هذا حاول اشناع المسئولين ف بيزنطة 
بالامراج عن رسول الخليفة المباسى وعدم التعرض مستةبلا لسفراء 
العمباسبين الى افريقية حفاظا على الملافات الطرية بين الزيريين 
والبيزنطبين ولكن البيزنطبين لم يوافتوا على طاب المعز بن باديس 
کرد هی ااا و ا و 
الفاطمية )٠.(‏ ء وتظاهرا بعدم قبولهم الاضرار بمصالح الناطمبين . 


سىس 


(۹) ابن بشكوال ٠‏ كتاب الصلة ٠‏ القسم الأول > القاهرة ۱۹٩٩‏ “ 


تر حمة رفم ANY‏ ۰ 


وبؤكد يام المعز بارسال هذه السفارة الى الخليغة المباسى ٠‏ نص 


اللحSشر‏ دزی ف أيماخل الحنعا الذى سدق الاشسارة اليه 4 وجاء مره ( وبلغ ذلك 
الخعر ین بادیس ۰ فاسل الى شسحلنطين ملك الروم ف أمره ۸ ( س۲٤۲۱‏ ) ۰ 


)٠١(‏ كائت الملاقات بين الدولتين الببزنطية والفاطمية قد تحسنت. 


ف عهد المستنصر باك الذى عقد مع الامبراطور ميشيل الرابع هدنة فى سنة 
۹ > ھ ( الفریزی ١‏ ائماظ الحثفا ٤‏ ج ۲ ص۱۸۲ ٤‏ ۱۸۷ ) ٭ کھما تہادل 
م قت طلنطيین الشاسع الهدايا سنة ۷ھ ( محهد جمال' الدين سرور ۶ سياس 
القاطميين الخارجية ء القاسرة ١ 1۹۷٣‏ حسه٥)!۲‏ ) ء 


۷ 


واأعتقد أنهم وافقوا رسول المعز بعدم التعرض مستقبلا لأى من سشراء 
الخليعة المباسى الى افريقية » فقد كانت للدولة البيرنطية مصالح فى 
جنوبی ايطاليا وكان يهمها فى نفس الوقت الابقاء على صلاتها الطيبة 
مع الزيريين . 


٤‏ س اتفق قدوم رسل المستنصر بالله الفاطمى بهدية نقيسة الى الامبراطور 
البيزنطى ٠‏ مبعث معهم السفير العباسى الأسسير مع كل ما كان يحمله 
معه من الخلع واللواء والعهد ١‏ فأحرقها المستنصر فى سساحة بين 
القصرين فى سنة ١٤٤ھ‏ ء٠‏ 


ه س كانت الملاقات بين المستندس باله والمعز بن باديس قد ساعت فى تلك 
السئة الى أتقصى درجة بحرث لم يعد هناك أى مجال للتفاهم “ وعدمت 
كل وسيلة لعلاج الموقف المتدهور ٠‏ وكان المعز قد بلغه نبا احراق 
الخلع العباسية والعهد واللواء فى سساحة بين القصرين بالقاهرة » 
كما علم ان الخلينة المباسى بصدد ارسال خلع أخرى عن طسربق 
القسطنطينية أيضا ء ولكنه لم يستطع الانتظار اكثر من ذلك واضطر 
الى النعجيل باعلان الانفصال المذهبى والسياسى عن الدولة الفاطمية 
رسميا فى ننس سنة .)] مدفوعا فى ذلك بضغوط شعبية من اهل 
الثيروان المعادين للمذهب الاسماميلى . 


٦‏ س استماص العز عن الأعلام والخلع بثياب بيضاء أمر باخراجها من 
فندق الكتان بالقيروان وصبغها بالارن الأسود الحالك » وجمع الخياطين 
وأمرهم بقطعها اثر ابا “ ثم جمع الففهاء والقضاة الى قصره ؛ وخطيبى 
القيروان وجميع اأؤذنين » وكساهم ذلك السواد . ثم اند رفوا جميعا 
.الى الجامع حيث اعلن انفصاله رسميا عن الدولة الفاطمية مذهبيا 
وسياسيا )١١(‏ وأمر بلعن الخلفاء الفاطميين . 


. )ا٥ص‎ |۱ ج‎ ٤ ابن عذاری ۰ البیان‎ )٥۱( 


A 


ا وصلت الخلع الجديدة والعهد واللواء الأسود ‏ فرما يبدو س 
صحبة ابى الفضل بن عبد الواحد التميمى الى الشيروان )١(‏ فى سنة 
١ه‏ “ فقرا المعمز بن باديس كناب الخلبفة بجامع الشيروان > 
ونشر الرايات السود ٠‏ وهدم دار الاسماعيلية “٠‏ وأمر بسبك ما لديه 
ف الدنائير والدراهم والقطع الئى تحمل اسماء بى عبيد الله “ وازالة 
أسمائهم من الرايات والطرز )٥(‏ ه٠‏ 


۸ س اہر المعز بن باديس فى آخر سنة ١))ه‏ أو بداية سنة ١ه‏ بتبديل 
السكة » فضرب عملاث ازيلت من نفوشها العبارات الدالة على المذهب 
الشيعى (0) ٠‏ وتد وصملت الينا عملة شيمتها + ديثار من عهده ٠‏ 
نقوشها ملى النحو التالى : 


مركز الوجه مركز الظهر 


ومن يبتغ ( غير ) لااله‌الاال 
فلن يقل مذ ( 4 ) محمد رسول الله 


داثرة الوجه 


محرت الكتابة ولم يمد مميزا مثها محبت الكتابة ولم ببق مئها سوى 
سسوی رشم ١‏ اربعین » كلمة «١‏ شساهدا » وواضح انها آية 


قرآئيسة مل سور الأحسزاب 


ويسسسك العمل الحديدة انخدذ الائفدسال السیاسى وامذهبى مسق 
)٥۲(‏ المفریزى > اتعاظ الحنفا ٤‏ ج ۲ ٠ ۲ا٣ص ٤‏ 
(۵۲) ابن عذارى ٠‏ البيان المغرب ٤‏ ج ١‏ ص١ء٠‏ .. 
Henri Lavoix, Catalogue des Monnaies musulmanes de (o {)‏ 
la Bibliothèque Nationale : Espagne ct Afrique, Paris,‏ 
p, 407, No. 934.‏ ,1891 


ا ا مم میا 


۹ 


نهائية “ وتبع ذلك رد الفعل الفاطمى ممثلا ف الغزوة الهلالية » فقد أذ 
المستنصر بمشورة وزیرہ بی مجمد الیازوری بارسال آحیاء من عرب ہنی 
هلال وسليم ورياح وعدى وغيها الى افريقية لاشباع انتقامه من الزيريين »› 
موصلت طلائعهم الى افريقية فى أواخر سنة ۴٤٤ھ )١(‏ . 


ذلك هو تصورى لحوادث الانفصال الزيرى عن الدولة الفاطمية » وهو 
انفصال ارتبط بالسواد لوتا للثياب والخلع والرايات . 


واذا كان اتخاذ السواد ورفع الرايات والألوية السوداء فى افريقية قد 
لبى حاجة سياسية ومذهبية بالنسبة للدولة الزيرية الصنهاجية ؛ وخلصس 
اتريغة الئ. تاصمل خيها اذهب الال يئ السيطرة الاساغياية اة اغا 
بعد قيام دولة المرابطين ورسوحخ قواعدها فى اعقاب انتصارهم الحاسسم 
فى الزلا2ة على قوى المسيحية فى أسبانيا ء للتعبي عن طابع الزهد “ والروح 
الخماة الف فاه عل اعم مه اة ررر عاط وات الوا 
التى تسبب وجودها فى تجرؤ الدول المسيحية على أراضى المسلمين وف 
انحسمار رقعة الاسلام فى الأندلس »> ولم يكن كسبا لتأييد شعبى أو التماسا 
اله رفي يده لابه اة ٠‏ توا الود الرابطى من طق 
أ3 ونس ق اكدهن انتا ا اران ى ا وگن شاع الال 
الوق تما بھی آلی آن: أبن تافمتن لم يكن يطمع ى التلفب يالاب الخلانة ء 
ممندما طالبه بعض أصحابه باتخاذ لقب أمي المؤمنين قال : « حاشا له أن 
تنسمى بهذا الاسم » وائها تسمى به خلفاء نى العباسى لكونهم من تلك السلالة 
الكريمة ٠‏ ولأنهم ملوك الحرمين مكة والمديلة » وأنا راجلهم »› والقائم 
بدعوتهم » () ء ولهذا اأكثفى يوسف بن تاشفين بأن يتلقب بأمير المسلمبن 
وناصر الدين › وهو لشب خلمه على نفسه فى سنة ١0]ه‏ ( ١۷١۱م‏ ) دون 


)٥٥(‏ راجع التفادسيل فى : السيد عبد العزيز سالم “ تاريخ المغرب فى 
العمصر الاسلامی ٤‏ صس ٥۸۰‏ وما بعد ها ٭ 
(0٥)‏ مجهول ۶ کناب الحلل الموشسية فی اکر الأخبار المراكشسة 4 طدعة 


4 


تو نسں س۱۱ + 


VY. 


الرجوع إلى الخليفة العباسى ؛ وسنرى أن الخليفة لم یخاطبه فی رسالته 
لهذا اللقب متشورا رسميا أورد صاحب الحلل الموشية نصه )٥۷(‏ , 


واعتاند ان تسويد يوسف بن تاشفين كان نابعا من رغبته اللحة ف 
اسشاط ملوك الطوائفه عن عروشمهم واعادة دولة الاسلام فى الأندلس الى 
سابق شونها ووحدتها ٠‏ فثد صبر يوسف طويلا على سفه ملوك الطوائف 
وسلوكهم المشين فما بينهم “ وصبر على اسستهتارهم بالقيم الدينية » 
واستمانتهم بعضهم على بعض بتوى المسبحية فى أسبانيا “ ويؤكد ابن خادون 
ان المرابطين لم يقدموا على شنل المتوكل عمر بن الأفطلس وولديه الا بعد أن ثبث 
لديهم مداخلتهم لالفونسو السادس مقابل التخلى عن بعض حصون الملكة 
الأفطسية له (۸) “ وكان قد بلغ ابن تاشفين وهو بحاشرنه مراكش أن 
آي هد اف ازير ماكب خرتاطة > افق مم البرهانكن وكيل الفونى 
السادس فى جهات غرناطة والمرية »> وتعائد ممه على نصرته مقابل ثلاثين 
الف دینار بقدمھا له “٠‏ كما ثبت لیوسف بن تاشفین تعاون ابن رشيق صاحب 
مرسية مع النمارى أثنياء 'حصار المسلمين لحصن لبط بشرق الأندلس )۵١۹(‏ , 
كان ذلك الدافع الرئيسى الذى أدى الى امدام ابن تاشغفين على استئال 
ملوك الطوائف والاخلاحة بعروشهم » غيرة على دولة الاسلام فى الاندلس ٠‏ 
ورحمة باهل الأندلس الذين ابتزهم ملوكهم بغير حق وأرغموهم على بذل الأموال 
ليشدمها هؤلاء الأمراء واللوك للوك المسيحية ٠‏ وبحجة أنه لأينفى للمسلمين 
شتال الروم ويتركوا وراءهم الأعداء ممن يواسى عليهم معهم ٠ )1١(‏ ويؤكد 
ذلك ما ورد فى رسالة الامام أبى حامد الغزالى الى يوسف بن تاشفين وئتضمن 
فتوى بشرعية تصرفاته مع ملوك الطوائف ١‏ من ذلك قوله ۰ ٠٠١ ١‏ سيب 


۰ ۱۹ ٤ ص۱۸‎ ٤ نفس المصدر‎ )٥۷( 

(۵۸) ابن خلدون ۰ کتثاب العبر +¢ ج ٦‏ ص۱۸۷ ٠‏ 

)٥۹(‏ ابن بلقين ٠‏ مذكرات الأمير عبد الله الزيرى المسماة بكنساب 
« التببین » ؛ تحثیق لیشی بروفنسال ۰ الفاهرة ٠ ١۷١ص ٠۹۵۵ ٤‏ 

. ۱۷٣ں د‎ ٥ تفس المصدر‎ )٦۰( 


۷1 


استيلاء اهل الشرك وامتداد ايديهم الى اهل الاسلام بالسبى والقتل والنهب »> 
وتطرقهم الى اهتضام آهل الاسلام دما حدث بينهم من تفرق الكلمة »> واختلاف 
راء الثوار ( أى ملوك الطوائف ) المحاولين للاستبداد بالامارة “ وتقاتلهم 
على ذلك › حتى اختطف من بينهم حماة الرجال' “ بطول القتال والمحاربة 
والنافسة » وافضاء الأمر بهم الى الإسستنجاد باللصارى حرصا على 
الانتقام > الى أن أوطنوهم بيضة الاسلام ٠‏ وكشفوا اليهم الأسرار »> حتى 
أشرقوا على التهايم والأغوار “ فرتبوا عليهم الجزا “ وجزوهم بشر الجزا . 
ولا استنفذوا من عندهم الأموال »> أخذوا فى تهب الناهل ١ء‏ وتحصبيل 
المعاقل ٠‏ واستصرخ المسلمون عند ذلك بالامير ناصر الدين وجامع كلمة 
المسلمين ٠...‏ عن مداراة المشركين > فلبى دعوتهم ٠.‏ وذكر أن أولئك 
الثوار لما ايقئوا قوة الأمير نامر الدين'٠‏ 'وغلبته لحزب امشركين ؛ وسالهم 
رفع المظالم عن المسسلمين ٠‏ التى كانت مرتبة عليهم بجزية المشركين > 
وامدادهم بهالهم ٤‏ مداراة أبقاء امرتهم ٤‏ عادوا الى ممالاة المشركين + وألقوا 
اليهم القول فى جهة الأمير ؛ وجرأوهم على لقائه » وصح ذلك عنده وعند 
ال)سلمين ٠‏ فساله المسلمون عنذ ذلك انزال هؤلاء الثوار عن البلاد > 
وثداركها ومن فيها من المسامين قبل أن يسرى الفساد »> ففعل ذلك » ولا 
تيلكها رفع المظالم » واظهر فيها من الدين المعالم “ وبدد المفسدين >٠‏ واستبدل 
بوم الصالحبن > ورتب الجهاد »¢ وقطع مراد الفساد ٠. )1( ) ٠٠.٠‏ 

وکان پوسفشا بعد ان نحثق له توحيد الأندلس بخلع ملوك الطوائف > 
وربطها بدولته فى المغرب > وقد عاد الى حضرة ملكه وجمع الفقهاء وأحسن 
اليهم » فال له علماء الأندلس : « انه ليست طاعته بواجبة حتى يخطب 
للخليفة » وياتيه نقليد منه بالبلاد » ٠‏ فارسل الى الخليفة المثتدى بامر الله 
ببغداد » فاتاه الخلع والأعلام والتقليد )١9‏ “ ومنذ ذلك الحين اتخذ الرابطون 


> مجموعات وثائقية دورية تصدرها مديرية الوثائق اللكية‎ )1١( 
. المجموعة الأولى » وثيقة ۷۳ ۰ الرباط ٩۱۳۹د » ص١٠٠۲ وما يلبها‎ 
> ۱۹١١ ٤ طبعة صادر س بیروت‎ ٤ ابن الأئير “ الكامل فى التاريخ‎ 


4 ا٥٥‎ ٠ 1۰ 


۷۲ 


السواد شمارا لهم فى ملابسهم واعلامهم )١١.‏ » وهذا يعئى ان الأعلام 
والخلع والتقليد وامته قبل سنة ۸۷٤م‏ ( ٤۹١٠م‏ ) التى وف فيها المقتدى 
بالله العباسى 10) ٠‏ ويفهم من اجتماع يوسف بن تاشفين بعلماء الأندلس 
ان اما ما خطيرا تعرض له يوسسف واراد أن يشرك فيه علماء الأندلس 
ويطلب مشسورتهم بشأنه ٠‏ فأفتوه بسرعة التماس التفليد والخلع والاعلام » 
واعتقد ‏ كما سأبين فيما بمد س ان المسالة تتعاق بشرعيته فى حكم الأنداس 
بعد أن اشدم على اسقاط ملوك الطوائف . 


واایا ما کان الأمر ٤‏ فقد ضرب پوسف بن ناشين باغمات الديئار 
المرابطى الجديد بعد وصول التقليد والخلع بطبيمة الحال “ وقد وصل الينا 
دینار مرابطی ضرب فی اغمات سنۂ ۸۷٤ھ )٠١(‏ نقوشه الکئابیة كما يلى : 


مركز الوجه مركز الظهر 


الإمام لا اله الا ال 

عبد محمد رسول الله 

اله الأمير يوسف بن 
امير المؤنين تاشنين 


ونقش ف دائرة الوجه ١‏ ومن يبتع غير الاسلام دينا فلن يقبل منله وهو 
فى الآخرة من الخاسرین » ویذاک ابن خلدون ان یوسف کثب 4 فی شان نشلیده ٤‏ 
الى الخليفة المستظهر بالك ولد المقتدى بال وخلنه > وانه بعث اليه فى 
ذلك الغرض سنارة ؛ على راسها الفقيه عبد الله بن محمد بن العسربى 
التري ااا وه الفاكى الحا او ك بن اوي فة 


() أحمد مختار العبادى ١‏ نظام الخلامة فى امغرب الاسسلامى فى 
المصور الوسحلى » فصله من كتاب فلاسفة الاسلام فى المفرب العربى ٠‏ 
س١۱‏ ۰ 
(14) محمد عبد الله عئان ؛ عصر الرابحلين والموحدين فى المغسرب 
والأئدلس ٠‏ الشسم الأول > الشاهرة ١ ۱۹١١‏ ص,ء] . 
La voix, Catalogue des monnaice mugulmancs, p. 202, (10)‏ 
No, 516.‏ 


۷۲ 


٥ه ٠‏ فتلطنا فى القول. وأحسنا فى الابلاغ “ وطلبا من الخليفة أن يعهد 
اليوسف على المغرب والأندلس › فصدر له عهده بذلك »› وعاد أبو بكر الى 
المغرب ومعه التقليد بولاية يوسف على ما تحث نظره من الأقطار والاقاليم >)١١‏ 
فاذيعت محتويات هذا التقليد بين الناس ٠‏ واعتقد س مع ذلك س أن السغارة 
التی ذاکرھا اہن خلدون انما تتعلق باستصدار فتوى بشرعية يوسف فى 
اسقاط عروش ملوك الطوائف كما سبق أن اوضحت » وقد تحقق ذلك فی 
ررسالة أبى حامد الغزالى » سالفة الذكر > ثم استصدار نقليد من الخلينة 
العباسى بتوليه ما كان يتولاه بالفعل من المغرب الأثصى والشسم الغربى من 
مقرب الأوسط ٠١‏ وما انضاف الى ذلك فى الآندلس بعد اسسقاط دويلات 
الطوائف باستشاء بنى هود بسرشسطة ٠‏ وأعتقد أن سبب اهتمام يوسف بن 
شاش فين بالتقليد المذكور والفتوى أن ملوك الطوائف كانوا قد طعنوا فى شرعية 
امارتسه ٠‏ وزعموا أن طاعته غير واجبة لأنه لس من قريش ٠‏ وكتبوا 
الى لك اة ورا انارق ى ااانا رسال ودا الحتى: اران 
بعضها بین يدی يوسف ۰ وهذا یفسر اجتماعه بعلماء الأندلس ف مراکش › 
.واستشارته لآرائهم ٠‏ فأفتوه بارسسال سفارة الى الخلينة العباسى لالتماس 
تقليد خلافی بحكم ما بنظره بالاضافة الى الأندلس . وقد اجتمع الفقيه عبد 
الله بن العربی وولده آبو بکر سفیرا یوسف بن ناشفین الى بغداد بابی حامد 
الفزالی واابی بكر الشاشی وغرهم ١‏ وأوضہ! لهم چهاد يوسف لنصارى 
الأددلس وجهوده فی توحید کلم امسلميس ١‏ واستطاع ابن العربى أن 
يستصسدر فثوى الغزالى لصالح يوسف 4 وتفليده من الخلينة المستظهر 
العباسی بتوليته على ما بيده وتحث نظره من الأقطار . وقد كثب كل من 
ا ای و ر ا 
بيدعوه الطرطوشى فيها الى ثطبيق العدالة والنمسك بالخير +١‏ ويفتيه الغزالى 


(۷) ابن خلدون ٠‏ كتاب العبر ٠‏ ج ١‏ ص۱۸۸ س عنان ١ء‏ المرجسع 
KO CA‏ 


(1۷) وئیفة رقم ۷۳ من ١‏ مجموعات وثائفبة دورية » + الرباط ٤‏ ٩۹١۱ه‏ 


V4 


بشأن ملوك الطوائف . والمعروف أن الفقيه ابن العربى وولده قد رحلا 
الى بداد فى مستهل ربيع الأو سنة ٠ ) م۱١۹۲ ( ۸)۸٥‏ وواضسح أن 
رسالة الغزالى كتبت قبل سنة ۹۳٤ه‏ والتى توف فيها ابن العربى بثغر 
الاسكندرية ٠‏ فعاد ابنه ابو بكر الى المغرب فى نفس السنة ومعه الرسالة 
والتقليد المباسى الصادر من المستظهر بن الفتدى بال ٠‏ يثره فبه على حكم 
المفرب والاندلس . 


ولابد لنا » بعد هذا العرض ٠‏ أن نمبز بين سفارتين ٠‏ الأولى كان يوسىف 
قد ارسلها الى المقتدى بأمر الله قبل سنة ٥۸٤ه ٤‏ ويطلب فيها الأعلام والخلع 
والتقليد بحكم المغرب ٠‏ فوافاه ذلك قبل سنة ۸۷٤ه‏ التى توفى فيها القندى» 
والثائية »> ومثله فيها ابن العربى وولده بعد سنة ٥۸٤ھ‏ > وكان هدفه اشرار 
الخليفة المباسى سواء المشتدى بات أو المستظلهر بالل الذى خلفه ؛ بحكم 
المغرب والاندلس › واستصدار فتوى من كبار الأئمة بشرعية ما أقدم 
عليه بالفعل منذ سنة ۸۳ وحتى 1۸۸ ١‏ التي ثغى فيها المعثمد وآله الى اغمات»؛ 
CAE ETA DES E EA‏ 
ومن المؤكد فيه ان الخلينة المفندى كان مد اشر يوسف على امارة المرب › 
ا اة وا ا م باه ب ي الان 
الذی کان فد تلقب به بوسف مئذ سنة ١ه‏ (1) ء وهناك رسالة اخري 
صادرة من الخليفة المباسى المستظهر باك الى على بن يوسف بن تاشفين › 
لم يخاطبه فيها بلقب آمير المسلمين ٠ )١١(‏ 


وبشيت بمد ذلك حالتان ارتفعت فيهما الألوية السوداء شسمار الخلاة 
المباسية : احداهما حدثت فى المرب الأدنى والأوسحل فى عهد بعقوب 
امأنصور ٠‏ والثائية فى شرق الأندلس فى نهاية عص هذه الدولة ٠‏ أما الحالة 


٠ ۱۹ ٤ س۱۸‎ ٤ الحلل الموشية‎ )٩( 


)۷٠(‏ حسين مؤنس »> سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وايامهم 
فى الاأندلس ؛ صحينة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد “ المجلد 
الٹائی ٤ ۱۹١۲ ٤‏ صا س ۸ ۰ 


Yo 


الاولى فتتعلق بالأمير على بن اسحاق بن محمد بن غائية المسوفى صاحب 
ميورقة ٠‏ واحد المخلصين لدولة المرابطين البائدة »> وكان قد خرج بأسطول 
ميورقة فى سنة ٠۷۹‏ بمدان الت اليه امارة الجزائر الشرقية اثر وفاة ابى 
ابراهيم اسحاق بن محمد بن غائية )١١(‏ ء٤‏ متجها الى العدوة ٠‏ ثم قصسد 
مدينة بجاية عندما راسله جماعة من أعيانها »> وهناك وجد ابن غانية واتباعه 
المدورقيون فى افريقية حلفاء جمعتهم بهم الظروف السياسية وقتئذ والهدف 
المشسترك »> وهو القضاء على نفوذ الموحدين فى افريقية والمغرب الأوسط > 
والدعوة باسم الخليفة العباسى ٠‏ هؤلاء الحلفاء هم عرب بنى هلال وسليم 
ورياح وزغبة ثم الماليك الغز أتباع بهاء الدين قراقوش الأسدى التقوى > 
مملوك تقى الدين عمر ابن اخى صلاح الدين ٠‏ ولم يلبث على بن اسحاق 
ان دخل بجاية فى ٦‏ شعبان من تلك السنة “ واقام بها سبعة آيام > صلى 
غلاا ما الع ٠‏ وذما ف اة لى الى ك الد ى العات 
أحمد الناصر (۷) ٠‏ ثم بعث على بن اسحاق ابئه مع كاتبه عبد البر بن 
مرشتان الى الخاية المبامى .يلتم مته الخلم والاعلد السوداء ا : 
ولم یکن ابن غانية ببغی من وراء السواد کسبا آدہیا أو شرعیا يعتمد عليه 
فى حاكم افريقية بقدر ما كان بهمه أن يحافظ على التقاليد المرابطية فى اظهار 
الولاء للعمباسيين “٠‏ مكان كل هدغه أن يحرر المغربين الأدنى والأوسط من 
السيطرة الوحدية » ويقيم على تلك المناطق السيادة المرابطية » التى تنمثل 
و الفواد اي التسية الاهية الخاد اتسا ٠١‏ 


)۷١(‏ هو مؤسس أسرة بنى غانية أحمحاب الجزائر الشرثية : ميورقة 
ومنورقة ويابسة » وينتسبون الى محمد بن على المسوف المعروف بابن غانية 
والك ايحي اار٠‏ وكان تى اتل بلك اراي الختا 
لنفسه » وأقام فيها جاريا على أمر لمتونة الأول » داعيا لبنى العباسى ( عبد 
الو احد المراكشى المعجب فى أخبار المغرب * تحفيق الأستاذ محمد سسعيد 
العريان ٠‏ الشاهرة ٠ ۱۹٩۳‏ س۲٤۲۲‏ ) . 

(۷۲) عبد الواحد المراكشى > الممجب + ص۲۲۷ . 

۷١(‏ اليد عبد العزين تسالم ٠‏ تاريخ المغرب فاعض الأشلامى:» 
س ۷1۷ ۰ 


۷1 


الطوائف > وكان قد استقل بمرسية ثم خطب للعباسيين واتخذ السسواد 
شمارا )٠٤(‏ . ولم بلبث ابن هود ابن بسط سلطانه على معظم شرق الأندلس 
بالاضافة الى عدد من مدن الأندلس الجنوبية والجنوبية الغربية “ ومن بينها 
مالقة والمرية وغرتاطة وجيان والجزيرة الخضراء وقرطبة وبطليوس وماردة 
وأخيرا اشبيلية ٠ )٠*(‏ 


وکان اىن هود قد شرع حرکته فی رجب سنة ١1۲ھ‏ ( ۱۲۲۸م ) عندما 
تمكن من ايقاع الهزيمة بالسيد أبى العباس بن آبى عمران موسى بن يوسف 
بن محمد بن يوسف الموحدى > وكان يتولى بلئنسية »> فخزح اليه بقوات 
بامسية ‏ فهزمه ابن هود »› واسستولی على محلته ٤‏ ثم دځل ابن هود 
مرسسبة وهو يرفع راية سوداء عباسية ملتمسا من وراء رفعها جمع 
سفوف المسلمين وراء رمز اسلامى روحى ٠‏ وتكوين جبهة اسلامية متحدة 
يمكنها ان تواجه العواصف والأنواء التى اثارها الدع السريع لحركة 
الاسترداد المسبحى آنذاك للاطاحة بدولة الاسلام فى الأندلس فى اعقاب انهيار 
دولة الموحدين » وكانت هذه الحركة موجهة من مملكة أرغفون نحو شسرق 
الاندلس ٠‏ ومملكة قشتالة وليون نحو جذوب الأندلس ؛ ومملكة البرتغال 
نحو غرب الأندلس ۰ فالهدف اذن من التسويد التأييد الشعبى الأئدلسى 
وخلق جبهة للتصدى أمام الضغوط النصرانئية “ ولم شعث ما تبعثر من توى 
الاسلام فى الأندلس على اش هزيمة الموحدين فى العقاب  )١(‏ وأمصسبح' 


()۷) عبد الواحد المراكشى ١‏ المصدر ؛ ص۷ا) ۰ 

(۷) دخلت اشبيلية فى طاعة ابن هود فى سئة ۴۹٠ه‏ ( السيد عبد 
العزيز سالم ٠‏ قرطبة حاضرة الخلافة الأموية فى الأندلس ٠‏ بوت ۱۹۷١‏ › 
ح ۱ ص۲٥۱‏ س تاربخ مدينة المرية الاسلامية قاعدة 'أسطول الأندلس »> 
یروت ۱۹۹٩۹‏ ص۹۹ ) ۰ 

(۷1) سمتفد الأستاذ محمد عبد الله عشان أن فكرة اين هود ف الانضو اء 
تحث راية الخلامة العباسية أن بتشح بثوب من الشرعية فى انتحال الولاية 
وف محاربة اأوحدين ٠‏ بدليل أنه أعان أنه سوف يعمل على تحرير الأندلس 
من نير الموحدين ومن عدوان الناصارى معا » وأئه سوف يعمل على احياء 
الشريعة وسذذها ويعدما دزست فى ظل اموحدين ( انظز' ٠‏ محمد عيد الله 
عضان ٠‏ عصر المرايطين و الموحدين الشسم الثائى ۰ س ۹۱ ) ه 


VY 


رفع الشعار الأسود يرمز للمجتمع والوحدة والصسمود ٠‏ ونجح أبن هود 
فى اجتذاب الجماهير وراءه » ثم بويع له فى مرسية ف اول رمضان سنة 
٥ه ١‏ مدعا للخلفية المستنصر بالله العباسى »› وكنب اليه يلتمس الخلع 
والتقليد والأعلام (۷۷) ؛“ فبعثها اليه ٠‏ وسماه « مجاهد الدين ٠‏ سسرف 
امير الؤمنين ٠‏ عبد ايله المتوكل على الله » »> وعرف ابن هود فى المصادر 
الاسبائية بسيف الدولة ها0 ههت . وف نفس الوقت اأذى قام فيه أبن 
هود بتوحيد شرق الأندلس قامت ى بلنسية ثورة أخرى تزعمها رئيس من 
سلالة بتى ابن مردنيش الذين ناوعوا سلطان الموحدين فى شرق الأندلس 
فی عهد عبد المؤمن بن على » وفی عهد ولده ابی یعقوب بوسف ٤‏ هو آبو 
جبیل زیان بن أبى الحملات مدافع بن يوسف بن سعد بن مردئيش فى سنة 
٩۲ھ‏ ( ۱۲۲۹م ) ٠‏ فبعد أن انهزم السيد أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن 
يوسىف الموحدى امام ابن هود فى مرسية »> اضطرمت الثورة فى بلنسية ٠‏ والثفه 
اهل الدينة حول آبی جمیل' زان الذى ذكرهم برئيسهم القديم ابن مردئيش > 
فنادوا برئاسته » وکان ابو جميل هذا وزيرا للسيد ابى زيد والى بائسية 4 
ولم يسع هذا الأخير الا اأن يرحل عن بلنسية أمام الهيج فى أوائل صغر سثة 
که + و بك الكضن اوها وف م ان حل ن تزه 
بحصن أنده ٠‏ فدخل الدينة فى ۲١‏ صفر سئة ١ه ٠‏ وئزل بالتصر ٠‏ وعقد 
البيعة لنفسه فى غرة ربيع الأول ؛“ وحذا حذو ابن هود » فدعا المخليفة 


(۷۷) جاء فى مخطوطة شواهد الحلة والأعيان فى مشاهير الاسسلام 
والبلدان “ لأبى بكر محمد بن العربى المعافرى ؛ المحفوظة بالخزائة اللكية 
بالرباط + تحت رشم ٠۰۲۰‏ د ٠‏ أن ابن هود كثب الى خليغة بغداد ٤‏ فكتب 
له الخلينة « التقديم على بلاد المغرب ويعثها له مع الخلعة الى مسحت 
ببردة الئيبي صلى الله عليه وسلم المعروفة لبنى العمباسى ٠‏ قال * وف دوم 
الجمعة الخامس مشر ( من رمضان ) قرىء الئليد الشريف الذى خطث فيه 
يمين ابن عم رسول الله صلی الله عليه وسام علامته النرة المشرفمة ء٠٠‏ 
وخرج المتوكل فى الخلعة الواصلة بالسواد المعروف لخلانة بنى المباسى » 
( نسخة ميكروفيلم رقم ۱۱۹۸ بمكتبة مركزا البحث العلمى واحيساء التراث. 
الاسلامى » كلية الشريعة جامعة ام القرى بمكة المكرمة ) . 


VA 


العباسى امستتحس بالل 4 ودځلت ف طاعته دانية وحنجالة وعدد من الحصون 4“ 
وذاع أمره (۷۸) وظل أميرا على بلنسية الى أن سقطت هذه المدينة فى يد. 


وهكذا كانت الألوية السوداء والسواد فى المغرب والأندلس وسيلة 
رقي الولهة آي غار لفسال افسيامى ي الذي نالتا 
الحاكمة ٠‏ أو اقرارا بالتبمية الاسمية للخلافة العباسية بهدف لم الشعث » 
والوحدة ؛ فى ظل رمز روحى هو الدعوة للخليفة العباسى . 


(۷۸) محمد عبد الله عنان ؛ س ۳۹٤۲‏ وما پلیها ۰ 


۹ 


Converted by Tiff Combine 


الملكية الالمانية بين الوراثة والانتخاب 
فى العصور الوسطى 


O E 


)م س الندوة ) 


Converted by Tiff Combine 


الملكية الالانية بين الوراثة والانتخاب 
فى العصور الوسسطى 


وصفت الانيا فى القرن السابع عشر 4 بانها « فوضى شماعتها العناية 
الالمبة » ! وما ذلك القول عن ادراك الدارسين لتاريخ الانيا ببعيد ٠...‏ 
ولا غلواء فيه ولا غرابة 4 فقد نشكلت الانيا آنذاك مما بزيد عن ثلائمائة 
دويلة وکیان سیاسی ! ٠.‏ 

فعلى الحدود الغربية عند الراين لا نجد الا اطلالا لولايات كانت تعد. 
الى اا ا ل بان وور ٠‏ اا الالراس و الورين فد 
وقعتا فى قبضة الفرنسيين منذ أواخر القرن ذاك ٠‏ على حين تبدت الفوفى 
بمرنها فى الولايات الكنسية الواقمة على الراين او بالقرب منه ٤‏ حيث كان 
رجال الاکلیروس بمارسون حکكما يفنغر تماما الى الكفاية والائندار “ ويشسح 
الطريق فى يسر وسهولة امام ضربات الجيران الأقوياء ٠‏ بينما كان الشرق, 
بدو مڈماسکا وعلی قدر من القوة ۰ متمثلا فى هائوفر وسکسونبا ؛ والى 
الجذوب عند أعالى الدائوب توجد بافاريا ٤‏ الشديدة الئمسك بکائوليكيتها “ 
والنی تملكثها الفرة الشديدة من جارثها الشمالية الفوية “ بروسيا , 


علی هذا الئحو كانت الانيا س أو بتعبير ادق س ما يسمى الانيا ف 
الشرن السسابع عشر ١‏ وبائث كذلاك اأيضا على امتداد الفرن الثامن عشر › 
خايطا غریبا يجمع بين دول كبرى ودويلاتث صغرى ٠‏ علمائبة وكنسبة ٠‏ حرة 
واستبداكية » ولم يكن فمة نوق هذا الخليط الللاطم سلطة هعالة على 
الاطلاق ؛ فالامبراطلور کان اسما کبیا فحسب + والامبراطوربة کائت کبانا 
شرميا 6لا فة فستطيع السيطرة علي زم الامو “ ذلك أن السالة 
الحقيقية لم نكن تتمثل فى الامبراطورية ككل > وانما فى اجزائها المختامة > 
وى حكام الدويلات التى تتكون منها الامبراطورية ٠‏ مثل النمسسا وبروسيا 
وبافاريا وهانوفر وسكسوئيا وغيرها ٠‏ وهكذا كائت الائيا فى مجموعها وف 
اجزائها ٠‏ نمانى من التفسخ السياسى ٠‏ وتمجز بل وربها ترب عن ابداء 


A 


اية مقاومة جدية فمالة تجاه نوايا جارتها القوية الطامعة ٠.‏ فرئسا ٠‏ حتى 
نمتھا فولتیر بسسخريته اللاذمة بانها « ليست امبراطورية ولا رومانية 
ولا مقدسة » ٠‏ وان كان ما يعنيننا هنا الآن فتط .. الشق الأول من هذا 
النعت « آلثلاٹى » ٠.‏ أعنى الامبراطورية . 


فير أن الذى؛ يدمو للعجب والاعجاب فى الوقت نفسه ٤‏ أنه رغم هذه 
الفرضى السياسية الضساربة اطنابها فى الانيا » الا أن النمسف الثانى من 
القرن الثامن عشر ٠‏ شساهد ازدهار! رائعا لأفكر والفن الالمانيين ؛ فقد ظهرت 
مناذ منتصفذلك' القرن حركة بعث قومىعظيمة فىهذين المجالين+كان المساهمون 
الرئيسيون فيها « لسنج Lessing‏ و « جوته » heطامGo‏ و « شىیلر » 
و «١‏ كانت » اه . وى اموسيشى رفع خلفاء « باح » الذين يؤلفون صفا 
من امشاهير يضم « هايدن ) و موزارت و « بيتهوفن » رأس البلاد النى 
قتحديث اللانية ماليا فى أوروبا . ولا شىك أن ما أبدعه ھۇلاء اكرون 
والفنانون يقف ملى النقيض من الضعف السياسى للدويلات الالانبة فى تلك 
الفترة ء٠‏ 

وفی آخر سنى القرن الثامن عشر ٤‏ ئى اعقاب الحرب التى نشبت بين 
فرنسا الثورة > وال انبا > وانتهت بهزيمة الأخيرة “٠‏ وائسحاب كل من بروسيا 
والئمسا ومد صلحیں متفردین فی عامی ۱۷۹۰ و ۱۷۹۷ على التوالیى › ثم 
فرض تسرية من جانب فرنسا وحليفتها روسيا » امليت فيها شروطهما 
وعقدتا امعاهدات مع كل درلة على حدة ؛ وانٹهی الأمر فی غفبرایر ۱۸١١‏ 
بقبول الريشستاغ الألمانى لهذه الثسوية التى غبرت الى حد كبير وجه الخريطة 
الألائية ٤‏ فقد اختفت من الوجود مائنا واثنتا عشر دوبلة ابثلعتها جاراتها 
الكبيرة » وثوارى تماما معظم فرسان الامبراطور وجميع المدن الامبراطورية 
عدا مست مئها ۰ وازیلت الولايات الكنسية باسئثناء ميذز ٤‏ وان كان قسد 
بقى الفرسان التيوتون وفرسان القديس يوحنا بعض الوقت ٠‏ 


لم يمض على ذلك اكثر من ثلاث سنوات » حتى أقدم الامبراطور 
الفرنسی نابليون » والذی کان قد بلغ اوج مجده آنذاك ٤‏ على اتخاذ قرار 


Af 


من جانبه بقیام اتحاد الراين › ودما حاكام الانيا لاعلان انضمامهم آو رنضهم 
أتحاد من دعضالدول Confederation‏ له قیام دولۀ اتحادية * وف السادىس 
من اغسطس ۱۸١١‏ أعلن الاميراطور فرنسوا الأول تخليه عن اللقب 
الامبراطورى القديم “٠‏ فانتهت بذلك الامبراطورية الألائية ٠‏ او ما ذاع فى 


غير أن هذا الاتحاد « الممسوخ » الذى قصد به اساسا فرض «الحماية» 
الغرتسية على الانيا ٠‏ لم يقدر له أن يعمر طويلا » اذ سرعان ما انحل بزوال 
سلطان نابلیون ؛ ولم یکن « الاتحاد » الذی رسمه مؤثمر فیینا عام ۱۸۱١‏ 
بأحسن حظا من قرينه ٠‏ وان كان العدد الاجمالى لادويلات الآلائية الداخلة 
فى هذا « الاتحاد » الأخير أو بعبارة ادق ١ء‏ هذا « المجمع » أو « الديت » 
6# قد هبط الى تسع وثلائين ٠‏ لكل منها حق مباشرة سياشتها الخارجية 
بنفسمها »> وأن تمنبع وحدها اجازة وتنفيذ كل قرار هام يتخذه هذا المجلسس 
التعاهدى » وباختصار > لم يكن ثمة رابطة سياسية بين الولابات النتظمة 
فى هذا « الديت » ٠‏ ولا شك كانت الملة الكجرى لهذه المحئة ناجمة عن 
اختلاف الألمان انفسهم فيما بينهم فى رسم خطة انشسائية لمستثبل بلادهم . 
فاابعض منهم يصبو الى قيام دولة المانية تحت حكم بروسيا »¢ والبعض 
الآخر يرمى الى دولة المانية تدين بالولاء للتاج النمساوى ٠‏ وثالث يروم 
اتحادا تعاهديا تستطيع فيه الئمسا وبروسيا والولاياثت الصغرى ٠‏ أن 
تنكون فرقا متكامئة تنبادل التعاون فيما بينها ٠‏ وهكذا لاحت المائيا كأنها نتحرك 
ونس ف ضباب فلسفی ٠‏ أو كما ودمفها امرخ الفرئسى ميڈlıيa Michelet‏ 
بأنها ١‏ آسية اآوروبا » ! ٠‏ 


ولا شك كائبت فرنسسا والنمسا هما اكثر الدول الأوروبية افادة من 
هذا الوضع المتردى ف المانيا ؛ الأولى ضمنت عدم قيام دولة قورة عسلى 
حدودها الشرقية “٠‏ والفائية اطمأنت الى سيادتها على هذه المنطقة ٠‏ وكان 
هذا مما آذى مشساعر الألمان ؛ خاصة وان النمسا لم تكن من قبل سسوى 


A0 


دوقية اوستريا ها٣اعتاكه‏ التى تشاكلت بصورة رسمية فى منتەمف القرن 
الثانی عشر على يد فردرdı‏ ıرlıرÎlg‏ )|( Frederick Barbaros8§ã‏ 
.وكان هذا دافما لبروسيا ٠‏ ذات الطبيعة الاسيرطية > العسكرية ٠‏ والتى 
وجدت ف التآلف بين فرنسا والنمسا اعتداء على حقوق كائت تدعيها 
بالزعامة »> كى تتحين الفرصة السانحة لتاكيد زعامتها تلك “ وساعدتها 
.الظروف بتولى بسمارك بء٣دص۳عا8‏ منصب المستشارية متها . 


وعبر أحداث طويلة وجهود مضسئية بذلها الرجل ؛ ولا مكان هنا 
الذكرها ٠‏ كان يهدف بها أساسا الى توحيد الانيا بزعامة بروسيا ٠‏ خاض 
حربين حاسمتين ؛ الأولى ضد النمسا ف عام 1۸٦٦‏ ۰ تمكن على اثرها فى العام 
التالى من توحيد شمالى الانيا ٠‏ والثائية سنة ۱۸۷١‏ ضد فرنسا ٠‏ وهى 
التى ذاعت شهرتها بالحرب السبعينئية ٠‏ تمخضت عن قيام الاتحاد الالمانى » 
أو الا»براطورية الألائية ٠‏ وعلى الرغم من ذاك > فان الذى يعنينا »> أنه 
رغم وجود اناس عديدين رأوا أن لالوقت مناسب لاقامة دولة مركزية قوية 
فی الانيا ٤‏ فان بسمارك لم یکن واحدا منھم !نقد کان یردد دائہا ( اننا 
لا روم أن تنضم الينا بافاريا وهى غير راضية “٠‏ بل نبتفى دولة تنضسم 
الينا بملء اخثيارها وحريتها » . ويدرك أن هذه « الذاتية » المتمثلة بوضوح 
فى الدويلات الألانية تضشرب فى الأرض بجذورها وصولا الى العصسور 
الوسطى “٠‏ وعبر عن ذلك صراحة بقوله : « ان السلاطة المطلقة للأمراء كائت 
اكتسسابا جذريا. تحثق على حسساب الدولة ووحدتها » %) ٠‏ 


ومن هنا كان سلوكه تجاه الدول الألانية ف الجتوب بعد الصرب 
السبمينية » لكى يجعلها نقبل على الاتحاد وهى راضية ؛ وفيما تعلق 
ببافاريا بصفة خاصة »> كان على استمداد أن بمنحها حثوقا واسعة : 


Thompson and Johnson, An introduction to Medieval (1) 
Europe, p. 394, 
Mayer, The historical foundations of the German Cong- (1) 


titution, p. 30. 
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كالهيمنة على جيشسها ايام السلم > واسماع صوتها فى الشئون الخارجية ٠‏ 
وتخويلها نظاما مستقلا للبريد والتغاراف . وهذه كلها تمثل بشىء من 
التفاوت بمقتضى التطور التاريخى “٠‏ حقوق الأمراء الألان فى العصور 
الوسطى ٠‏ وليس ثمة ما هو أدل على حكمته ونفاذ بصيرته من ان ملك 
بافاريا رضى أن يضع بنفسه التاج الامبراطورى على مرق وليم الأول ملك 
بروسيا فى حفل تتويجه امبراطورا على الانيا ٠‏ وان يكن الدستور الالمانى 
الجديد الذى صدر فى عام ۱۸۷٣‏ قد جاء مؤكدا « للذائية » أو روح «الانفصالية» 
الكامنة فى الأرض الالانية ٠‏ بل لقد دعي رئيس الإتحاد أو الامبراطور ؛ القيصر 
الالمانى » وليس قيصر الانيا . وتلك لهأ مغزاها العميق ألدال على حقيقة 
الاتحاد ٠.‏ ولم يكن ١‏ القيصر » يستمد سلطته من كونه « رئيسا للاتحاد 
کک ی رو کان ای طن حه ت 
امؤرخين : جرانت اصو٣6‏ وتبمرلى 1#إ#مصه1 « اأشبه بشرذمة من 
الا ا و ی ی ا ا فخم 
ھی روا ری ی اعا اا وی چن ال ااا وکوا 
وفر تمبرج ٠‏ ويسر فى ركابه خمسة وثلاثون حيو انلا أصغر ١‏ نتفاوت احجامها 


ابن الخزكاان اله ة والفتران المر ة0 : 


بل ان الحال حتى ثلاثينيات القرن العشرين »› لم تختلف كثيرا منها 
ف القرون التى سبقتها الى تلب العصور الوسطى ٠‏ عندما علت من جديد 
نممة « الانفصالية » بين الفيدراليين وانصار الدولة الموحدة ٠‏ وائصبتث 
الاتهامات على راس مؤسس الاتحاد الألمانى فى الثرن التاسع عشر > وعلى 
بروسيا ٠‏ مما دفع الزعيم الئازى هثلر. أن يكنب فى كنابه « كناحى » مدافعا 
عن سلفه بسمارك ٠‏ مؤكدا أن الرجل كان يعلم يقينا حقيقة الئزعات 
الائفصالية فى دويلات الانيا ودويلاتها آنذاك » وأنه « أحل هذه الحقائق 
محلها من التفدير ٤‏ فجمل تمثيل دول الاتحاد فى مجلس « البوندسرات » 
مثناسبا وأهمية كل منها > ولزم جانب الحكمة والاعتدال فى تعزيز سلطة 
الاتحاد على حساب الدویلات الت يتالف منها >٠‏ فما أخْذ منها الا ما كان 
الاتحاد بحاجة ماسة اليه > وحرصس فى الوثت نفسه على احترام العماداتث 


AY 


والتقاليد المحلية ٠.‏ لتد آثر المستشار الحديدى مداراة الدويلات الالانية 
تاركا للزمن أن يكمل ما بداه هو » لأن الطفرة غير مأمونة العواقب ٠‏ فدلل بهذا 
الهج القويم على بعد نظره وسلامة منطقه « )( . 
والباحث فى تاريخ الانيا عبر هذه الترون الطوال من ماضيها الى 
العقود الثلائة الأولى من القرن العشرين › يجد نقسه مواجها بعلامة استفهام 
كبيرة .. كيف وصل! الحال بالانيا حتى اوليات هذا القرن الى تلك الحالة 
من الاعتزاز د ١‏ الذاتية » أو حتى « الاتفصالية » »> والتى صدق عليها قول 
المؤرخ طومسون : « ان الفا من الستين ويزيد قد شهد محاولات جادة 
آخرى لضعاف ولاء الآلمائى تجاه ذزعته القبلية » غالباغارى و السكسونى 
کان ييل داثما الى اعتبار نغسه هكذا ٤‏ على أن تدعوه ببساطة المانيا » (6). 
والذى يزيد الام حيرة أنه فى الوقت الذى بدت فيه فرنسا وبريطانيا فى 
القرن العاشر اليلادى ملكيات مملهلة » كانت الانيبا تشكل وى دواة أوروبية 


)٣(‏ الوقوف على تفاصيل هذه الأحداث ٠‏ والحال التى لت اليه الانيا 
عبر هذه الترون من الثامن مشر حتى العشرين ٠‏ والتى عرضنا لها فى هذه 
ال نحات السالغة فى ايجاز شديد » كنتيجة حتمية › ومقدمة طبيعية الانيا 
المعصون الوسطى ٠‏ ييكن الرجوع الى هذه الكنب ٠:‏ 

بول‌هازار » الفكر الأوروبى فى القرن الثامن عشر ٠‏ جزعان ٠‏ ترجمة 
الدكتور محمد غلاب ٠‏ القاهرة ۱۹۵۸ ۱۹۵۹ ٤‏ بییر رنوفان ٤‏ تاریخ العلاقات 
الدولية ۸٠١‏ س “١ ۱۹١١‏ ترجمة الدكنور جلال يحيى ٠‏ القاهرة بدون تاريج ؛ 
جرانت وتمبرلى ؛ تاريخ وربا فى القرنين التاسسع عشر والعشرين ٠‏ 
جزءان . الجزء الأول ترجمة بهاء فهمى “٠‏ القاهرة ٠‏ بدون تاريج ؛ فيشر ؛ 
تاریخ اوروبا فی العصر الحدیث ۱۷۸۹ س ٠ ٠۹۵١‏ القاهرة ۱۹۵۸ ؛ هتار ٤‏ 
کفاحی »> ترجمة لويس الحاج ء بيروت ۱۹٩۸‏ ؛ دكتور محمد كامل ليلة > 
النظم السياسبة »> القاهرة ٠ 1۹٦۴‏ ومن الجدير بالذلكر أن مجموعة من فلاحى 
بافاريا شسارکت بحماس فی الحرب المالية الأوليى عام ۱۱٤‏ وهم يعتقدرن 


Thompson and Johnson, op. cit,, p. 353. 
Thompson and Johnson, op. cit, p. 353. (%) 
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آنذاك » لكن ما لبث أن تبدل' الحال ٠‏ فما أن وافى القرن الثالكث عشر + حتى 
خرجت فرنسا من تجربتها الاقطاعية ملكية قوية ؛ الك فيها صاحب السلطة 
المطلقة ٠‏ بينما افلح النظام الاقطاعى فى انجلترا ١‏ والمنشول من أرض القارة 
بصورة منتقاة على يد وليم الفاتح النورمانى وخلفائه الأنجويين ؛ فى اخراج 
ملكية قوية مقيدة > أو بتعبير حديث ء٠‏ دستورية ٠‏ منذ صدر العهد الأعظم 
فى عام ٠١٠١‏ . هذا على حين أمست الائية ملكية ممزقة ٠‏ تتشاذف سفيتها 
انواء طموحات أمراء الاشطاع من العلمائيين والاكليروسيين على السواء » 
هذا على الرغم من ان السمات العامة للنظام الاتطاعى الأوروبى ف العصور 
الوسطى كائت واحدة ٠‏ مثمذلة فى انحلال السلطة المركزية لحساب السلطات 
المحلية ؛ من جميع النواحى السياسية والعسكرية والاقتصادية والتشريمية .)١(‏ 
O‏ من التفاصيل! عن السمات الاقطاعية للمچثمع الاوروبى فى 
العصور الوسطى يمكن الرجوع الى الكنب التالبة : 


Hl, Pirenne, Economic and Social history of Medieval Hiuro- 
pe, pp. 58-66. 


G. A. Hodgett, A Social and economic history of Medieval 
Europe, pp. 24-35. 


fF. Ganchof, Feudalism, Hong Kong 1976 وایض)‎ 


Stephenson, Mediaval History, PP. 199-241. وكذلك‎ 

P. Vinogradoff, Feudalism, (in C.M.H, Vol. IIL, pp. 458-484) 

وله أيضا بالاشسثراك مع الأسثاذ كوبلاند + الاشطاع والعدسور الوسطى فى 

غرب أوروبا » ترجمة محمد مصسطفى زيادة ٠‏ القاهرة ٠۹0۸‏ . وللاسناذ 

كوبلائد كذلك ٠‏ الثنية والاشطاعية ( مشال فی شاریخ العالم الذى اشرف عا 

نشره السپر جون ! . هامرتن “ المجلد الخامس ص ۳ س ۲۲ 4 دکاور 

اسحق عبيد * الفرسسان والافنان ف مجتمع الاقطاع » بیروت ۱۹۷١‏ 4 دكنور 

سعید عاشور اوروبا العصور الوسطی ٤‏ + ۲ ص؟؟ س ۸۸ 4 دکذور 

ابراهيم المدوى ٠‏ المجتمع الأوروبى 4 اللعصون الوسطى » ص١١١‏ .. 
٠ ١‏ اما عن الئظام الاقطعمى فى انجلتراً فيمكن الرجواع الى : 

F', Barlow, The feudal Kingdom of Hngland, 1042-1216, 

London 1974. 
D. Douglas, William the conqueror, London, 1969. وأيضا‎ 


۸۹ 


هذه التساؤلات التى تطرح نفسها الآن “ تدفمنا دشعا الى أن نعود 
بنكرنا الى ذلك التاريخ البعيد . وعلى وجه التجديد عام ٩|١‏ مندما انثهت 
«سلالة البيت الكارولنجى الحاكم فى الجزء الشرقى من الامبرااطورية الكارولنجيةء 
المانيا » بوفاة لويس الطفل . هنا وجد الأمراء الألان انفسهم أمام اختيارين 
لا شالث لهما ¿ أما الالتجاء الى فرع الأسرة الآخر فى تمرنسا ؛ واما العودة 
١الى‏ التقليد الجرمانى القبلى القديم باختيار مليكهم ٠‏ ولا كان اللوك من 
اسرة شارلان ٠‏ لم يحشقوا لالمائبا خلال نصف الةرن الآخير أو يزيد “٠‏ الحماية 
ضد أعدائها الخارحيين ٠‏ الذين استباحوها من الشمال والشرق “٠ )١'‏ فشد 
و ا الطريق الأخير “ ورغبوا فى أن يختاروا أوتو 00 دوق 
Rr‏ التو بلكا علبهم ء غي إن الرجل اعتذر لتفدم العمر به ٤‏ ورشح 
اوم قرینه کونراد 002۲44 رق فرنکونبا ۴٣۵۳٥٥۳14‏ فتم اختیاره بسلا 
ممارضة » فأصبح كونراد الأول بذلك اول ملك الانى ٤‏ جرى تنصيبه بأيدى 


الآہر اء (۷) ٠‏ 


هذه الحادثة تمل نقطة ناصلة فى تاريخ الانيا ء فاللك الجديد لسم 
بيكن بمقدوره ادعاء انه ينحدر من آلأسرة الكارولنجية “ ولم يكن باستطاعته 
انكار انه تم رفعه على العرش الالانى بيد قران له » لا يقلون عنه مكانة 
آو مرندة ٠‏ بتعبير آخر ٠‏ هم الذين صسنموه ملكا ٠‏ من هذا الئطلق ٠»‏ 
,ودمقثضی هذه الخلفية وراء كل من الجائبين > تحددت العلاقة الجديدة بين 
املك والأہراء فى الانيا » ورسمت الخطوط الفائرة فى جبهة التاريخ الألمانى 
تمل صر اعا مریرا بین هؤلاء وبینه > بتمبیر أدق ءء ہیں الك بحرصسه 
ودفاعه المستميت فى سبيل اقرار حثه فى ثميين خليفته على العرش من بين 
ابنائه أو افراد اسرته » أي جعل اللكية وراثية “ يستمد مئها oT‏ 
الارث سلطانه وشونه > والأمراء اا ل حبلابة وعناد بحقهم فی 


Barraclough, The Origins of Modern Germany, pp. 15-19. () 


Sehmediler, Franconia’s place in the Structure of Medieval (y) 
Germany, p. 830, 


ااختيار الك » من واقع ممارستهم له الآن ( ٠ ) ٩۱١‏ وامتدادا اتقليد جرمانى 
#بلى كان لدى الأجداد قائما »> وحرصا على تحقيق ذواتهم ومطأمحهم . 


ومن ثم لم يكن غريبا أن يطفو ذلك على السطح منذ الوهلة الأولى لممارسة 
هذه التجربة ؛ اذ راح كونراد على الفوں يبذل' قصارى جهده لتثبيت سلطانه 
كملك على الأدواق ٠“‏ وتدعيم نفوذه فى الداخل » لكن الخحطاً الذى ارتكبه 
كونراد » أنه وضع هذا الهدف نصب عيئيه دون أن يسلك الدرب الصسحيح 
تلوغا الى تحقيته ؛ فبدلا من قيادة الجهودا الالمانية بنجاح ضد المجيار 
١و‏ الصقالبة والدائيين ٠‏ ترك كل دوقية تتمامل مع الغزاة بطريقتها الخاصة (۸)» 
ماداہت فرنكونيا بعيدة عن مثناول يديهم » فبدا فی أعین الأدواق كما لو كان 
حاكما لدوقية وليس ملكا )١‏ . بل ان مغامراته الخارجية وجهت اساسا 
لقهر اللورين لسلطانه . وحتى هذه فقد فشسل' هيها ٠٠ )١١(‏ وزاد الأمر سوعا› 
ائه بغية توطيد سلطانه › "عتمد بصفة اساسية على الكنيسة » يدفعه الى 
ذلك ما ارثاه فى نفسه وعلاقانه المطردة سوءا مع الأمراء ٤‏ فهو باعتباره 
دوقا افرنکونیا لا یستطیع أن یمد سلطانه س کعلمانی س خارج حدود دوقرته 
فی ظل هذه الظروف التى تحيط به ٤‏ أما باعتماده على رجال الاكليروس يصبح 
ممكنا ممارسنة سلطة أوسع نسبيا عبر الانيا ٠‏ ومن هنا الشى بحظه كله 
دفعة وأحدة فى كف الكنيسة ممثلة فى أساقفة مينز 13107 وكونستانس 
Constance‏ وسالزبورىچج Salzburg‏ ا وأن الأخيرين على الآفل 
کانا فی عداء مع دوقی منطتتیھما . 


ولا كان الماقل » على حد تعبير المؤرح سكوت ا80 .۸۷ هو الذى 
بتأكد من انه لن يستطيع أن يستغنى عن عون أولئك الذين يدين هو نفسه 
لهم بالتاج الذى يضعه على مفرقه > فقد کان طبيعيا فشل سياسة کوذراد 


Scott, Medieval Hurope, p. 6l. (A) 

Z. N. Brooke, A history of Europe, p. 21; G.M.B. IM,. (0) 
p. 69. 

Scott, op. cit., p. 61. (1۰( 
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الأول فشلا ذريما » تلك التى لم يجن من ورائها الا سخط الأمراء العلمائيين 
الذين وضعوا انفسهم علن هذا النحو متذ البداية فى مواجهة التاج “ الى 
الحد الذى دفع آوتو دوق سكسونيا الذى لعب الدور الأساسى فى اختيار 
کوٽراد ملكا » الى التخلى عنه وهجر جانبه بل وتحديه ٠‏ وفمل الأدواق 
الآخرون مثل فعله ٠‏ ووجهوا طاقاتهم لتدعيم نفوذهم الحلى فى دوقياتهم » 
وائبات ذواتهم وسلطانهم بين أناسهم الذين يحكمونهم » وتحويل ولاء هؤلاء 
اليهم شخصيا “ فراحوا بذلك يبنون حول شخصياتهم نوعا من الهيراركية » 
وما أن وای عام ٩۱۸‏ حتی أصبحوا قوة یحسب حسابها فی دوقیاتهم » 
وأشحت هذه تشبه مالك صسغیرة ؛ وامسی کونراد قبل أن يوافیه اجاه 
العام نفسه ٠‏ ملكا اسيا فط ٤‏ بل حتى دوا فاشلا لفرتكونيا ذاتها (۱1) . 
ولكنه كان يدرك أن خير من يضمن لسياسته النجاح فى مواجهة تحديات 
الأمراء “ خصسه اللدود هثری دوق سکسونیا ٤‏ واذا جاعت آخر کلماته وهو 
على غراش الوت : ١‏ أن مستقبل المملكة معلق بالسنكسون » )١١‏ » ولهذا 
آیضا جاعءت توصیته باځتیار هنرى خلفا له » وللمرة الثائية خلال جيل واحد › 
مارسس الأمراء تقليدهم الجرمائى باختيار الاك ٠‏ وعلى الرغم من أئه لم رشترك 
ف اختیار هنری خی أمراء سکسوئیا وفرنکونیا › الا ان هنری بذل جهودا 
مضنية عبر جولات من الصراع والمغاوضات لفرض سلطان الاكية هلى 
الأدو اق الآخرين 9) ٠‏ وعلى هذه المدمورة بدت اللكية الألمائية س كما جاء 
على لسان امرخ جیسېرخت 1٥۲موم‏ انحادا فيدراليا من ولايات 
ملعددة > قاد اليه ذلك المفهوم الفرنجى عن اللكية ١ء‏ والفكرة الجرمانرة 
انقديمة عن الاتحاد:الحر ٠‏ والثى من خلال الاتحاد « القبلى » لكل منها» 
ادت الى علاقات تدعيم سيادة اسرة بعينها » بحيث بمكن أن نسمى ذلك 


Barraclough, op. cit, p. 22; Scott, op. cit, P. 63. (11) 
CM,EH. Vol. IIT, Pp. 174. 0۷) 


)0( ماد هئری الأرل حملة لاكراه أرنولف دوق بافاريا على الخضسوع 
له » ولم نخضع له اللورين ألا ف عام A۵‏ ٭ راجع 
CMH. Vol. IIL, pp. 179-180‏ 
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فيدراليا ٠‏ وأصبحت ااشكلة قائمة فى التساؤل حول ٠٠‏ هل يؤدى ذلك الى 
ان يقود التنظيم الجرمانى الى اقامة نظام فيدرالى حقيقى ؟ او احياء الملكية 
الفرنجية ؟ وهذا بالفعل ما تبدى لهثرى الأول ٤١‏ بحرث تمكن بشىء من العنف 
والادراك الواقعى ٠‏ أن يحقق كسبا معينا من أجل سيادة دوقيسته › تاركا 
المستقيل لشأنه )۱١(‏ ء٠‏ 


هكذا ٠.‏ وعلى امتداد ثلاثة قرون قادمة “ شهدت ألانيا صراعا طويلا 
بين سلطان التاج وسلطات الأمراء ٤‏ خفيا حينا » سافرا أحايين كثيرة »> كل 
يسمى لندعيم نفوذه »> وتأكيد ادعاءانه ٠‏ فى ملكية ورائية شان الممالك الأوربية 
الأخرى خاصة فى اننجلترا وفرنسا » أو مللكية انتخابية ٠‏ اللك فيها ليس الا 
الأول بن أقرانه ۴8٣وم‏ مخصة موساصذام » مما طبع تاريخ الانيا كله حتى 
سنيها المماصرة بهذه النزعة ١‏ الائفصالية » العميقة الجذور فى تربتها أرضا 
وسىكانا . ولا شىك أن هناك عوامل منعددة “ متبايئة »¢ تكائنت كلها لدعمل 
سويا على تعميق هذا الاتجاه « القبلى » أو « الانفصالى » بين الدوقيات 
الألائية . 


يتساعل الجغرافيون ٠۰‏ ما هى الانيا ؟ ویجربون ٠۰‏ ھی کما يعرفها 
التوميون الألمان « وطن الألان » 2دصواطهt‏ م٥‏ , وهذا الوطن لم يتحد فى 
دولة واحدة الا منذ عام ٠ ۱۸۷١‏ وهو يتسع ليشمل غربا الألزاس 
واللورين » ويمثد شرقا ليحاذى ساحل البحر البلطى . فالسهل الآلانى 
جزء من سهل اوروبی اعظم يمثد عبر شرق أوروبا فبولندة فألائيا حتى 
هولندا »> وكذلك المرتفعات الهرسينرة جزء من اقليم جيولوجى أكبر وهكذا . 
اذ ان النطاقات الطبيعية فى وسط أوروبا نطاقات شرقية غربية » بينلا 
المائيا تقطع هذه الئطاقشات من الشمال الى الجذوب ٠‏ وأبسط النقاسيم 
الا ا ا فهر افا ا الاي اتسن 
المنبسط ٠‏ والقسم الجنوبى المرتفع » المكون من هضاب قديمة وأحواض 


Joachimsen, The investiture contest and the German (10: 
constitution, p. 97. 
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داخلية ٠‏ واذا رسم خط متعرج من آخن فى الغرب الى هانوفر وليبزج وجورلتز 
علی دڈچر نیسی مووNei‏ فانه يفصل بين هذين القسمين التضاريسيين لألمائيا + 
نمال هذا الخط تمتد السهول الشمالية النن تعتبر جزءا من السهل الأوربى 
الأعظم ٠‏ مموج السطح » ينحدر انحدارا تدريجيا نحو بحر الشمال ٠‏ ولايزيد. 
ارتفاعالأرضفغيه عن سبعمائة قدم > بينما يزيد ارتفاع‌الجزء الجنوبى عن هذا 
القدر » ليصل' فى كثير من أجزائه الى الفى تدم ٠‏ بل أن القسم الشمالى السهل 
ونقسم بدورد الى ثلائة اقسام رئيسية ؛ غرب نهر الب ه51 وهو سسهل. 
سسفير تنحدر أنهاره نحو بحر الشمال > وشرق نهر الب وهو أكثر اتساعا 
وينقسم بدوره الى عدة أقسام صغرى ٠‏ وتجرى أنهاره نحو البحر البلطى » 
ثم منطقة انتقالية بين السهل والجبل ٠‏ متداخلة فى الاقليم الجنوبى لالمانيا “ 
الذى تجرى أنهاره هو الآخر نحو الشرق او الغرب ٠ )٠١(‏ يضاف الى هذا 
عامل على جانب كبير من الأهمية › هو عدم وجود حدود طبيعية منيعة تحيط. 
بالوطن الألمانى الأصلى » ومن ثم لم نظهر نكرة الحدود الطبرعية فى الانيا ٠‏ 
لان المائيا لم تشثرن فى ذهن الألمانى ء منذ القرون الأولى للميلاد “٠‏ بوطن, 
معين ذى حدود طبيعية » هذا على عكس الحال فى فرنسا تماما )۱١(‏ ء وتلك 
نقطة جديرة بالأهبية يولبها اصحاب النظريات السياسية اهتماما خاصا > 
ويعتبرونها ركنا أساسيا من أركان قيام الدولة ٠ )١۷(‏ 


(ه )١‏ للمزيد من التفادسيل من هذه النواحی س أنظر ؛ دكتورة دولت. 
دسادق ٠‏ حفر افية العالم » دراسة اقليمية “ الجزء الأول ٤‏ ص۷۳) س ٤)۸٥‏ . 

)۱١(‏ دكتورة دولت صادق والدكثور محمد السيد غلاب > الجغرافية 
Oe O a‏ 

(۱۷) دكتور عبد الحميد متولى ٠‏ الوجيز فى النظريات والأنظمة السياسية 
ومبادئها الدستورية “؛ ص ۴۲ - ۱۲۸ » ودکثور محمد كامل ليله ٠‏ النظم, 
السياسية ٤‏ س۱۹ ٠.‏ وأيضا : هارولد لاساكى + أصول السمياسة ء 
الجزء الأول" سه س ۲١‏ ء ومن الجدير باللاحظة ان النظرية الالمانية عن. 
الدولة تاثرت الى حد كبير جدا بالواقع الالمانى » حيث ترى ان العبرة فى 
قیام الدولة هى وجود حكومة تملك سلطة اصدار أوامر ملزمة فى قدر معين من 
الشسئون المتصلة بنظام الحكم » ولو لم تكن لها السيادة بالمعنى المطلق فى 
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هذه الطبيمة الجغرامية المتفاوتة » واختفاء الحدود الطبيعية > فرضست. 
نفسها على الألمان بدسورة واضحة > فى التنافر الظاهر بين سكان هذه 
المناطق وتلك » ساعد على التباعد جريان الأنهار من القلب الى الأطراف هنا 
وهئاك ٠‏ فجذب الناس بتجارتهم من المركز >٠‏ الذى لم يكن له وجود اصلا » 
کجزیرة فرنسا ۴٣۵”٥۴‏ مك 11 وباریس فى وسطها الى الأطراف ؛ كل 
پسمی بتجارته حسب تیار النهر ٠‏ وکان هذا عاملا هاما فی ازدياد هوة 
« الانفصالية » فى الائيا . فاذا أضفنا الى ذلك عنصرا آخر خاصا بالتكوين. 
اليشرى ٠‏ أدركنا مدى عمق هذه النزعة ء فبينما كان اندماج العناصر 
السكانية يسر فى فرنسا بصورة سريعة جدا » كان ف ألانبا على العكس من 
ذلك » حيث كانت القبائل المنفصلة عن بعضها قد بثيب لها قوتها وكيانها 
كوحدات عرقية قوية )٠۸‏ » وحيث كان الاتجاه القبلى فى الانيا قويا بتمثل فى 
اقامة وحدات سياسية المانية على أساس قبلى )۱١‏ ؛ ذلك أن الانيا مع 
نهاية القرن العاشر » كانت مشسمة الى خمس دوقيات كبيرة ؛ لوثارنجيا › 
سكسونيا ٠‏ بافاريا » فرنكونيا » وسوابيا » تتفق حدود الأربع الأخيرة تماما 
مع تجمعات القبائل الجرمائية القديمة : السكسسون والباناريين والفرنجة 
والأليمانى ٠‏ وراحت هذه السلالات الجرمانية تدعم قوتها داخل أراضسيها 
النى تملكتها “ وحتى داخل نطاق الامبراطورية الكارولنجية بصورة لا تعرف 
الملل ٠‏ وبيئما كانت سكسونيا تحتلا فى الشمال بصفة دائمة ٠‏ مركزا مؤثرا 
وحيوبا فى الحياة السياسية الانفصالية » كان هناك فى الجاوب مركزان كبيران 
هما سو ابيا وبافاريا اللتان خضعنا لملكة الفرنجة بعد مقاومة عنيفة “ ولكنهما 
مع ذلك بقيتا كيائين مسئقلين ٠‏ ولا نجد تعبيرا أدق وصفا لحالة التدائر بين 
هذين العنصرين ۰ اأفضسل مما يذكره الؤرخ الالمائى « سميدلر » )١.(‏ 


ی ر سے سی 


تلك الشسئون كائة ٠‏ وهى نظرية لم تاق أى قبول ٠‏ أنظر ؛ دكنور محمد كامل 
لياه 4 المرجع السایق »> ص إو £ * 
Mayer, op. cit., p. 8. (1۸)‏ 
Strayer and Munro, The Middle Ages, Pp. 148. (4۹‏ 
.Schmeidler, Francia’s place in the structure of Medieval (۳۰)‏ 
Germany, pp. 74-5.‏ 
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» قلما تجد بين قبيلتين الانيتين من الكراهية‎ « ٠ ئ قوله‎ Scehmeidler 
ما تجده السوابيين والبافاريين . لقد راح العداء بيئهما يزداد نهوا‎ 
واضسطرادا ؛ ويتمثل فى مظاهر واضسحة 4 أبرزها العداء بين الولفيين‎ 
نمع نهاية القرن الحادى عشر‎ Hohenstaufen و الهو هنشستاوفن‎ 
والهوهنشتاوفن هم السوابيين » وخلف هذا‎ ٠ كان الولفيون هم البافاريين‎ 
العداء الأسرى كان يكمن العداء اموروث بين الشعبين ء وكانت ايطاليا مادة‎ 
دسمة للشجار بينهما بصفة دائمة ء‎ 


ولقد حاول شسارلان تذويب هذه المصبية القبلية ٤‏ غير أن نجاحه كان 
محدودا ومؤقنا ٠‏ لم بلبث أل ضاع بوفاته ء ولا كانت فترة النجاح تلك قصسيرة 
اا رهآ ا معا ن الشفر وای 4 نند ارد ا 
الشسعور رسوخا من جراء الضعف الذى كان عليه خلفاؤه ؛“ والذين شغلوا 
أننسهم بمشروعات تتسم بالانائية “ وهجروا بالتالى سياسته ء ولا بدا 
مجزهم عن التصدى للهجمات الخارجية واضحا »> أصبح الجو مهيا لظهور 
ارو دة فلن بها رد هاه ال عات بل لله ما بات لطر 
أن الحكام الكارولنجبين أنفسهم ٠‏ خلفاء شارلان ٤ء‏ ساعدوا بصورة مباشرة 
على تعميق النزعات القباية ٠‏ ففى عام ۸1۹ قسسم لويس الالمانى جيشه 
بدسورة تحمل طابع التفسخ الواضسح ٠‏ فوجه الثورئجيين لحرب الصرب ٠‏ 
والبافاريين ضد مورافيا » والسوابيين والفرنكونبين تحت فيادته ؛ ولا كان 
السكسون فد انشفلوا بالدفاع عن أراضيهم ضد الصقالبة ٠‏ فقد تحرروا على 
يد لويس اللمانى من الالتزام بالمشاركة فى حملاته العسكرية . وكان هذا 
دافعا لهم كى يركزوا كل جهودهم لحماية الحدود الشرقية (١؟) ٠‏ 


ونثيهة اروف الغزو هذه التى تعرضست لھا الانيا ¢ واعتماد الدوقيات 
على قواها الخاصة فى هذا المجال » جاعت نشاة الأدواق نشاة مسكرية » 


Thatcher and MeNeal, 8 Source baok for Mediaeval hig- (1) 
tory, pp. 69-71, 


Barraclough, op. cit., p. 19. )؟؟(‎ 


1 


حینث اعترفنت كل شبيلة من القبائل الختلفة أو الأنخاذ عصعا؟ كيا كان 
بطلق عليها » بزعامة محارب كير من القادة الذين استطاعوا الحصسول 
ملىلقب دوق من الناحية الادارية » وحولوه الى لقبدال على التفوق الاجتماعى 
ابان الفترة الكارولنجية » خاصة قى فترة الضعف التى شهدها عهد لودفيج 
wig‏ dس1‏ الطفل » وقد لقى هذا الاغتصاب للقب «دوق » قبولا حسنا > 
حيث نظر الناس فى كل دوقية الى هذا « الدوق » باعتباره ممثلا لوحدتهم 
الشبلية ٠ )۲١(‏ ففى سكسونيا برزت عائلة « ليودولفه » Liudolfinger‏ 
والتى منها انحدر ملوك الانيا السكسون فيما بمد » باعتبار أفرادها القادة 
المسكريين للحدود الشرقرة صuد8a×o‏ صبناientaإo dues‏ . وف باماريا 
جاعت المائلة الحاكمة من ليوتبولد 14ه0طانشة الذى تنل فى احدى المعارك 
ضد المجيار » وخلفه ابنه ارنولف الذى قرن لقبه ب « العناية الالهية » 
Dei providentia dux‏ . أما سواببا فقد حمل زعيم الأسرة الحاكمة فيها 
من البداية لقب دوق رائيتيا ۳ن٣0دواامهR‏ حك يعئى حماة ممرات الألب 
السويسرية ٠‏ على حين احثلت عائلة كونرادين الزعامة ف فرنكونيا بمسد 
المراع الداخلى الذى دار بينها وبين عائلة بيبين ٠‏ وانتهى بتحطيم الآخيرين 
عام ٠ ۹.٦‏ وليصبح زعيمها أول ملك لأ لايا ٠ )٣١(‏ 


ف خفن الوا ف السياة اة 
للامراء الألان فى مواجهة الاكية » فحقوق المتاطمات الخاصة لم تات من 
کاب مما رمي مركز 4 بل هام اها خا طا خالا 
وبالتالى فان النبلاء الألان حثثوا لأنفسهم السيادة على ضياعهم وممتلكاتهم › 
ليس عن طريق الحصول عليها من التاج بل بمجهودهم الخاص واعتهادهم 


(۲۳) كانتور ٠‏ التاريح الوسيط . ترجمة دكثور قاسم عبده قاسم ٠‏ 
الجز الأول ٭ ص٥٥۲‏ وأنظر أیضا : 
Thatcher and McNeal, op. cit., pp. 69-71.‏ 
(۲۲) للمزيد من التفاصيل عن النشأة المسكرية للدوقات الالمائية > 
يمكن الرجوع الى ٠‏ 
Z. N. Brooke, op. cit, Pp. T L__agl, ‘Sehmeidler, op. cit., p. 79.‏ 
وكذلك .19 .ص ,اذ .08 ,طچ0uاaeو٣rة8‏ ودكتور نور الدين حاطوم > 
تاریخ العدر الوسټط فی آوروبا ٤‏ ص۸))٤ ‏ صا٥])‏ ۰ 
4¥ 
(م ۷ س الندوة) 


على العصبية 'القبلية () ء ومن هنا يمكن تفسير غيرتهم على هذه الحقوق › 
ومن هتا أيضا تنضمح الحقيقة القائلة بان النبالة الألائية كانت دائما متمردة »> 
بل ومتامرة فى عهود اللوك الأتوياء »> على حين تظل على ولائها از!ء ملك 
ضعيق ! ويعود ذلك فى المقام الأول الى أن زعماء الجرمان المبكرين كاتوا 
يقودون شسعوبا تنكون أساسا من الأحرار ٤‏ ونسببيا من أرقاء لا يرتبطون 
مباشرة بالحاكم » بل يخضعون للسسادة الباشرين ٠‏ وأثناء فترات الاضطراب 
التىصاحبت حركات الهجرة التى استمرت قرابة القرون الأربعة » راحت 
طبقة الأحرار نتناقص )١١‏ > نلما خضعت الأراضى الألائية للفرنجة >٠‏ ولم 
يكن هذا الخضوع قد حدث دقعة واحدة »> بل على فترات متباعدة ٠‏ ولقى 
الفرنجة زمن شارلان مقاومة عنيدة وتحديا لسباسة الضم هذه خاصة من 
جانب السكسون (۷)؛ كان ينظر الى كل فرد يمتلك أرضا يؤدى عنها ضريبة › 
باعتباره حرا > ويمنح كل الحقوق التى تخول للمواطن الحر ٠‏ ومن بين. 

ء لهرت طبفة ارستفراطية وعائلات ثرية راحت تزداد تباعدا عن 
الأحرار ٠‏ الذين لم تكن ملكيانهم تتعدى مساحاثت صغيرة محدودة (۲۸) . 
وبمرور الزمن أصبح هؤلاء الأحرار بشكلون جماعاث الخدمة العسكرية › 
بيئما الآخرون يكونون الكونتات او القادة ٠‏ ولا كانت اللكبات الزراعية 
لهؤلاء واسمة ومبعثرة فى انحاء كثيرة من المانيا > بل وربما أحيانا عبر 
الخدرة ق مرا ناجلا 4 امح هدفه الطكة ,الاسر اة هى 


Bryce, The holy Roman Empire, pp. 121-122. (۵) 


Freiherr V. Dungern, Constitutional reorganization and (1), 
reform, pp. 204-206. 


(۲۷) ليس هناك شمب من الشعوب قفاوم الفزو الفرنجى والاندماج 
فى الامبراطورية الفرنجية » كما فعل السكسون ثحت قيادة زعيمهم الأشهر 
فيدوكيند W۵24‏ , وكان من نثيجة حروب الئى استمرت من 
۷۲ حثی ۸۰٤‏ فناء جيل باکمله » ولم تنته الا بعد أ ن أکره عدد کیر من 
ا على ترك سکس ونیا والاستفرار ف الأقاليم الفرنحية . 
ابطر Barraclough, op. cit., p. 8. ٠‏ 


Freiherr V. Dungern, op. cit, p. 205. (A) 


۸ 


المهيأة لممارسة الوظائف المامة »> فاضحت الكوئنيات والأسقفيات والأديرة 
فى أيديهم ٠‏ والقيادة فى الحرب )١(‏ . 


حقيقة ان الکونتات على عهد شارلان ۰ کائوا موظفین ملکیین ٠‏ يمکن س 
ا من لاف ار د كه د و اط لهي ها 
القرن العاشر الميلادى »> كان خلفاء هؤلاء الكونتات يحكمون الانيا باعتبارهم 
ادواقا » يتمتع الدوق منهم داخل حدود دوقبته بسلطان يفوق سلطة الك › 
واسبخ تة ورافا © وبالتال اح من الما المسعبة على للك احلال 
غيره محله (.؟) ء ويعبر المؤرخ الآلمانى ماير 147٥٣‏ عن هذه الحال بثوله 4 
ان الدوقيات الألائية لم تكن تعتبر لشساغلها وظائف استمدت سلطتها من 
التاج » بل وحدات تعود الى أصول مستقلة )١١‏ وأخذ استقلال الدوقيات 
بزداد بفعل التقاليد والعادات القبلية المختلاة فى كل دوتية عن الأخرى › 
بل وحتى الأهداف ٠‏ وراح هؤلاء الأدواق ينظرون الى انفسهم باعتبارهم 
حماة غيورين على هذه الادماءاث والاختلافات ٠٠ )۲١‏ وليس أدل على ذلك 
من أنه فى اثناء فثرة الحرب الأهلية التى دارت بين الاخوة الاعداء أبثاء لويس 
التقی ٤‏ ما بین عامى ۸۳۲ س .)۸ > لم تكن الانيا موحدة فى اتجاهانها ؛ 
فبینما کائت بافاربا وحدها تيد لوڊس الابن “٠‏ تأرجحثت سكسونيا وثورنجيا 
وسو ابيا وفرنکونرا فى مواقغها ٠‏ وان ظات على ولائها للويس الأب ٠١‏ التشى . 
ناما مات هذا ٠.‏ بتى الأمر معتدا خلال الحرب الأهلية الثانية ٠‏ ففى 
س«كسونيا مثلا ٠‏ وانيجة لصراعاث طبقية ٠‏ اختلفت الأهواء ؛ فالأرستتراطية 
الابياة أيدث اريس الألماني ( الابن ) » لأن الأغلبية العظمى الكونة من الاحرار 
أ دت ذوثر ! لم تكن هناك اذن وحدة فى الهدف فى الانيا ابان هذه الحرب. 
الأهلرة التي انتهث بمعاهدة فردان سا۷6 عام ۸)۳ ١‏ ولا حئى بعد 
أن خشسعت كلها لاويس الألانى بمقتضى العاهدة . لقد اعتمد أولا على 


Ibid, p. 206. (۹ 
Scott, Op. cit., Pp. 60. (۳) 
Mayer, op. cit., pp. 15-16, 27. (۳1) 


Davis, A history of Medieval Europe, pp. 210-211, (۳۲) 


۹۹ 


بافاريا ٤‏ ويعد عام ٣‏ لم يقدم هو أو أحد من خلفائه على أن تطأً قدمه 
سىکسونيا ! ء 


وعلی عکس ما کان عليه الحال فى فرنسا › خلت الانيا من وجود جماز 
اداری بها ٠‏ فلتد كان كونتات الفرنجة هنا مجرد نواب عن اللك » ركان 
هذا فى حد ذاته يمد الشكل الأول من اشكال الئظام الادارى فى امانا ٤‏ كما 
أن الظروف التى عينوا فيها كانت تختلف تماما فى سسكسونيا وبافاريا مثلا 
عنها بالنسبة للجزء الغربى من الامبراطورية الكارولنجية » نعثى فرىسا ,. 
لقد كان الكونت فى ألمانيا لا يعدو كوته مبعوثا ملكيا عين ليفرض وبركد الحكم 
الفرنجی فوق شعب مهزوم ٠‏ ينحصر واجبه الأساسی فی تحقيق رغبات سيده 
الك الفرنجى ٠‏ ومن ثم كان عمله فى امقام الأول سياسا ولم يكن داريا (۴۲؛. 
NE SE n ANE ERGE TES E ANE O,‏ 
سوی نوابه »> عاملا اساسا فق ضعف سلطان الحكومة المركزبة بها › 
بله عدم اعتياد الألان الخضوع لحكم مركزى مباشر ٠‏ ومن هنا يمكن القول 
انه لم يكن هناك فى المانيا ميراث لحكومة ملكية يمكن الاعتماد عليه ٠‏ يهكذا 
فانه تحت سسطح الوحدة الظاهرية التى تكونت بقيام الامبراطورية الكارولنجية؛ 
غان كل اقليم من أقاليم الامبراطورية كان يحنفظ بحبانه الخاصة وتاريخه 
SS SAN E SEAS a AN A LS‏ 
قير تجائسة مع فادها السياسية ٠‏ 


ويعود ذلك ف الام الأول الى أنه فى الوقث الذى كانت فيه فرنسا 
احدى ولايات الامبراطورية الرومانية » لم تكن المائيا كذلك . ولذا فان النظام 
السياسى ف الأولى » لم ينم مستقلا من التربة الفرنسية » بل فرض على 
أرضها بايدى الرومان > فاما غفزا الفرنجة غالة > وجد كونتات الفرنجة 
آنفسهم وسط نظام اداری رومانی فائم بالقعل ٤‏ کان قد أضحی آمرا طبیعیا 
راسخا خلال خمسة قرون من الحكم الرومانى ٤‏ فوجهته الطبتة الحاكمة 
الجديدة حسبما تقتضى مصالحها )٠١(‏ . وظل نظام الحكومة الرومائية »> 


Barraclough, op. cit., pp 8-9 


(TY) 
Mayer, op. oit., p. 5. 


(%0 
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والمبادىء الأساسية للجهاز الادارى للدولة » على حالهما دون أن بتعرضا 
للتخريب ٠‏ وبشيت للقانون الرومانى هيبته » وأصبحت له صلاحياته للسكان 
الال س الرومان ۵1۸٣٥۸-٥الھG؛‏ كما قى النظام الضرائيى للدولة حيا ف 
اسسسه ومبادئه » بل وحتى وقت متأخر “> الى القرن العاشر ٠‏ عندما كانت 
تجبى ضريية الدائيين (ه١؟)‏ ع0270 خلاصة القول »“ ان منهوم الوحدة 
السياسية للدولة » الذى تمثل فى هذا النموذج الرومائى ٠‏ ام يدمر ف فرنسا ٤‏ 
واشبشت النظم الرومائية انها الاسس الحية للدولة الفرنسية فى العصور 
الوسطى بل والأزمنة الحديثة . أما الانيا فلم ينضو منها تحت السيادة 
الرومانية الا جزء ضئيل ٠‏ ولم نمارس الامبراطوربة فيها عملية التوحيد التى 
طبقتها فى فالة ٠‏ وحتى عندما خضعت المناطق الألمانية لامبراطورية الفرنجة > 
لم بحدث ذلك دفمة واحدة » بل على فترات » كما اسلفنا » ولم يجد الفرنجة 
ميراثا اداريا لدى هذه القبائل ورثوه عن الرومان » وكان عليهم أن يتعاملوا 
ا اا ع ا ا م ى اناي لم بكرتو توو اوا جد 
الى مرحلة الحكومة اللكية » ولا يعرفون‌شيئًا مطلقا عن‌النظام الاداریالرومانى 
و يكونوا قد تحولوا حثى ذلك الوت الى المسيحية ٠ )١١(‏ ولذا فان الكنيسة 
هنلا لم تكن نمثل' الحفيظ على التقاليد الرومانية كما كان عليه الحال فى فرئسا ؛ 
ذلك أن البعثاتث التبشيربة التى قدمت الى الأراضى الألمائية › جاعتها من 
مملكة الفرنجة ٠‏ وكانت الكنائس والأآديرة الكبيرة التى شیدها بونيغاس 
Boni‏ واتباعه ٠‏ بمثابة الطلائع التى مهدت للتوسع الكارولنجى بعد 
ان شام الرهبان بتنصير الناس “٠‏ وتأسيس مرراكز للتمليم والحضارة › فأوجدوا 
بذلك الكديسة الالائية التى عرفت بهذا طريقها الى الوجود قبل أن توجد 


)١(‏ للمزيد من التفاصيل عن النظم الرومانية ف غالة الفرنجية “ راجع 
البحث القيم الذى كتبه الأساذ ٣#ااگ؟۴‏ .ا تحت عنوان 
Gaul under the Meovingian Franks. C.M.H. Vol. IL, pp. 133-158‏ 
وايضسا ٠‏ موس : ميلاد العصور الوسطى ٠‏ ترجمة عبد العزيز جاويد ؛ 
س ۱۹ س ۲۲۲ ۰ 

Barraclough, op. cit., p. 7. (۳ 


1۰۱ 


أية زعامة ملكية الائية فعالة . وهى بهذه الصورة تعد عملا فرنجيا وليست 
a ES Ea‏ 


كانت الانيا ائن أرضا تم غزوها من جانب الفرتجة » وطبقت فيها 
النظم الفرنلجبة » نالدوق فى أية دوقية ا)انية لم يكن خلبنة للمحافظ الرومانى ؛ 
كما كان عليه الحال فى فرنسا »> بل خلينة الموظف الفرنجى ٠‏ وحتى هذه 
ام يكب لها السيادة هناك . وبالتالى فان النظرية الرومانية عن الدولة ؛ 
لم تكن الأساس الذى قامت عليه الحكومة الالمائية )١(‏ . وباختصمار .. 
فان الوحدات الألمائبة المستقلة » والتى لعبت دورا معينا فى المهام الحكومية > 
ولم تسنمد سلطانها من التاج > بقبت منذ البداية عنصرا رئيسيا فى الحياة 
العامة ٠‏ وساعد على ذلك أن نظام المبعوثين اللكبين الفرنجى لم يكن من 
امیسور ان یحتق آی نجاح نى اى من بافاريا وسوابيا وسكسونيا . 
وسرعان ما هوى وفقد رؤساء البلاط أهميتهم منذ بواكير القرن التاسع . 
گا أنه لم يكن هناك نظام ضرببى واضح فى المانيا ء حتى قبل نهاية المصور 
الوسطي . يضاف الى هذا كله أن التشريعات الكنسية والزمئية كلها ثوقفت 
ى الانيا بعد نشسيم الامبراطورية الفرناجية مباشرة ٠ )١۷‏ 


وف دولة لم يكن النظام السياسى فيها ثابنا ٤‏ ولا الادارة فيها معرونة ؛ 
پصبح الارتباط والولاء الشخمى أهم المناصر فى ادارتها وحياتها السياسية ؛ 
ومن فم اعنمد الحكام على أشخاص بعينهم “ وركنوا الى ولائهم “ بالاضافة 
الى اعتمادهم على مستاحات واسعة من الأراضى تحت تصرفهم يبنون عليها 
سلطائهم الملكى “ دون أن ينجحوا أو حتی پحاولوا اقامة جهاز اداری کامل 
پمکن آن يننلجز حثيثة مشروعانهم . وکان هذا يمنى بالتالى فقدان التاح 
الالمانى للدمامة الأساسية التى برتكز مليها الأمراء أنفسهم ؛ فغى خلال 


4 کانتور التاريح الوسيط 4 ربجم دلکذور قاسم عیده قاسم‎ (TY) 


۰ ۲٥۹ ص‎ 
Mayer, op. cit., p. 7. (A) 


Pirenne, A history of Hurope, p. 319. و ضا‎ Ibid. p. 8. (۳۹) 


1۰۲ 


الفترة المتدة من عام ۸۷۰ حتی عام ٩۱۸‏ کانت أراضى التاج قد تسم 
اغتصابها ْ بالاضافة الى أن ما نیقی منها کان مدهثرا فی مختلف الدوقيات 
إلالمانية ٠٠ )٤١(‏ وکان هذا على عكس الحال فى فرنسا ¢ فرغم أن النظام 
الإاقطاعى كان سائدا فيها ؛ ضاريا بجذوره فى ثربتها + الا أن الك كائت 
له اراضيه الخاصة ٠‏ وأصبح منذ القرن الثانى عشر قادرا على أن يسترد 
الامتيازات التى منحت من قبل لأفصاله ٠‏ وأن يتخْد عاصمة مستقرة للكه » 
تئركز فيها الادارات الحكومية ٠‏ وتتجه اليها كل الأنظار . 


وهذه النقطة الأخيرة بالذات تعد على جانب كي من الأهمية ؛ نتغير 
موطن الأسرة الحاكمة ف الانيا من دوقية الى أخرى ٠‏ كان كيلا أن يتبعه 
بالتالى التغير الكامل فى كل' مررافنق الدولة وأجهزتها »> سعيا وراء الك من 
دوقية الى أخضرى 4 فاذا كان الماك من سكسونيا ؛“ شان هنرى الأول 
والأوتويين » شكلت كل من سكسونيا وفرنكونيا قاعدة حكمهم ؛ وصخرة 
قوية فى الشمال > ووشفت مثلا كل من بافاريا وسوابيا بينهما وبين سسيادة 
املك فى ايطاليا . واذا كانت فقوة اللك فی بافاریا ٤‏ شان هذری الثانی ۰ كان 
قادرا على عزل سوابيا المعادية دائما عن كل من بوهيميا وسكسونيا . 
کان الاك ترا 6 مل اة الو تارقن ازتبطة :اراك 
بفرنكونيا وامندت تجاه ثورنجيا حتى تصل الى الالب “٠‏ مكونة حاجزا بين 
بافاريا وبوهيميا من ناحية وسكسونيا من ناحية أخرى )١(‏ 4 ذلك انه لسم 
تكن هناك عاصمة ثابتة لا )انيا “ ولا مركزا مستثرا للحكومة . حفيغة كائت 


))٠(‏ يمكن احصاء ما تبقى من هذه الضياع اللكية عند اعتلاء الأسرة 

السكسونية العرش » على النحو التالی ۽ ۸۳ فى فرنكونيا “ ٠١‏ فى سوابيا ٠‏ 

۲۱ فی بافاریا ٤‏ ۱۲ ی اللورین “ ٥‏ فی کل من سكسونيا وفریزيا ٠‏ راحع 

Barraclough, op. cit. p. 31. 

Pirenne, Economic and Social history of Medieval و انظ أيضا‎ 
Burope, pp. 8, 113. 

Hodgett, op. cit., p. 24. وكذلك‎ 

: للمزيد من التفاصيل عن الصراعات بين هذه الدوقيات » أنظر‎ ))١( 

Schmeidler, op. cit., pp. 82-93. 


11 


للملوك تقصوؤرهم ٠‏ لكنها لم تكن لهم مستقرا ومقاما ٤‏ فحيثما وجد اللاك 
توجد الحكومة ٠ )٤١(‏ بل ان المشكلة لم تكن قاصرة فقط على عدم وجود 
مركز جغرافی يمكن الودمول اليه من هذا الخليط الهائل من الأقاليم ٠‏ بل. 
ان "انیا افتتدت أیضا ای شىء يمكن إعتباره مركزا روحيا تنجه اليه الأنظار 
ويعتبر قبلة الالمان )١,‏ . 


ولا كان وجود عاصمة دائمة يژدى بصسورة طبيعية الى قيام حكوہة 
مركزية ؛ على غرار باريس ٠ء‏ كان من البديهى أن يتصدى الأمراء الآلان 
لاية محاولة فى هذا السبيل “ لأنهم يعلمون يقينا مدى تائير ذلك فى الحد من 
نغوذهم وسلطانهم ٠‏ ومن هنا نفهم مغزى اجهاض المحاولة الجريئة التى أقدم 
عليها هنئرى الرابع ٠‏ بهدف تقوية سلطة التاج وتدعيم نغوذ اللك » باتخاذ 
سکسونیا وبداخلها جوتسلر "8اوهÈ‏ عاصمة له ؛ وبنى من حولها القلاع 
المسكرية فى منطثة مرتمعات هارئز ۳۴3۲ 4 متمثلا فى ذلك آل كابيه الذين 
انخذوا عاصمة ملکهم فى چزيرة فرنسا ()) ص٣۴‏ مك م1 .. الا أن 
سياسة نكهذه كان لابد ان تقابل بالاحتجاج من جانب السكسون والثورنجيين › 
الذين كانوا اقل الشسعوب الألائية اندماجا فى الدولة الالمائية )٤١(‏ . فاذا علمنا 
ان هذه النطقة كانت فنية بمناجم النضة التى عثر عليها زمن أوتو الأول › 
وأن ذلك يعنى اعطاء الاك الاألمانى مصدراً للدخل مستقرا بعيدا عن تحكم 
الأمراء “ آدركنا الأسباب البميدة للمداء السافر تجاه سياسة هنرى الرابع 
من جانب السكسون ٠ )٤(‏ 


Z. N. Brooke, op. cit., p. 20. (t4) 
Pirenne, A history of Europe, p. 320. وایضا‎ 
D. Waley, Later Medieval HDurope, pp. 73-74. وراجع أیضا‎ 
Joachimsen, op. cit., p. 99. (EY) 
Ibid. pp. 110-111. (££) 
Freiherr V, Dungern, op. cit., p. 211. واأيضسا‎ 
Thompson. and Johnson, op. cit., pp. 374-375. (٥) 
Barraclough, op. cit., pp. 83-84. (fU 


لا ريب اذن ى ان الأمور التى عرضنا لها على هذا النحو ٠‏ ترسم 
لنا صورة واضحة من الأحوال العامة فى الانيا ابان تلك الفترة من العصور 
الوسطى ٠‏ ونبين الدوافع الحثيقية التى حدت بالأمراء الألان الى التمسك 
بحقوقهم الموروثة بحكم النظام الجرمانى التبلى » والمكنسبة بمقنخى الضعف 
الذى انتاب اللكية فى الانيا خلال القرن التاسع ٠‏ والغزوات الخارجية 
الشرسة التى تعرضت لها “ والثى تحققت من خلالها سلطتهم المتزايدة داخل 
دوقياتهم > مما استتبع بالتالى حرصهم الشديد على ن تكون سلطة اللك 
مجردة من اى سلطان يمكن أن ينتقص ولو قليلا من امتيازاتهم الواسعة > 
ولن یتاتی هذا الا اذا استمرت اللكية الألانية انتخابية بأيدى الأمراء > 
بميدة كل البعد عن اقرار مبدا وراثة العرش .. لقد كان اختيار الماك بالنسية 
للأمراء س على حد قول بروك Br00k‏ _ حقا اساسا بصغة دائہمة 4 
ولم يسمح آبدا أصحاب مبدا الاختيار هؤلاء “١‏ بالاعتراف بحق الارث كما 
جری التقلید فى فرنسا ٠ )٤١(‏ ومن الجدير بالذاكر آن سياسات عدد من. 
الوك الألمان فى الداخل “٠‏ والظروف والمشكلات الخارجية النى تورطوا فبها 
جميما فى الخارج » اعنى المشسكلة الايطالية »> كانت من العوامل الهامة 
التى عمقت مبدا الانتخاب فى اللكية الألانية »> وجعلت حق ورائة العرش. 
مع آخريات القرن الثائى عشر نسيا منسيا ٠‏ 


فالاختيار الذى تم عام ٩۱۱‏ وجاء بكوئراد الى العرش كأول ملك. 
ا انی ٤‏ ثم الاختيار الشانى الذى حدث سنة ٩1۸‏ وثبت ما ارتاه الك الراحل. 
من خلافة هنرى الأول السكسوئى له ٠‏ كانا لابد أن يضعمفا من البداية مدا 
الوراثة فى الحكم ٤ء‏ وهو الشىء الذى كان مطلوبا آنذاك للاستقرار الداخلى 
ف العصور الوسطى ۰ سير أن هری الأول الصياد تمکن ىسىياىسىتىسه 
الداخلية > وجهوده الخسارجية التصدى للهنغاريين والدانيين ٠‏ من 
تثدیث دعائم نفوذه ٠‏ والتمكين لأسرته فى حكم الائيا ء٠‏ واتضح ذلك جليا 
عندما اقدم هئرى ٠‏ وقد حضرته الوغاة س على دعوة الأمراء والناس ف 
ارفورت Br‏ للندسدیق على تعیین ابنه وتو 0٥١‏ خلفا له .» ولم 


r ene ms mm 


Waley, op. ct, p. 73. Liaglg Z. N. Brooke, op. ct., Pp. 19. (¢¥) 
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ليث أن تدعم هذا ثانية باختيار الأمراء الحر بعد وفاة هنرى ٠‏ ومباركة 
الأكليروس ٠‏ وموافقة الناس ء وقد تم ذلك فى آخن 44٥11١‏ »¢ رن 
اجتمع الأدواق وكبار الكونتات والفرسان الذين أشسموا يمين الولاء له › 
ثم قام رئيس أساقفة مبنز »> واخذ بيده وقاده الى صحن الكئيسة مخاطبا 
الناس على هذا النحو : « أقدم لكم أوتو ٠‏ الذى اختير ۳”»٥#0اه‏ من قل 
الله ٤‏ وعين بواسطة هنرى ٠‏ السيد الراحل للمملكة ٣ناإ6إ‏ 0صتدطمك واصبح 
الآن ملكا بيد كل الأمراء > فاذا كان هذا الاختيار ا0 اء6اه يسركم »› 
فلتعلنوا رضاکم بأن یرفع کل مناکم يده الیمنی » )٤۸(‏ ۰ هکذا س وعلى 
حد تعبير باراكلاف س نجح أوتو الأول عن طريق ارادة أبيه “٠‏ وارادة 
الله ٠‏ بحقوق الوراثة »> وبحق الانتخاب ٠‏ وبالحق الالهى ٠‏ نجع فى استخدام 
کل تاکید رمزی ودینی كان متاحا فى ذلك القرن ٠ )٤١(‏ وبدا للجميع ساعتها 
أن مبدا الورائة قد اخذ يستقر فى الأرض الا لمانية على حساب مبدا الائتخاب 
أو بتعبير آخر » تدعيم سلطان اللكية فوق سلطة الأمراء . 


ولا شك أن السياسة التى اتبعها أونو الأول اثناء عملية اختياره 
ملكا ٤‏ وبعدها » تفصسح عن نيات الماك الألمائى الجديد تجاه الأمسراء » 
فاختياره آخن بصفة خاصة لتجرى فيها عملية تنصيبه » توحى بان العاهل 
الجديد يترسم خطى سلفه العظيم شارل . كما ان الوليمة التى اعقبت 
مراسم التتويج + على الصورة التي جرت بها )*١(‏ وان كانت عند الأمراء 
لا تعدو امتدادا للنقلبد الجرمانى القديم “٠‏ الا انها لدى أوتو كائث تعنى 
حقيشنها لا رمزها فقط ؛ أي اعتبسار الأمراء « خداما ملكيين » ٠‏ تابعين 
تبعية مطلقة للتاج . وقد ظهر ذلك واضحا بعد عامين فقط ؛ اذ أن 
ابرهارد 14۲۹طاeط8E‏ دوق باناریا ۰ والذی کان شد خلف اباه ارولف مند 


Widukind, History of the Saxons, in A Source book for (fA) 
Medieval history, by Thatcher and McNeal, pp. 72-75). 


Barraclough, The origins of Modern Germany, Pp. 73. (€)‏ 
(» 0۵( للمزيد من التفاصيل عن المراسم والصورة الثى حرط ھا هذه 
اللوليمة ¢ رlجa Widukind, Loc cit,‏ 
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عام ٠۹٠١‏ وحصل على ولاء البافظاريين (ا٠)‏ رفض دعوة التاج له بالحضور 
اعتمادا على هاتين الدعامتين ٠‏ التعيين بحق الارث عن أبيه ؛ وولاء دوقيته . 
غكانت اجابة اوتو على ذلك › العزل ٠‏ ولم يعط بافاريا لأجد من ابناء ارنولف 
الآخربن “ بل أعطاها لعمهم برتولد الكارنثى Berthold of Carinthia‏ 
الذى تمهد أمام الك بعدم تعیین أی استف أو کونت ٠‏ وأصبحت أراضی 
التاج فى باناريا تابعة مباشرة للتاج »> وعين الى جانب الدوق » رئيس 
بلاط يراقب تصرفاته داخل الدوقية . وكانت دلالة العزل الهامة هى الثضاء 
على الاعتقاد السائد بحق إلارث فى الدوقية للابناء )٥(‏ وهو الحق الذى 
كان بناضسل اللوك من أجله لجطله المبدا الوحيد ى اعتلاء عرش المكبة 
الالانية . ولم يضع اوتو وقتا » فخطا خطوة واسعة عام ٩٩1‏ عندما تفاضى 
عن مسالة اشراك الأمراء فى اختيار الللك الجديد »> وأقدم على تعيين ابنه 
وسمیه حاکما شريكا ٠‏ يضاف الى هذا كله اعتماد أوتو والأسرة السكسونية 
من بعد ٤‏ اعتمادا كاملا :على الكتيسة ورخال. الاكليروشن ف بطم امور 
الدولة ٠‏ كقوة منافسة لتحطيم نفوذ الأمراء العلمائيين “ بعد الثورات وحركات 
التمرد التی نشبت ضد وتو الأول » وکاتت اخطرها بین عامی ٩٥٩‏ س ٠٥٥١‏ 
و اسىتهدفت اغتياله ٠‏ وتلك التى واجهت أوتو الثانى وهنرى الثانى ٠‏ حتى 
غدت الكنيسة الألائية هيئة دنيوية ٠‏ 


ومهما يكن من أمر ٠‏ فان الجهود التى كللت بالنجاح فى مواجهة 
امجيار “ والاستقرار الداخلى الذى ثحقق ٠‏ كان عاملا رئيسيا فى أن يلل 
مبدا الوراثة محترما ومرعيا على امتداد اربعة أجيال متعاقبة › ابتداء بأوتو 
الأول وحتی هنری الثانی ( ٩۷۳‏ س ٠ ) ٠١۲٤١‏ وحتى عادمالم يكن هناك 
وريث شرعى مباشر للعرش > كما حدث عند وفاة أوتو الثالث دون أن 
يمشب خلفا ٤‏ أقدم الأمراء على اختيار هذرى الثاني ٠‏ احتثراما للأسرة التى 
قدمت كل ما فى مقدورها لرفعة الانيا ٤‏ باعتبار هنرى أحد أفراد البيت 


Heinrich Mitteis, Feudalism and the لابنه من البافارتين “ راجع‎ 
German constitution, pp. 236-237. 
Barraclough, op. cit., p. 28, (o) 
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السكسونى ٠‏ بل ان ما حدث بعد ذلك عقب ارتحال هثرى هذا عن الدئيا > 
ببين مدى نجاح الأسرة السنكسونية فى تعزيز مبدا الوراثة فى اعتلاء العرش ؛ 
ذلك آنه فى عام ٠١٠۲۲‏ كان التنازعان على العرش يدعيان انحدارهما من 
سلالة ابنة اوتو الأول “ ليوتجارد ۳4ع انشآ وقد ماز كونراد ( الثانى ) 
لآن أرملة هنرى الثانى ٠‏ كونيجوند Kunigunde‏ سلمته الأشعرة 
الإمبراطورية عشب وفاة زوجها » معد ذلك تعيينا له باعتباره افضل امرشحرن . 


هكذا بدا مام 1.۲٤‏ أن المواجهة بين مبدااى الوراثة والانتخاب » قد 
متك ى هذه المولة لالم الورافة 6 وان الرهة اإفيية لدي الأيراة» 
رالتى كانت واضشحة تماما خلال القرن التاسع والعقود الأولى من القرن 
العاشر » قد اخذت تخبو ٠‏ وان النظرية التيوتونية عن الاختيار “ قسسد 
اد سبحت شاب وسين أو ادنى من النسيان . خاصة وان سنوات القسرن 
الحادى مشر س اذ استئنينا فترة الحرب الأهلية على عهد هنرى الرابسع 
( ۱۰۷۷ س ۱.۸۱ ) س والعثدين الأرلين من الثرن الثانى عشر ٠‏ شهدت 
استقرار مبدا الوراثة بصورة بدت ثابتة » بعد أن. امكن كونراد الثانى 
لابنه هنرى الثالك ٠‏ وهذا لوريثه ‏ الطفل س هنرى الرابع > وهذا 
لابنه هنرى الخذامس . 


وقد انضح منذ الوهلة الأولى لاعتلاء كونراد الئانى العرش ٠‏ تصميم 
الأسرة السالية الفرنكونية على ترسبح جذور ميدأ الوراثة ٤‏ جريا على 
سننة الأسرة السكسوئية ٠‏ وتدعيما لسلطان التاج على الأمراء ٠‏ فغى عام 
۱۲٦‏ ۰ ولم يض على اعتلاء کوتراد المرش سوى عامين فقط ٠‏ أشسدم 
فی اوجزبرح Augsburg‏ معای شعیین ابه هنرى [ الثالث ] ذى التسسع 
سىذوات ٠‏ وريثا له » ووافق الأمراء على ذلك ۰ وق عام ۱١۲۸‏ تم تتويجه 
,اکا فى اکس لاشابل اامموط©-14-×ن4 وهى السنة التى أعقبت تويج 
کونراد نفسه امبراطورا ی روما )١‏ . وهكذا بعلن اللك امبراطورا ٤‏ وما 
ان یصل الى العرش الامبراطوری حتی یمین ملكا جدیدا خلفا له > مما بوحی 


CM.H,. Vol. IH, Pp‘ 269. (o) 


1۸ 


يأن الأمر لم يكن فقط مجرد استمرارية › ولكن تثبيتا للحقوق التاريخية 
للملكية . بل ان هذا الحق امتد الى الامبراطورية ذاتها ٤‏ فمنذ عهد كوئراد 
هذا اتضحت الحقيقة القائلة بأن الاك الألاثى هو بحكم الواقعم 0اع؟ 0طز 
حاكم ايطاليا “ وذهبت مع الريح حقوق الناخبين اللمبارد > ومثذ عام ٠.٠٤١‏ 
ظهر مصطاح Rex Romanorum in imperatorem promovendus‏ 
الذى يعنى أن الك الألانى » وان لم يكن مد تلقى بعد التاج الامبراطورى 
فى روما ١‏ الا أنه بالطبع يعد « ملك الرومان (« ¬ Rex Roma.011‏ 
بحقوق ثابثة لايمكن انتهاكها فى ورائة الامبراطورية » حتىأن أحد فقهاء القانون 
فى القرن الحادى عشر > عبر عن ذلك بقوله : « ان من تم اختياره من جاب 
الأمراء » يصبح امبراطورا حقا “ حتى قبل أن يثبت البابا هذا الاختيار )٤(»‏ . 

وائطلاقا من السياسة العامة التى انبعتها الأسرة الفرنكونية “٠‏ والتى 
وضع خطوطها العريضة كوئراد الثانى ٠‏ أقدم هذا الاك على وقف استنزاف 
أراضى التاج » وذلك بعدم اتباع السياسة التى درج عليها أسلافه بتقديم 
هذه الأراضى هبات الى الكئيسسة ٠»‏ بل انفقها لضرب كبرياء طبقة كبار 
النبلاء “٠‏ وذللت بالاعتماد على النبالة الدنيا > أو دسغار النبلاء الذين أغدق 
عليهم هباته ٠‏ ليصنع بهذا الاجراء قاعدة عريضة من الوالين والأنباع . 
وثمذل ذلك بصورة واضحة ف اعترانه بحق هؤلاء فى ثوريث اقطاعاتهم )٠١(‏ . 
وتجسد هذا بصورة عملية فى مواجهة للثورة التى اشعلها ارنست اعدا 
دوق سوابيا “ مقد تحالف اللك مع الكونتات ضد الدوق () ٠‏ ولا شك 
أن اعذماد كونئراد على النبالة الدنيا ضد الارستفراطية النبيلة ٠‏ مسالة 
تثير الإهتمام ٠‏ لأنها نشسير الوهلة الأولى الى العداء الاجتماعى الآخذ فى 
الخلهور خلال القرن الحادى عشر ٠‏ غير أن خطورة هذا الأمر تعود الى أنه 
اذا كان لكونراد قد اسطتاع بذلك تقوية سلطائه فى الداخل > واضماف 


Barraclough, op. cit., pp. 73-74. (0¢) 

Thompson & Johngon, Op. cit., p. 372. (د0٥(‎ 

(6)”عادما بطليه الدوق من الكؤنقاف مشاضرتة فد الك اأحابوة يان : 
طاعتهم له مرهونة بطاعته للماك ٠‏ قائلين : « نحن أحرار ؛ والحارس الأعلى 
لحريتنا هو مليكنا وامبراطورنا ٤‏ فاذا هجرنا جانبه فقدنا حريتنا » . 


۹ 


شموكة الأدواق وكبار الأمراء 4 فان هذا كان أمرا مؤقتا “ لانه أدى بسياسته 
هذه على ادى الطويل الى تفتيت المانيا الى اقطاعات صغيرة ٠‏ 


وتمشسيا مع هذا الاتجاه ٤‏ وخروجا عن الخط الذى رسمه الأوتويون 
بالاعتماد الکامل على رجال الاکلیړوس > سعى كونراد وخلفاؤه الفرنكونيون 
الى الاعتماد على طبقة جديدة لا تمت الى النبالة بصلة »> وجعلوا منهم الموظفين 
الاداريين والفرسان المسلحين ؛ وهذه الطبقة عرفت باس #8اوا٣مtون«نص‏ 
وليس لها نظي فى المجتمعات الاتطاعية الأخرى فى فرنسا أو انجلترا ١(‏ , 
وأمسبحت هذه الطبقة الجديدة تعتمد بصسورة ااساسية على التاج فى 
وظائفها ودخولها . واذا كانوا يشبهون الافصال فى أنهم ينالون مكافآتهم 
بمنحهم الأراضی والمراتب ٠‏ الا أأنهم كائوا بفنقدون الحرية الشخصية للفصل 
الاقطاعى » ولا يمكنهم ادعاء نفس الامتيازات الخاصة بثك الطبقة ٠‏ وكان 
هدف الفرنكونيين من ذلك واضحا ؛ وهو أن هذه الطبقة من « محدثى 
النعمة » اقل خطرا من النبلاء وأسهل انقيادا > لاعتمادهم أو ارتباطهم 
المباشر باللك . وقد جعل كونراد الثانسى منهم العمود الفقرى لجهازه 
الادارى الجديد » ولم يكن هنرى الرابع من بعد بأقل منه استنادا اليهم > 
حتى أن الشكوى التى سرت آنذاك ضده من أنه يحيط نذسه بمجموعة من 
ذوى الأصول النض عة Vilissimi et infimi homines‏ 
وآئه يسمع فقط لنصائح مستشساريه من طبشات مندنية ؛ وبزدری آراء 
الأمراء ذوى الأصول النبيلة > كانت تعبر عن الواقع « الادارى » الجديد 
باعتمساد الفرنكونيين على هؤلاء « الموظلفين » s#اونعمامنصنص‏ دون 
غیرهم ۰ 


وام يحاول كونراد الثانى أن يمهد بالدوقيات الشاغرة الى الاسرات 
ألخلة ١‏ بل وها معان د اله هری 2 ع آفا خامه ك ادر 
الموت نتوفاه » كان هنرئ يسيطر بالفلعل على كل الدوقيات الآاذية عدا 
اللورین وسنکسونیا . فلما اأصبح ھنری الثالث هذا ملکا عام ۱١۳۹‏ حردں 
)٥۷(‏ لامزيد من التفاصبل عن أصل هذه الطبقة ووجودها فى الائيا ؛ 
اجع .334-33 Davis, op. cit., pp.‏ 


N۰ 


على بسط سلطانه على كل الدوقيات “ فعهد بسكسونيا الى رئيس اساقفة 
بريمن Adalbert كترılla <“ Bremen‏ عام ۳ ۰٢‏ بهدف اضعاف 
جانب عائلة بیلونج ۳11٥*٣8۴۲‏ » ولا كان رئيس الأساقفة مواليا للتاج > 
فقد تحول العداء بينه وبين أدواق سكسوئيا الى عداء هؤلاء الأخرين 
للملك ۰ وان کان هنری قد تماكن من اخماد الثورات بها ٤‏ وأمضى فيها خمس 
نوات يحاول تدعيم نفوذ اللكية ونقوية سلطانها هناك ٠‏ أما اللورين فد 
تهرضت للتقسيم بين ولدی جوتزیلو 0 بعد وفاته سنة )۰ م 
الا أن وفاة هنرى الغاجئة سنة ٠.٥١‏ عصفت بمشروعاته هذه جميعها . 
خاصة وان وريثه كان طفلا صغيرا ٠‏ الا أن الك الجديد هنرى الرابع » 
بعد أن باشر مهام سلطاته ٠‏ بذل جهودا رة ف اتمام خطط أسلافه 
الفرنكونيين فى اقامة دولة المانية قوية . 


عمد هنرى الى استمادة كل حقوق اللكية وامتيازاتها التى تم اغتصابها 
لي بدن اار٠‏ افك اين رسيي لن اواد بان ال 
الل كان مغالى ها قفن الف اون القسون وان أا رها 
مثالا وأحدا فقط » لعلمنا أنه خلال هذه الفثرة ٠‏ أمدم فلاحوها على استغلال. 
ممسلكات التاج من الغابات والمراعى جهارا > فقطعوا اخشابها ؛ ورعوا 
انعامهم ٠‏ وأورثوها أبناءهم ٠‏ وكان الاتجاه الذى انتواه فيما يختص باعادة 
تأکرد امنيازاث الاج فوق الأراضى ٠‏ وثحريم الاسدغلال الخاص لها »> 
وتخصيس انتاجها لدخل اللك ٠‏ وبرع الاصاريح الخاصة بالادذفاع بها 
سواء فى قطع الاخشساب أر الرعى أو اقامة اأطواحين . كل هذا بدا لأعين. 
السكسون طفيانا جائرا ٠‏ وفوق هذا وذاك ٠‏ #ائه ضمانا لاخماد الثوراته 
التى يمكن أن يثوم بها أهالى هذه الناطق ٠‏ فان هئرى ٠‏ وقد ترسم فى ذلك 
خطی ابیه ٠‏ اشام فی اراضی التاج فى سكسونرا وثورنجيا عددا من القلاع › 
شمحنها بالخلصين له من السوابرين » الذين حظرا بمثث السكسون وكراهيتهم 
باعتبارهم دخلاء يعملون فى خدمة ملك » عد عندهم طاغية ٠‏ وما ان واف 
عام ۲ حای کان هری الرابع قد سار فى هذه السياسة شوطا بيدا › 


SS 


فقاد بذلك السكسون الى حافة الثورة (۸) . 
وقد ألقى امرخ الا انی مائز هرش طوہئ3 5 الضوء على محاولة 
اڅر ی قام بها هذرى الرابع ٤‏ دفعت الأمر اء دضعا الى عدي التردد فى الإطاحة 
به ٤‏ عندما اشتدت حمی الصراع بین الامبراطور والبابوية “ فقد سم 
الى أن يكون القضاء الجئائى ٠‏ أهم الحترق العامة > مسئندا الى السلطة 
اللمكة ٠‏ بمعنى أن تكون الادانة من اللك نفسه » وبهذه الصورة يكن نتلها 
الى سلطان الدولة “٤‏ وکان هذا يعنى فى حالة تمامه ٠‏ الندخل المباشر فى 
حقوق وامتیازاث النبالة الألمائية “ وهى من اهم الحقوق التى كانوا 
يمارىسونها ۵) . وييدو أن هنری الرابع كان متاأثرا فى هذه الناحية »> 
ہما اقدم عليه ویبو ۷1۴0 مستشار کونراد الثائی والذی امتدحه بان 
.و اهب السسلام المسسام pacis ubique dator‏ ومعلم ا 
هذرى الثالث »> من تقديم اقتراح الى هثرى الثالث ينصحه فيه بأن يصدر 
مرسوما عند تعيينه امبراطورا » يجبر التبلاء الألان على ارسال ابتائهم 
الى المدارس لتدرببهم هناك على احترام القانون . فالايطاليون _ على 
حد قوله س يدرسون مئذ زمان بعيد ٠‏ القانون »> مما جعل من روما سسيدة 
المالم )1١(‏ وبهذا وضع ويبو يده على مواطن الضعف فى اللكية الالمائية زمن 
الأوتوويين والفرنكونيين ٠‏ فقد كانت السلطات النشريعية والفقضائية من 
أهم جوانب السيادة النى ينمتع بها الأدواق لى دوقياتهم . وكان افتراح 
ويبو يمثل المعمارضة الشائمة من جائب التاج ضد اتجاهات الأمراء العلمائيين؛ 
الذين تجنبوا دوما أى قانون مكتوب كلما أماكنهم ذلك › وراحوا يؤکدون فى 
نثقيف بنيهم على الخلال الفروسية والخلقية “٠‏ والتى تقابلنا فى اللاحم 
)٥۸(‏ للمزيد من التفاصيل عن سياسة هثرى الرابع الداخلية هذه “ راجع 
Strayer & Munro, op. cit. pp. 207-208.‏ 


Ch. Brooke, Europe in the Central Middle .Ages, PP. Lig 
181-184. 


Thompson & Johnson, op. cit, pp. 374-375. 


وكذلك 
Mayer, op. cit., pp. 27-28. (۵۹)‏ 
Joachimsen, op. cit, 103. (1٠)‏ 


البطواية (1۷) »« هذه الآراء ا لمتبارنة تکشف بوضوح عن المعداء الكامن 
والقائم بين الأحزاب المتصارعة خلال ارساء النظم اللكية الألانية . ابان 
تلك الفترة » لأن ايجاد قائون مكتوب ٠‏ وهيكل ثابت ٠‏ لن يخدم فقط قضية 
القائون فى الانيا “ بل سيدعم بالتالى مركز الماكية الألانية داخل الانيا .)١9‏ 


كانت البدايات كلها على هذا النحو تشسير الى أن اللكية الألائية »> راحت 
تاخذ طريقها الى الاستقرار » وان الانيا ستغدو قوة لكبيرة فى أوروبا العصور 
الوسسطى ؛ وأن مبدا الورائة قد حقق نجاحا يميدا ف التجرية الألائية 
متةوقا على منافسه الخطير ٠‏ والكامن فى نفوس الألان > وهو مبدا الانتخاب 
لاجالس على العرش . وبدا أن هذرى الرابع سوف يوضع فى عداد اقوى 
ملوك أوروبا فى القرنين الثانى عشر والثالك عشر » هنرى الثانى ملك 
انجلترا »> وفيليب أوغسطس ملك فرنسا ء لكن الظروف التى وجد هنرى 
نفسه محاطا بها » أضاعت جهوده وجهود أسرته وأسلافه عيثا ٤‏ وذهبت 
مع الصمث الرهيب محاولات الأسرة السمكسونية والفرنكونية »> وحتى اسرة 
الهو هنشتاوفن ٤٥١‏ ادأع«ع طم فى اثامة دولة المائية موحده “ على رأسها 
ملك قوی ۰ يدعمه حق طبیعی تقليدى فى وراثة العرش ٠»‏ دون تدخل من 
جانب الأمراء ٠‏ 


ا 
جريجورى السابع ٠‏ الذى تجسدت فيه كل مبادىء نظرية السمو البابوى 
منذ جلازيوس الأول 8لانعهاه66 نف نهاية القرن الخاأمس ٠‏ وحتى حركة 
الاصلاح الكلونى على المبادىء الجريجورية “٠‏ والتى استهدنت فى النهاية 
وجود امبراطور واحد هو البابا )1١(‏ ء ولا شك أن هذا لا يتفق وسيادة 


1d. (11) 

Ibid, Pp. 104. (MY) 
للمزيد من التفاصيل عن اراء جريجورى السابع »> راجع‎ )1۳( 

Ullmann, A short history of the 

papacy in the Middle Ages, pp. 142-161. 

Bryce, op. cit., pp. 156-158. وأيضا‎ 
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الامبرباطور ' الالمالى .الذى كان برى وجهة نظر مخاافة عن الاأصسلاح 
الكنسى )16١‏ وقد حمى اتون الصراع بادىء الأمره حول مشسكلة التقليد 
الملمانى ٠‏ فلما اسقطت انفاثية وورمز' عام ۱1١۴‏ هذا القئاع »> سعر لهيب 
الجدل بين البابوية والامبراطورية حول السيادة العالية ٠‏ وانعكس هذا 
الصراع بصورة مباشرة على سلطان اللك الا انى فى الماثيا ذاتها ٠‏ وانتهى 
الأمن بتحطيم الامبراطورية فى القرن الثالث عشر ٠‏ وخروج الانيا دولسة 
لا تحمل من حفشیقنها الا اسمها فتط دون آی معنی سیاسی . 


كانت الكنيسة تمدل دائما الى تأييد مبدا الانتخاب ف الاكية عن 
الوراثة » لأن ذلك كان هو ايضا نظامها الذى تقوم عليه ٤ء‏ وقد رأينا 
أسقف مينز بباشر شيثا من هذا عند الخثيار املك الألمانى ٠‏ ولكن الشىء 
اأؤکد انها كانت ترى فى ذلك تحقيقا لصالحها الخاص ۰ وکان جریجوریى 
السناع نة اخاصنة من افد انوا تحبا دا الانطاه © بحام ة 
وقد رأى بعينى رأسه ما فعله الامبراطور السابق هذرى النالث من عزل 
ثلاثة من البايوات المرنسين والارقين › وتعيين خمسة آخرين على التوالى 
ممن توسم فيهم التمسك باصلاح احوال الكذيسة ٠‏ وثفصح رسائل جريجورى 
عن القاعدة الى بنى عليها بصفة أساسية هجومه على الحقوق الورائية 
للملك ٠‏ واعتبر ان الأمراء يشكلون جماعة أو هبكلا واحدا »> وهم لذلك يمون 
امماكة ٠‏ وش تحمس جريجورق جدا لآرائه عحذه ء وقد رای فیا عاملا هاما 


لتنحقيق فكرثه عن « صلاحية » 18 الحاكم )٠١(‏ ء وقد اعتمد 
و آيضا Ullmann, The growth of papal government in the‏ 


Middle. Ages, pp. 262-309. 

Tout, The Empire and the Papey, pp. 110-114, 124-136 dli, 
Dictatus Papae (in, Henderson, H. D. pp. 366, 7 وأنظر بصفةخاصة.‎ 
Barry, The Papal Monarchy, pp. 190-227. وراجع ايضا‎ 

(1۴) أفردنا للصراع بين البابوية والامبراطوربة بحثا خادبا تحت 

٠ » السمو البابوى بين النظرية والتطبيق‎ « 
Joachimsen, op. cit., pp. 127-129. (10) 
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رحال القانون الللاسى بصنفة دائمة على عبارة وردت ف احدی رسائل 
القديس جیروم Jerome‏ يصسف فها نظام اليعة السسسكندردة حدیث. 
بقوم اکلیروسها باختيار واحد من بينهم ليكون اسقغا ٠‏ « كما يفمل الجيشس 
یا ۳ لنسة للامبراطور ( (YY‏ 4 


كان شرار الحرمان الذى أصدره البابا جريجورى السابعم ضد الاك 
هنرى الرابع فى الشانى والعشرين من فبراير ٠١۷١‏ + اشارة البدء للأمراء 
کی يطرحوا وراء ظهورهم تماما > هذا التقليد الذى جرى على امتداد قرابة 
شرن ونصف من الزمان ( ۹۳۲ س ١ ) ۱۰۷١‏ أعئى احثرام مبدا الوراثة 
ف اللكية الالائية > وان ييعثوا من جديد ذلك التقليد الجرمانى القديم 
باختيار املك » والذى مارسوه فى بواكير القرن العاشر اليلادى ٠‏ ولم يكن 
هذا سلوكا عغويا .. لكن التراكمات الطويلة الناتجة عن سياسة الأسرة 
السمكسوئية ثم الفونكونية من بعد ٠‏ والتى ابثغت تدعيم ساطان التاج 
وتأكيد الحق الورائى فى العرش ٠‏ ثم ما لجا اليه كونراد الثانى وهئرى 
الرابع بصفة خاصة من الاعتماد على طبقات اخرى ذوى أصول غير معروفة > 
لخلق منافس قوى نجاه النبالة الأرستفراطية “ ومحاولة اشامة عاصمة دائية 
للمملكة فى سكسونيا “ وتجريد الأمراء ثائية من الامتيازات التى اغاصسبوها 
ابان فترة قصور هئرى الرابع ٠‏ كل هذا جعلهم يستشعرون خطورة الأمر 
اذا ما قدر لاملك أن يحثق انتصاره على البابوية ف سراعهما حول فة 
النقليد العلمانى . ۰ 


دفع قرار الحرمان ضد هارى ٠‏ بالمانيا الى حالة من الفوضى السارمه »> 
نمثلت فى تحطيم وحدة الكنرسة الألائية ٤‏ ودفعت بالأساففة المرتعشين أن 
يهرولوا الى البابا طالبين الحسفح والغفران ٠‏ وكان امشيفاء صفة القداة 
على الثورة فى المائيا + عاملا هاما فى تشجيع مخئلف العناصر ٠‏ أفرادا 
وجماعات على اظهار سخطها (1) “ وامتدث الثورة فى مختلف أنحاء المائيا 


Mundy, Hurope in the high Middle Ages, p. 330. (UY 
Thompson & Johnson, Op. cil, Pp. 382. (1Y). 
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بصورة واسعة ٤‏ عجز معها هنرى عن التصدى لها ٠‏ وعقد الأمراء الألمان 
مؤتمرا فى مدينة تربور ۳دط1۳1 حضره مندوبان عن البابا »> اضطر هنرى 
على آثرہ آن یلعق کل ما قاله آنفا فی حق البابا ٤‏ ووعد بان یرعی نى کل 
شىء الطاعة الواجبة للكرسى الرسولى والبابا جريجورى () .. وكان عليه 
أن يمضى أيامه الآئية فى الدير حتى يأتيه عغو البابا ٠‏ وأعلن الأمراء أنه 
اذا لم یتمکن هنری ۰ حتی الثائی والعشرين من فبراير سنة 1.۷۷ من 
أن يضع عن نفسه قرار الحرمان الكنسى ٤‏ فانهم سوف يعلنون آنئذ عدم 
اعترافهم به كملك من بعد ٠‏ ورتب الأمراء أمورهم على أن يمودوا للاجتماع 
SANE A ENE VG E‏ 
هذا المؤتمر المقترح ٠‏ بحرث اذا ما تقرر عدم صلاحية هئرى الرايع للبشاء 
ملی عرشه › اختار الۇثمرون ملكا بدیلا .. 


لا شىك أن اغتباط جریجوری بهذه الأنباء كان يفوق كل وصف »› 
نليس احب الى ثلبه من أن يصبح وسيطا وحكما فى الشئون الالمانية . 
فاتځذ سبيله على مهل الى الانيا فی دیسمبر عام ۱۰۷٦‏ ۰ واذا کان هئری 
قد فوت عليه هذه الفرصة » بسميه هو اليه »+ ولقائه المهين فى إكانوسا 
O 2848‏ ف يناير ١ ۱١۷۷‏ وحصوله على العفو والفغرة قبل الموعد 
الذى ضربه الأمراء “ الا أن ذلك كله لم يثن هؤلاء عن عزمهم ٤‏ فاجتمعوا 
فی مارس من العام تفسه وقرروا عزل هنذری “ بعد أن اتهموه بانه خدعهم 
ولم يلترم بالبقاء فى الدرر حسب ما قروره فى تريبور من قبل ٠ء‏ واختاروا 
پلکا مضادا هو رودلف طمامفاا۴ درق سوابیا ۰ 


هكذا عاد الأمراء من جديد الى ممارسة التقليد الجرمانی القاهى باختيار 


Henry IV, Promise of the King to offer obedienne انر‎ )1۸( 
to the Pope. 


Henry IV, edict Cancelling the Sentence against و ایضا‎ 
Gregory VIL, (in Henderson, Select historical docu- 
ments of the Middle Ages, pp. 384-385). 
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کریستوفر ıبرıك Christopher Brooke‏ یری ؟.ه كانت هناك خطة 
موضوعة بين جريجورى السابع والأمراء » بعد أن أصبح واضحا فى عام 
٠.۷١‏ لكل من البابا وعدد كبير من زعماء الكنيسة الآلائية ؛ أن هنرى 
الرابع ام يعد على وغاق مع الأمراء ٤‏ ولاضفاء صفة المدالة على خطتهم 
القاضسية بعزل هنرى > عادوا الى ما جاء فى الكتاب المقدس ٠‏ من أن 
صموئیل عین داود ملکا بینما ثساول کان ما يزال على قرد.الحياة ٠‏ ويذكر 
ان هذه الرؤية كانت مرضية جدا بالنسبة لجريجورى »› وهى التى الهمته 
من بعد نبوعته الشهيرة عام ۱.۸۰ ١‏ بأن هنرى لن يلبث أن يموت ٠‏ ابان 
صراعه مع رودلف السوابى ٠‏ أما بالئسية للأمراء فقد كان من الصسعب 
عليهم الاعتماد نقط على ما جاء فى العهد الثديم > والا وضعوا انفسهم 
تحت رحمة اكليروس عنيف لا يرحم > هو البابوية '» ومن ثم أفدموا منفردين 
على اختيار روداف دون مشورة البابا (1) ء ويدعم اولان UImann‏ 
هذا الراى ايضا حين يقول ان الأمراء فوجئوا بما أشدم عليه البابا فى 
وا من ای من هري دون آل ا هاعد ال وا 
نوا فة ووچا بار اوغ 2 > iامصەeeە‏ ان٤‏ قد تصرنوا هم 
الآخرون بنفس الصورة عند اخنيارهم لرودلف السوابى ٠ )٠.(‏ ولعل هذا 
هو الذى يفسر مغزى الرسالة التى بعث بها جريجورى السابع ادى الامراء 
الألمان عقب اذلال كانوسا ٠ )۷١(‏ 


كان طبيعيا أن ينصح الأمراء عن نيائهم الحثيقية باختيار روداف 
السوابى للعرش الألانى ٠‏ فهم من ثاحية اكدوا من جديد حقهم فى « اختيار » 
املك “ ومن الأخرى ضمنوا أن يحشقوا من خلال الممك الجديد » الذى صنعنه 


Ch. Brooke, Hurope i nthe central Middle Ages, pp.154, (۹) 
283. 

Ullmann, A short history of the Papcy in the Middle (¥. ) 
Ages, p. 119. 

Gregory VII, Letter to the German princes giving an (¥1) 
account of the incident at Canossa (in Brian Tier- 
ney, The Crisis of Church and State, pp. 62-63). 
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آیدیهم > کل ما کاتوا یشکون من ضیاعه على عهود هنری الرابع وأسلافه ٤‏ 
الفرنكونيين بخاصة .ء ولذا كان رودلف ملكا مفضلا لدى الأمراء »¢ مقد 
کان عليه قبل أن يتم اختیاره أن يتعهد باعادة حشوق هؤلاء الأمراء › 
الوعود التي قطعها على نفسه تكشف بوضوح س على حد قول المؤرخ 
الأ انى Mitteis‏ الاتجاه الى منح رودلف مركز السيد الاقطاعى ولیس 
السوابى ٠‏ أن اللكية الألمانية س كما يراها الأمراء “ يجب أن تبقى انتخابية › 
٫وأن‏ بتولی الى الظل مدد ورائة العرشس ۰ ولذا فقد کان حرص الأمراعء باديا 
على إن يتعمد لهم رودلف بعدم الاقدام على احياء مبدا وراثة العرش من جديد. 


ونتيجة لحسرب التقليد العلمانى » تحطمت محاولة الأسرة الفرنكونية 
لاقامة ملكية قوية › فقد ألفت البابوية بثقلها فى الميدان ء“ واستفلت الأرسنقراطية 
هذا النزاع لتدعيم مد لمحتها ونفوذها ؛ ولعبت الحروب الأهلية ( ۱١۷۷‏ س 
۱۰۸۱ ) دورا كبا فى تمزيق وحدة الانيا “ واستغلت فترة الثلائين عاما »> 
الواقعة بين ٠١۷١‏ س ٠١١‏ > وهي التى لم يكن فيها هناك من الناحية 
القانونية ٠‏ ملك معترف به من الألان جميعا › فى ممارسة سلطات متزايدة 
للارستتراطية ٠‏ وبدلا من الئظام الفرنكونى للحكومة ٠‏ أقامت الأرستقراطية 
نظاما ينفغق ومصالحها هى ؛ واهملت تماما حقوق اللكية ٠‏ وهكذا شهد 
المجتمع الألمانى تحولا خطيرا فى تركيبه الاجتماعى خاصة فى الفترة ما بين 
اتفاقية وورمز سنة 1۱۲١‏ واعتلاء فردريك الأول برباروسا العرش عام 
٠ ۲‏ بحيث يمكن القول ان المانيا تحولت بالفعل الى مجتمع اقطاعى › 
بعد أن اننشرت القلاع فى كل مكان ٠‏ واأختفي الفلاحون الأحرار ؛ وتحول 
النيلاء الصشار الى فرسان وارةيطوا بالسادة بروابط الفدبلية (۷۴) ء 
وساعدت الحرب الأهلية فى الانيا على التمكين لهذه القوى الجديدة ٠‏ وكان 
كل كسب يحققه الأمراء » يمد بالتالى خسارة للتاج ؛ ذلك أنه كان عسلى 
اموك أن يقدموا باستمرار ننازلات مثزايدة لهؤلاء الامراء الكسب تأييدهم › 


targa nee rr 
Heinrich Mitteis, Feudalism and German Constitu- (YY) 


tion, p. 241. 
Barraclough, op. cit., p. 136. (VY) 
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خاصة التاييد العسكرى ٠‏ وكان هذا يمنى اعتراما متزايدا بطموحاتهم 
الخاصة وبحقوقهم السيادية فى مناطق سيادتهم ؛ بما فيها سلطانهم عسلى 
النبالة الدنيا “> وحقهم فى الوراثة ٠‏ وهكذا اأصبح من السهل انتقال لقب 
الدوق أو الكونت من الأب الى ابنه وكذا الأراضى ء وأمسنت فكرة اقامة 
دولة لها كيانها السياسى > خاصة الالتزام العسكرى تجاه الك >٠‏ أمرا 
عبثا ۷9) ٠‏ كما ان الادعاءات الخاصبة بالامبراطورية أثرت الى حد كبر 
فى كفاءة ومقدرة اللنكية الاآلمانية » بعد أن اغرق اللوك الألان أنفسهم فى 
مشکلات ایطاليا ٤‏ وتعددت وات غیابهم هناك بعيدا عن الانيا “ مها 
أعطى الفرصة للامراء الألان كى يمارسوا سلطانهم وسيادتهم بعيدا عن 
آعين الوك )٠١(‏ ء 

كان اختيار رودلف السوابى اذن ٠‏ نقطة البدء فى طريق اللا عودة الى 
مبدأ وراثة العرش ثائية ؛ واذا حدث من بعد فلن يمثل الا الاستثناء ٤‏ كها 
سثرى زمن اسرة الهوهنشتاونن . بل لقد استعر الهجوم على اللكية 
الوراثية عتب موث رودلف السوابى عام ١ ۱.۸١‏ اذ لقى اثتراحا بتعيين 
کونراد ابن هنری الرابع بدلا من ابیه › رفضا جامحا من وتو کونت نوردهیم 
Otto of Nordheim‏ الذی قال : « لا أری الا عجلا شاردا پولد 
من ثور هائج > لذا ١ء‏ فأنا لا أريد الابن ولا الأب !! » ا١) ٠.‏ وكان تهرد 
هنرى [ الخامس ] ضد أبيه “٠‏ وقبوله التاج واعلان نفسه ملكا بيد الأمراء 
عام ٥‏ + يعنى اعترافا منه بالسماتث الأرستقراطية للمجتمع الألانى › 
وبما وصل اليه سلطان الأمراء ٠‏ وباختصار › فان حقوق الارث الملکى 
والامتيازات التى لا نقبل المناقشة بالنسبة للملكية “ قد إنهارت تماما من 
جراء الصراع حول التقليد العلمانى “٠‏ والحرب الأهلية بين عامى ٠١۷٦‏ س 
١١‏ وظهر ذلك واضحا فيما شاله اسقف مينز ٠‏ الذى طا ما أدعى ومارس 
حق تنصيب اللك “٠‏ وراح يناضل الآن من أجل أن يجعل من نفسه « صمانع 
الملوك » ٠‏ كى يتحكم فى مصائر المملكة وأقدارها ٠‏ قال فى عام ٠٠١١‏ وهو 
يسلم الأشعرة اللكرة الى هنرى الخامس : « اذا لم تغد حاكما عادلا ٠‏ 
حاميا لكنيسة الله “ فانله مصيبك حنما ما اصاب من قبل أباك ! » (۷۷) . 

Z.N. Brooke, op. cit., p. 506. (VO 

)۷١(‏ أفردنا بحثا خاصا عن هذه الناحية تحت عنوان ١‏ « المشكلة 
الايطالية فى السياسة الألانية » ٠‏ منشور بمجلة الحمعية المصرية للدراسات 
التاريخية ء العدد N fe‏ 

Barraclough, op. cit., p. 15, n. 1 (7 

Ibid. pp. 153 —~ 154 (VY) 
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ولقد كان على هنرى الخامس ان يقدم بدوره التعهدات على خفسه والنى 
لا تخرج عن تلك التى أعطاها صاغرا من قبل ٤‏ رودلف » فقد وعد هنری 
السکسون حتى يحمل على ولائهم عام ٤ ۱٠١١‏ وعدا بأن کل فرد وف 
يحظى بالمدالغ a omnibus iustum indicium facia‏ . وى عام 1114 
أحئى راه للعاصفة “ وجدد وعوده فى عبارات محددة واضحة تجاه الملكة 
جمیعا . لقد كانت النايحة الطبيعية للاندخاب > باختصار ١‏ الاعتراف 
بالحثوق المقررة لأمراء الاقطاع ( (VA)‏ » 

ولو ان الأمور جرت ملی نحو طبیعی کما کانت تسیر قبل عام ۱۰۷٦‏ ۰ 
لوجدنا ان السابقتین اللتین جریتا ف عام ٠١۲‏ باختيار هنرى الثاني باعتباره 
وریشا لاوتو الثالك ٤‏ وعام ۱٠١۲۲‏ باختبار كونراد الثانى » لكونه مرشحا من 
قبل زوجة اللك الراحل هذا » ليمكن ان نشيرا الى أن الأمراء سوف يغدمون 
الآن فى سنة ١٠٠١‏ بعد وفاة هنرى الخامس ء على اختيار فردريك السوابى 
الهو هنشتاوفنى الوريث الشرعى لهنرى ؛ والمرشح من قبله قبل وفانه . 
فی أن هذا أصبح الآن شسیئا مستحیلا ٤‏ اذ لو حدث لرآی فيه الأمراء عودة 
الى مبدا الوراثة » ولذا نقد عمدوا الى اختيار لوثر ٣aطا0با‏ دوق سكسونيا. 
وكان ادالبرت رئيس أساقفة مينز ١ء‏ والعدو اللدود لهذرى الخامس ٠‏ هو 
امحرك الأساسى وراء هذا الاخنيار فد اغری الناخيين بعدم احترام وصية 
هنرى الأخيرة ٠‏ بالاضامة الى ان لوش كان معروفا بعدائه الشديد لسلفه 
ابان حياته ٠‏ ولم نكن لديه أية ادعاءات ورائية ف العرشس )١١(‏ ولذا كان 
يضسع نصب عینيه أن امتلاكه للثاج راجع فقط الى الانتخاب وحده ٠‏ وشجع 
الأمراء على ذلك » انه کان ثد بلغ الخمسين من عمره ء ولم پکن له وریث 
ذکر ۰ ولم يېد عليه آى علامة من علاماث الطموح فى نكوين اسرة مللكية أو 
التدخل ف حقوف الأمراء وامتيارائهم . لغد كان اوثر باختصار أحد أفراد تلك 
الطبقة الجديدة التى خلهرت ننيجة لحرب التقليد الملمائى (.4) ٠‏ 


وطیلة عھد لوثر ( ۱۲١‏ س ۱۱۳۷ ) کان یتصرف ہما لا يزيد عن کوئه 


Ibid. p. 155 (¥۸) 

Adalbert, etter to the al) “ ji. عن دور رئيس اساثفة‎ )۷۹( 
bishop of Bamberg, (in S.B.M.H., pp. 167). 

اما لوثر فكان ابنا لأحد صفار الكونتات فى سكسونيا »> وان كان قد حصل 


Billung اا ي‎ ٩ على حكمها سنة‎ 
Scott, op. cit, Dp. 116. راجع‎ 


Davis, op. cit., p, 317. (A) 


1. 


زعيما لجماعة النبلاء أكثر منه ملكا المازيا ٠٠‏ ولا ووجه بعداء أدمحاب الحق 
الشرعيين فى العرش + الهوهنشتاونن > ركن الى تدعيم نفسه باقامة حزب 
قوی الى جواره “٤‏ دون أن يدخل فى اعتباره أنه حاكم إملكة . فوزعت الأراضی 
الملكية لجذب الأنصار “٠‏ وارتمى فى أحضان الكنيسة “ وابناع رضاها بما 
قدمه من تنازلات باهظة وخسرت الملكية الا لمائیۂ کل ہا كانت ثد حشتنه زمن 
هنرى الخامس بمقتضى اتفاقية وورمز عام ١ |٠١١‏ لكن الخسارة الكبري 
تمتلت فى تنازله للكنرسسة عن أملاك الكونتيسة مانيلدا ء وقيوله بادعاءات 
البانوية علبها »> وتلقيها من انوت الثائى 11 ٤”6٥0«ط3‏ اقطاعا بابويا > 
فی مقابل حصوله على التاج الامبراطورى سنئة ۱١١۴۴‏ '! (ا۸) . 


وکان هئرى ısillر‏ 0UdڵP Henry the‏ الولفى دوق بافاريا ٤‏ من 
هنرى من ابنة لوثر الوحبدة ووريثته 4 وجاء هذا الزواج فى نفس العام الذى 
حمل فيه الهوهنشتاوفن ٠‏ الأعداء التقليديون للولفبين والمك ٠‏ السلاح > 
خصومه عام 11۵ ٠‏ واکان لايد أن یکایء صهره على حسن دسنيعه ۰ فنجمله 
ماركيزا لتوسكانيا وعهد اليه ادارة ملاك الكونتيسة ماتيلدا » مما جر على 
اممك غضب الكنيسة فى أخريات سنى حيانه ٠‏ وزاد المسألة تمقيدا فى 
امانا “ أن لوثر ضم الى هنرى أيضصا دوفية شسكانيا ٤‏ فغدا بذاك عند وفاة 
صهره أقوى المرشحين للعرش ٠‏ بسيطرته على بافاريا وسمكسونيا فى المانياء 
وتوسكانيا فى ايطاليا » وبتلقيه للأشسعرة اللكية من لوثر الذى بعث بها اليه 
عندما حضرته الوفاة . کما انه عن طریق زوجه جرترود Gertrude‏ 
ورث ضياع لوثر الخاصة ٠‏ الى تشمل أملاك اكير عائاتين فى سسكسوئيا 
ديما ء٤‏ بينما توجد الأملاك الوسيعة لأسرنه فى بافاريا تحث ادارة اخيسه 
ولف (Ay Wel‏ „ 


(۸۱) ر اجع .1133 Lother, Coronation Oath,‏ وأيضا الوثيفة 
الخاصة بمنح أراضى الكوئتيسة مائیلدا کاقطاع بابوی الى لوثر 
Innocent II grants the land of Countess‏ 
Matilda to Lothar TI, 1133, (in Thatcher & McNeal, A‏ 
Source book for Mediaeval history, pp. 169-171).‏ 


(۸۲) للمزيد من التفاصبل عن المركر الثميز لاولفيين “ راجع 
2Z. N. Brooke, op. cit., p, 278.‏ 


۱۲۱ 


أضحىئ من المكن .فى ظل هذه الظروف ٠‏ يام حكومة المانية مستقرة ء 
:وان تفدو الدولة الالمانية قوية ٠‏ لكن شيا من هذا لم يحدث ٠‏ لأن قيام 
.ملكية الانية ثوية لم يكن فى مصلحة أى من النبلاء أو الكنرسة ٠‏ وكانت 
«شخحعمية هنرى المتكبر > بلقبه الذى اقترن باسمه ٠‏ تنفر الأمراء والاكليروس 
٠من‏ الاقدام على اختيار ملك لابد أن يصبح « متعجرفا » مزهوا يقوته .. 
وهکذا تکرر من جدید ما حدث عام ٠٠۲١‏ بعد وناة هنری الخامس »۰ اذ 
رب و ا ا 
الشرمية والوراثة » رغبة فى تقوية اللاكية >٠ )١(‏ ولعبت الدوافع الشخصية 
«دورها حاسما » متمثلة فى الندوب البابوى الذى بعث به البايا على عجل » 
ليعمل قدر طاقنه فى الانيا لصرف التاج عن هنرى “ ووقع اختيار الأمراء 
والمندوب البابوی على کونراد الهوهتشتاوننی دوق سوابیا ٤‏ لیکون 
la‏ کان منصبب رئيس اساقفة میئز شاغرا ٥‏ بینما تم اختيار رئيس 
'اسساقفة کولون لنوه ٠‏ مد تزعم اسقف' ترير 1۳186۳ ادالبرو . 0اطلمفA‏ 
الدعوة نع وجود ملك قوى ٠‏ يماكن ان ينقض كل التنازلات التى حصلت 
.عليها الكنيسة من قبل على عمد لوثر (44) ٠‏ 


هكذا أكد الأمراء خلال أقل من خمسة عشر عاما “٠‏ وعلى مرتين 
.متقاليتين »؛ حقهم فى انتخاب المللك ٠‏ وتاكيد كون الماكية الالمائية انتخابية . 
ولكنهم فى الوقت ذائه حكموا عليها بان ثظل ضميفة » ودفعوا الانيا الى 
عداء اقطاعى مدمر بين الولفيين والهوهنشتاونن (۸) زاده ضراما ضعف 
شسخصية كونراد “ ولجوئه الى نفس الأسلوب الخاطىء “٠‏ قصير النظر الذى 
سار عليه سلفه لوثر > فأقام .الى جانبه حزبا مناوثا للولفيين > فعين 


Barraclough, op. cit., p. 158. (AY) 
Z. N. Brooke, op. cit., pp. 278 — 79, (Nf) 
Thompson. & Johnson, op. cit., p, 393. وأيضا‎ 

Scott, op. cit., p. 119. (Ao) 


1 


آلبرت الدب 4er اطe 8e4‏ على سکسونيا »¢ ولیوبولد e0p014‏ 
الأخ غير الشقيق للملك >٠‏ دوا على باماريا ٤‏ بعد ان اتتزعهما من هنرى 
المنكبر . غير أن ذلك لم يؤد الا الى اشعال' نيران الحرب الأهلية ٤‏ فلما فشات 
محاولاته ٠‏ وانتصر الحزب المؤيد لهئرى الأسد > ابن هنرى المتكبر ووريثه › 
لجأ الى عملية تغذية هذه النيران » فحرض برائبدبرج ضد سكسوئيا > 
وأوستريا ( النمسا ) ضد بافاريا ٠‏ غير أن هذه السياسة كشفت الى أى 
مدى أمست اللكية الاألمانية الى ضياع . 


ولم يكن أمام اللك من طريق سوى استرضاء الأمراء ؛ حتى أنه عند 
اعتلاء كونراد الثالث العرش > كانت كل الضياع فد أصبحت وراثية › 
بيذما تحولت أراضى التاج الى رقع مبعثرة “ خامسة فى شمالى الانيا > 
سسواء من حيث المساحة أو الامتداد (۸1) ٠‏ وف عام ١٠۲١‏ حمل التفيير فى 
الأسرة الحاكمة الىمزيد من التدمير لأراضی‌التاج ٤‏ فثد ذهب جزء كبير منها الى 
'اسرة الهوهنشتاوفن >١‏ بمقتضى الظن عند هثرى الخامس بائتقال المرشس 
اليها عن طريق فردريك السوابى الذى بعث اليه هذرى بالأاشعرة اللكية ٠‏ 
شم ازدادت المشكلة نتعقردا عام ۱۱۳۸ بذهاب أراضى التاج الى هنرى التكبر ؛ 
بحكم الظن ايضا بانتقال العرش اليه بعد وناة لوثر ٠‏ حتی ان هری س كما 
أسلفنا س غدا بالأراضى الواقعة تحت سلطانه ٠‏ أقوى من كوئراد الثالث 
نفسه عند اعتلاء العرش ٠‏ ولا ريب أن ضمفه الدعائم المادية للملكية > 
مع ازدياد وتقوية الحقوق الخاصة بالأمراء » يعد السمة الرئيسية للفترة 
الواقمة ما بين عامى ١٠١١‏ و ٠ ١٠١١‏ حيث أصبح اللك يعد عند الأمراء 
الأول بين أقرانه Primus inter pares‏ (۸۷) ء ولقد اصاب اوتو 
الفریزی 0t0 of F۴ resin‏ كانتب رة فردرıك‏ JlأوJ Gesta Frederic‏ 
عندما ذكر أن اللكية التى كانت زمن الفرنكونيين وراثية عملا ٤‏ امست فى 


Bryce, op. cit, p. 162, (AY) 
Barraclough, op. cit., pp. 159-162. (AY) 


۴ 


عام ٠٠١۲‏ ائتخابية تتم حسب رغبات الأمراء ؛ ذلك أن العمد التى ارتكزت. 
عليها الملكية الفرنكونية كازت قد وات فالكنيسة غدت اقطاعية ٤٠‏ ولم يعد 
الأساقفة على ولائهم للتاج ٠‏ والموظفون اللكيون الذبن اعتمد عليهم هنرى 
الرابع ف برنامجه » تأرجحت أهواؤهم بفعل عدم استمرارية الأسرة الحاكية 
او سىياسىتها (۸۸) . 


وف عام ١٠١١‏ مات كونراد الثالث ؛ وتغاضى الأمراء عمدا عن ابه 
الأكبر ٤‏ وتحولوا الى اختيار ابن آخيه فردريك دوق سوابيا > ورغم أن 
الأمن بذا على هذا النحى يشل تارجها تين الررافة والانتخاب الا ان 
الأمراء كانوا يدركون تماما » أن البديل لذلك هو الوتوع تحت سطوة زعيم 
ال يت الولفى » الشخدسة القوبة الصارمة » هالرى الأسد . يضاف الى ذلك 
ان الأامراء راوآ ف فردريك شسخصية قد توفت ثزيف الدروب الأملية والصراعات 
الداخلية بين العائلات الأرستقراطبة الكبيرة » فاد كان فردريك ودودا مم 
الولفیین “ کما أن امه جودہث طانكنال كانت أختا لهئرى المتكير )۸٩(‏ . 
لذا لم يلق اختيار فردريك برباروسا الهوهنشتاوفنى معارضة ) كما حدث 
لسلفيه من قبل ٠‏ وكان أأول شىء أفدم عليه امك الجديد اظهار حسن الئية 
من جانبه تجاه الولفیین » فاعترف بحق هنری الأسد فی الأراضی التی پسيطر 
عليها بالفعل عبر نهر الالب ؛ وكذلك سكسونيا “ ورد عليه دوقية باماريا › 
وأقطع الولفيين أيضا راضى امبراطورية فى توسكانيا » فاستطاع بهذه 
السلاقانت أن يجمل من الأمراء الألمان قوة الى جانبه )٠.(‏ . 


غير أن هذه السبياسسة الثى لحا اليها فردريك برباروسا فی اول عهده * 
لم تكن ثئم عن شخدميته أو أهدافمه الحفقية بل جاعءت ترضية لخواطر 


سسس 


Ibid, p 162. (AA) 
Z.N. Brooke, op. cit., p. 287. (AU 
Thompson & Johnson, op. cit., Pp. 394. (۰ 


الأمراء وتهدئة للامور ف الانيا بعد فثرة عصيبة “٠‏ لعبت بها النزعات والأهواء 
الشخصية کثیرا مئذ حرمان هری الرابع حتی وفاۃ کوئراد الثااث ( ۱١۷٦1‏ س 
٠. ) ۲‏ لقد كان فردريك يدرك تماما حقوقه الاكية ومدى سلطانه ؛ شمان 
ای سید اقطاعی ٤‏ ولم یکن یدخر وسسما فی سبل ثبيت هذه الحتوق › 
ولذا فتد أضحى البلاط الملكى على مهده بتوالى السنين »> شسيئا يثير الرهبة 
فى النفوس ويبعث على الاحترام ۰ وکان زواجه من بیاتریس ۳ 44ز8 
وريثة كونتية برجنديا ٤‏ قد حمل اليه ارضا جديدة وافصالا تابعين )١(‏ أما 
فيما يخس بالكنيسة > فان فردريك ؛ بعد التبعية والخضوع الذى كان قد 
:اظهره كل من لوثر وكونراد تجاهها » ماد بصورة متطرفة الى تلك السياسة 
التى انتهجها الأوتوويون من قبل . فأعان عزمه على التمسك بكل الحقوق 
التى أعطيت للتاخ بمقتضى انفاقية وورمز ٠ 1٠۲۲١‏ وكان السسبيل الذى 
انتهجه فى ذلك يدور حول استبدال الأساقفة امصلحين الذين يرغبون فى 
GO OEE AL OS SA‏ 
.من المدرسة الألمانية القديمة »> والذين لم يهجروا جانبه مطلقا ٤‏ بما ينميزون 
به من المناد ٠‏ وكان من أبرز هذه الشخصبات رينالد 214٣نهR‏ رئيس 
اساقغة كولون » وقد ظل حتى اليوم الأخير من حياته يعمل فى خدمة الدولة “ 
ويستحث فردريك على الدفاع عن حقوقه الى درجة ربما ابمد مما كسان 
يسمى اليها فردريك نفسه . کما آنه وجد فی کريستيان رئيس اسسساقفة 


حردسه على آن يوجد الى جواره ادارة تنفيذية تعمل بأمره ؛“ واراهى واسسعة 
الكاج اة له مباشرة ١‏ ورفبه ف تبرق بادىء*القائون الاتطاض + 


Ibid. p. 395. (1) 
COM.H, Vol, V, pp. 392-397. Lagi, Ibid. pp. 395-6. (44) 


o 


بجمل الهراركية .المسكرية 1اiط0ءءهه۴‏ ونظام القيادة العسكرية مرتبطا 
أيشءا بالتاج ٠‏ وكان هذا يمنى مدخلا طبيعيا نهوم وحدة monistic‏ 
الدولة فى الانيا () ٠‏ وهذا يستتبع بالتالئ العودة الى اقرا مبدا الوراثة 
فى العرش ٠‏ والذى كان قائما ايام الأسرتين السكسونية والفرنكونية ٠‏ وهذا 
بدوره سوف يقود حتما مقضيا الى الصراع مع الأمراء والكئيسة جميما . 
وقد تهيأات الفردسة لفردريك برباروساا فى عام ۱1۸٠‏ عند تحطيمه لقوة 
خصمه هنذرى الأسد ٠‏ وكان الأخير قد استغل التفوق الضخم الذى حازه » 
بما أغدقه عليه فردريك ف البداية ٤‏ فراح يطبق :ظاما عسكريا صارما فى 
سكسسونيا ٠‏ واهتم بتأسيس المدن فى مناطق نفوذه مل برونزويك 
Brunswick‏ و نخ Munich‏ ويمارس سيانسة خار جية مستغاة ٠‏ فأصهر 
الى هئرى الثانى ملك انجلترا وتزوج ابنته »> وقام برحلة الى الأراضى 
للم 4 ومع رن اقتو اون الاي الذ ق كان عل عدا مع 
الك الالمانى . فاما استشمر فى نفسه القوة »> رفض الاشتراك ف الحملة 
الخامسة الى قام بها الامبراطور الى ايطاليا عام ١١١١‏ + وكان لغيابه 
اشره الكبير فى هزيمة فردريك فى موقعة لينانو 168۳410 ٠‏ وما ترثمب 
عليها من اعادة نكرار مشهد كانوسسا ثانية فى البندثية ٤‏ عاى يد البابا 
اسكندر الثالث . فلما عاد الك الى الانيا > راح يستجمع قواه وتوى 
الأمراء الحاقدين على هنرى الأسد »¢ وثمكن من تحطيمه سنة ۱۱۸١‏ (0) . 


شیر أن فردردك شوت على تسةه وأسرنه شرصمة اشامة ملاكية المائية 
وراثية فوية 4 وذاك بالأسلوبپب الذى امه يعد ندمیر وة حخصهه ؛ ذلك أن 


مه 


Mayer, op. cit, pp. 28-29. (4) 


() عن تفاصیل هذه الأحدانف ؛ راجع 
Z.N. Brooke, op. cit, PP. S1, 501-503,‏ 


1٦ 


متمردا “٠‏ أدين بمتتضى القانون أو النظم الاقطاعية » فجرد من ممتلكاته كعقوبة. 
اقطاعية أيضا ٠‏ وبدلا من ضم هذه الأراضى والمتلكات الى التاج لنقويته > 
وزعت عاى صغار النبلاء الذين ساعدوه فى محاكمة هنرى والقضاء عليه ٠.‏ 
وكانت هذه سابقة خطيرة ٠‏ بحيث لم يستطع أى ملك المانى فيما بعد أن. 
يضم أراضى محمادرة لفصل متمرد الى ملكية التاج » هذا على عكس ما حدث 
تعد ذلك بعمشرين عاما قى فرنسا » عندما أقدم فيليب أوغسطس بعد هزيمة 
جون ملك انجلترا ٤‏ على شم نورماندی الى آراشی اسرة کابیه ٠ )٠١(‏ لكن. 
الشىء الجدير بالذلكر أن سياسة فردريك هذه بتوزيع ممتلكات هنرى الأسد > 
ت الخرة اة اا کان فد سینت 
له السيادة على الانيا طيلة عهده » فعدم وجود قوة كبيرة تمائل قوة هذرى. 
الأسد » الا نها عملت عى تفنيت وحدة ألمانيا تماما ؛ فاد اختفت أو كادت 
الدوقيات الكبرة القوية › وحات محلها دوقيات صغيرة هزيلة ٠‏ واصبح 
لقب الدوق ومندسبه وليس له نفس البريق الذى كان من ثبل “٠‏ وظهرت. 
نبالة جديدة لم تكن ضمن طبئة الأرستقراطية النبيلة من العائلات العريثة . 
وترك ذلك آثاره السيئة على مستقبل المانيا فيما بعد ٠٠‏ وأثبت فردريك 
بذلك انه لم يكن رجل سياسىة من الطراز الأول ٠ )١‏ 


ومع أن الحملاث العسكرية المتتااية االنى فاد ھا فرد ریا الى ایطاایا e‏ 
د أرعقت الانيا من امسرصا عس را »> الا أن ما حصسل علبه خردرىك ف 
النهاية بمقتضى نجاحه ف زواج ابنه هذرى السادس من الأميرة كونستانس 
وريثة عرش النورمان فى صقلية » عوضه کثيرا عن جرح كبريائه أمام مدن. 
المصبة اللومباردية فى شمالى ايطاليا ٠‏ والبابوية ٠‏ وضمان فردريك العرشس 
الألمانى من يعده لابنه هثرى السادس ٠‏ يعد هو الآخر نجاحا وان كان 
مؤقتا لبد الوراثة ؛ ذلك أن المعمر القصير الذى أمضاه اللك الجديد على 
المرش ( ۱۱۹۰ س ۱۱۹۷ ) ٠‏ وانشغاله المستمر بثشيت دعائم ملكه فى 


Barraclough, op. cit., pp. 189, 193-4. (4۹0) 
Slesser, The Middle Ages in the West, p 113. وراجع ضا‎ 

Zı. N. Brooke, op. cit., pp. 503-506. (۹ 
Freiherr V, Dungern, op. cit, p. 221. وأيضا‎ 


Ganshof, Feudalism, pp. 160-161. وراجع كذلك‎ 


1¥ 


صسةقلية »> وحروبه ف ايطاليا » وطفولة ابنه ووريثه » وضعف ظفه فيليب 
هذا طاح لقرون طويلة "تية بامكائية قيام ماكية وراثية قوية فى الانيا . 


لقد شهدت نهاية القرن الثانى عشر ٠‏ وبواكير القرن الثالث عشر > 
فمة المأساة فى الدبراع الطويل بين مبداى الوراثة والانتخاب للعرشس اللكى 
فى الانيا ٠‏ وحسمت لصالح الانتخاب . ولعبت فيها البابوية دورا رئيسيا 
الى جانب الأمراء الألان » ان لم يكن الدور كله . نقد كان يعنيما فى المقام 
الأرل فرض سلطانها وسيادتها على المانيا فى اطار نضالها من أجل السيادة 
العالمية . ولفد کان انوسنت الثااث س على حد تعبیر باراکلاف )٩۷(‏ س على 
استمداد ليس فقط لتدمير السلام فى ألانيا » بل لجعل دول أوروبا جميعها 
تعلن الحرب ضد بعضها بعضا . هذا على الرغم مما كان يعلنه من أنه 
لا يريد بالامبراطورية شرا ٠‏ لكن الامبراطورية التى كان بعنيها ٤‏ كانت 
شيا غير ذلك تماما . لقد كان يعنى امبراطورية بمفهومه الخاص ٠‏ وليست 
تلك الامبراطورية التاريخية التى نهضت من وحل مشكلة التقليد العلمانى 
بفضل عبقرية الهوهنشتاونن ٠‏ كما أن امتداحه للوثر الثانى » يكشسف 
عن افکارہ الٹی تمود بنا الی جریجوری السابع ٤‏ وهی تقوم على اساس 
أن يخثار المك بواسطة الأمراء » ولا يدسح له ممارسة سلطاته الا بعد أن 
يم التمحيص الواجب من جانب اللكرسى الرسولى ٤‏ كى يحصل على 
الموافقة والنثبيت والرفى من قبل البابا . 


وهذا هو ما حدث تماما ابان الأزمة التى تفجرت باوت البكر لهنرى 
السادس ٠‏ بياها انه ووريثه فردريك ( الثائى ) يحبو فى عمر الطفولة . لقد 
بذل هثری قصارى جهده لاغراء الأمراء الألمان اجعل العرش وراثيا “ بحيث 
يخلفه ابنه بصورة تلقائية امبراطورا وملكا على صقلية ٠‏ ونجح ف مارس 
٦‏ من الحدسول' على تاأكيد من جانب اثئين وخمسين أميرا › اجتمعوا 
ف فیرزبرج Wursburg‏ بثبول مدا الوراثة على العرش ٠‏ ولكن لم يكن 
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ناك تجربة سابقة يمكن أن تكون ضمانا مؤكدا على أن الأمراء سسوقة 
بلٹزمون بما عاهدوا عليه هنری ۰ اذا ما مات قبل ن يصل ابه الى سن 
الرشد (۸) . وهنا يبدو الخلاف كرا بين ما آلت اليه اللكية ف الانيا › 
وما كانت تد بلغته فى انجلترا وفرنسا . فهنا كان الوك قادرين على 
رض هذا المبدة بمتتضى التقليد الذى أصبح متوارثا جيلا بعد جيل . 
أما هنری فقد اضطر الى ان يشترى موانتتهم بمزيد من التنازلات ٠‏ فاعترف 
ليم بحق الوراثة كاملة فى اقطاعانهم “ وامتد ذلك ليشسمل أيضا الائانثف ' 
والأصهار . أما بالنسبة لرجال' الااكليروس ٠‏ فقد منحهم حقوتا مسساوية لهذه 
فيما يتعلق بالتصرف ف ‌الوصبة ء لقد كانت أسرة الهوهنشتاومن بدءا مكونراد 
الثالث ثم فردريك الأول » فابنه هنرى السادس ٠‏ فايئه فردريك الشانلى ٠‏ تسسعى 
حقيقة الى تدعيم نقوذها كأسرة ثوية ٠‏ لكن الوسائل التي استخدمها الاج 
ف سبيل ذلك » استخدمها الأمراء أيضا فى أراضيهم »> وهى القواعد الأساسية 
ف سيادة الأمراء وازدياد تفوذهم ) ٠‏ وحتى هذه التنازلات التى قدمها 
هنرى ؛ لم ترض جميع الأحصزاب > فعدد من الأمسراء “ ومن بينهم 
دوق النمسا ٠‏ كانوا قد حشقوا بالفعل هذه الحثوق الوراثية بامتيازاث خاصة . 


وتمثلت المصالح والدوامع الشخصية خير تمثيل فى موقف كل من البابا 
كلىستين الثالث .0018508 ورئيس أساقفة كولون . فهذا الأخير > شان 
شربنه اسقف ميثز ٤ )٠٠.(‏ كان يدعى حقا قديما ف تنويج الملك المختار لالمائيا 
بيد الأمراء ٤‏ راى أن نجاح هنرى فى ضمان العرش من بعده لابنه » يعنى 
تهديدا لسلطانه . ما البابا والذى كان متفثا مع اأسقفه أول الأمر ١‏ مقد 
اندم على تتویج فردريك الثانی ملکا ٤‏ متخطیا حق اسقف کولونی فی هذا 
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السمبيل > ضازبا عرض الحائط بغضبه ٠‏ وذلك عندما لوح له هاري 
باستعداده للخروج فى حمللة صلببية ٠‏ وبالدخل الذى كان يحصل عليه البابا 
بمقتضى الاتفاق بين أبيه فردريك الأول' والبابا لوقا الثالث ٠‏ من جميع كنائس 
الامبراطورية بدلا من الناطق التنازع عليها فى وسط ايطاليا )1.١(‏ » وهو 
الذى لابد أن يسيل له لعاب البابوية ٠‏ ومع أن البابا قد رفض مقترحات 
هنرى باقامة ملكبة وراثية » بعد أن رأى اشتداد المعارصة من حانب الأمراء 
خاصة دوق اللورين ٠‏ الا أن هنرى سرعان ما اكتسب فقة الأمراء “ وزعامة 
المانيا عندما أعلن اعتزامه الخروج بالحملة الصليبية التى كان قد وعد بها » 
وبمزید من التنازلات › وافق الأمراء فی ۲١‏ دیسہبر ۱۱١۹١‏ على تعبين 
فردريك ابنه ملكا (۱.۲) ٠‏ ومع أن هذا الذى تحتق لم يكن بمثل نجاحا لكل 
مشروعات هنرى السادس ٠‏ الا انه ضمن على الأثل استمرارية الأسرة 
على العرش ١‏ وان كانت هذه الأحداث كشفت بجلاء عن حقيقتين هامتين ؛ 
قوة الأمراء وازدياد نوذهم ٠‏ وارتباط مصالحهم بالمصالح البابوية . 


على ان الشىء الذى يستلفت الائتباه حقا »> هو أن الأمراء الألان 
کانوا فی حال تعرض الانيا تخطر خارجی بهددها ٤‏ يتناسون س الى حين _ 
خلافانهم ونزعاتهم الشخصية ؛ حتى وان كانت مسألة ظاهرية ٠‏ وقد تمثل 
ذلك عند الموافقة على اخثيار هنذرى الأول الصياد ٠‏ ثم الموافتة الاجماعية 
عند تعبين أوتو الأول ملكا ء وكذلك الرضى العام الذى صحب اختيار 
فةردربك الأول برباروسا . وقد تكرر نفس الشىء الآن بعد وفاة هنرى 
السادس المفاجىء والمبكر عام ٠۹۷‏ ؛ فالأمراء الذين يحملون راية الصليب 
فى الشرق ٠‏ اعلنوا ولاءهم لفردريك الثانى ٠‏ وف صخلية أظهر ماركوارد 
Markward‏ أمير أنويلر انس الحليف القوى والوالى لهنرى 
السادس > قوة كبيرة فى الداع عن الحقوق الالمانية فى صقلية )1.١(‏ . أما 
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فيليب السوابى ٠‏ أخو هئرى السادس ٠‏ فقدم لتوه من توسكانيا واعلن 
وقوفه الى جائب فردریك > وأغری زعہاء سکسونیا وباناریا باختیاره وصیا 
على العرش ٠‏ حتى يبلغ فردريك سن الرشد )٠.9‏ . وهكذا فان حقوق 
الورائة فى أسرة الهوهنشتاوفن ٠‏ والتى تحداها الأمراء عام ۱١١‏ ؛ وهثرى 
السادس بعد حى ٠‏ قد ارتضوها الآن سنة ۱۱۹۸ عندما اختاروا رودلف 
السوابى ملكا بعد أن أعطى الواثيق والضمانات بعدم المساس بحقوق 
فردريك الثسانى اين أخيه . 


كان من الممكن جدا ان تفرق الانيا من صدمتها العنيفة بوفاة هنرى السادس» 
وان تستجمع قواها من جديد نى ظل ملكية موحدة كما أرادها الهو هنشتاوفن » 
لكن عاملين هامين قلبا كل هذه الاحتمالات وبدداها » أولهما تدخل البابوية 
بصورة سافرة متمللة فى شخصية انوسنت الثااث الذى يميد الى الأذهان 
ذکری سلنه جریجوری السابع > والذى وضع نصب عينيه منذ اليسوم 
الأول لاعتلائه العرش تحطيم أسرة الهوهنشستاوفن “٠‏ وبالتالى تحطيم 
الامبراطوربة » لتتحثق للبابوية السيادة العالمية الكاملة ٠‏ وثائيهما التدخل 
الاجنبى فى شسئون الانيا من جانب فرنسا وانجلترا “٠‏ ولم يكن ذلك راجعا 
لمصالح لهما فى الانيا ذاتها » بقدر ما كان انمكاسا للصراع الطريل بينهما 
حول ‌الوضع القانونىلاطفة نورماندى ٠‏ بعد أن أصبحتمشكلة غاية فى التعقيد 
فی أعشاب فتح دوتها وليم لانجلترا فىعام ٠١١١‏ واعلان نغسه ملكا عليها ودوقا 
لنورماندى ٠‏ ولا كانت عائلة الولغيين ترتبط برباط المصاهرة مع البيت 
الانجليزى الحاكم » منذ أدمهر هنرى الأسد الى هنرى الثانى ملك انجلترا > 
بالاضافة الى ما كان من أمر وقوع ريتشارد الأول ملك انجلتر! ف اسر هثرى 
السادس ۰ ف طررق عودته من الأراضى المثدسة > واستمرار بقائه اسيا 
طيلة امین . ازاء هذا کان طبيعيا أن تلاقى فرنسا بثتلها الى جائب 
الهوهفنشتاونن حتى لا تدع لاننجلترا فرصة الانفرراد باحراز صر سیاسی لها 
عن طريق انصارها فى الانيا ٠‏ الا ان عاملا ثالثا كان له اكبر الأثر فى نجاح 
مسعى هذين العاملين “ ألا وهو طفولة الوريث الشرعى فردريك الثانى › 
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E E OT 
ان يصطرعا حول العرش . وعلى البابوية "ولا واأخيرا‎ ٠ والهوهنشتاوفن‎ 
و التي كاك تتطة فاسزة‎ ٠ تقح مستولية هذه الفترة الممسبة من تاريخ الانيا‎ 
GOTE E E E a a 

الا 


ولقد ظهر ذلك واضحا من تلك اللهجة العايفة والتوبيخ “٠‏ الذى وجهه 
انوسنت الثالث الى كوئراد رئيس أساقفة مرثز سنة ١ ٠۲.١‏ عندما حاول 
جاهدا ايشاف نزيف الدم امتدفق فى الانيا من جراء التطاحن بين الأحزاب 
المنصسارعة ؛ لأن هذا يعلى س كما اأفصسسح البابا س أن تقف المائيا جبهة 
موحدة ٠‏ وهذا يجرد البابوية من حجية التدخل فى شون الامبراطورية .)٠.١(‏ 
اما الأمر الثائى فيتمثل فى نلك الأرامر البابوية الصادرة الى المندوب البابوى 
فى اشرب فى نفس العام “ بيذل كل جهد لعرقلة اتمام الصسلح الذى كانت 
المشاوضسات تدور بشساأئه بين فرنسا وانحلثرا ٤‏ لان اتمامه سوف بوقف 
شسابقهما على الندخل فى الشثون الألائية » ويوشف بالنالى الفوضى الحادثة 
فى المانيا »> ورجعملها تلنئم تحت سيادة الهوهنشتاوفن ؛ أصحاب الحق 
الشرعى فى العمرش + وهذا لا شك يؤلم البابوية ! )1.١‏ ء 


وكان عدد كبير جدا من أمراء الانيا > ممن بمثلون الأرستقراطية الئبيلة > 
شد اجتمعوا على اخذيار فيليب السوابى ٠‏ أجى هنرى السادس + منكا 
سلى الانيا عشب وناة هثرى مباشرة ٠‏ وئم تتويجه فى مينز فى الثامن من 
سبتمبر ۱۱۹۸ ۰ وف ماو من المام التالى ٤‏ التقوا فى سباير رم8 
.وكثبوا الى البابا انوسنت الثالث > يخبروننه أن اختيارهم للملك أممسر 
لا رجمة فڀه ٤‏ وحق لا يمکن نقضه ٤‏ ويوضحون له آنهم سوف يظهرون في 
روما فريبا لامام الاجراءات الرسمية لتتويجه امبراطورا ء وارتج الأمز 
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علی انوسنت الذی کان یری فى هذا التصرف خروجا على طاعته بمقتضى 
المسلطة البابوية التى يدعيها الجالسون على الكرسى الرسولى ف روما >“ 
وحاول أن يوضح لهم اعترافه بحقهم فى اختيار الك > لكئه ذكرهم أن الثاج 
الامبراطورى يمنح من البابا وحده » وانه فى حالة تنازع مرشحين عسلى 
العرش » نان المسالة تحتاج الى تمحيص دقيق »> وهذا يستدعى بعض 
الوقت ء وكان هدف انوسنت من ذلك واضحا ؛ كى يدنع كلا الرشسحين 
لطلب عونه ٠‏ وبالئالى تفديم ننازلات واسعة (۱.۷) . لكن اجتماع سباير فى 
و الذى أحباه فردريك بریاروسا ¢ متحديا اد عاءایث البابوية ٤‏ پعلنا س کہا 
اسسلفنا س ان من يتم اختياره من جانب الأمراء ٤‏ يصبح امبراطورا شرعيا › 
حتى قبل أن يحصل على موافقة البابا )١١۸(‏ ء 

وفى مقابل فبليب السوابى ٠‏ اجثمع عدد.قليل من انصار البيت الولفى › 
و اختاروا اوتو الرابع دوق برئنسويك ٠‏ ابن هنذرى الأسد > ملكا منافسا »> 
وتو جوه فى آخن فى الثانى عشر من يولية ٠ ۱٠۹۸‏ ولعبت الرشوة النى 
قدمها ملك انجلترا للأمراء الألمان فى الشمال الغربى دورا لكبيرا فى هذا 
من كثرة ما دفع لهم من فرنسا وانجلترا )۱.١|‏ ء٠‏ وقد حمل هذا الترشيح 
معه نذر شر مستطير بالئسبة لألانيا ؛ فقد أنقدها لأمد بعيد امتد حتى 
الألمانية » اذ لم ير ارض آبائه من قبل ؛ فقد ولد فى نورماندى “ ونشأ فى 
بلاط انحلترا ٩‏ واعلن ایرلا على يورك ۱۱۹۰ ۰ وکونتا لوانتو Poitou‏ 
شى ۱۱۹١‏ ء وصفه أحد المماصرين بانه لكان « غطريسا غبيا ) )1١.(‏ , 
ولا كان لا يملك أی حق أو سند شرعى بؤهله لاعنلاء العرش ١‏ فقد أعلن 
على الدور قبوله لكل شروط البابا ونظريات البابوية فى السيادة ٠‏ 
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ودون أن تخوض ف تفاصيل الصراع الداخلى والحرب الأهلية التى 
استمرت ما بین عامی ۱۱۹۸ و ٠۲۱١‏ أى سستة عشر ماما )۱١١(‏ > فان 
ما يعنفينا منها تلك الوثيقة الهامة “٠‏ التى سجلها على نفسه البابا انوسئت 
الثالث والتى تفصح دون أدتى ريب عن أهداف البابوية ومصسالحها ومطامعها 
فى المانيا “ وتشجيمها لاستمرار هذه الحرب الأعلية الطاحئة “ واصرارها على 
ان تظل اللكية الالمانية انتخابية وليست وراثية “ حتى تتاح لها الفرصة 
للتدخل فى شسئونها . 


والوثيقة خاصة بقرار المفاضلة بين المرشحين الثلائة » فيليب السو ابى» 
واوتو الرابعم > وفردريك الثانى )۱١١(‏ “ وصدرت عن البابا سئة ١ء١٠1‏ »ء 
آی بعد ثلاث سنوات من الانتظار والترقب من جانب الأحزاب الختلمة > 
والتعمد من جانب البابا ٠‏ وقد جاء فى ديباجتها أن من مهام البابا النظر فى 
توفير الأمان والخيرية للامبراطورية > وانه « مادام الأمر قد انعقد باختيار 
ثلاثة ملوك من جانب الأحزاب المختلفة ... فان أمورا ثلائثة ارضا لابد أن 
توضع فى الاعتبار عند المناضلة بينهم » وهى الشرعية والهسلاحية واسلوب 
الاختيار » . وراح انوسنت يطبقها على امرشحين واحدا بعد الآخر › 
وامترف صراحة بان « الشاب س يمنى فردريك الثائى ‏ ليس هناك اى 
سبب قائونی للاعتراض على انتخابه ٤‏ لأنه قد حظى من قبل بالايمان التى 
اذ ها انو فلن الر اع وان الام راء قد دروا هن ذلك حفن اختار هم + 
ليس من الحق اذن معارضته ». ورغم هذا الإعتراف السريع “ الا آله رفض 
ناييده » « لان الأمراء عندما اختاروه ء اختاروا للامبراطورية شخصا 
لا يصلح لها ولا لآى منصسب آخر ٠‏ لأنه لم يكن خد تجاوز من العمر عامين ۰ 
ولا كان لا يمكن حكم الامبراطورية عن طريق وصى على العرش + أو نائب > 


)۱١١(‏ تراجع تفاصيل هذه الأحداث فى بحثنا الذى اإردناه لذلك تحت 
عنوان « السمو البابوى بين النظرية والتطبيق » ٠‏ 
Innocent II, The decision of the disputed election of (4 1)‏ 
Frederick, Philip of Suabia, and Otto, 1201, (in‏ 
Thatcher & MeNeal, A. Source book for Mediaeval‏ 
history, pp. 220-227).‏ 
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ولا كانت الكنيسة لا ترغب ولا تقدر على أن تمارس رعايتها دون امبراطور “ 
لذا کان من الضروریى اختيار شخص آخر » . 

أما فيما يتعلق بهيليب السوابى ٠‏ « فلا يبدو أن هناك أيضا من الناحية 
الشرعية والقانونية ما يعترض اختياره » »> حيث اختاره عدد كبير من 
لازاه من قوي الرهة الزنيغة ٠‏ وهعذا قان اختارة ذو رعا ٠‏ 
ولکن دون اختیاره عقبات ٠.۰.‏ فهو قد حرم كنسسيا لأنه استولى على 
اراضى القديس بطرس فى توسكانيا ودمرها ورنض المصالحة » ٠‏ لكن أهم 
ما فى الأمر هنا قول انوسنت الثالث ؛ ( وليكن واضحا أيضا »› أنه ربما يكون 
من اللائق ان نعترض عای اختياره > لانه باعتلائه المرش ؛ سوف يرث 
الآخ اخاه » كما ورث الابن من قبل اباه » عندما سلم فردريك الأمر الى 
ابنه هنری السادس ۰ وحاول هنری آن يسلمه أيضا لابنه فردريك الثانی ٠‏ 
وضكذا فان الامبراطورية سوف تنحو الى ان تصبح وراثئية “ وبالتالى سوف 
تغدو المفسدة قانونا بحكم طول العادة !! » ء 


رها هرمت لهي يابايا 9 متها ران 
الحرمان هذا ٠.‏ فقد كان بمتدورها أن تضعه عن كاهل من حملته اياده › 
ولا تقيم وزنا للشرعية أو الصلاحية أو اسلوب الاختيار “ وهى القواعد 
الثلاث التى بوضمها بنفسه انوسنت فى البداية معيارا للمفاضلة ٠‏ وهذا 
يتضح على الفور من حديثه عن أوتو الرابع حين بقول : « انه يبدو للوهلة 
الأولى انه ليس من اللائق قانونا الوقوف الى جانبه “ لأنه اختير على يد 
سر قلیل ٠‏ كما أن حزبه قلرل وف عبف » ٠ )۱١١(‏ ومع ذلك فهو يؤید اختیاره 
ودعتبره أفضسل المرشحين النلائة “٤‏ ويملنه ملكا على المائيا . 


كان هذا القرار من جائب انوسنت الثاللث ؛ ضربة قاضية وجهت الى 
مبدا الورائة فى الملكية الالمانية ٠‏ وانتصار ساحقا لبد الانتخاب ٠‏ لكن الضحية 


فى حلبة الصراع كانت الانيا ذاتها التى حرمت قيام دولة قوية موحدة “ حتى 


بینما أيد اوتو ستة أمراء فقط ء٠‏ راجع .129 Slesser, op. cit., p.‏ 


1o 


سبعينيات القرن التاسع عشر » على النحي الذى عرضنا له فى مقدمة بحثناء؛ 
ذلك أن البابوية لم تقف عند حد اصدار القرار “٠‏ بل مارست التدخل العلنى 
السار >٠‏ وراحت تئقل تأييدها س دون مراعاة لأية مبادىء س من فريق الى 
آخر حسسبہا تفتضى مصالحها ء فها هى تؤيد أوتو الرابع “١‏ فيتدم لها 
تنازلات مهينة على حساب اللكية الألائية ٠‏ حتى اذا أحسست أن ثضبته 
امسست خاسرة > واأن كفة فيليب هى الراجحة ٠‏ قلبت لحليفها الأول وعمتيعها 
ظهر المجحن > واعطت خصبمها الهوهنشتاوفنى كل تأبيدها “ وحصلت 
منه بالتالی على ننازلاث آشد مهانة ا0أ١۱)‏ ء حتى اذا اختطفه اموت غيلة 
عام ۸ ٠١‏ والتف الأمراء حول أوثو الرابع ثائية “ بعد أن سئموا هذه 
الحرب الطويلة > أعلنت من جديد وقوفها الى حواره ٠‏ للكنها سرعان 
EULER ERS RE aE SEN SRE‏ 
رغم اصله الولفى ٠‏ وانه بسعى لافامة الانيا قوي مرة اخرى ٠‏ وعادت 
تسندعی ذلك « الشاب » س كما يصفه البابا س فردريك ۰ الذی نبذته مکابا 
قصيا »> واعلئته ملكا »> ولم يتوان فردريك هو الآخر عن تقديم المزيد من 
الشازلاتث الأثصى مهانة )٠٠١(‏ . وخلال هذا كله كانت فرنسسا وانجلثرا 
تست بقان من اجل تحفیق نصر سیاسی فی الانيا ٤‏ یحقق بالئالی کسبا ف 
نورماندى ٠‏ حتى مكلت القوات الفرئسنية المناصرة لفردريك »> من افزال 
هزيمة قاسية عند بوفان 8٨ا8‏ سسنة ۱۲1١‏ بالقوات الانجليزية 
الولهية المشتركة > أضحت فرنسا على أثرها » ألكبر قوة سياسية فى اورويا ٠‏ 
بينما انحطت المائيا الى السفح تضمد من نفسسها الجراح ! . 


ورغفم أن فردريك الئائى ( ١٠١١١‏ س ٠٠١١‏ ) بعث قوة أسرة 
الهو هنشتاوغن ثانية ٤‏ ونفخ فى روح ألانيا من جدبد ٤‏ الا أن عهده كان 


Philip of Suabia, Concession to Innocent IIL, 1203 (114) 
(in Thatcher & MeNoal, op. cit., pp. 228-230). 

Frederick II, promise to Innocent III, 1213; Promise to (4 1 o) 
resign Sicily 1216, (in Thatcher & MeNeal, op. cit., pp. 230- 
233). 


۳ 


حتی مات ٠‏ واضطر هو فی سيل ضمان تاييد الأمراء » الى اعطائهم الكثر 
من الامتيازات والتنازلات على حساب التاج الألمانى ٠ )۱١١۷‏ لما مات عام 
٠ ٠٠. ٠‏ مات ممه كل آمل فى دولة المانية قوية ٠‏ وتولت البابوية الاجهماض 
على مبداً الوراثة تماما ٠‏ بعد أن سددت له الضربة القاضية من قبل › 
وغرةت الماتيا فى بحر من الفوضى ٠‏ استمرت ثائية ثمانية عشر عاما ( ۲٠١‏ س 
٠ ) ۸‏ رشحت البابوية خلالها ملوكا لأ انيا “ ليسوا من بيئها على 
الاطلاق ۰ رینشسارد ایرل کورنول wa‏ ٣۲م‏ ٤ه‏ ۲۵ 12ذ والفونسو العاشر 
Alfonso X of Castile ilê dJ‏ وحتى تطمئن البابوية الى أن ميدا 
الوراثة فى اللكية الألمانية قد اأدخل الثبر “ سيق الصبى الصغر لكونرادنيو 
Conadino‏ حفيد فردريك الثانى ٠‏ وآخر سلالة أسرة الهو هنشتاوفن “› 


ولعلا خير مثال يوضح لنا الحال التى ترددت فيها المانيا آنذاك ٠‏ اقدام الأمراء 
ی عام ۱۲۷۲۳ على اختیار رودلف الهابسبورجی Rudolf o Habsburg‏ 
اذ رأى فيه الأمراء شسضخضصا ينتمى الى عائلة لا تسستطيع أن 
تطاولهم قوة ٠‏ حقيقة كانت للهابسبرج أراضيهم فى الألزاس ٠‏ واعالى 
الراين ٠‏ ولم تكن هناك دلائل تشير الى مستقبل ما لهذه الأسرة . لقد لكان 
رودلف يعتمد على الأمراء بصورة جعلتهم يظفرون منه بوعود قاطعة »> 
بأنه لن يقدم على التصرف فى آى جزء من أراضيه »> هبة » دون موافشتهم (۱۱۷) ء 
ولدينا وثيقة دامغه على هذه الناحية “ جاعتث على ثلم رئيس أسافئة 
مينز ٠‏ تقول + « واأرنر ۷6۳۳۴۳ رئيس اساقفة مينز بفضل الله ... 
لما کنا نرغب دائما فى أن نكون مطيعين ومتفقين مع سيدنا الجليل ٤‏ رودلف > 


Frederick IH, Statute in favor of the princes, 1231-1232; (11 
Concessions to the ecclesiastical princes, 1220 (in 
Thatcher & MeNeal, op, cit., pp. 238-240, 233-36). 


Waley, op cit., pp. 76-18. (11۷) 
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٤ GI‏ فاا قد أعطيناه يصورة تام وصريحة مو أفقتنا على آن یهب کاقطاع 
تقر ی لنکرش ابم kersheinص@ھ Brucke كgربو Arlebaceh zl‏ 
وكل متملقاتها الى فردريك حاكم نورنبرج 6۲E‏ 1٣ا۸‏ حیئثہا رغب فی 
ذلك )» (14) ۰ء 


لد كان الانتخاب فى الفترة البكرة » محط اهتمام كيار النبلاء > 
باعتبارهم ممثلين للدوقات الألانية ٤‏ وان كانت قد جاعت مترات معينة > 
حولت يها الورافة ¢ اة الإنتكاب أل اة نظرية هقط » فلا توق 
هئرى السادس ٠‏ ودست البابوية فى الانيا أنفها وذراعيها وقدميها “ اصبح 
الانتخاب حثيقة واقعة » وتخلفتث الانيا عن انجاترا وفرنسا سسبمة قرون 


مىسسسويا ۰ 


Werner, electoral letter of Consent, 1282 (in Thatcher & (| 1۸) 
McNeal, op. cit., pp. 265-266. 


وراجع ايضا وثيفة اختيار هنرى السابع سنة ۱١١۸‏ ليتضح 


Thatcher & McNeal, op. cit., pp. 277-278). مدی دور الأمراء ف اك‎ 
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1۹ 
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Philip of Suabia, German King : Concessions to Innocent III, 1203. 


Werner, Archbishop of Mainz : Electoral«letter of Consents. 
1282. 
Widukind, History of the Saxons (in. S.B.M.B.) 
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ثالثا : الراجع المربية 


ابراهيم العدوى ( دكتور ) س المجتمع الأوروبى فى العصور الوسطیى س 
القاهرة ٠١١١‏ . 


احق عبيد ( دكتور ) : الفرسان والأقئان فى مجتمع الاقطاع س بیروت ٠۹۷۰‏ 

جرانت (۱ ۰ ج ) و نمبرلی ( ھ ) 
تاريخ أوروبا فى القرنين التاسع عثر والعشرين ؛ جزءان . 
الجسزء الأول ترحمة الأستاد بهاء فهمی ۰ الشاهرة بدون. 
تاریخ ۰ 

دولت ادق ( دكتورة ) س جغرافية العالم “ دراسة اقليمية . الهزء 
الأول . القاهرة ۹ - الجغرانفية السياسية . الشاهرة 
6٥‏ ۰ 

رنوفان ( بير ) : تاريخ العلاقات الدولية ۱۸٠١‏ س ٠ ۱١١١‏ ترجمة دكتور 
جلال يحيى . القاهرة ٠‏ بدون تاريخ . 

سعد عاش ور ( دکتور ) ۰ أورويا العصور الوسطى »+ » الجزء الٹانى ¢ 
القاهرة ۱۹١۳‏ . 

عبد الحميد متولى ( دكتور ) : الوجيز فى النظريات والأئظمة السباسية 
ومسادئها الدستورية ۰ القاهرة 1۹10۸ مسنم 1۹0۹ ۰ 

فیشر ( هھ ) : تاريخ أوروبا فى العصر الحديث ۱۷۸١۹‏ س ٠ ٠١٠١١‏ ترجمة 
دکتور أحمد نجرب هاشم ودع الضبع ٠‏ القاهرة ۱۹0۸ ,ء 

كانتور ( ن ) : التاريخ الوسيط ؛ قصة حضارة : البداية والنهاية ء الجزء 
الأول" 4 ترجمة دكتور قاسم عبده قاسم ۰ القاهرة 1۹۸۱ 4 


1f 


لاسكي ( ه ) ٠‏ اصول السياسة > أربعة اجزاء ؛ ترجمة محمود نتحى عمر . 
القاهرة بدون اريخ . 

كوبلاند ( ج . و ) ١‏ القنية والاقطاع » مقال فى « تاريخ العالم » ٠‏ الذى 
آشرف على نشره السر جون ؟ . هامرتن ٠‏ المجلد الثانى › 
ص ۳ ب ۲۲ . القاهرة |۹٥۷‏ . 

کوبلاند ( ج ۰ و ) و فینوجرادوف ( ب ) : 
الاقطاع والعصور الوسطى فى غرب أوروبا ؛ ترجمة دكتور 
محمد مصمطفی زيادة ¢ الشاهرة ۸ ۰ 


محمد كامل ليلة ( دكتئور ) : النظم السياسية > القاهرة 1۹٦۳‏ ء 


موس ( ه ) : مبلاد العصور الوسطى ٠‏ ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد › 
القاهرة ۱۹١۷‏ . 


نور الدين حاطوم ( دكتور ) : تاربخ العصر الوسيط فى أوروبا ٠‏ لبنان › 
4¥ ۰ 
هتلر : كفاحى . ترجمة لويس الحاح ٠‏ بروت ۱۹1۸ ٠‏ 


1€ 


صليبية الأطفال a1۲‏ 


للدكشور عبد 'الغذى محموك عدش االعاطى 
مدرس تاریخ العصور الو سطى بآدااب اللملصورة 


)م ٠١‏ ب الندوه ) 


Converted by Tiff Combine 


صليبية الأطفال ° AYY‏ ° )3( 


لاشك إن الحروب الصليبية كانت صداما خطيرا بين الغرب اللاتينى 
والشرق الاسلامى » اسثمر قرئين من الزمان ٠‏ وكان تاثير هذه الحسروب 
على شعوب الغرب الأوربى يختثلف تماما عنه على شعوب الشرق الاسلامى ٠‏ 
نثد كان المسلمون يعايشون هذا الواقع معايشة يومية › وكانوا ينظرون الى 
لمزم هراك ااك اة بن ارين كان ي كر اترك 
ممما جعل مفهومهم عن تلك الحروب اقرب الى الحفيفة وابعد عن شطحات 
الخيال ٠‏ 


1ما احداث الحروب الصليبية ووقعها على شعوب الغرب فقد امتزجت 
فيها الأسطورة والخيال بالحتيقة ٠‏ لقد ترك معظم الصليبيين منازلهم وأسرهم 
وخرجوا للاستيلاء على الأرض القدسة أو للدفاع عن مستعمراتهم فيها » وسار 
الأح او الأب باسلحته ف بده ربما ليعود اليم بعد سنذوات »او ربما لا يعود ٠‏ 
عندئذ جلست الأمهات والأخوات والزوجات فى اكواخهن يحكين للأطفال 
عن الأخطار التى تهدد الدافعين عن الصليب » وعن الدوافع والأسسباب 
التى ادت الى خروج الرجال الى الشرق ٠‏ وعندما كان يعود الماثل الصليبى 
الى وطنه » كان يقص على هل بيته واعل قريته عن البطولات التى حققها 
فرسان الصليبيين » وعن الغنائم والأسلاب التى استولوا عليها ء ويثير خيال 
سامعيه بالكثير من قلصصالغامراث » وعن الأرض المقدسة » والمعجزات الألهية 
التی تحفقت › كما انه بلا شك کان يحكى الكثير من القصص والررايات عن 
حياة أعداائهم من المسلمين » وعن الحياة فى بلان الشرق الساحرة ٠‏ أما اذا مات 
المقاتل الصليبى ف الشرق » عندئذ كان يأمل ولده الصغير او أخوه فى الانخراط 


(و) معظم مصادر هذا البحث ماخوذة عن مجموعة . .88 M.G:8.‏ 
(Monumenta Germania Historica Scriptores)‏ 
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فى قائمة المحاربين ٠ )١(‏ 
ولاشك أن الأطغال والراهقين كانوا اكثر الفشات تائرا بهذه الروايات 
التى الهبت حماستهم وحركث خيالهم » وهم بطبيعتهم اقرب الى عملية 
الاستهواء ٠‏ فخيال الأطفال يجعلهم يعتقدون انهم قادرون على أن ياتوا 
بمعجزات فی شتی المجالات › ربما يعجز آباؤحم الکبار عن ان پاتوا بها ٠‏ 
خاصة وان الأطفال واللراهقين بميلون بشدة الى تجسيد الخيال » وتسيطر 
عليهم احلام اليةظة » ويظنون أن كثيرا من الأعمال الخارقة سهلة وفى مقناونل 
أيديهم ٠‏ بالاضامفة الى ما كانوا بعيشون فيه ويسمعون عنه من اسساطير 
وخبالاث عما حقغه المغائلرن فی الشرق » مما کد لدیهم ما يعنقدوئثه ۰ 
که اک وة اشن لی ان ا ها و مر افا کر ا 
ERS a E Og‏ 
بتخیل انه یرکب حصانا ببطیر به » آو انه يضربة والحدة من بده يستطيم 
أن يفنتلل عشرات الرجال › او أن ركلة واحدة من قدمه تهدم اقوى الحصون ٠‏ 
واذا كان خروج حملة صليبية تنشكل غالبيتها من الأطفال لتخليص 
التدس من المسلمين بعد أمرا غريبا مثيرا لأادهشة » فانه فى نفس الوقت يدعو 
الى التساؤل والبحث عن الظروف والأسباب التى أدث الى خروج قافلتين من 
الأطفال من مكانين مختلفين » وى نفس الوقات تقريبا ٠‏ فهل كان خروج هؤلاء 
لاان يرا عن السكط اذى ساد بن العامة ف اررا فة لفل :ادات 
ا ی ا ا ا 
استجابة لظروف اجتماعية عاشها أولئك الأطفسال ؟ 
الحفيقة لا يمكن الاجابة على هذه الأسئلة الا بعد الرجوع الى الوراء › 
وتتبع الحركة الصلببية وابراز ما اصابها من نجاح وفشل ٠‏ ومن المعروف أن 
ابابا 1 وردان الثائى نجع فی آن بحشد عددا کبیرا من القائلین من كل الفشات ٠‏ 
اذ راح يمنى كل طاثئة بان هذه الحملة ستحفل لها من الآمال العراض ما 
مجزٿٽ عن لته فی واشعها الآليم ٠‏ ومع الائتصاراات العسكرية الكبيرة الثى 
حتقها الصليبيون فى الحملة الصليبية الأولى والتى ننج عنها فاسيس ثلاث 


Reinhold Rohricht, «Der Kinderkreuzzug» Historishe 


(0D 
Zeitschrift, xxxvi (1876), pp. 2-3. 


2A۸ 


مارات صليبية فضلا عن مملكة بيت ادس »› فان هناك كنيرا من الشك فى 
ان نکون قد حققت ما كان يصبو اليه البابا أوربان الثاني ٠‏ اذ أن الحملة ثد 
حفقت اأحد أههافها فثط وهر الاستيلاء على الأرض الفدسة » ولكنها فى نفس 
الوقت باعدت بين كنيستى روما والقسطنطيئية ووسمت بينما شسقة 
الخلاف ۰ 

على أن الانجازات السياسية الى حقفتها الحملة الصليبية الأولى سرعان 
ما بدأت تنداعى › وبدا المسلمون يستخلصون اراضيهم من قبضة الصليبيين٠‏ 
فبعد استيلاء المسلمين على الرها عام ١٤٠١م‏ » تحركت اوربا يدفعهاا شعور 
بالعار والرغبة فى الانتقام » وخرجت الحملة الصليبية الثانية وعلى رأسها 
لويس السابع ملك فرنسا » وكونراد الثالث ملك 1لايا بغية استرداد الرها ٠‏ 
رنه الك الحلة المفةة اة اال على حن فيك العامة 
ا 

N LS LT A ES 
للغرب الأوردى » لكنه بعد استرداد صسلاح الدين لدينة بيت المقدس والعديد‎ 
ما ی ی و حف ی اکت ا ر لی کرو‎ 
صلیبی جدید فی شتى ارجاء الغرب الأوربى » وتولى الامبراطور فردريك الأول‎ 
» بربروسا قيادة القوات الألائية » كما قاد رينشارد قلب الأسد قوات انجلترا‎ 
وتحرك الى الشرق ايضا‎ ٠ على حین كان فيليب اغسطس يقود فوات فرنسا‎ 
ولكن سرعان ما تحولت التوفاعات الكبيرة النى‎ ٠ عدد کبیر من المح نبلاء أوربا‎ 
كادت منتظرة من الحملة الصليبية الثالثة الى باس وانهامات حادة للزعام‎ 
ذلك أن العامين اللدين اسنغرقنهما الجهود الأوربية لم نکن‎ ٠ الصليبية‎ 
لتقارن بالانجازات الهزيلة التى حتقتها الحملة » ويدات الشكوك تساور البعض‎ 
٠ ٠ )۲( حول الالهام الالهى الذى بزءمه الصليبيون ويدعونه‎ 


وکان الأمل ١‏ یزال اشيا ف استخلاص الض ريح المقدس من ایدی اأسلمين ٠‏ 
وقد تبنى هذا المشروع البابا انوسنت الثالف ( ۱۱۹۸ د ۲١١‏ ١)/الذى‏ وضع 

)( يوشم براور ¢ مالم المصليبيين »> ترجمة قاسم عدله قاسم محمل 
خاینة حسن ۰ ( القاهرة » ۱۹۸۱ ) › ص ۷۸ › ۷۹ ٠‏ 


5% 


للكنيسة وللبابوية برنبامجا ضخما » على راسه محو آثار حروب صلا الدين 
فی الشسرق (۴)) ۰ 

ومن ثم فقد بدات ی منتصف ۱۱۹۸م الدعوة للحملة الصليبية الرابعة ٠‏ 
ولكن قادة هذه الحملة بدلا من الاتجاه بها نحو مصر بوصفها مركز المغاومة 
الحقيقى ضد الصليبيين » انحرفت الحملة عن حدفها الأساسى فاتجهت ضد 
القسطنطنية واستولى عايهسا الصلدبيون سنة ١١۲١م‏ ٠ء‏ وتم تاسيس 
امبراطورية لاتينية على اشلاء الدولة البيزنطية » وتم اختيار بطريرك 
کاثولیكى لتولى رئاسة كنيسة القسطنطينية ٠‏ 


ریما رای البعض ان هذه الحملة قد حفقت للبابوية اهم أحدافهاا وهر 
اخضاع كنيسة القسطنطينية للكنيسة الأم فى روما ٠‏ ولكن النتائج السلبية 
كانت اضخم بکثیر من هذا الانجاز » لأن تاييد كل من البابا والقيادات 
السياسية فى أوربا لهذا العمل فد وجه ضربة شسديدة الى مغهوم الحركة الصليبية 
لدى العامة الذين كانوا بنطلعون الى تحرير الضريج القدس ٠‏ وكان ذلك ايذانا 


اخذت تحنل الكانة الآولى فى تفكير المعلاصرين ٠‏ فضلا عن ان قيام امبراطوربه 
لائينية فى القسطنطينية والبلقان شد استنهوت الكثيرين من فرسان الصليبين 
فی بلاد الشسام ٠‏ 


وقد ادى هذا بالضرورة الى تزايد السخط بين العامة على القيادات 
السياسية الأوربية نليجة لفشلها ق استعاك ة يدت ادس ډوجه خاص ¢ 
وعدم تيامها بواجباتها تجاه الحركة الصليبية بوجه عام ٠‏ وهكذا كان لابد 
من نفخ روح جديدة واحياء جديد للحركة الصليبية بطريقة تلهب حماسة 
الأوربيين : کان لايد من حدث حل دل أو وسميلة لالهاب مشساعرهم مثلما کان 
خطاب البابا اوربان الثائى فى مجمع كليرمونت منذ قرن من الزهان ٠‏ وربما 
كان هذا التفكير والتخطيط من فعل صغار رجال الدين او الدعاة الجائلين فظهرت 
حملة الأطفال الصليبية لتكون بعثا جديدا لخطاب البابا أوربان الثائى » وى 


() سعیكد عدد الفتاح عاشور » الحركة الصليبية » دح ۲ ( القاهرة › 
۷۱ ۰ ص ٩۲۹‏ ۰ 
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تفن الوقت تكون تعرية للقيادات السياسية والدينية » واجبارها على العمل 
مرة 1خری من جل الميسيح والأرض ألمنىسة والحركة الصليبية ۰ 


واذا كان الفشل السياسى أمرا واردا كسبب لحركة الأطفال الصليبية 
فان هناك احتمالات لعدة اسباب اخری ۰ ریما كانت كلها او بعضها هى التى 
انتجت هذه الحركة ٠‏ هذه الأسباب تخرج كلها تقريبا من واقع التدين الشعبى 
الذى عم الغرب الأوربى فى العصور الوسطى ٠‏ وقد عبر العامة عن تدينهم صر 
واأشكال متعددة ٠‏ من ذلك أن العامة والمعدمين - ذوى الأصول الوضيعة - قد 
شاركوا فى معظم الحملات الصليبية ٠‏ وكانوا يعدون انفسهم المختارين من 
الله » ربما ظنوا ان المسيع قد عاش فقيرا » ولذلك فانه يفضلهم معشر الفقراء 
عن غيرهم ويخصهم ببركاه التمثلة فى الرؤى والأحلام الدينية - المندسة ‏ 
وکانت هذه الرڑؤی والأحلام تلوح لهم عندما يتعرضون لأزمة من الازمات 
آو يوااجهرن موقفا میئوسا مئه ء فعندما استبد الداس بالصلدبیین وهم داضلٰ 
أنطاكية فى مقاومة جيش الأمير كربرقا » وانحطت روحهم المعنوية نتيجة لنفاذ 
الأثوات وفرار بعض المحاربين » وبدا انهم فى حاجة الى معجزة تفتح أمامهم 
سبيل النجاة » اذ باحد الفلاحين الفثراء من الجيش البروفنسالى » واسمه 
بطرس بارئولومیږ يخبر الکونت ريمون بان القديس اندرياس ظهر له خمس 
مراث »> وأمره ان یکشسف للکونت عن اموضع الذى اخثفت شبه الحربة التى 
اخترقت جنب المسيح منذ أحد عشر قرنا » وحدد له اكان فى موضع بجنوب 
كاتدرائية القديس بطرس فى انطاكية ٠ )٤(‏ وتم العثور على الحربة لأن الرؤيا 


٠ عن الرؤيا والعثور على الحربة المقدسة » انظر‎ )٤( 

Raymond of Aguilerg, Historia Francorum qui ceperunt 

Iherusalem (RHC, Oce., II), pp. 253-255; Anon, 

The deeds of the Franks and the Other Pilgrims to 

Jerusalem; ed R. Hill (London, 1962), pp. 59-60; 

Fulcher of Chartres, A History of the expedtion to 

Jerusalem 1095-1127, ed. H. Fink (Konxville, 1969), 

pp. 99-100. Fulcher of Chartres, A History of the expedition 

to Jerusalem 1095-1127, ed. E. Fink (Konxville, 1969), 

pp. 99-100. 
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خددت موقعها بالضبط ٠‏ وقش ادت هذه الآية السماوية الى رفع معنويات 
المسيح والعذراء »> وسح مت المسيح أن رجال الجيش اذا ذدمو! علی ما ارنکبوه 
من الاثام « وعادوا الى الحباة المسيحية الصالحة › فسوف سبع عليهم رعایته 
وحمايته خلال خمسة ايام ٠ )٥(‏ ثم ظهر القديس اندرياس مرة أخرى ليعلن 
فارب حدوت معركة مح الثرك . واوصی بالصيام خمدسة ايام للنكفير عن 
الذنوب » على ان يقوم الجيش بعدها بالهجوم ٠‏ وكان هناك آخرون ادعرا 
بان احلامهم حفلت باللائكة والحواريين وأنها تدعم ما رواه البروفنسالى ( ٠‏ 


وكان لهذه الرؤى والأحلام فعل السحر فى ننوس الصليبيين فانتعشت 
آمالهم وارئفعث روحهم المعنوية » وتمكذوا من الانتصار على الجيش الاسلامى ٠‏ 
كذلك عندما بدات المصاعب تراجه 'الجيش الصليبى امام مدينة بيت المقدس > 
فلم يكن هناك ما يلائم هذا الفصل الأخير من ملحمة الحملة الصليبية الأولى 
أكثر من اشاعة حدوث بعض الرؤى المندسة واشتراك القديس جورج فى 
3 ك (۷) ۰ 


ومح ذلك a‏ کائتث اهال اف بالنسبة للناس ا ٤‏ فلاشىك ا 
ان المجاعة والوباء كائث. هى المصدر الأساسى للياس > فالرض الؤلم الذى 
لا بنتظر شغازه بای علاج ‏ انسانی کان يدفع بجموع العانين الى الانفجار 
المستيرى الذى يحركه الأمل فى التدخل الالهى ٠‏ وناك روايات كثيرة عن 
رە .00€, Raymond , 9£ Aedilétê, Historie Francorum (RHC,‏ 
TID), bP. 255-256; Avion, Thë deeds of the Franks,‏ 
pp 57-58; 8S. Runciman, A History of the Crusades,‏ 
I (New York, 1964), p. 244.‏ 

William of ‘Tyre, A. History of deeds done beyond the 0) 
Sea, I, eng. trans, E.A. Babcock and A.C, Krey 
New York, 1943), p. 282. 


Anon, The deeds of the Franks, 90; HE Mayer, The (۷) 
Crusades, eng. trans, Gillingham (Oxford, 1972), 


براور » عالم الصلیبيين »> ص Pp. 60. › ٩۸‏ 
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مذه الحركات المعبرة .عن الياس الشعبى » ففى سنة ٠٠٤١‏ تم بناء كنيسة 
القدیس بطرس St. Pierre-sur-Dives‏ ف نورماندی بعد عدة سذوات 
من العمل ٠‏ واذ توقعت الجماهير حدوث المعجزات فقد توافدت صوب الكئنيسة 
واحاطوا باائبح بدعون بدعوات يائسة لأم الرحمة (۸) ٠‏ 


واذ تآخر شفاؤهم ولم یحصلوا فی التو على ما کانوا پرغبون فيه مزقوا 
ثيابهم ولفترشوا الأرض عرايا ناسين كل الخجل رجالا ونساء واطالا مع 
بغضهم البعض ٠‏ وبعد أن تمددوا هكذا على الأرض اخذرا يزحفون صوب 
اذبح يصيحون متوسلين مرة اخرى بام الرحمة حتى يحصلاوا على استجابة 
لتوہتهم )٩(‏ ۰ 

مر اشری :ق اکور مت مراك فا ات مو اقل فة 
٠م‏ نقل رفات القديس م#نس«وه فذ۴ الى مقبرة جديدة وسرت اشاعة 
عبر البلدة هن حدوث المعجزات ٠‏ وف لحظات قليلة حاصرت الكنيسة جمرع من 
المعانين من شستى أنواع امرض ٠‏ ركان معظمهم أناس ذوى اصول اجتماعية 
متواضعة جاءرا من المدن والريف المجاور يسعون الى هذا المزار للشغاء ٠‏ وكانت 
فة الخو ع اى ون ار و اها وات وال و ا ا 
والصداع وآلام وجروح الراس والعدة والأطراف ٠‏ وكانت الكنيسة تمتلىء 
ليلا ونهارا بالمرضى واةاربهم الذين تجمعوا حول القبر » ينامون بجواره » 
ويلمسونه »› ويتمسحون فى غباره ٠‏ وكلهم أمل أن تحدث معجزة من السماء 
تشفى جموع الأرضى مما الم بهم ٠ )٠١(‏ 


وهناك امثلة اخرى من نوع الاختلال العقلى للجماهير التى ننمو عندما 
يتحول الحماس الدينى الى فوضى » وكان العقلاء دائمى التنبيه الى خطورة 
فلك ٠‏ فقد وجدت فى بريطانيا فى العقد الخامس من القرن الثانى عتسر حالة 
غريبة بطلها هذا الآلمى الأبله Eon de Etoile (Budo de Stelia)‏ 


R. W. Southern, Western Society and the Church in the (۸) 
Middle Ages (Penguing 1976), p. 305. 
Southern, Western Society, pp. 305-306. 


0) 
Southern. Western Society, Pp. 306. 
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الذى سمع ن الكنيسة احدى التراتيل الدينية التى تقول « عن طريقه هو الذى 
سوف ياتى ليدين الأحياء والأموات والعالم بنار » وما كان نص الترتيلة باللغة 
«Per Bum qui venturus est judicare vivios et mortuos et seculum‏ 
per ignem,y‏ 

فقد اعتقد ان الضمير سں 8 انما يعود اليه ٠ )١١(‏ ومن ثم فقد نظر 
٣عه8‏ الى نفسه باعنباره ابن الله قد تى ليدين الأحياء والأموات ء واجنذب 
نحوه اتباعا من الرجال فى مثل بلهه وغبائه » اعتښرهم ملائکته وحوارییه ۰ 
ولكن سرعان ما انحدر 50١‏ واتباعه الى عصابة من اللصوص نهبوا الكنائس 
والأديرة وباتوا يتقتنون اللابس الفخمة ويقيمون الولائم العظيمة ٠‏ وعاشوا 
حباة بحسدون علبها حتى أن هؤلاء الذين جاءرا لاعتتاله قد بهرتهم هذه الحياة 
الناعمة وبدلا من القبض عليه » انضموا الى جماعثه )١١(‏ وف النهاية تم 
القبض عليه وارسل الى مجمع ريمس سنة ۸٤۱۱م‏ ليمثل امام البابا اجينيوس 
الثالت 1[ Eugeniue‏ ۰ وکان ابرن 8٥,‏ یحمل فی یدہ غصنا من 
الآشجار » وأشار الى انه فى حالة اتجاه شعبة الغصن نحو السماء فان الله 
سيهيمن على ثلثى العالم » بينما يظل الثلث الآخير فى يد سلطانه » وان 
اتجهت شعبة الغصن نحو الأرض فان الله سيهيمن على ثلث العالم بينما يسيطر 
هو على الئلئين الباقيين ٠‏ وائفجر كل من فى المجلس ف الضحك عند سماعهم 
ذلك ٠‏ وائتهى امر هذا الدعى بايداعه السجن فلم يلبث ان توئى بعد ذلك 
بشليل ٠‏ اما اتباعه فش عوملوا بقسوة › وكان مصير الثلاثة الذين أطلق 
عليهم الحكمة والمعرفة والعدالة وآخرين من ذوى الأسماء الرنانة هو الالقاء 
فى الناار » لآنهم فضلوا ان يلتوا الموت حرقا على التخلى عن عقيدتهم ٠‏ 


وهذاك مثال آخر للهوس الدینى حدث فى فرنسا عام ۸۲١١م‏ » وا 


N. P. Zacour, «The Children’s Crusade, in Setton, A O13 
History of the Crusades, IL, p. 328. 

Zacour, The Children’s Crusade, p. 328. (۱۲( 

Zacour, The Children’s Crusade, PP. 328-329. 0) 
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كان هذا الحدث قد بدا كحركة اصلاحية اكتسبت عطف الكئبسة والادارة 
الحكومية » الا انها سرعان ما انقلبت الى حركة فوضوية ٠‏ ففى جنوب وسط 
فرنسا حبت رای نجار مغمور یدعی دوراند [e ۴y‏ گه 4صھrنا[‏ رؤیاا امرته 
فبها السيدة العذراء أن يدعو الناس الى السلام واأعطته قطعة صغيرة من جلد 
الرق عليها صورة العذراء تحمل الطفل يسوع بين يديها » وعلى جلد الرق أيضا 
الدعاء التالى « ايها المسيع الذى حملت ذنوب العالم » هب لنا السلام» وسرعان 
ما تجمعت حول دوراند حركة كبيرة كرست نفسها للقضاء على اللصوص 
وقطاع الطريق فى الاقليم ٠ )٠١(‏ تمتعت الرابطة الجديدة بنابيد كل طبقات 
المجتمع ٠‏ ومع ذلك فسرعان ما انقلبت ضد المؤسسات الحكومية »> ففائدت 
تاييد النبلاء والكنيسة وصارت حركة منبوذة وخارجة عن القانون ٠‏ وطوردت 
حتى تم القضاء عليها )٠٥(‏ ۰ 

على انه يجب 1لا يغيب عن نفكيرنا ان مل العصور الوسطى كائوا قوما 
وکین وکوا ما كافو ا من الاح به متفرن ف الخراقات وکات 
الرواية المقدسة تشكل جزءا لا يتجزا من تربيتهم » بصرف النظر عن معرفتهم 
الخاصة بعفائد الدين ٠ )١١(‏ وكائت التسلية الرئيسية لغالبية الفلاحين 
تتمثل فى خدمة يوم الأحد الصباحية التى كان بقوم بها قسيس نصف متعلم 
1و موعظة يلقيها أحد الرهبان الجائلين ٠ )۱١۷(‏ وبلغ من سلطان الدين على 
هذه الطبقات ان ظهرت فی شمال (نورماندی وبورجاندی) مجموعات من الثائبہین» 
ساغدت ى فنا انيد من التائ ركان هذه للفو عات تمن ف مواکب 
تضم الرجال والنساء والأطفال يحملون الشموع والأعلام وينشدون الاغانى 
والتراتيل الدينية » وبفضل ما كان معهم من عربات حملو! لوازم البناء وأسهموا 
فى تشييد واصلاح أماكن مقدسة كثيرة فى منطقة شارتر ومنطفة كان ٠‏ وغد 
نكرر ظهور فقوافن التائبين النى شهدها منتصف القرن الثائى عشر › ويبصف 


Roberti canonici S. Mariani Autissiodorensis Chron, con ٤( 
(MGH, SS., XXVID), p. 247; Zacour, The Chiidren Crusade, 

` p. 329. 
Zacour, The children Crusade, p. 329. )٠( 

٠ ٤۲ برلور » عالم الصليبيين » ص‎ )١( 
› ذورمان كائتور » التاريخ الوسيط : قصة حضارة البداية والنهاية‎ )۱۷( 
) القسم الثانى ؛ ترجمة وتعليق قاسم عبده قاسم ( القاهرة ۱۹۸۲م‎ 
۷۲۸ ھںس‎ 
0۵ 


أحد كهنة دير الشدیسبطرس ۴1٥١۲١‏ اصنه8 بالترب من كان هذه القوافل وعن 
افا كافك تون :من لظ من لي وخا واد فال ران نن 
هذه الواکب کائت تنالف من الأطفال (۱۸) ° 


وكان لهؤلاء الأطفال المشيدين ر( التائبين ) تائير من نوع غريب على 
جمهزر الأتتياء » لأن واحدا منهم وهو القديس بنزي4 Saint Benezet‏ 
قد أضفى على جنوب فرنسا سمة من التشريف والتبجيل بفضل مواهبه 
وقداسته وما حشته من معجزات » وکان هذا القدیس فد بدا منذ کان طفلا 
صغيرا ف بناء كوبرى فيو الشهير على نهر الراين ٠‏ وذهب اليه الئساوسة 
والعلمائيون لرؤينه وسماعه والتبرك به (۱۹) ۰ 


واذا أضفنا الى فلك ان الكنيسة كانت مهتمة بالقضاء على نطة 
الألبيجنسيين فى جنوب فرنسا )٠١(‏ » فانها أطلقت دعاتها ومبشريها للدعرة 
الى الحرب الصليبية ضد الهراطقة والمارقين وايضا ضد الوحدين فى اسبانيا ٠‏ 
وش لاقت هذه الدعوة استجاية عريضة خصوصا فى الانيا وشمال فرنسا ٠‏ 
ذروتها )۲١(‏ ۰ 


زا كانت المت اها و الاك الو كوكر على عقول التامة 
گان يثردد بين الأوماط الكنسية والملمانية على حه سواء »ان نهاية المالم 


Paul Alphandery, «Les Croisades D’Enfants, ر‎ Revue de 0٩ ۸) 
l'histoire des religions, LXXIII (1916), pp. 272-273; 

Mayer, The Crusades, p. 203. 

Alphandery, Les Croisade $Penfants, p. 273. ٨۹( 


(*۷) عن الحملة الالبيجفنسيه ¢ اذظر »> ديتعدل دك الفتاح عاشنور 


۰ ۲٦1 س‎ ۲٦٣۱ "وربا العصور الوسطى > دا ( القاهرة 4 ) ص‎ 
Mayer, The crusades, p. 203; Peter Raedts «La (۹( 


Croisade des enfants a-t-elle eu lieu ?y L'Histoire, xxxvii, Juil- 
let /Aout (1982), p. 33. 
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قى حانت » فقد قال البابا ارربان الئانى فى خطابه الشهیر فى كليرموئت أن 
الحسيح الدجال سوف يظهر بين عشية أوضحاها (۲۲) ٠‏ وقد سيطرت فكرة 
نهاية العالم على الغرب المسيحى › حثى انه فى الوقت الذى كانت توضع فيه 
الترتيبات الأخيرة للحملة الصليبية الثالثة » تم لقاء بين ريتشارد قلب الأسد » 
ویواقيم رئيس دير کورازو الذی تام بشرح معنی رؤيا القديس يوحنا » 
فاشار الى أن الرؤس السبعة للوحش ليست سوى هيرود » وقسطنطيوس »' 
ومحمد » وميلسموت ( الذى يقصد به فيما ډڊدو عبد الؤمن › مؤسس مذهب' 
الموحدين ) وصلاح الدين » ثم اخيرا اأسيح الدجال » الذى صرح يواقيم أنه 
قد جرث فعلا ولادته فى روما منذ خمس عشرة سنة » وسوف يجلس على الكرسى 
البابري * فجائر يتسارد الى الزن يان اليح الدجال ليس فى هذه الحالة ‏ 
عا باو اوي الباها كدت لالت فة رز 2 رضح من له ن 
الكنيسة فد اكدت بوجود الأمسيح الدجال بين المعاصرين وان خروجه بات 
وسيكا ٠‏ وى عشية عام ١٠٠٠م‏ استمر الناس فى الاعلان عن قرب تحثق ' 
( رؤيا القديس يوحنا بنهاية العالم ) وأ اسيع الدجال قد بلغ الآ سن 
الرشد واوشك على الظهور » ومن ثم فانه ينبغى على المسيحيين الاحنشاد 
E E a a O E a a a‏ 
القدیسين ٠ )۲١(‏ 


لقد تسرب الهوس والجنون الدينى الى معظم الفئات يذكر احد المعاصرين 
( من رجال القرن الثالث عشر ) ان آلانا من النساء جرين عرايا عبر القرى 
والمدن لائذات بصمت عمبق ٠ )۲٠(‏ وى مدينة لوتیش ا٤ا‏ كان يتجمع 
الكثير من الناس » ويكثرون من الصياح فى تشنجات هستيرية »)۲١(‏ الأمر 


Alphandery, les croisade d'enfants, p. 277. 23 
Runciman; A. History of the Crusades, Ill. p. #1. (( 
Alphandery, les croisade d'enfants, Pp. 278. (۲۶( 
Nudae etiam mulieres crica idem. tempus nichil )۲۵( 


Loquentes per villas et civitates cucurrerunt, 
Annales Stadenses (MGH, SS. XVD, p. 355, 
Rohricht, Der Kinderkreuzzug, P. 3. ` 
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إلذى حدا باحد المؤرخين المحدئين الى القول « بأنه كائت هناك دائماً مسة 
ر مسحة ) من الجنون تسير فى الهواء » (۷؟) ٠‏ 

وف وسط هذا الجو المشحون بالرؤى والأحلام المقدسة والتى ساعد على 
اننشارها وتصديتها » الجهل الذى تعانى منه الغالبية العظمى من سكان الغرب 
الأوربى » وحالات اليأس من الأمراض المستعصية والاوبئة › والاعلان عن قرب 
دوم القيامة ٠‏ هذه الاسباب جعلت االناس تتجه ببصرها نحو السماء فى انتظار 
الخلاص بصرث معجزة ٠‏ ومن ثم فقد اشر العديد من الدعاة الجائلين الذى 
كانوا على درجة كبيرة من النشاط والانتشار خصوصا فى فرنساوالمانيا » وكان 
مؤلاء الدعاة يحضون الناس على التوبة لخلاص ارواحهم ٠‏ فى نفس الوقن 
ئم يكفوا مطلقا عن التبشير بالحروب الصليبيةءودعوة العامة والهاب مشاعرهم 
بضرورة اسثعادة بيت القدس من ايدى المسلمين » وذلك بابراز المشساركة 
المخيرة للرجال والنساء فى الحملات السابقة ٠‏ فقد كان الكل مهتما بضرورة 
التغلب على الفشل الذى صاب الحركة الصليبية » وضرورة طرد المسلمين 
من الأرض الشدسة (۲۸) ٠‏ 


راذا كان المبشرون الجائلون يقدمون عظاتهم الى العامة » فلاشك 


Zacour, The children crusade, p. 328. (۷) 

(۲۸) فى دراسة عن الشعر والتاريخ » يقول صاحب الدراسة أن القصائى 
والأغائى « لم تكن سوى انعكاس امين للنفكير الشعبى فى القرنين الحادى 
عشر والتانى عشر ٠‏ ولايد أن نعترف بان العامل الدينى كان موجودا فى الحركة 
الصليبية ولكنه كان نابعا من تدين عاطفى يتوم على التعصب المقيت › ولم 
یکن ندینا عطلانيا حفيقيا » * اما الأغائى النى تذاولت الدعوة للحروب الصليبية 
خاصة بعد استرداد المسلمين لديذة بيت المقدس عام ۱۸۷١م‏ فقد كانت بمثابة 
رجع الصدى للصدمة الئى أصابت الغرب ٠٠٠٠١‏ وبدات اغنياث وقصائد الحروب 
الصليببة تنحدث عن المتخادلين وبدات صياغات الثرغيب بالغفران وخدمة 
الرب الذى عائى على الصليب »› ثم التهديد بسوء العقاب فى يوم الحساب الأخير 
تسرب الى هذه القصائد » ٠‏ 

قاسم عبده قاسم « الشعر والثاريخ »› دراسة تطبيقية على شعر الحركة 
الصليبية « الجلة الناريخبة > اعدد ۲۹٩‏ ء ۸1م 
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أنهم كانوا بتخذون من سيرة المسيح نفسه ومن آباء الكنيبسة والشهداء مرضوعا 
لمو اعظهم ۰ ان المسيح الذى ضحى بنفسه من أجل خلاص البشرية قد انى 
بالمعجزات وهو لايزال طفلا » وعاش حياته فقيرا » فمما لاشك فيه أن فكرة 


لاحياة والموت مئل المسيح » ومن اجل اأسيح ٤‏ ڊدات تسیطر بدررها على عقون 
العامة (۲۹) ٠ء‏ 


لد آثبتت الأحدات أن الأباطرة وااللوك وكبار الاقطاعيين و الجيبوش الهاثلة 
قد فشلت فى تخليص الأرض المقدسة »ء وذلك بسفب كبريائهم ورذائلهم ٠‏ لقد 
سفطت القدس وناك شی رذائل العظماء ۰ 


لقد أصبح تحرير القدس والأرض المقدسة فى حاجة الى معجزة ٠‏ والمعجزة 
لم تكن لتقم الا مع حماسة الأتقياء من الاطفال والفقراء » لان الأطغال الذين 
وهبهم الله البرءاة والطهارة واالعامة الذين عاشوا فى الفقر يستحقون العيش فى 
وئام مع الاسیح (۳۰) ۰ 


وهكذا كان المناح مهيا امام سنيفن الفرنسى ونيقولا الألانى لكى يرى 
كل منهما رؤباه المقدسة لقيادة جيش من الأطفال لتحرير بیت المشدس من 
ن 


وتبدا قصة صليبية الأطفال فى ربيع وصيف سنة ١١١١م‏ (١؟)) ٠‏ 


سس 


Alphandery, les croisades d'enfants, PP. 278-279; )۳۹( 

Raets, La. croisade des enfants, p. 37. 

Alphandery, les croisades d'enfants, P. 279; )۳۰( 

Mayer, The crusades, p. 204; Raets, la croisade des enfants, 
p. 37. 


)۴١(‏ بالرغم من غرابة هذا الحدث وأهميته الا أن بعض الؤرخين لم 
بهتموا بتدوين احداثه او التسطيق عليها › واكتفوا باشارات مقتضبة » مثل 
حج الأطفال » خروج الأطفال » حملة الاطنال » تجمع عظيم للأطفال للذماب 
للأرض المئدسة ٠‏ انظر ٠‏ 

Continuatio claustroneoburgensis tertia (MGH, SS., ZE), 
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حيث خرجت جماعات غفيرة من الأطفال تجوب فرئسا والمانيا وايطاليا » وكان 
بعض هؤلاء الأطفال فى سن صغيرة جدا ٠‏ وكانو! بحملون الصلبان والأعلام 
والمو ع ا اران ومر درن ات ف و اتی الکن ورن ها ان رفت 
اا ی ی ی 
مؤلاء الأطفال يعرفون وجهتهم فكانوا يقولون انهم خارجون الى الأرض القدسة 
او خارجون الى الله » ما الآخرون فكانوا يلتزمون الصمت » وحينما كان يسالهم 
سائل عن وجهتهم کانوا يقولون انهم لا یدرون شيٿا ۰ 


ان الفكرة الأولى لهذه الحملة الصليبية نعود الى الطفل ستيفن وهو أحد 
الرعاة الصغار من قرية كلوى وهره!© بالقرب من فيتدوم Vendome‏ 
ويلحكى عن هذا الطفل آنه ثرك فطيعه لكى يتبع أحد المواكب الديئية » وعد 
عودته رى حيواناته المتفرقة تعود اليه وثركع فى خشوع ٠ء‏ ولم يكن هذا الحدث 
فريدا من نو عه » فقد خحدث ميل ذلك لاديس ماميس القیسارى Saint Mammes‏ 
ولعسدد آخر غيره (۴۲) ٠‏ ولكن الجديد فى الأمر » والذى كان مثيرا 
حتقا » هو ما رواه ستیفن نفسه ۰ فقد روى أن المسيح فد تجلى له بشخصه 
بينما كان ذلك الراعى الصغير يرعى غذمه » وكان ظهور السيد السيح ف 
صورة رجل فقير » وتفبل مئه الخبز الذى اعطاه اياه على سبيل الاحسان . 
ثم اعطاه المسيح رسالة موجهة الى ملك فرنسا » وأمره أن يمضى داعيا الى 
حملة صليبية جديدة ٠ )۴١(‏ 


p. 634; Chronicon El Wacense (MGH, SS., X), p. 37; 
Annales Zwifaltenges (MGH, SS., X), p. 58; Ellen- 
hardi Argentinensis annales (MGH, S8., XVID, 
p. 101; Heinrici Heimburg. Annals (MGH, SS., XVID), 
p. 714; Annales Thuringici Breves (MGEL, SS., XXIV), 
p. 41; lores Temporum (MGH, SS., XXIV), p. 240. 
Alphandery, Les croisade d’enfants, p. 260. (f) 
D.C. Munro, «The children’s crusade, American His- (f) 
torical Review, XIX (1914); p. 518; Alphandery, 
les croisade d’enfants, p. 260; Raets, La. croisade des 
enfants, p. 31, Mayer; The crusades, p. 204. 
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وما .1ن 1ءلن ستیفن رؤیاه حتی تجمع حوله عدد لاباس به من الرعاة 
فى مثل سنة » وجابو! معا الترى والمدن المجاورة وهم يغنون بلهجتهم الفرنسية 
يا الهننً أعل من شان المسيحية ومجدها » يا الهنا رد الينا الصليبالحقيقىر ٠)٠٠‏ 
وسرعان ما تجمع جمهور غفير خلف ستيفن الذى كان متوجها لقابلة الك 
فيليب ٠‏ وقد وصل ستيفن بقافلته الصغيرة الى سان دينيه ونصه0 .8 
انان ا ا ی کی ا وکر و ی ا 
قد اظهر معجزات كثيرة من خلال ستيفن امام الجمامير وشهد كثيرون على 
حدوتها )۲٥(‏ ء۰ فی نفس الوقت كانت هناك نجمعات كبيرة من الأولاد الذين 
اهر برقا ن عه ى كو و ا و 
بأنهم ايضا غد اظهروا المعجزات*وعلى طول الطريق انضمت اليهم حشود كبيرة 
من الأطفال بغية السير تحت قيادتهم للانضمام الى الطفل المقدس ستيفن الذى 
اعترفوا به جمیعا سيدا وامیرا لهم )۳١(‏ ء ركانت هذه الجماعات ننکون من 
الأولاد والبنات وبعض الشباب واشخاص اكبر سنا ٠‏ وساروا فى مواكب 
متعاقبة عبر القرى والدن والقلاع حاملين الرايات والشموع والصابان وبايديهم 
المباخر » ويتغنون باللهجات المحلية » وعندما كان يسألهم آباؤهم او اناس 
آخرون الی این هم ذاهبون ؟ جاب کل واحد منھم کما لو کائٽ تحرکهم روح 
واحدة د الى الله » (۷) ٠‏ 


«Domine Deus, exalta christianitatem. Domine Deus, )( 
redde nobis veram crucem.» 

Sigeb Auct. Mortui Maris (MGH, SS., VD, Pp. 4617; 

Ex Annalium Rotomagengium Continuationibus (MGH, 
SS., XXVD, p. 501, 

Alphandery les croigsade d enfants, p. 260; Rohricht, 
Der Kinderkreuzzug, PD. % 

Munro, The Children’s Crusade, p. 518; Rohricht, Der 
Kinderkreuzzug, P. &% 


(Ye) 


KT) 


«Quasi uno edocti spiritu Singuli et univers responderunt : (۳۷) 
Ad Deum». 
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) م س الندوه ( 


شك ان الرسالة الت متها سفن ف خيرت الك فيلت اوغسطنى 
الذى كان مسغولا بالعديد من الأمور والمشساكل السياسية › ای ان بک 
اتاتذة خامعة باريس ف ان هذا لتخ الهائل من الاطفال: * وكان ليا 
1ن يشوم الاك بصرف الطفل ستيفن بعد أن زوده بنصحه بآنه يجب علبه 
ان مرك آي متزفه زان من الى و أحاتة وأعفاله الرعوية ١‏ كم شرت لار امن 


بعودة الأطفال الى آبائهم دون دآخیر (۴۸) ٠۰‏ 


لم فيط الأمانة اة همة الغادمء وها استيفن ف الشبشير والدعرة الى 
الحملة الصليدية عند مدخل دير القديس دينيه ء واعلن أنه سوف يقود حملة 
من الأطفال لائقاذ العالم المسيحى » وكان ستيفن قد وهبه الله قوة خارقة فى 
ر E‏ و 
"ول انتصار له أخذ يطوف بانحاء فرنسا › يدعو الأطفال » بل ان عددا كبيرا 
من الذین آمنوا بدعوته اخذوا یہشرون ویدعون باسمه الى مشروعه ۰ وجری 
الاتفاق على ان يئم التجمع بعد حوالى شهر فى فيندوم » ومنها يستانفون 
سبيرهم الى الشرق (۳۹) ٠‏ غير ان هناك بعض الآراء التى ثرى أن هذه الحركة 
قد انتهت فى سان ديئيه لأآن الأطفال فد اضطروا تحت وطاة الجوع الى 
العودة ٠ )٤١(‏ او أنه تم الامسساك بعدد كبير" منهم وجندوا للقشال 


Willelmi chronica Andrensis (MGH, SS., XXIV), p. T54; 

Ex Annalibus Gemmeticensibus (MGH, SS., XXVI), 
p. 510; 

Munro, The children’s Crusade, P. 518; Zacour, The 
Children’s Crusade, pp. 330-331. 

Alphandery, les croisade d'enfants, p. 261; Mayer, (A) 
The crusades, p. 204; Raets, La croisade des en- 
fants, p. 31. 

Runciman, A History of the crusades, II, p. 140. ۹) 

Hx annalibus Gemmeticensibus (MGH, XXVID), )*( 

p. 510; 

Munro, The children’s crusade, pp. 518-519. 


1۲ 


ضد الألبيجنسيين ٠ )١١(‏ والرواية التالنة تقول ان الك بعد أن استشار أساتذة 
باریس أصدر أو امره سعودة الأطفال الى منازلهم )¥( 


لاشك ان اللك فيليب فد أصدر اوامره بعودة الأطفال الى ذيهم » ولكن 
هل تم تنفيذ هذا الأمر ؟ هناك رأى يقول انه لم يستجب لأمر الك بالعودة 
الا فة قليلة من الأطفال * ومن ثم فقد بادر يعض رجال الدين وبعض العطمائيين 
الستنبرين بايقاف هذا النشسروع المحفوف بااخاطر » الا أن الجمهور تصدى لهم 
ومنعهم بالقوة › فقد راث الجماهير ضرورة استكمان مسيرة الأطفال ٠‏ ووجه 
العامة اتهاماتهم الى رجال الدين قائلين لهم اذا كنتم لا تعنقدون فى مشروع 
الأطفال وتريدون اعاقتهم عن استكمال مسيرتهم » فان ذلك لن يكون الا بدافع 
الحسسد والغيرة ٠ )٩(‏ وقد نتج عن مسانئده العامة لحركة الأطفضل 
وقوع يعض الاضطر ابات » ففی قریة روکررت الںهمه8 قام السکان بنمب 
املاك كهنة سان كرينتن وذلك لسد احتياجاث الأطفال الصليبيين فى هذه 
الأمطفة ٠ )٤٤(‏ 


س م ست سم 


Zacour, The children’s Crusade, P. 330. (۱) 
وذلك اعمادا على ثول مؤرخ مورتمير بان المندوب الرومانى قد عين فى العام‎ 
٠ الدالى جموعا كديرة من أجل الصليب لحملة صليبية جديدة‎ 
Sequenti anno contigerunt, Nam Legatus Romanus 
Gallie Fines ingressus, copiosam multitudienem 
in crucifix nomine cruce Signavit. 
Sigeb. Auct. Mortui Maris ((MGH, SS., VI), p. 4061. 
ولكن ذلك لا يعئى أن الأطفال قد تم نجنيدهم فى هذه الحملة ء‎ 
Rohricht, Der Kinderkreuzzug, p. 5; Alphandery, les (۲( 
oercisade d'enfants, p. 261; Munro, The children's 
crusade, p. 519. 
Alphandery, les croisades d'enfants, p. 261. )( 
Alphandery, les croisades d'enfants, pp.261-262. (£ ٤( 


۱1 


ومن الثير للدهشة » أنه. فى خلال شهر واحد انضم الى دعوة سان دينيه 
شلاثين الف طفل )٠١(‏ › لم يتجاوز الواحد منهم الثائية عشرة من عمره ٠‏ 
وبالنظر الى اتساع الحركة وانتشارها نجد أن المؤرخين يشيرون البها بانها 
قد امتدت لتشمل معظم بلاد الغال » 1و انها كانت فى مملكة فرنسا » وان الأطفال 
قد توا من مدن وقلاع وشرى وحقول من مقاطعات متعددة من بلاد الغال ٠ )٤١(‏ 
وكانوا خليطا متتوعا من الفلاحين الستذج والرهاة لذن سمح لهم أباؤهم عن 
i E E E ENN AN E RES‏ 
آباڙهم بالرحیل فقد بکوا بکاء مرا )٤۷(‏ ۰ وکان منهم ايضا صبیان انحدروا 
من اسراات شريفةءتسللوا من دورهم ولحقوا بستيفن واتباعه «الأنبياء الصغارء 
كما نعتهم الؤرخون ؛ ومن بينهم أيضا › فتيات صغيرات » وبضعة تسس 
شبان » فضلا عن جماعة قليلة من الحجاج » وبعض الأتقياء من البالغين . 
و ك ا ان اقات اتر نة ا اوها ف ا 
والفففات» كما انضم آلىالسيرة ابا بض الفاسقين والعاهرات ١‏ :وندمت 
الجماعات متزاحمة الى المحاينة يراس كل منها قائد يحمل العلم الفرئسى 


Chronica Albrici monachi Trium Fontium (MGH, SS., )( 
XXIID), p. 893. 


ويبدو أن الأطفال كائرا من الكترة حتى أن احد المؤرخين يثول ان الله 
وحده الذی بعلم عددهم ۰ 


Bx annalium Rotomagensium continuationibus (MGE, (£1) 
S8., XXVD, p. 501. 


Sigeb. Auct. Mortui Maris (MGH, SS., VD, p. 467; 


Bx annalibus S. Medardi Suessionensibus (MGH, SS., 
XXVD, p. 521; 


Hx annalibus Gemmeticensibus (MGH, SS., XXVD, 
Pp, 510; 

Ex annalium Rotomagensium continuationibus (MGH, 
SS, XXVD, p. 501. 


Reineri annales (MGH, SS., XVD, p. 665. (۷) 
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القديم ذو اللون الأحمر والذى كان من عادة ملوك فرنسا أن يتساموه من مقدم 
در سان دبنیه عندما بخرجون للقتال ۰ وقد اتخذها ستیفن وزملاژه رمزا علی 
تصميمهم لاستعادة الدينة المقدسة ٠ )٤۸(‏ ويصف احد المؤرخين هذا التجمع 
انهل للأطفال وعن تقبل الناس لهذه الظاهرة بقوله انه كان يبدو لمعظم الاس 
ان الله كان على وشك ان يفعل شيتًا عظيما وجديدا من خلال هذه الجموع 
التلقائية البريئة التى تجمعت مع بعضها )٤۹(‏ ۰ ويقول مؤرح آخر انها كانت 
نخيرا لاحات المستقبل » ويعنى تلك الأحداث التي وقعت فى السنة الثالية 
والتبشير الحملة الصليبية الجديدة ٠ )٥١(‏ 


شرعت الحملة فى مغادرة فيندوم منجهة الى مرسيليا » بعد أن باركها 
1صسقاڙها من الفسس » وبعد أن تنحى جانبا آخر الآباء الذين اشند اساهم 
لفراق ابنائهم ٠‏ وسار معظم الأطفال راجلين › اما سيفن الذى كان يرى فيه 
الجميع رئيسا وقائدا لهم فقد أعدو! له عربة تفننوا فى زخرفتها وزينتها » 
تفلو ها مظة التحمية من الفسن ولم نكر اخ من الأطفال على تيه لقم 
أن تذوافر له الراحة اثناء سفره » بل ثم اعداد حراس مسلحين لحراسته > 
وعاملوه على انه شدیس ۰ حتی ان آی فرد كان يعثبر نفسه من المحظوظن اذا 
تمكن من الحصونل على شعرة من شعره » أو خبط من ردائه » لأنهم اعنبروا 
هذه الأشياء من المقدسات الدينية القيمة التى ينبغى اشتناڙها (١ه) ٠‏ 


كانت الرحلة شاقة › اذ كان الصيف شديد القيظ › واعتمد الأطفال ف 


Runciman, A History of the crusades, IIL, p. 140; (A) 

Alphandery, les croisades d’enfants, p. 262. 

Munro, The children’s crusade, p. 519. )۹( 

Sigeb. Auct. Mortui Maris (MGH, SS., VD, p. 411.; )٥۰( 
Munro, The children’s crusade, p. 519. 

Runciman, A History of the crusades, III, PP. 140 141; )۵۱( 

Rohricht, Der Kinderkreuzzug, p. 5; Munro, The chil- 
dren’s Crusade, pp. 519-520, 
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طعامهم على ما يبتصدق به الناس عليهم » وأضحى الاء شحيحا نادرا ويئس 
كدر امن الاطفال ع امكانة مراصطة الرحلة الافة ٠‏ امتركرا القاطة مخاولين 
العودة الى منازلهم ٠‏ كما مات عدد كبيرمن الأطفال على جانبى الطريق ٠‏ ورغم 
ذلك فانه كان تجمعا عظيما من عدة آلاف من الآطفال الذين تدفثو! فى الئهاية 
على مدينة مرسيليا ٠ )٠۲(‏ وبات الأطفال ليلتهم » وفى صبحية اليوم التالى 
اش ع ماكر ر و و ی ا ا ن الارن 
المقدسة » وهى النبوءة التى تنبا بها ستيفن الذى اعتقد أن الله سيزوده 
بمعجزة كالتى منحها لنبيه موسى عليه السلام ؛ واعتقد انه سيخرج باتباعه 
تخل ارقن الها سرا على الاقام متها رج مرستى تبني ارال 
عبر البحر الأحمر ٠‏ ولا لم تحدث المحجزة استبد الياس بالأطفال » وتحول 
بعضهم لهاجمته وعلا صیاحهم بانه قد خدعهم واخذوا یعودون من حیث أتوا ۰ 
ومع ذلك فان عددا كبيرا من الأطفال ومعهم بعض الحجاج والقساوسة ظلوا 
ينتظرون على شاطىء البحر معتقدين انه بعد مرور فترة مناسبة ستحدث 
المعجزة (٣ه) ٠‏ 


وحدث بعد بضعة ايام » أن تاجرين من تجار مرسيليا أشارت الروايات 
الى ان اسم احدھما هيو الحدیدی ٥۲ا٥۴‏ oعں1‏ والآخر وليم الخذزیر 
Pru‏ اهاز عرضا على الأطفال 1ن ينقلاهم عبر البحر الى فلسطين 
دون أن يكلفاهم ية نفقات حبا فى الرب ٠‏ ولا وثق الأطنال ومن معهم من 
کی اک ا و رکا ا ی کن اة 
بهم فى عرض البحر ٠ )٠٤(‏ ما هؤلاء الأطفال فقد انقطءت اخبارهم ولم يعرف 
N A E E a‏ 


Chronica Albrici monachi Trium Fontium (MGH, SS. 
XXI), p. 893. 

Runciman, A History of the crusades, IIT, 141. 

Chronica Albrici monachi Trium Fontium (MGE, SS. 
XXTED, p. 893. 


°) 


(o) 
, )£( 
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الشسس قادما من الشرق » اخذ يروى قصة غريبة » اذ قال انه أحد صغار 
القسس الذين سبق ان صحبوا ستيفن الى مرسيليا ٠‏ وانه استثل معهم السفن 
التى قدمها التاجران › ولم تنقض الا بضعة يام عليهم فى البحر » حتى تعرضوا 
لطقس سيىء » فتحطمت سفينتان على الصخرة المسماه امم فى جزيرة 
سان بيٽرو )٥٥(‏ جنوب سردينيا » وغرق كل الركاب » اما السفن الخمس 
الأخرى فقد توجهت الى ميناء بوجيه على ساحل الجزائر والى الاسكندرية › 
حيث اسواق الرقيق (١د) ٠‏ وقام التاجران المرسيليان بنيع الصبية الى قادة 
المسلمين وتجار الرقيق ٠‏ وفد اشترى والى الاسكندرية الجانب الأكبر من 
الحمولة )٥۷(‏ » ووفقا لرواية القسيس لازال منهم على قيد الحياة نحو 
سبمماثة )٩۸(‏ ۰ 


على أن بعض مؤلاء الأطفال الذين كائرا يعرفون القراءة والكتابة 
انوا احسن حظا » لأن امير مصر وقتذاك وهر اللك الكامل الأیوبی » كان شديد 
الشغف باللغات والآداب الغربية » فاشتراهم وابقاهم عنده للعمل مترجمون 
وكتاب ومعلمون » ولم يحاول أن يحملهم على اعتناق الاسلام » فاقاموا فى 
القاهرة فى اسر مريح هين ٠ )٥٩(‏ ومن هؤلاء الأطفال أيضا اشترى الخليفة 
الناصر اربعمائة جميعهم من الكهئة » وثمانين منهم كانوا من القساوسة ٠‏ 
وقام الخليفة بعزلهم عن ا¥آخرين » وعاملهم بكرم على غير ما كان متوقعا ء ذلك 
لأن هذا الخلينة کان قد تلقی تعليمه فى باريس متخفيا فى هيئة كاهن )٠١(‏ . 


Ibid, p. 893. 


)9۵( 
Ibid, p. 898. (0( 
Tbid, p. 893. (9۷) 
Tpid, Pp. 894. (oA) 


Runciman, A History of the Crusades, IIL, p. 144. (0۹( 

De quibus califas 400 in parte sua emit, amnes clericos, (1۰( 
quia ita eos ab aliis segregare voluit, inter quos 
erant 80 presbiteri, et honestius Oranes Suoi More 


۱1۷ 


وفى نفس السنة التى بيع فيها الأطنال » اجتمع امراء المسلمين فى بغداد حبث 
قاموا بخبح ثمانية عشر طفلا لآنهم رفضوا التخلى عن عقيدتهم المسيحية ٠‏ 
1ما الباقون فقد ثربوا وعاشوا فى الرق والعبودية ٠‏ 


وعندما تم الائفاق بين اللك الكامل والامبراطور فردريك الثانى اللذين 
كانت تربط بينهما صداقة متينة › وتم عقد معاهدة ۱۲۲۹م ١‏ كان من بين 
بنودها اطلاق سرح هؤلاء الأطفال الذين مازالوا فى الأسر ٠‏ وتنعا لذلك جرى 
اطلاق سراح هذا القسيس »> وتقرر السماح له بالعودة الى فرنسا ٠‏ 


وبعد أن اورد اهااطله فقصة التاجرين وما فعلاه بالأطفال الفرنسيين 
بعود فى النهأية ويقرر آنه قد تم شنقهما فيما بعد بسبب تآمرهما مع المسلمين 
ضد الامبراطور فردريك الثائى ٠‏ ومكذا جعلتهما الرواية ف آخر الأمر يؤديان 
چزاء ما ارتکبا من جرائم )٦۱(‏ ۰ 


غير ان بعض الؤرخين رفضوا قبول أن يكون الأطفسال الفرنسيين 
من اتباع ستيفن قد وصلوا الى ميئاء مرسيليا » نقول دانا مونرو ويؤددها 
زاكور » ان هذه القصة تعتمد فقط على الدليل الذى تدمه 1حد القساوسة الذى 


tractavit. Ist est califas, de quo superius dixi, quod 
in habitu clerici parisius studuit. 

Chronica Albrici monachi Trium Fontium (MGH, SS., 
XXID), p. 893. 

Duo quoque Supradiciti traditores Hugo F'erreus et 3) 
Guilelmus Porcus postea venerunt ad principem 
Sarracenorum BSicilie Mirabellum, et cum eo tra- 
ditionem impertatoris Frederici facere voluerunt, 
Sed imperator de eis dante Deo triumphavit et Mi- 
rabellum cum duobus filiis et istos duos traditores 
in uno patibulo suspendit. 

Chronica Albrici monachi Trium Fontium (MGH, SS. 
SXUD, p. 894. 


1۸ 


ادهى آنه عاد من الشرق » رقم ن هذه القصة مليثة بالأخطاء اواضحة » مثال 
ذلك قوله 1ن ثمانين من الأطفال كائوا قساوسة » وان المسلمين قد عذبوا 
الأطفال للتخلى عن عقيدتهم المسيحية ٠‏ ويمكن تعزيز هذا الرأى بان ما نسبه 
هذا القسيس الى الخليغة وعن ثلقيه العلم فى باريس سنة ١۹٠٠م‏ متخفيا فى زى 
1حد الكهنة آمر صعب تصديقه › واذا كان هذا القسيس فد قضى فذرة عبوديته 
فی مصر » فکیف به اذن یعطی تفاصیل ما حدث ف بغداد + وتضیف دانا مونرو 
بانه لا احد من المؤرخين قد اشار الى جماعة الأطفال نى 1ى مكان ما بين باريس 
”ومرسيليا » كما لا يوجد مؤرخ واحد من جنوب اللوار كتب أية اشارات عن 
الحركة » ومن ثم فان المعاصرين كانوا على حق » وان الأطفال الفرنسيين قد 
غو اهام بك أن انوا رن ف خراك رومن الف و20 
ويضيف زاكور الذى يحارل الاحتياط لنفسه » ولا يتفى حقيقة وصول الأطفال 
الصليبيين الى مرسيليا » ولكنه ينفى فقط ان يكون هؤلاء الأطفال من الفرنسيين 
جاءوا من باريس وضواحيها » ويعتمد فى ذلك على رواية اثئين من المعاصرين 
اللذين قزرا أن الطبببين إلذين ولوا موسييا فد نجاو من الأراضى 
النخفضة ومن وادى الراين » وكانوا من الفرنسيين والالان )٠۴(‏ . 


ولمعا كان هناك رای يقول بآن البابا جريجورى التاسع قد شيد فى ونت 
لاحق كنيسة الآبرياء الجدد على جزيرة سان بترو التى تحطمت عليها السفيئنبن 
وغرقتا بالأطفال )٠٤(‏ › فقد اتخذ أحد الؤرخين من اكتشاف الأتريين لاطلال 
هذه الكنيسة سنة ۷١۱۸م‏ دليلا على صحة الأخبار التى وصلت عن احملة 
ستفين ٠‏ ولكن زاكور يتشكك ايضا أن تكون الأطلال التى اكتشفت هى بالفعل 
طلال الكنيسة المذكررة )1٥(‏ ۰ ولذلك یحاول آنٰ ددسحث عن دلیل آخر اكد 


Munro, The children’s Crusade, p. 520; Zacour, The Av 
Children’s Crusade, p. 3317. 


Zacour, The children’s crusade, p. 337. ۳( 

Cronica, Albrici monachi Trium Fontium (MGH, SS, £ ( 
XXID, p. 898. 

Zacour, The Children’s Crusade, pp. 337-338. )( 


۱۹ 


وجهة نظره محاولا التشكيك فى صحة الرواية التى تتهم التاجرين المرسيليين 
بشحن الأطفال وبيعهم فى أسواق الرقيق ٠‏ ويشير الى أن كلا من هيو الحديدى 
ووليم الخنزير كانا شخصين معروفين تماما - من المشاهير - وبالنسبة للأرن 
فقد کان قاضيا ونائبا عن الفيسكونت ١‏ وبهذه الصفة كان لزاما عليه أن 
يعالج المشسكلة التى فرضتها وصول قافلة الأطفال الصليبيين الى الميناء ٠‏ ما 
وليم الخنزير فانه لم يكن تاجرا مرسيليا ولكنه كان القائد البحرى لأسطول 
مدينة جنوة » كما أنه خدم الامبراطور فردريك النانى كقائد لأسطوله را > 
ثم اضطر الى الفرار من صقليه بعد ان غضب عليه الامبراطور سنة ۲۲۷٠م‏ & 


ربما كان نهنءطل4 صاحب رراية التاجرين على علم بهذه الأحداك ؛ 
وکان يعلم ضا انه فی نفس هذا الوقاتتقريبا قبض فردريك الثانى على القرصان 
الاسلم ابن عبس وشنقه هو واولاده فی بالرمو ۰ وقد ربط ال4 بین 
هذه الحوادث التى لاعلاقة لاحداها بالأخرى لنخر بقصة التاجرين المرسيليبن 

اأشربرين اللذين باعا أطفال المسيحيين للمسلمين » ونآمرهما فيما بعد ضد 
الامبراطور » وفى النهاية يواجهان النهاية الحتمية حيث ثم شنقهما * فم 
يخرج بعد مناقشة ذلك باانه لا يوجد دليیل على ان احدا منهما شد شنق › او 
آن بسا منهمها كان يعرف الآخسر (1۸) ويستطرد ف المنأقشة قائلا بان 
رواية Albrici‏ قد تكون على درجة من القوة اذا ما 
تقبلنا اقتراح رنود رورش Albridi .ı, Reinhold Rohrieht‏ 
قد اختلطت عليه الأسماء > واستخدم اسم وليم الخذزير 8سuء٣م٣‏ المشهرر 


Za.cour, The children’s Crusade, Pp. 338. ( 
Wilielmus Scilicet admiratus cumipsum capere vellet, (¥) 
Sicut divine placuit voluntati, manus eiugs aufugit, et a 
liminibus regni coactus indebite Se paravit. 
Marchissii Scribae annales (MGH, SS., XVIID), pp. 146- 
147; Zacour, The Children’s Crusade, p. 338. 
Zacour, The Children’s Crusade, Pp. 339. CA) 


Ye. 


جدلا من اسم ولیم بوسکويرس ۴٠4٠6٠٠5 ٠‏ الغمور ولذلك تختفی العقبات 
, النى تعترض قبول هذه الرواية ٠‏ ولكن زاكور لا يستسلم مقررا بان هناك من 
الادلة ما يثبت بان وليم بوسكويرس وهيو الحديدى كانا مشتركين فى عام 
۰م فی حصار مديئة عکا » وقد کافا جای لوزجنان اهل مرسیلیا على 
جهودهم بمنحهم الامتيازات التجارية فى عكا (04) ٠‏ 


ان زاکور ربماً کان محقا ف وجهة نظره › ولکننی حماسته لتاییده)ا قدنأقتض 
نفسهفاول دليل ساقه اليناءفيذكر فى البداية أن وليم وهيو شخصان مشهوران» 
1ى لوانهما قاما بمشل هذا العمل القبيعح »' اذن لعلم معظم المعااصرين بذلك > 
ولکنه بعود تعد ذلك لیؤّکد باتله لا یوجد دلیل یثبت أن کلا منهما کان یعرف 
الآخر » وهذا ينفى عتهما صفة الشهرة ٠‏ ثم انه يقرر أيضا ان هيو كان نائيا 
عن الفيسكونت فى مرسيليا » وبهذه الصفة كان لزاما عليه أن يعالع المشسكلة 
التى اوجدها وصول الأطفال الصليبيين الى اليناء ٠‏ ومن الواضح انه ليس 
هناك ما يمنع هيو حتى وهو بهذه الصفة من التامر ضد الأطفال ٠‏ انه يحاول 
تكذيب رواية تامر الشاجرين المرسيليين لعدم وجود الأدلة الكافية لاثبات 
صحتها » فى نفس الوقت فان الأدلة التى ساقها غير كافية لثبرئة ساحة كل 


عكا سنة ١۹٠١م‏ لا يعتبر دليلا على عدم قيامهما بالتامر ضد الأطفال سنة 
۲ م “۰ 


وطالما أن كلا من الروايتين فى حاجة الى الأدلة والبراهين » فان ذلك 
لا يدفعنا الى رفض شقصسة صليبية الاطفال الفرئسية كلية » لأنه كما ثبت 
بالفعل كان هناك اطفال من الفرنسيين وصلوا الى ميناء مرسيليا » وكما تقول 
الأصادر المعاصرة انهم كانرا من الفرنسين والآلمان )۷١(‏ » فلاشك اذن انه كان 


Za.cour, The Children’s Crusade, p. 339. 0۹( 

Chronicae regiae Coloniensis Continuatioprima (MGH, )۷۰( 
CC., XXIV), pp. 17-18. 

هذا بالاضافة الى أن كثيرا من المصادر التى تناولت الحملة الألاندة 


۸۷۷ 


یلب علیھم الطابے الفرتسی ٠‏ لآن کل الاطفال الآلان تفریبا ۔ كما سات 
کف ع روا اا الى ااا ١‏ كا ان سات فن ی اف چا که 
وصول الأطفال الفرنسيين الى شاطىء البحر فيقول حد المؤرخين 1ن الاطفال 
انوا مسرعين صوب البحر ))۷١۱(‏ ويقول مؤرخ آخر أن الأطغال انوا سيعبرون 
البحر للبحث عن الصليب الحقيقى (۷۲) ٠‏ كما أن متى الباريسى يقرر بأن 
الجموع التى صاحبت ستيفن قد هلكت اما على الطريق أو فى البحر » ويضيف 
مؤرخ مجهول بان الأطفال كانوا يسيرون صوب البحر )۷١(‏ ` 


واذا كان الاعتراض فد بنى اساسا لرفض فكرة قيام بعض التجار بصرف 
النظر عن اسمائهم ببيع أطفال المسيحيين للمسلمين » فان هناك دليلا جديدا 
يؤكد قيام بعض القراصنة ببيع بعض اطفال الحملة الألانية » من الاطفان 
الفرنسيين والألمان للمسلمين ٠ )۷٤(‏ 


كما انه یصعب نص دیق اسنلسلام االراعى الصغير الذى صمم على مقابلة 
مل جا ولم كن فف واي العادق د ت غم امكاة را 
اممك عن دعونه وعدم ناییدہ لھا « وخروجه من لقاء فيبليب وهو كثر حمبة 


DD 


= قى ذكرت بان الأطفال قد تجمعوا من اقاليم الانيا وفرنسا » لكن دون الاشارة 
الى تواجدهم فی میناء مرسيليا ٠‏ 

„Annales Marbacenses (MGH, SS., XVID, p. 172; Chro- ۰ 
nicon Ebersheimense (MGH, SS., XXOD), p. 450; 
Reineri annales (MGH, SS., XVD, P. 665; Annales 
Colonienses maximi (MGH, SS., XVI), p. 826. 

willelmi chronica. Andrensis (MGH, SS., XXIV), pP. T54. (۷۱( 

Ex annalibus S$. Medardi Suessionensibus (MGH, SS., (۷۲( 
XXVD, p. 521, 

Munro, The Children’s Crusade, p. 519; Alphandery, £) 
Les Croisade d’enfants, p. 262. 

..„ et illic aliqui navibus recepti et a piratis divecti, Sar- )۷5( 
Venduntur. 

Chroncon Hbersheimense (MGH, SS., XXILL), p. 450. 


VY 


وحماسة يدعو الى مشروعه الذى استجاب له حوالى ثلاثين الف من الأطفان 
فهل بعد هذا النجاح يمكن قبول فكرة أن مشروع ستيفن قد انتهی ببعض 


وطالا ان ستيفن ورفاقه قد ساروا فی مواکب متعددة بطوفون فرنسا › 
GANA E RN ES N E a E OE‏ 
ثم انحدروا منه صوب البحر الى ميناء مرسيليا ٠‏ وهنا نجد المؤرخة دانا موذرو 
أول المشككين فى الرواية - تعود فتذكر فى تعليتها على ذلك بأن وصول 
الأطفال الى ميناء مرسيليا بثير من جديد قصة الاطفال الفرنسيين ٠ )۷١(‏ 


وهكذا فان وصول الأطفال الفرنسيين الى مرسيليا حتيقة مؤكدة ء 
وربما كانت البالغة فثط فى قصة القسيس العائد » او بعض التفاصين التى 
تفعلق بمكيدة التاجرين ٠‏ ولكن كما سبق القول فان ذلك لا يدفعنا الى رنض 
الرواية كلية ٠‏ 

على اية حال لم تكن صلببية الأطفال الفرنسية هى الحركة الوحيدة 
التی خرجت من اوربا فی صیف عام ۱۲۱۲ م › اذ يبدو أن انياء دعوة ستيفن 
لاحرب الصليبية قد وصلت الانيا خلال بضعة اسابيع من رحيله من سان 
دینيه » فابى طفل المائنى اسمه نيتولا م8واهطهNi‏ من قرية بالقرب من كلونى 
أن يتفوق عليه ستيفن الفرنسى › فقام بالتبشير لدعوة ممائثلة وادعى أنه 
ينزل عليه الوحى مثل الأنبياء ٠‏ وانه كان بتلقى الرسالة من ملك من السماء ٠‏ 
وأعلن مثلما فعل ستيفن ان بامكان الأطفال أن يتفوقوا على الكبار » ون 
البحر سوف بنفرج أمامهم فيهيىء لهم طريقا يجتازونه الى الأرض القدسة » 
وبينما كان لزاما على الأطفال الفرنسيين أن يستخدموا القوة لفتع الأرض 
المغدسة » كان على الأطفان الألان أن يحتقوا غرضهم بتحويل الكفار الى 
الى المسيحية ٠ )۷١(‏ وسرعان ما تجمع حوله حشد ضخم من الأطفال شدفقوا 


Munro, The children’s Crusade, p. 522. )۷( 
Runciman, A History of the crusades, IIL, p. 141. (۷7) 


عاشور » الحركة الصليبية › = ۲ » ص ٩۵۵‏ ہے ٩0٩1‏ ء 


DAI 


عليه مف القرى والمان الالانية فى جماعات تتكون من العشرينات والخمسينات 
والمثات (۷۷) مصممين وعازمين على انبات نجاحهم فيما فشل فيه الكبار (۸۸)ء 
وذلك بالاستيلاء على الأرض القدسة (۷۹) ٠‏ الم يقل الرب « قاسوا ايها' 
الأطفال الصغار حتى تاتوا الى » لأن فى هذا مملكة السماء» ٠‏ 


اشستهر نيقولا جما اشتهر به بطرس الناسك من الفصاحة الطبيعية والشدرة 
على العثور على تلاميذ فصحاء لامضى فى دعوته والتبشير بها فى أنحاء باان 
الراين ٠‏ ولم تمض بضعة أسابيع حتى تجمع حشد هائل من الأطفال تجهز 
للمضى الى ايطاايا ومنها الى ساحل البحر المتوسط والتفوا حول نيقولا الشائد 
لهم الذى سيقودهم كعبريين جدد الى الأرض الموعودة )۸٠(‏ ليفيم فى اورشليم 


Chronicae Regiae Coloniensis Continuatio Prima (۷۷) 
MGH, SS., XXIV), p. 17. 

Rci:neri annales (MGH, SS., XVD, 665; Chronicae Re- (YA) 
giae Coloniensis Continuatio Prima (MGEH, S8., 
XXIV), p. 17-18. 

Annales Stadenses (MGEH, SS., XVID), p. 355; Gesta ۷۹) 
Treverorum continuata (MGH, S8., XXIV), Ppp. 
398-399; 

Annales Colonienses miximi (MGH, SS., XVID, p. 826; 

Annales Placentini Guelfi (MGH, SS., XVII), Pp. 426. 

.. Se transfretare debere, et Terram Sanctam, Sicut )*)( 
fTilii Israel ex Egypto exeuntes terram illiam obti= 
nuerunt, ita et ipsi eam sorte possiderent. 

Richeri Gesta Sesta Senoniensis Ecclesiae (MGH, SS., 
XXV), p. 301. 

او كما يقول مؤرح آخر انهم اعلنوا أنهم سيتمكنون من السير فو 

الأمواج دون ان نبل قد امهم 

Asserebat se posse sicco vestigio maris undas trans- 
vadare... 

Chronicon Ebersheimense (MGH, SS., XATD, p. 450. 


VE 


0 سلام ابدية )۸۱ ٠‏ ومعظم المصادر التى تحدثت عن قافلة الأطفال 
الألائية » تتحدث عنها كحملة صليبية » أو كحجاج الى الأرض القدسة » 
ووصفوا الاطفال بانهم كانوا يحملون الصلبان والكتب المقدسة وكان نبقولا 
نفسه يحمل صليبا على شكل حرف 141 اليونانية (۸۲) ٠‏ وكان الأطفال 
الأحدث رالآكثر فترا هم الغالبية السائدة فى هذا الجيش › ويبدو أنهم كاذوا 
ا ن عا ا ار کی ا و ا ا ا رن من ارات انهه 
قد تركوا محاريثهم وعرباتهم وقطعان ماشيتهم › وسارعوا للائنضمام الى 
المواكب السائرة عبر الاقليم ٠ )۸١(‏ ومن فين العشرين ألفا الذين انضموز 
الى نيتولا كان يوجد بعض النساء والبنات والشبان والخدم من الجنسين 
وأبناء بعض النبلاءكما انضم اأيهم عدد من ذوى السمعة السيئة من المنشردين 
والعاهرات )۸٤(‏ » بل ان أحد المؤرخين يذكر انه كان بينهم بعض الأطنال 
الزضع ١ 6(١‏ كذلفة اتسن خم عقن اللضترص: وقامرا رة + النقرة 
التى تبرع بها المؤمنون والأنقياء للأطفال ٠‏ وقد تم تنفيذ عقوبة الاعدام شنانا 
فى احد هؤلاء اللصوص فى مدينة كلونى )۸١(‏ ۰ 

تركت حملة الأطفال الألمائية منطقة الراين فى صيف ١١١٠م ٠‏ وكان 


Annales Colonienses maximi (MGH, SS., XVID), p. 826. / ۸۱( 

Gestorum Treverorum Continuatio IV (XXIV), p. 399. (AY) 

Annales Marbacenses (MGH, SS. XVII), p. 172; Reineri (AY) 
annales (MGH, SS., XVD, p. 665. 

Annales Marbacenses (MGH, SS., XVI), p. 172; An- As) 

nales Placentini Guelfi (MGH, SS., XVHE), p. 426; 
Annales Colonienses Maximi (MGH, SS., XVID), 
p. 826; Reineri Annales (MGH, SS., XVID), p. 665; 
Chronicon Ebersheimense (MGH, SS., XXID, p. 
450; Ogerii Panis Annales (MGH, SS., XVID), 
p. 181. 

„Annales Placentini Guelfi (MGH, SS., XVIID), p. 426. (Ao) 

Annales Colonienses Maximi (MGH, SS., XI), pp. 826- (AT) 
827. 


. ۷0 


الناس ينظرون بعين الرضى والعطف على مؤلاء الحجاج الصغار » ويتطوعون 
بتقديم الطعام والنتود لهم » ولم تجد هذه الحملة الا مقاومة بسيطة من 
جانب الآباء (۸۷) وبعض رجال الدين (۸۸) » غير أن هذا لم يتسبب ئ 
تاخيرهم أو تثبيط هممهم ٠‏ وكان الطريق الرئيسى للأطفال من وادى الراين 
مخنرقين فرب سويسرا وممرات الألب الى ايطاليا (۸۹) ٠‏ وقد اشير الى 
مرور بعض قوافل الأطفال بمدينة سبیر ‰نصم؟ )٦۰(‏ فی ۲۵١‏ يوليو › 
ووصلوا الی‌بیکانزا )٩۱(‏ فی ۲۰ 1و ۲۱ اغسطس » وف يوم السبت ه١٠‏ 
اغسطس ظهروا أمام اسوار مدينة جنوة (۹۲) ٠ء‏ كانت رحلة شاقة للأطفان 
کا ا كر ن ال اقا اا العاف و ال اط 
الجبليبة » بسبب ما عائوه من التعب والمصاعب وشدة حرارة الطنس › وندرة 
مياه وقلة الطعام » فمات عدد كبير من الأطفال على الطريق » وانسحب عدد 
خر عانو ا الى تارم اما مه فم هدرت على تحن ماق الطرين 


(۸۷) يقول مؤرخ كلونى ان الأطفال رفضوا الاستجابة لدعوة الآباء 
والأقارب والأصدفاء بالعودة ۰ 
Chronicae Regiae Coloniensis Continuatio Prima (MGH,‏ 
SS., XXVD, Pp. 17,‏ 
ومؤرخ آخر يقول : حاول كتير من الآباء منع الأطفال ولكن دون جدوى ٠‏ 
Annales Stadenses (MGH, SS., XVD, p. 355.‏ 
ومؤرح ثالث يقرر ان الأطفال لم بستجيموا لتوسلات الآباء والأمهات ٠‏ 
Reineri Annales (MGEL, SS., XVI), p. 665.‏ 
Annales Marbacenses (MGH, SS., XVID, p. 172. (A^)‏ 
Annales Colonienses Maximi (MGH, SS., XVID), p. 821. (۸۹)‏ 
Annales Spirenses (MGH, SS., XVID), p. 84. ۰)‏ 
Annales Placentini Guelfi (MGH, SS., XVII), p. 426; ٩(‏ 
Chronicae Regiae Coloniensis Contiuatio Prima (MGH,‏ 
S8S., XXIV), p. 18.‏ 
Ogerli Panis Annales (MGH, SS., XVI), p. 131; Munro, A)‏ 
The Children’s Crusade, p. 522; Zacour, The Chil-‏ 
dren’s Crusade, p. 334.‏ 


۷1 


1و بعد أن سلبهم اللصوص اللومبارديون امتعتهم ونقودهم ٠ )١(‏ وهكذا 
لم يتبق مع نيقولا عند دخوله مديتة جنوة الاسبعة آلاف تقريبا رئ . 
يدت السلطات الجنوية اول الأمر اسشعدادها للترحيب بالحجاج الصغار » 
غير انهم بعد مراجعة انفسهم ارتابوا فی آن تكون تلك مكيدة المائية للاستيلاء 
على الدينة » ولهذا فلم بس محوا للحملة الإ بتضاء ليلة واحدة فقط ء غير أن 
کل من اراد الاستقرار بصفة دائمة فى جنوة سمح له بذلك ٠ )٠١(‏ واذ توقع 
على شروط الجنوية ٠‏ وفى الصباح لم ينشق البحر ولم يستجب لصلواتهم 
مثلما حری للأطفال الفرنسيين ف مرسیلیا ۰ واذ اکنشسفواا هذه الحقيفة بادر 
عدد كبير من الأطفال الى قبول عرض الجئويين (۹1) » فاضحوا مواطنين 
جنويين بعد أن ثخلوا عن مشررعهم » وزعمت أسرات جنوية عديدة فيما بعد 
"نها انحدرت من هذه الهجرة الأجنبية (۷) ٠‏ 


ويبدو أن عدم تحقق النبوءة التى بشر بها نيقولا جمل الأطفال ينقسمون 
الى جماعات متفرقة اخذت تبحث لنفسها عن وسيلة تنقلهم عبر البحر الى 
الأرض المقدسة » ما الذين انتقلوا الى ميناء مرسيليا (۹۸) » أو مدينة فینيام 
aصiعصطعذ۷‏ القريية من الشاطىء ففد تم شحنهم ف بعض السفن » وحملهم 
القراصنة وباعوهم فى أسواق الرقيق الشرقية ٠ )۹٩(‏ كما اتجهت مجموهة 
أاخرى الى بيزا واستقلوا سفينتين للشحن › ولم يسمع شيىء عن اخبارهم 


Annales Colonienses Maximi (MGH, SS., XVI), p. 827. A) 

Ogerii Panis Annales (MGH, SS., XVID, p. 131. E8 

Runciman, A History of the Crusades, TIL, p. 142; Ro- )( 
hricht, Kinderkreuzzug, P. 7. 

Runciman, A History of the Crusades, IIL, P. 142. 47) 

Alphandery, Lêès Croisades dEnfants, P. 266; Runci- (4V) 
man, A History of the Crusades, I, P. 142. 

Chronicae Regiae Coloniensis Continuatio Prima (MG (4۸) 
SS., XXIV), p. 18. : 

Chronicon Ebersheimense (MGH, SS., XXHD, p. 450. (44) 


AYY 
( م ۲~ الندوه‎ ) 


بعد كلك ٠ )٠٠١(‏ اما المجموعة الثالثة التى وصلت برنديزى » فقد اكتشف 
رئيس اساقغة المدينة المكائد التى تدبر ضد الأطفال واستطاع أن يقنعيم 
بالعدول عن القيام برحلتهم )٠١١(‏ » وريما يكون تد منعهم من ركوب السفن ۰ 
بيد أن الغالبية العظمى من الأطفأل بعد ان استبى بهم اليأس فد توجهر! بقلبادة 
توا الى روما اماك ك اعا الهاو وال ان جن ا 
بنذرعم ولكن سمح لهم فقط بتأجيل الوفاء به الى وقت لاحق ٠ )٠١١(‏ وقد 
بذل البابا انوسنت الال قصارئ جهده نع الأطفال من الابحار خارج ايطالبا 
فارسل اثنين من الكرادلة الى تريفيز ها7 لنع الأطغال من ركوب 
البحر )٠٠١١(‏ » وضرورة العودة الى منازلهم ٠‏ 


ن 
فساروا على الطريق عاثدین فرادی او فی مجموعات صغيرة صامتین محزونین › 


Richeri Gesta Senoniensis Ecclesiae (MGEH, SS. XXV), A۰۰) 
p. 399. 
)۱۰۱( 
يعلق احد الؤرخين على ما صاب الأطفال بقوله انه قد بيع الكثبر منهم‎ 
۰ کرفیی فی أماكن منعددة‎ 
Continuatio Admuntensis (MGH, SS., IX), p. 592. 
Chronicae Regiae Coloniensis Continuatio Prima (MGEl ( « Y) 
SS., XXIV), p. 18; Annales Marbacenses (MGH, 
SS., XVID, p. 172. 
Papa Innocentio, missis cardinalibus, apud Tarvisium, 1 +) 
Ytaliae repeklitur., 
Annales Sancti Rudpþberti Salisburgenses (MGH, SS., 
IX), p. 780. 
٠ انظر‎ ٠ عن تجول الأطفال بين المحن والموانى الايطالية‎ 
Munro, The Children’s Crusade, pp. 522-523; Zacour, 
The children’s Crusade, p. 334; Rohricht, Der Kin-der 
kreuzzug, p. 7; Alphandery, Les Croisade d'en- 
fants, p. 265. 


17۸ 


کو ان الهزيمة والعار “٠‏ اما الأهالى الذين زودوحم باحتياجاتهم اثناء 
مسيرتهم الظفرة نقد صموا آذانهم عن توسلاتهم وأغلقوا الأبواب فى وجوحهم 
ف عودتهم ۾ بل ان هؤلاء الأطفال صاروا هدفا لسخرية الناس واضحوكة 
الجميع » وبداوا فی عبور جبال الألب › فی شھر اکتوبر او نوفمبر وهم مشعجوں 
ممزقو الثياب » حفاة الأقدأم › دع قلة ما يتحصلون عليه من الطعام ؛ فقتل 
البرد منهم مثات عديدة ٠‏ وقد استغل القوادون عودة الفتيات الصغيرات 
فغرروا بهن واوقعوحن فى شرك الرذيلة ٠ )٠١٤(‏ ومن عجيب الأمر أن ذرى 
تلك الفتيات اللاتى خرجن وقد امتلأن حماسة ديذية منقطعة النظير »› ذراهن 
روثد سقطن هذا السقوط الفاجع ء وبدلا من أآداء الحج فى الأرض المقدسة » صرن 
حملن اطغال العار على صدورهن ٠ )٠٠١(‏ 


وصل البعض الى بیوتهم بالکاد » وتشتت عدد منهم فی کل مناطق 
ایطاليا حت اضطروا للعمن لاعالة انفسهم e‏ اما دعضص أو لاد الآشراف والنبلاء 
ففف اسنقبلتهم العائلات الابطالية واسنقروا معهم وزو جوا مذهم ۰ 


1ا مصیر الطفل نیقولا شفسه فیغال آذه فد آوف نذره وأدحر الى الأرض 
القدسة وانه شارك فى الحملة الصليبية الخامسة واشترك فى اقتال اتناء 


حصار دمیاط > واخيرا عاد الى وطنه » وآخرون يقررون أنه مات فى ايطاليا ٠‏ 


Chronicon Ebersheimense (MGH, SS., XXVIID), p. 450; )٠( 
Annales Marbacensegs (MGE, SS., XVID, p. 172; 
Gestorum Trevorum Continuatio TV (MGH, SS., 
XXIV), p. 339; Annales Colonienses Maximi (MGH, 

SS., XVID), p. 827; Munro, The Chilldrens Crusade, 
Pp. 5283; 

Rohricht, Der Kindercreuzzug, P. 7; Zacour, The Chil. 

dren’s Crusade, p. 335, 


Rohricht, Der Kinderkreuzzug, p. 7. )۱۰۵( 
Continuatio Admuntensis (MGH, SS., IX), p. 592. 0۰( 


1۹ 


1ما 1هالى كلونى فتد صدمتهم الأحداث وانهموا والد ثيقولا بانه هر 


ا ا ی و تیان 
E SATA‏ امل ال 


وجيب أحد الؤرخين على فلك بقوله يجب الا يخفى عنا أن هؤلاء 
لم بتركوا دائما منازلهم لدموع آبائهم » او انهم تركوا الأمن والدفء حول 
اة اة “وتكن الحالة السافة بين فلاخي اورا فى هلك اوقت جلك 
الآباء بستريحون من التخلص من اعباء بعض الأآهواه غير النافعة » فالحياة 
فى شمال اوربا كانت بالغة الصعوبة ويؤكد كاننور الحالة السيئة التى كان 
يعانى منها الغرب الأوربى فى بداية القرن النالث عشر قائلا آنه يجب الا 
يعمينا التحسن النسبى فى أحرال الفلاحين الاقتصادية وخصوصا فى فرنسا 
والمانيا » حيث كان القان فى تلك البلاد فى طريقه لأن يصبح مزارعا صغيرا 
مستقلا ٠‏ فان المزارع ظل عبر سنوات طوال يحلق على كوخه المنداعى شبح 
اموت جوعا (۱۰۸) ۰ 


ات اا ی ن ن ا ات و ا 
وان خروجهم الى الأرض الموعودة کان احباء جدیدا لحملات العامة (۱۰۹) خرجت 


Gestorum Trevorum Continuatio IV (MGH, S®., 
XXIV), p. 339. 


(۱۰۸) کانئور » التاریخ الوسیط = ۲ › ص ۷۴۷ د ۷۳۸ 
Raets, La croisade des enfants, p. 32.‏ 
)٠۹(‏ يجب الاحتياط عند وصف حملة الأطفال بآنها احدى حملات العامة 
ولكن من حيث السلوك والهدف فان هناك فروتا واختلانات جوهرية بين 
احملات العامة التى خرجت وكلها امل فى الاسنيلاء على شروات السلمين › 
والتى كانت تتصف بالعنف والقسوة والدناءة حثى مع اخوانهم الحسحيين ؛ 
وبين لحملة الأطفال المسالة التى كان يعتتد افرادها فى أن لرب سيحقق 
معجزاته من خلالهم معشر الأبرياء ٠‏ 


(1۰¥) 


IA. 


من 1وربا للهروب من الفقر والبڙس وفى نفس الوقت تمرد على النظم الاجتماعية 
فى الغرب الأوربى » لأنه اذا كان الرب قد اختار الفقراء لنخليص القدس فهذا 
یعنی انهم ئة المقرية من الرب وان فقرهم لم يعد مصدرا للخجل (١٠١١)ء‏ 
انهم لهذا السبب وبالرغم من ان الفقر كان حملا ثقيلا الا أنه سيتحول بهم 
الى رسالة عليا وذلك بتحرير القدس الدينة التى مات فيها المسيح وبعث 
والتى سيعود اليها فى 1واخر الزمان ليحكم على الأحياء والأموات ٠‏ ان تحربر 
اادينة القذسة بالنسبة لهم هو بداية الزمن الأخير حيث تحةق وعود الربا 
ويفتهى كل الياس والعذاب الذى يسح الانسانية ٠‏ إن السرب 
سيقيم لى القدس الالهية مع شعبه وسيمسح كل آلامهم » ولن يكون هناك 
موت ولا ألم ولا دموع ٠ )١١١(‏ لقد وعد الرب شعبه ان كل الذين عائوا من 
الفقر مع المسيح سيكافاون بمستقبل زاهر ٠‏ 


واذا كان الحلم بالأرض التى تفيض لبنا وعسلا قد أغرى أسلافهم فى سنة 
٩٠٠م‏ » فقد مارس هذا الحلم سحره على ابنائهم ٠‏ وكان هناك الكثير من 
الآباء الذين لا يملكون سرى التمنات الطيبة لأينائهم » فقد بجدون الخلاص 
الذى لن يتوفر لهم فى حجرة مهملة فى المديئنة او كوخ ريفى بسيط ٠‏ 


وفى دراسة عما اذا كانت كلمة نهنع اللاتينية التى ذكرت فى المصادر 
اک ی ی ر ا ا ا ا 
A E GT a e a O E,‏ 
اجتماعية معينة يميل البعض الى اعتبارها ترمز الى طبقة اجتماعية › وانها 
ترمز الى 1ى شخص يكون فى وضع من التبعية او الخدمة بل انها بقصد بها 
الطبهة الكادحة والريفيين الأجورين وكذلك الأبناء المحرومين من الميراث 
واضطروا الى العمل لكسب توتهم ٠ )١١١(‏ ولكن هذا الراى مردود عليه بأن 
ملل من ارخا لدهالا فة ووا اطا ار كن ا وك ا 


Raets, la Croisade des enfants, p. 37. (۱۰( 
Raets, La Croisade des enfants, pp. 33-34. (۸ 
Raets, La Croisade des enfants, p. 32. 1۲( 


1A1 


يذكرون انه اشترك معهم بعض الہالغین » وهذا یعنی ان اکثرهم کان دون 
البلوغ ٠ )١١۴(‏ 


حقيقة لقد انتهت صليبية الأطفال نهاية مؤلة » تثير العطف والشفقة 
ولاشك آنها تركت آثارا واضحة على معاصريها وابلغ دليل على ذلك القول 
المنسوب للبابا أنوسنت الثالث عندما قال ان هؤلاء الأطفال وضعونا فى موقف 
مخجل » لأنه بينما نحن مستغرقين فى النوم » فقد اندفعوا لتحرير الأرض 
لمقدسة ٠ )٠١(‏ غير أن البابا انوسنت الثالث لم يكن من البساطة بحبث 
يثرك هذا الحدث يمر دون الاستفادة منه » لأنه فى اعقاب ذلك مباشرة فى 
عام ۱۲۱۲م أرسل مبشريه للدعوة لحملة صليبية جديدة ضد المسلمين لاستعادة 
بیت المقدس ۰ وظل مندوبه روبرت کورسون » طوال سنة ۱۲۱۳م يطو 
بارجاء فرئسا » والغریب نى الأمر » وما بؤکد ما عرضناه فى تمهيد الظروف 
التي أنتجت حملة الأطفال الصليبية » ان جموعا بالغة الضخامة من الشيوخ 
والأطفال والبرصى والمقعدين والنساء ذوات السمعة السيئة احتشدوا سويا 


(۱۱۳) ینکر مؤرخ کلونی انهم كانوا آلافا كثيرة من الأطفال مأ بين سن 
السادسة وسن الرشد ٠١‏ 
Multa milia puerorum a 6 annis et supra usquead viri‏ 
lem etatem...‏ 
Chronicae Regiae Coloniensis continuatio prima, (MGH‏ 
SS. XXIV), Pp. 1.‏ 
بيئما يذكر مؤرح آخر أن المشتركين فى الحملة كانوا من الأطفال وبعض 
الحمقى من البالغين ٠‏ 
Annales Marbacenses (MGH, SS., XVI), p. 172.‏ 
ونذكر دانا موئرو أن ثمانية من المصادر قد وصفت المشتركين فى الحملة 
بانهم كانوا من الرجال والنساء والبذات والصبيان ٠‏ 
Munro, The Children’s Crusade, p. 521,‏ 
Papa auditis hiis rumoribus, ingemiscens ait : Hii pue- ۱۱٤(‏ 
ri nobis in properant, quod ad recuperationem ter-‏ 
rae Sanctae eig currentibus nas dormimus.‏ 
Annales Stadenses (MGH, SS., XVI), p. 355.‏ 


1A۲ 


ليشنوا الحرب المقدسة )١٠١(‏ ء ثم بدأت نظهر الرؤى المقدسة » ففى سذة 
۹م اثناء جذوة الحماس فى التبشير والاعداد للحملة الصليبية » بدا يتردد 
ما صدر عن الشعب من رؤيات عن الصلبان السابحة فى الهواء » والتى ذاعت 
بتفاصيلها » كما أن البابا انوسنت الثالت نفسه كان معتقدا بان نبوءة دانيال 
على وشك أن تتحتق » بعد أن لحظ انه كاد يمضى على رؤية الوحش » السنوات 
المحددة بها » وعددها ستمائة وست وستون سنة » كما انه انقضى فعلا على 
على مولد محمد عليه السلام ‏ ستة قرون ونصف قرن )١١١(‏ ˆ 


كان هناك فريق من الناس الذين اظهروا تعاطفا واضسحا مع 
الأطفال واشفقو؛ عليهم واعتبرو! أن هذه الحركة كانت نتيجة للالمام 
السماوى )١١١۷(‏ آو رسالة من ؟حد اللائكة (۱۱۸) 1و الى الرؤى المقدسة ٠)١١۷۹(‏ 

أما الفريق الآخر فقد تصورا أن هذه الحملة لم تكن من فعل الله ولكنها 
كانت من عمل الشيطان )٠٠١(‏ » وحينما اجتهدوا فى وضع تفسيرات للنهاية 
المؤلمة التى آل اليها مصير الأطفال » فانهم يتوصلون فقط الى قصص خرافية. 
من امثال ذلك ما يحكى ان عجوز الجبل قائى القتلة والسفاحين » قد اطلق 
سراح اثنین من رجال الاکلیروس کانوا فی سجنه بعد ان آمرهم ان يجمعوا 
له كل أطفال فرنسا ٠‏ وقد استطاع هذان الرجلان عن طريق الأعمال السحريبة 
ان يجمعا الأطفان البڙّساء الى هذه الحملة الصليبية الخاطئة ٠ )٠١١(‏ وثمة 


Runciman, A History of the crusades, IM, p. 144; Ma- )۱١٥( 
yar, The crusades, p. 206. 
Runciman, A History of the Crusades, IIE, p. 145. (^٩ 


Annales Marbacenses (MGH, SS., XVID), p. 172. 0۹۷( 
Gesta "Treverorum Continuata (MGH, S8, XXIV), 

p. 398. 
Annales Placentini Guelfi (MGH, SS., XVIIL), p. 426. (۱1۸) 
Munro, The Children’s Crusade, p. 517. )۱۱۹( 
Mayer, The Crusades, p. 205. )۲۰( 


Rohricht, Der Kinderkreuzzug, p. 8; Alphandery, Les (۲۱9 
Croisade d’enfants, p.269. 


JAY 


رای يظول : لقد كان ستيفن الفرنسى طلا لم يشب عن الطوق ولكن حياته 
كانت تتسم بالخسة والدناءة والرذيلة » وان الشيطان قد صمم على اهلاك 
رفاقه (۱۳۲) ۰ 


ما أكثر التعليقات اثارة للدهشسة تلك التى اراد بها توماس فولر الذى 
كتب بعد أحداث حملة الأطفال باربعة قرون يحاول ان يبين 1ن الشيطان هو 
الذى كان وراء خروج هذه الحملة لأنه 1ى الشيطان كان يريد أن ينعش نفسه 
بدماء الأطنال ليريع معدته الضعيفة المخخمة بقتل الرجال ٠ )١١١(‏ 


,وسپاسی لغرب ايحي إ ف ا ار 0 الى و من ااا 
اتعبر بدورها عن الجو الفكرى والنفسى السائد 


وقبل ان ننهى حديثنا عن هذه الحملة الصليبية يجب الاشارة الى أنه 
ليست هذه اول مرة يظهر فيها الأطفال فى تاريخ الحروب الصليبية › فشك 
ادخلوا تاريخ هذه الحركة مع آبائهم » لأن النداء الذى صدر فى اوأخر عام 
٠‏ م للدعوة للحرب المئدسة » لم يحدد السن آو الجئس او الطبقة الاجتماعية 
وقد ااضطحب الففراء وعم رلحلون الى الأرض الغذسة عافلائهع + الكبير منهم 
والصغير نعلى عربات متواضعة ٠‏ وتردد كتب تاريخ الحروب الصليبية العبارة 
. الشهپرة التی قالھا جیوبرت من فرجنت Guibert of Nog‏ « کان الأطفال 
يتساعلون كلما رأوا مدينة جميلة فى الطريق : هل هذه هى اورشليم » ٠‏ 
حقيقة الآمر لم يكن لغالبيثهم سوى دور سلبى »> فقد مائت معظم الأسر. الفاثيرة 
من الجوع اثناء الطريق » وبسبب العطش عبر صحارى آسيا الصغرى ٠‏ وف 
هلك 1يضا اطفال آخرون أثناء الحملات الصليبية الثانية والثالئثة ٠‏ 


dacour, The children’s Crusade, p. 340. AYY) 


Thomas F'uller, The History of the Holy Warre Camb- (YY) 
ridge, 1940), p. 152. 


AlJphandcry, Les Croisade d’enfants, Pp. 266. 13 


NA. 


ومع بلك فقد حدث فى مرا تعديدة أن حمل الأطفال أسلحة بدائية وكونوا 
مجموعات ماجموا بها اطفال السلمين * وقد وص Guibert of Nogent‏ 
معارك الأطغال تحت اسوار أنطاكية ٠ )٠٠١(‏ كذلك يصف اين شداى 
وابو شامة » القتال الذى دار بين طفلين من اطفال المسلمين وطفلين من 
اطفال الصليبين امام عكا ٠٣١‏ 


كما انه من الأخبار المثيرة حقا عن تاريخ الحركة الصليبية أن البايا 
اوریان الثانى قد اأمر ق سئة 1۰۹۹م ڊgضlpم Nicolas le Peregrim‏ 
فى عداد القديسين ٠‏ وكان نقولا هذا احد دعاة الأطفال القادمين من بلاد 
اليونان سئة ٤۹٠٠م ٠‏ وقد جاب نفولا كل المزارات الدينية فى ايطاليا حاملا 
معه صليبا على هيئة سه1 اليونائنية ٠‏ وتبعته مجموعات من الأطفال كانو! 
درتلون معه التسبيحات المفدسة ٠ )۱١۷(‏ 


واذا كانت حملة الأطفال قد برهنت على مدى ما يمكن للهوس الدينى 
والتعصب والجهل أن يفعله فى مجتمع ما » فاننا لايد أن نثرر أن هذا التيار 
الدبنى العاطفى لدى شعوب الغرب الأوربى ء كان هو الطية القى امتطتها 
الكنسية والعلمانية فى العصور الوسطى لتحقيق مآربها السياسية ٠‏ وبينما 
غهم التاس فى وربا آنذاك مثل هذه الأمور على انها وسيلة للخلاص الادى 
والروكى ٠‏ فرت الكتية لى فة السا باس راكنى رات 
السياسة البابوية » فى الداخل وفى الخارج على حد سواء ٠‏ ولم تختف هذه 
الومضات المتهوسة فى التاريخ الأوربى الوسيط » فقد تجلت فى سماء الجتمعم 
الأوربى عدة مرات منها ما حدث سنة ۱۲۴۷ ؛ ۱۲۵۱م » ٤۱۲۸م‏ (0۲۸ ٠‏ 
اعلانا عن روح التدين الهستيرى . 


Alphandery, Les Croisade d'enfants, p. 261. (۲) 
بهاء الدين ابن شداد » النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية‎ )١۲١ 
ء ابو شامه » الروضتين فى اخبار‎ ٠١۹ ۱۰۸ ص‎ » ) ۱۹٩٩ » القاهرة‎ ( 
۰ ٤۴۳ الدولتين > حا ( القاهرة »> ۱۲۸۸ھ ) ص‎ 
Alphandery, Les Croisade d’enfants, PP. 267-268. AYY) 
Zacour, The Children’s Crusade, pp. 340-341; Rohricht, (۲۸) 
Derkinderkreuzzug, Pp. 8. 
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Converted by Tiff Combine 


الدوافع الاجتماعية فى الحركة الصليبية 


لادکتور قاسم عبده قاسم 
أستاذ ناريخ العصور الوسطى بآداب الزقازيق 


Converted by Tiff Combine 


الدوافع الاجتماعية فى الحركة الصليبية 


الظاهرة التاريخية لاتنبت من فراغ ولا تظهر فجاة من طيات الأجهون . 
وانما هى نثاج تفاعل طويل ومستمر » عبر الزمان » لجموعة من العرامل 
زافملل و الاسبات و اكات ٠‏ غاا مانم التفافل ريائ تروف التارتة 
راتا قبلت ااطاهرة غي مرح الفارية ٠‏ وها هو ما بل كله ات 
فى التاريخ من 1عقد المشکلات التی تواجه الؤرخین ۰ فليس بمقدور آى من 
اأڙّرخين أن يرصد كافة الأسباب والدوافع وراء ظاهرة تاريخية ما ۰ ولکن 
كل مؤرخ يحاول ان يتقصى الأسباب التى تتبدى واضحة له ٠‏ وهنا يكون 
E AN ga E A EN E EE‏ 
اختلاف مدارس التفسير التاريخى فى عصرنا الحديث ٠‏ ولأن المؤرخ اليوم 
مطالب بان يجيب على السؤال الذى يبد بكلمة « اذا » » بدلا من أن يحكى 
لنا « ماذا » حدث » فانه سوف يسعى بالضرورة وراء الدوافع والأسباب ٠‏ 


والحركة الصليبية مثال جيد للدلالة على صدق هذه القولة ٠‏ اذ أوضع 
امؤرخون اللاتين المعانصرون للحركة الصليبية منذ بدايثها أن هذه الحركة كاشت 
نتاجا لمجموعة عرامل معقدة للغاية ٠‏ كما أن هذه الحركة نفسها كانت ظاهرة 
بالغة التعقيد ٠‏ ومن ثم فان اية محاولة لشرحها او تفسيرها فى ضوء عامل 
واحد : مثل الحماسة الدينية » او جوع زعماء الصليبيين الى الأرض » 1و 
الأحوال الاجتماعية والاقتصادية القاهمرة التى عائى منها الفلاحون » أو رغبة 
التجار فى الحصول على الامتيازات التجارية › و مآرب البابوية السياسية ٠٠‏ 
ار غيرها - هذه المحاولة سيكون مآلها الفشل على الرغم من آن كل دافع من 
هذه الدوافع كان واضحا فى الحركة الصليبية بالفعل ٠‏ ومن ناحية أخرى > 
فليس بمثدورنا ان نميز بخط فاصل بين اهداف الزعماء وأهداف العامة 
الذين اسمتهم المصادر اللاتينية « الحجاج الفقراء » » لأن كلا من الفريقين 
قد اظهر من دلائل الندين ومن مظاهر الطمع الدنیوی ما پجعلنا نتخبط ف 
حيرة اذا وضعنا أئفسنا رهن التصور الساذج بان تصرفات كل فريق من 


e 
1 


اک ا ا ری که وی ق و ا د و 
ان ااا وا ا كان الو هة اة ار ي 
الذين تحمسوا لحمل شارة الصليب بعد خطبة اربان الثانى فى كليرمون سنة 
)١( ٥۵‏ کما کانوا هم الذين عاثو! فسادا فى الطريق صرب القدس > 
ونهبوا واحرقوا الان والقرى المسيحية فى المجر والبلقان ٠‏ وكائوا هم الذين 
وصمتهم اناكومنينا بالجشع وحب لمال (۲) ٠‏ كذلك كانوا هم الئين بداوا ف 
نهب وحرق مدينة القسطنطينية بالشكل الذى اغضب الامبراطور البيزنطى 
فامرهم بعبور المضيق الى آسيا الصغرى ٠ )١(‏ وكان أولثك الصليبيون هم 
الت اتمم العا ها بان امتاهم لحار ى ااا جت 
م م ن الور فل اة الت فن ا ل ا ا 
کا کاو هو اا ا ن عة الرقاة نموت الاق الى 
يقطعونها » وهم الذين أشاعوا عن انفسهم قصص الرعب وذبح البشر واكلهم 
ب انهه لى ليران ي ١‏ كان المترن فم ايناركوا اتم الذابت 


Fulcher of Chartres, A history of the expedition to 
Jerusalem, 1095-1127, (Edited and translated by 
Harold 8S. Fink, Knoxville 1969), p. 68; Gesta Fran- 
corum et Aliorum Hlierosolimitarnorum, (ed. and 
translated by : Rosalind Hill — U.S.A. (1962), 
Pp. 2. 


(۱) 


)۲( تقول آناکومنینا 9 الجنس اللانينى ف کل الأوقات موص رم 
بجشع غريب ونهم للثروة والمال ٠٠١‏ » » انظر : 
The Alexiad of Anna Comnena, (transl. from Greek‏ 
by E.R.A. Sewter, Penguin 1979), p. 308.‏ 


Gesta, PDD. 3-4. (۳) 


)٤(‏ فذكر وليم الصورى انه أثناء حوادث خحصار انطاكية امر بوهيموند 
النورمانى بتعليق بعض الأسرى الحسلمين فوق النار » وآمر رجاله بان يشيعوا 
انهم سوف یاکلون 1جساد من بقبض عليه من الجواسيس ۰ أنظر : 

William of Tyre, vol, TI, pp. 222-223. 


بعد اقتحام مدينة بیت ادس ٤‏ ثم ذهيوا لأں اء صلاة الشكر ف الضريح 
ادس بوجوه ننطق ارھاقا وآیادی نقطر دما ۰ 


هذا التناقض فى سلوكيات الصليبيين يوازيه تناتض آخر فى انتماءاتهم 
الاجتماعية وافكارهم ودوافعهم ٠‏ فقد كائوا خليطا غريبا من المغامرين. 
والمتدينين » من الحجاج واللصوص » من الجنود وشذاذ الآفاق » من النبلاء 
والفلاحين » من الثاليين والهاربين من العدالة » من الباحثين عن الخلاص ١۰ء‏ 
انوا رجالا وا و اطفالا ووا ج هكن لفات اققات الاختماة 
تحركهم مجموعة متناقضة ومتداخلة من الأهداف والدوافع ٠‏ 


وفى الحركة الصليبية » كما فى الحياة فى اوربا العصور الوسطى عموما » 
يواجه المؤرح خليطا مذهلا من النقوى والوحشية قد تحول تناقضاتها الصارخة 
دون أية محاولة لفهمها ٠‏ وهى مثل اية ظاهرة تاريخية اخرى » عبارة عن 
م ر ل کف و غم ك 
هذه الجموع بائجاهه » فان عمومية الهدف لاتمنع من ان تكون لدى كل طبقة 
دوافعها الخاصة › بل وان تكون لكل فرد أهدافه الشخصية ٠‏ ومن نم فان أبة 
E E E E E‏ ا 
الها الفقل ر الاانق, ٠‏ ابيا ء كما ركا من اهم وأعف فتاكت اال حه 
التاريخى ٠‏ ذلك 1ن طبيعة الظاهرة التاريخية تجعل الزمن عنصرا أساسيا فى 
تکوینها » وهو ما يعنى تداخل الماضى فى الحاضر بشكل يصعب نحديد مداء 
من ناحية ؛ وتغلغل اأسباب ودوافع وعلل هذه الظاهرة التاريخية فى اعمساق 
الزمن من ذاحية اخرى ٠١‏ كذلك فان الظامرة الناريخية لانظهر بين عشبة 
وضحاها » ويترتب على كلك ما سبق ان قررناه من استحالة احصاء الدوافع 
والأسباب وراء الظاهرة التاريخية بشكل جامع شامل ٠‏ 
وفيما يتعلق بالحركة الصليببة تبدو مشكلة السببية أكثر وضوحا بسبب 
O E CT OT ETN CERNE‏ 
حركة سياسية » كما كانت حركة اجنماعية اقثصادية مثلما كانتا حركة 
فكرية وعسكرية ٠‏ 
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واذا كتا قد أشرنا » الى صعوبة البحث عن الأسباب ف الحركة 
الصليبية ورو اندها الأساسية » فاننا يجب أن نشير الى ن الهدف الايديولوجى 
العام والمعلن شىء » والأسباب والدوافع الحقيقية شىء آخر ٠‏ ذلرك انه ى 
فترة الاعداد للحرب عادة ما يكون التركيز على الهدف الايديولوجى بقصد 
الحصول على التاييد الشعبى العام » وليست هناك ايديولوجية يمكن أن 
تجتذب جموع الناس مثل الايديولوجية التى تتوم على اساس دينى › أي 
ترتدى مسوح الدين » على الرغم من ان الدوافع الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية » بل والأهداف الشخصية » قد نكون فى حقيقتها دوافع اكثر أهمية 
من الداع الذى يحظى بمثل هذا الانتشار » وى الحركة الصليبية تمت صياغة 
الايديولوجية على "ساس دينى ٠‏ والحركة الصليبية مثال جيد على الاختلاف 
بين الهدف الايديولوجى العلن للحرب » والدوافع والأسباب الحقيقية التى 
تعتبر المحرك الفعال لعجلة الحرب لتحولها الى واقع ملموس ٠‏ ففى غمار 
الحماسة والاثارة والحرارة التى صاحبت خطرات الاعداد للحرب › منذ خطبة 
اربان فى كليرمون حتى تحرك الجيوش على الطريق الى القدس والأرض 
المغدسة » كان التركيز على الدافع الايديولوجى كبيرا ٠ )٥(‏ فقد تحدث اربان 


(ه) لدينا عدة روايات عن خطبة اربان فی کلیرمون › فقد ذکر فوشيه 
وى شارتر ان البابلا خاطب من تجمعوا لسماعه بقوله : « ايها الأخوة الاعزاء » 
لقد جثت أنا اربان الأسقف الأعلى باذن الرب › وراعى العالم كله » فى هذا 
الوقت اليكم باخدام الرب فى هذه المناطق كرسول للعنذاية الالهية » ٠١‏ وأنه 
قال « ٠٠٠‏ الرب ›» ولست انا يهيب بكم كرعية للمسيح ٠۰‏ ان تسسارعوا الى 

استئصال شافة هذا الجنس الشرير من أرضنا » ٠‏ 
Fullcher of Chartres, pp. 62-66.‏ 
كذلك ذكر روبير الراهب أنه قال « يا شعب الفرنجة » يا من جئتم 

٠ » عبر الجبال » يا من اختارهم الرب واحبهم‎ 
Robert the Monk, (in Peters, (ed) The First Cru-= 
sade, pp. 2-5. 

Guibert of Nogent, (in Riley — Smith (ed.) : انظر 1يضا‎ 
The Crusades, pp. 45-49, 


, ۲ 


فى خطيته عن أن الحرب 'ستكون فى سبيل الرب » ولائقاذ ضريعح آلمسيح ٠‏ 
ونى الروايات المختلنة التى وصلتنا عن هذه الخطبة ترددت عبارات كثيرة 
من الأناجيل توحى بان الحرب فى سبيل الرب وشعب الرب ٠‏ كذلك فمأن 
اا اوغا من اتقطامات الى ارا الما مف كرون الى شي اند 
الغرب الأآوربى تحمل مزيدا من الدعاية للحملة المقترحة باعشارها حربا 
امر بها الرب ٠‏ ولدينا وثيقة عبارة عن خطاب من اربان الثانى الى الصليبين 
فی اقلیم الفلاندر » وهو بتاریخ دیسمبر ٠٠۰۹۰‏ » يحمل تعليمات البابا ق 
مطلحات تؤكد على الجانب الدينى فى الحرب المفترحة ٠ )١(‏ ولدينا ثلاثة 
ا کن طا ال افا 
ی بولونا بتاریخ ۱۹ سبتمبر ۱۰۹٩‏ والئانی خطاب موجه الى الرهبان فى 
فالومبروسا 04ط سەلاو۷ تاریخه ۷ أكنوبر ٠٠۹١‏ » ما الذالث فتاريخه 
على ما يرجح يرجع الى الفترة ما بین ینایر ۱۰۹١‏ ويوليو ٠١۹۹‏ » موجه 
الى بعض الكونتات وفرسانهم حول الحملة المئدسة (۷) ٠‏ هذه الخطابات 
لم تكن هى الوسيلة الوحيدة للدعاية البابوية التى تنوعت وسائلها كما 
سنرى » ولكن ما يهمنا هنا ان نشير الى أن الحركة الدعاثية قد ركزت على 
الخانت الاو اوجن الاقم فلي انس فة 


وعندما اخذت عجلة الحرب فى الدوران » بدا تظهر الأهداف والدوافع 
الا اشن كافه مف وة كه غار اة ااعة لكر بل كت 
صياغة الايديولوجية الصليبية على "ساس دينى واضع » وبهدف ديئى محدد» 
هو تخليص الاماكن المقدسة من أيدى المسلمين ٠‏ فهل كان المدف الديئنى الذي 
تمت على أساسه هذه الصياغة الايديولوجية هو الداع الوحيد لهذه السلسلة 


: انظر نص هذا الخطاب فى‎ )١( 
Peters (ed,), The First Crusade, pp. 15-16. 
: وهناك ترجمة أخرى لئفس الوثيثة باللغة الانجليزية » انظر‎ 
Riley — Smith (eds.), The Crusades, p. 38. 
Ibid, pp. 38-40. (۷) 


1۹۲ 
( م ا الذدوه ( 


نال رمك ا اة 


ا فک قر 
الأساسى فى التغير التاريخى فى اوربا منذ القرن الحادى عشر حتى القرن 
القالف عشر ١‏ فاننا لاتستطيع ان نوافق على هذا الراى ٠‏ حفيقة إن الحركة 
الصليبية قد لعبت دورا فق تطور أوربا » ولكن هذا الدور كان محدودا بحيث 
يكنا أن قول نها كانت من الوامل الؤنرة ف معياغة الحياة الأرربية 
آنذاكڭ ۰ˆ 


واذا ما تذكرنا ن الحركة الصليبية نفسها كانت نتاجا للتفاعلات التى 
1خذت تجرى على ارض الواقع الأوربى منذ القرن الحادى عشر » وربما قبل 
ذلك بصورة أل وض رحا › لأدركنا أن هذه الحركة لم تكن عاملا سببيا فويا 
فى تطوير أوربا ٠‏ اذ آن تاثير الحركة الصليبية لم بكن كافيا لتغيير اتجاه 
لر ا ال ا و وا 0 و 
ا 
دا امان افا لفان امف ممت اكت ال ال لكف 
جهود الأوربيين فى مجال الحكم والاقتصاد والفكر ٠‏ والحركة الصليبية فى 
کو که و و ر 
نلك الآونة فهى تكشف النشاب عن الناس فى اوربا العصورر الوسطى ف 
NE E O e E a oa‏ 
مسر كبير تجاتفوقه خصائص اهل العصورالوسطى وخصالهم بصورةرائعة ٠‏ 
وا كي اه ن ا ر ا ی ا 
الئاس لشن تلك السلسلة الطويلة من الحروب الثى عرفت باسم الحسروب 


هكذا » اذن » ينبغى علينا ان نحاول رسم صورة حية للمجتمع الأاوربى 
فى القرن الحادى عشر » بحيث نكشف عن القوى الاجتماعية الت كانت تؤلف 


1۹4 


هذا المجتمعم ٠‏ لأن الحركة الصليبية بح ذاتها كانت نتاجا طبيعيا لهذه 
القوى الفاعلة فى المجتمع الأوربى وتعبيرا عن تفاعلاتها ٠‏ 


وكان القرن الحادى عشر فى اوربا بداية لفترة استمرت ثلاثة قرون 
خف 0 ك نازر ى لصون اتر ر آل حن 
المؤرخين يصطلحون على تسمية هذه الفترة باسم العصور الوسطى العالية 
ر أو الناضجة ) Middle Ages‏ طHig‏ (۸) ٭ فشد کانت تلك 
الفثرة هى عصر الجنود والأبطال ورجال الدولة وزعماء الكنيسة ٠‏ فى تلك 
الأثناء كان الفلاحون الباحثون عن اراضى افضل » والمهاجرون الى الدن 
الخديدةالفاشغة » والتجاز ااسافرون على الطرق الأوزبية وشعرا التروادوز 
لرن اام ,و ی اج ك ان م 
باغوائه وشروره »› والمبشرون الجوالون » والصليبيون والحجاج المنوجهون 
الى الارض القدسة ٠٠‏ كان هؤلاء واولئك جميعا بمثابة شهادات حية على أن 
وجه المجتمع الاوربى الغربى فد بدا بنغير ٠‏ 


ففى القرنين التاسمع والعاشر کانت اوربا فی موقف دفاعی ضد قوی 
الانسان والطبيعة على السواء ٠‏ ولكن الأمر تغير فى القرن الحادى عشر ٠‏ 
ويمكن اتخاذ سنة ٠٠٠١‏ ميلادية كئقطة تحول فى التاريخ الأوربى » فقد بدا 
سن اة السكنهة ٠‏ الشن اتك اقط راب الاه الخاعة و 
ف الريف أو فى المئن النامية »> وجدات حركة نشطة لاصلاح الأرض المهملة بشصد 
رادها ف فن اها ارريا لري < وها كان مناك من وة 
التفمبة فى الداخل ٠١‏ كان هناك من يجاولون. السلعى.وراء حتلوظهم ارج 
ادون كان هذا لرن والفرن الالى له رة التطام واكان آذ ا 


Philippe Wolff, The Awakening of Europe (transl. 
from French by Anne Carter, Penguin 1968), 
p. 208; Cantor, Med, Hist., pp. 265-70; Hoyt and 
Chodorow, Europe in the Middle Ages, pp. 304- 
310; Painter, «Western Europe on the Eve o the 
Crusades); P. 3. 
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الاوربيون يبنون المان والكاندرائيات » كما بداوا يكونون الثروات ويقرضون 
الشعر ٠ )٩(‏ وفى هذا القرن أيضا خرجت الحروب الصليبية ٠‏ 


وقد كانت الحروب الصليبية جزءا من التوسع والنمو الأوربى فى القرن 
الحادى عشر » كما أنها أفادت من الشكل الأولى للتنظيم الذى عرفته وربا 
آنذاك ٠‏ وى غمار هذه الحركة الصليبية عبرت كل قوة من قوى المجتمع الأوربى 
عن نفسها بطريقة حيوية للغاية ٠‏ واذا كانت الخلفية الايديولوجية التي 
خرحت منها هذه الحركة قد شدت كافة القوى فى المجتمع الأوربى اليها › 
فلا حاجة بذا الى القول بآن دوافع هذه القوى للمشاركة فى المشروع الصليبى 
لم تكن دينية فقط ٠‏ وعلى الرغم من كل ما كتبه المزّرخون الأوربيون » القدامى 
منهم والمحدثون » عن الحج والحرب القدسة » فانه سيكون من الخطا ان نامل 
فى تفسير الحركة الصليبية فى ضوء الدين والنفسية الجماعية فقط ٠‏ ذلك 
أن الأسباب والدوافع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية » بل والدوافع 
الفردية الخالصة » قد ساهمت مع الدافع الدينى ( الذى كان اقلها اهمية ) 
فى دفع قوى المجتمع الاوربى للمساهمة فى الحملة المقترحة ٠‏ فما هى تلك القوى 
الاجتماعية الأساسية فى المجتمع الأوربى عشية الحروب الصليبية ؟ 

كانت هناك ثلاث طبقات رثيسية فى المجئمع الأوربى آنذاك »> فالنبلاء 
( الذين يحاربون ) ررجالا الكديسة ( الئين يصتون ) كانوا کون اغ 
المثلث » ثم المزارعون من الآحرار والاننان ( الفين بنشجون ) وكانوا بمثابة 
قاعدة هذا الثلث الاقطاعى كما تصوره المعاصرون ٠‏ ولكن الحفيقة أن النبلاء 
ورجال الكئيسة كانوا بمثابة جناحين ( عسكرى ودينى ) لطبقة ولحدة » على 
حين كان الفلاحون هم الطبقة الدنيا ٠‏ وكان على آبناء هذه الطبقة أن يعولوا 
ثبناء الطبقة الحاكمة بجناحيها العسكرى والدينى ( الكنسى ) ٠‏ وقد رسخ 


Maurice Keen, The Pelican History of Medieval Fu- 
rope, (Penguin 1982), pp. 84-87; Bishop, The 
Penguin Book of the Middle Ages 
197), pp. 45-46. 
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هذا التقسيم الثلاثى بدرجة جعلت المجتمع الاوربى ينكر على سكان الائ 
الجديدة (80«8 ;ع«سه8) اية مكانة قائونية بين طبقاته » وهو ما جمل 
البورجوازیين ( أى سكان البورج 81۲8 ) يتجهون الى شراء هذه الحقوق 
باموالهم ٠‏ وكان هذه الطبقة الجديدة ف المجتمع الأوربى آنذاك تتالف من 
اهراد جاءو! من خلفية اجتماعية غامضة او مجهولة ٠‏ والراجع أن بعضهم 
کاتوا من آنا الفر اق انيا من اران لفن يمرن ارفا ا والشضن 
الآخر من المزارعين الاحرار كما شاع بين الناس فى ذلك الحين أن بعضهم 
كانوا من الأقنان الذين استطاعوا شراء حريتهم ٠ء‏ وكان هؤلاء البورجوازيرن 
يكسبون عيشهم من صناعة المنسوجات ومن النجارة ٠ )٠٠١(‏ 


ومن الناحية الاقتصادية كان النظام الاقطاعى يغرض فرعا من التخصص 
على طبتات المجتمع » بيد انه کان تخصصا من نمط بدائى فج ٠‏ فلم تكن الطبقة 
النبيلة المحاربة تعمل بالانتاج » على حين لم يكن مطلوبا من الطبقة المنتجة 
أن تنخلى عن نشاطها الانتاجى لكى تشارك الطبقة النبيلة فى 1عباء الققال ٠‏ 
ولأ الفادكين. ألأننان والسرائح الدنيا من اازارغين:الاخرار > ومكان الان 
الذاهغة + كانرا يلون الأغليبية الساحقة فق المجلمع الأرربى > ففد تاح ذاث 
وجود قوة عمل كبيرة فى ظل النظام الاقطاعى » ولكن هذا العمل كان قاصرا 
على الأرض ونتاجها المباشر ٠‏ ومن ناحية خر ء فان التجارة وحركة البضائج 
كانت ماتزال ضعيفة بسبب الرسوم والضرائب الاقطاعية العديدة التى فرضها 
اة لاعن وم ف هكو عاك مقن اجار و رطان ٠:‏ 
a OS AES ERE EE‏ 
الان اكات اللجماعة ف اكم الاتطافن ري ف فل اس اقاي 


: عن هذا الموضوع انظر‎ )٠٠( 
Henri Pirenne, Economic and Social History of Me- 
dieval Hurope, (London 1972-9th ed.), pp. 42-49; 
Cantor, Med, Hist., pp. 267-268. 


1۹¥ 


الذى يضم الساده الاقطاعين وأفصالهم ٠ )١١(‏ 


کان الطاب الريفى هو الغالب على الحياة الأوربية فى القرن الحادى 
عشر )١۲(‏ ولذلك كانت احوال المجتمع الأوربى تائر تماما باحوال الاقتصاد 
الزراعى ( عماد النظام الاتطاعى ) ٠‏ فقد كانت هناك أزمة فى الاقتصاد الزراعى 
حوالى سنة ۸٠١‏ ميلادية ثم اخذت هذه الآزمة نشند وتتصاعد حتى وصلت 


ذروتها سنة ٠٠٠١‏ ميلادية تفريبا ٠ )١۳(‏ 


وتمدنا الحوليات والمدونات التاريخية التى ترجع الى مطلع القرن الحادى 
عشر بأوصاف حية للجماعات التى اشبت مخالبها فى تلك الأنحاء ٠‏ هذه 
المجاعات حدتت نتيجة لفشل الانتاج الزراعى فى اللحاق بالزيادة السكانية ٠‏ 
وبرى مارك بلوك )١١(‏ ان من السذاجة أن ندعى اننا نفهم الناس ق مجتمع 
ما دون أن تغرف احرالهم الفحية + بيت انشا مضطرين الى الامنكتراء 
والاستنہاط فى حالة اوربا العصور الوسطى بسبب افتقارنا الى الأدلة وقصور 


(۱۱) مع القلاقل التى شهدها القرنان التاسع والعاشر فى اوربا › كانت 
الحاجة الاجتماعية اللحة هى الحماية وتوفير الأمن الذى لم يكن يستطيع 
توفيره سوى الأقوياء » ولكى يتوم الاقوياء بهذه المهمة فقد كانوا بحاجة لن 
يعملون لاطعامهم هم ورجالهم ٠‏ وهكذا لم يعد يربط المجتمع ببعضه الالتزام 
بالصالح العام » وانما التزام كل فرد بالقسم الشخصى الذى فطعه لشخص 
آخر ٠‏ وكان سلام المجتمع يتوف على مدى وفاء اولك الافراد بما قطعوه 
على أنفسهم من عهود » انظر : .51-57 Keen, Pelican Book, pp.‏ 

G. G. Coulton, The Medieval Scene, (Cambridge : انظر ايضا‎ 

1930), pp. 4-6. 
Painter, «Western Europe), DP. 9. 0 
Mayer, The Crusades, p. 22; Keen, pelican Book, Pp. 123; ۹%) 
Duncolf, «The First Crusade : Clermont to Cons- 
tantinople,, in Setton (ed.), A hist, of the Crusades, 
pp. 253-255; Bradford, The Sword, pp. 30-31. 
Marc Bloch, Feudal Society (The University of Chi (£) 
cago Press 1961), pp. 72-08. 
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وسائل البحث ٠‏ ولاشك فى أن وفيات الأطفال فى اوربا القرن الحادى عشر 
( وقبل ذلك وبعده ) كانت عالية ٠‏ وبغض النظر عن "خطار الحروب الاقطاعيةء 
كانت الحياة فى ازربا آنذاك قصيرة وكثيبة ٠‏ ومن بين الكثيرين ممن حصدهم 
اک ی کیرک د ا ت 
تنشب مخالبها فى المجتمع الذى لم يكن يملك سلاحا فعالا لقاومتها ٠‏ كذلك 
كانت المجاعة وحشا فتاكا آخر يعصف بالفقراء منابناء هذا المجتمع ٠‏ فاذا أضفنا 
آل ذه اضرو الفا ات الت التاحية فى الروت اإاعة انز كنا 
مدى انعدام الأمن فى حياة الناس آئذاك ٠‏ وفى راى بلوك أن المستوى الصحى 
اللندانى > وافتقار المجتمح الى الأمن كان من اهم إسباب القلق الماطفى الى 
تميزت به المجتمعات الاقطاعية نى وربا عشية الحروب الصليبية ٠‏ 


حقيفة ان الأحوال بدات نتحسن نسبيا بعد القرن العاشر » وبدأت 
فى القرن الحادى عشر حركة من النمو ومحاولات الخروج من الأزمة » ولكن 
الصورة لم تتغير كثيرا ٠‏ ولئفرض أن لدينا آلة تساعدنا على ان نعود 
القهقرى عبر قرون الصخب والحروب لنلقى نظرة على الريف الأوربى قرب 
نهاية القرن الحادى عشر » فما الذى سنشاهده هناك ؟ 


ان اول ما پسترعى ائتباهنا هو فلك العدد الكبير من الغاباث التى تجرى 
ازالتها فى شتى انحاء اوربا لتوسيع الرقعة الزراعية ٠‏ فقد كانت الغابات 
الكثيغة تحيط بالأراضى الزراءية حول القرى فى كل مكان » باستفناء المخاطق 
ذات الكئافة السكادية الرتفعة ٠‏ وكائت أصوات فئوس الفلاحين واصوات 
المناشير المستخدمة ف ازالة هذه الغابات بمثابة النغمة الدالة على أن اورما 
قد نداث مرحلة جديدة من النمو السكانى » اذ كانت الأشجار تزال لتزرع 
مكانها المحصولات الثی‌یحتاجها السکان‌كما أناخشاب‌هذه الأشجار كانت نستخدم 
لمقاء المساكن الجدتة ف ادن التامية ٠‏ وغلى حواف الحقول كان الفلاحون 
يرون الأعشاب من وقت لخن لگن پزرهرا محصضرل إر ائئين فى الأرض 
التى خصبها الرماد ٠ء‏ وشد شي الفرن الحادى عشر نسبيا فى مجال الزراعة » 


1۹ 


سواء من حيك زيادة الرقمة الزراعية ء اؤ من حيث الأدرات التى يستخدمها 


٠ الفلاحون‎ 


واذا ما اخذنا فى اعتبارنا النمو السكائى الذى شهدته أوربا فى ذلك 
الحين » ولاحظنا ايضا أن غالبية السكان كانوا من الفلاحين » فاننا يجب 
الا نبالغ فى قيمة هذا التقدم النسبى ٠‏ فالحقيقة أن هذا التحسن الذى طر"' 
فى مجال الزراعة لم يؤت ثماره فى تحسين احوال الفلاحين المعيشية » فنك 
كان المستفيدون ملة من الفلاحين الذين بملكون محراثا ويملكون أيضا الثيران 
التي وة * اما الغالمية فلم تتن حر ا(6 : 


وعلى العموم » كانت حياة الفلاحين عابسة وغير آمنة » فقد خربت 
مساحات كبيرة من الأرض الصالحة للزراعة بسبب الغزوات الجرمانية فى 
الفترة السابتة » ثم غزوات الفيكنج والمجريبن والمسلمين فى القرن العاشر » 
مضلا عن الحروب الاقطاعية التى كائت تهدد بنمزيق اواصر المجتمع الأوربى ٠‏ 
ومن فاحية اخرى » كان السادة الاقطاعيون غالبا ما يعارضون محاولة ازالة 
الغابات والزراعة مكانها » لأن هذه الغابات كانت هى المكان الذى يمارسون فيه 
رياضة الصيد التى كائت شافلهم الأساسى فى غير أوقات الحرب والقتال ٠‏ 
كما ان القرية التى لم تكن تتمتع بحماية أحد النبلاء الاقطاعيين غالبا 
ما كانث تثعرض للسلب والنهب على ايدى العصابات الاقطاعية المنحاربة › 
بل ان القرى كثيرا ما كانت تتعرض للحرق من جراء الغارات الاقطاعية › 
وعلى الرغم من أن الكئيسة قد حاولت ان تلعب دورا فى حماية الفلاحين س 
خلال حركة السلام ٠‏ فان جهودها فى هذا المجال لم ثات بالنتائج المرجوة . 
اذ آن حركة السلام التى دعت اليها الكئيسة لم تكن تثحظى بمساندة أى 


Wolff, The Awakening of Europe, pp. 198-202; Can- )٥( 
tor, Med, Hist., pp. 265-270; Painter, «Western 
Europe), P. 3. 


من كبار الأمراء الاقطاعيين مالم تكن لهذا الأمير مصلحة شخصية فى اقرار 
السسلام )١١(‏ ۰ 

ومن ناحية خرى » كان الناس فى ذلك الزمان "ترب الى الطبيعة منا ف. 
العصر الحديث » بمعنى انهم كانوا تحث رحمتها » فقد كانت الطييعة أف 
اسنثناسا ونعومة مما تبدو اليوم ٠‏ فارض الريف التى كانت البرارى والخاطق 
البور نشكل شسطرا كبيرا منها » كانت دليلا على أن تأئثير الائسان فى الطبيعة 
ضئيل ومحدوى ٠‏ فالحيوانات المتوحشة » مثل الدببة والذئاب » كائت تجوسس 
فى هذه الناطق البرية فى حرية تامة » بل انها كانت تتجول بحرية أيضا ف 
الحقول الزروعة حول الترى ٠‏ ولا كانت تلك هى الحال فی الريف الأوربی 
ف تلك الفترة » فان الصيد البرى لم يكن رياضة ترفيهية بقدر ما كان وسيئة 
امنية ضرورية لحماية الريف» كما كان الصيد احدى وسائل الحصول على 
الطعام #يضا ٠‏ كذلك كان الناس لايزالون يلتقطون ثمار الأشجار البرية > 
ويجمعون عسل النحل البرى » مثلما كان الحال فى زمن الانسان الأول ٠‏ وكان. 
الخشب هو المادة الرثيسية المستخدمة فى صناعة الأدوات والمدات ٠‏ وبسبب 
الافتقار الى وسائل الاضاءة » كانت ليالى الريف فى غرب أوربا أشد ظلمة من 
لبالى الريف الحالى » كما كان البرد أشد وطاة حتى بين جدران القلاع )١۷(‏ - 


AA‏ اا ا 


Wood, The Age of Chivalry, pp. 96-1; pp. 96-7; Cowdrey 07‏ 
«The Genesis of the Crusade), p. 14; Bryce D. Lyon‏ 
(ed.) The High Middle Ages 1000-1300 (U.S.A.‏ 
pp. 3-1.‏ ,)1964 
ودورد لنا هذا الكتاب نصا عن مصرع شارل الطيب كونت الفلائدرز » وضو 
يحاول اقرار السلام ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه الوثيقة التى كتبها ٥۴‏ ١10۲و‏ 
ئ۴ ترجع احداثها الى ما بين سنة ۱١١۹‏ › وسنة ١١١١م‏ فاي 
قربها من زمن الحملة الأولى يجعلنا نعثمد عليها لتصوير محاولات اقراز 
السلام 


Coulton, Med. Scene, pp. 23-26. ۷) 


0 


لقاس تاثير مثل هذه البيئة على عقول الئاس » ولكن المرجح آنها كانت من 
أسباب غلظتهم وبلادة حسهم ٠‏ 


کان شطر کبیر من سکان الريف الأوربى من الأرقاء »> كما كان الاقنان 
بشكلون قطاعا هاما من سكان الريف ٠‏ وكان الأقذان › الذين يقفون فى السلم 
الاجتماعى بين الأحرار من جانب آخر »› يمثلون شريحة اجتماعية تتزايد 
a NE ARS E E Î‏ 
المخاطن الآخرى ء٠‏ فبسبب عدم اقتصادية نظام الرق فى انجلثرا تناتص عدد 
العبدد وزاد عدد الآفنان » على حين تزايدت اعداد العبيد فى جنذوب فرنسا 
واسبانيا (۱۸) ٠‏ وبنهاية الربع الثالث من القرن الحادى عشر كان نظام 
EN SS TAU A Lab AE ES N‏ 
کان کل رجل يعمل لى فلاحة الأرض + تاریبا » قد بات ملزما بشكل من شكال 
e ERR a‏ و ا 
شرق الانيا » فد كان الفلاحون مايزالون يعتمدون على اللك بشكل مباشر . 
ولكن النظام المعروف جاسم نظام السيادة صەtور؟‏ 1واإهصعام8 کان بستشری 
سره متيب الفوضى السهامية النلجمة فن النراع جين الامبراطرر الان 
وامراء سكسونبا المشاغبين » ولكن » حثى فى الأماكن الى ساد فيها نظام 
اما افاي ١‏ كاك اك تهات رأة ف الطروفة والأخوال:: 


(۱۸) وپنبغى أن نلاحظ ان الكثيرين غالبا ما يتحدثون عن النظام 
الاقطاعی ء کما لو کان نظاما واحدا فی جميیع أنحاء اوربا ولكن الحقيقة ان 
كل منطقة أفرزت خصائص خاصة بها » كما أن ادى الزمنى للتطور الاقطاعى › 
اخثلف من مئطنة لاخرى ومن ثم ينبغى ان نتوخى الحذر ف رصد التطورات 
التى مرت بها المجتمعات الائطاعية ف الغرب الأوربى وأن ندرك أن ما حدث 
فى المنطفة التى تعرف باسم شمال فرئسا حاليا » لا يصدق بالضرورة لى 
ما حدث فى مفاطق اخرى » انظر حول هذا المىوضوع : 

Keen, The Pelican Book, pp. 57-58, 
٠ ٠٤٤ ہ ص‎ ۳۴١ وكذلك » نورمان كانتور › الثاريخ الوسیط › ص‎ 


۲ 


قفى جنوب انجلترا » ومعظم مناطق فرنشا » وف الالزاس واللورين » كانث 
الغالبية الغالبة من الفلاحين أفنانا مرتبطين بالأرض دون أن تكون لهم اية 
حقوق تجاه سادتهم الاقطاعيين ٠‏ فى هذه المناطق كائت العلاقة بين القن 
وسيده مثل العلاقة بين الانسان والطبيعة › فالسيد بالنسبة للقن يمكن ان 
یکون عدوا کما یمکن ان یکون صدیقا » ولکنه ضروری لحیاة القن فی كل 
الاحوال ٠‏ وكان مقيدا اى الأرض » ولم يكن يشدر على أن يغير سسادته 
سوی بارتکاب جريمة › او اب غامر بالهرب › 1و شراء حریته بالمال ( اذا قبل 
السيد بيعها ) ٠‏ اما فى شرق وشمال انجلترا ء فقد كان مناك قطاع كبير 
من الفلاحين » ربما اكثر من النصف › أحرار! يدون ايجارا وبعض الخدمات 
المحدودة للسادة كذلك كانت هناك جمهرة كبيرة من الفلاحين الأحرار فى معض 
مناطق فرنسا * وف شرق الانيا كانت تجرى محاولة لنزع ملكيات الفلاحين 
الأحرار وتحويلهم الى أقنان » ولكن هذه المحاولة باعت بالفشل ٠ )۱١۹(‏ ولكن 
الأمر الواضح ف حياة اولئك الفلاحين عموما هو ان البؤس والجهل والخشونة 
كانت من السمات البارزة فى حياتهم » بغض النظر عن الفروق الضئيلة الناجمة 
عن اختلاف وضعياتهم القادوئية ˆ 

كانت مساكن القرويين عبارة عن اكواح حتيرة من الطين والآغصاں 
والأعشاب ولها فتحات ف الستف يخرج منها الدخان المنبعث من مواقدهم »> 
وندخل منها مياه الأمطار احيانا ٠‏ أما ملابسهم فكانت من جلود الحبوانات 
أو من صوف الأغنام ومصذرعة بطريقة بدائية رثة » وكان طعامهم بسيطا 
ومن النتاج المحلى مثل ملابسهم ٠‏ وما كان يستحيل الحصول عليه فى القرية 
كان يمكن الحصول عليه من الأسواق الموسمية فى اقرب بلدة ٠‏ ولم يكن 
الفلاحون آمئين من غائلة اوت جوعا »› اذ ان وسائل اأنقل كائت مكلئة 
للغاية كما كانت الطرق وعرة وغير آمنة » وعلى هذه الطرق كانت النيران 
حى القوة المحركة لوسائل النقل والمواصلات » وهو ما يعنى ان اى نقص فى 


Coulton, Med. Scene, pp. 23-26; Painter, «Western (14) 
Europe» p. 6; Keen, The Pelican Book, p. 58. 


e 


الحصول المطى ٠‏ فى منطقة ما » كان يؤدى الى حدوث مجاعة ٠ )٠١(‏ وعلى 
الرغم من أن احد الباحئين يرى أن احوال اوربا فى القرن الحادى عتر لم 
نكن على درجة من السوء تضارع ما تصوره الحوليات المعاصرة » فانه يعثرف 
بان المجاعات التى وردت أخبارها فى تلك الحوليات كانت محلية ومحدودة ٠ )۲١(‏ 
N E‏ له الكن هى اترراعة 
ان وكات اا روا ها ترال تة و عاجزة عن األخان 
نالعاو المكاة ج ر ع م راصي الف الى ان 
کبیرین تتم زراعتهما بالتناوب » فيزرع احدهما ويثرك الآخر لاراحته ٠‏ ثم 
طرأ تطور جديد حين اخذ الفلاحون يقسمون اراضى القرية الى ثلائة حقول 
ويترك الحقل الثالث بلا زراعة بشكل دورى ٠‏ ومن للمهم ان نشير الى ان 
نظام الحشلین کان معمولا به فی فرنسا وانچلئرا جنبا الى جنب مع نظام 
الحقلين كان معمولا به فى فرنسا وانجلترا جنبا الى جنب مع نظام الحقول 
الثلافة فى فثرة العصور الوسطى العالية (٠؟) ٠‏ وكائت الفلاحة » سواء فى 
اق ان اور واا کم على انی 
تعاونية » ذلك أن حرث الارض كان يتطلب ثمانية ثيران » على حين لم يكن 
النلاح يمتلك عادة اكثر من ثلائة ثيران ٠‏ وبالنسبة لجمع امحصول كان 
الفلاحون يقسمون انفسهم الى مجموعات تقوم كل منها بجمع امحصول فى 
شريط حقلى ٠‏ وقد فرض هذا نوعا من التكامل والتعاون فى الأعمال الزراعية › 
وكانت المحاصيل تقسم بين الفلاحين حسب ملكياتهم ٠‏ ولاشك فى أن هذا 
النظام کان يسبب بعض المشاكل » ولکئه کان افضل من ان يفقوم كل فرد 
بعمله وحیدا (۲۲) ۰ 


Coulton, op. cit., p. 33-34 ; Painter, op, cit., pp. 4-6. )۲۰( 


Duncalf, «Clermont to Constantinople, P. 256. (۴۱( 
Coulton, Med. Scene, pp. 29-30; (۲) 
Ibid, p. 30. (۳) 


KE NESE a SSN Sa E Ee AS 

الفلاحون جاهلين تماما بوسائل تقوية التربة وزيادة خصوبتها » مما أدى الى 
عدة نتائج سلبية اخرى ٠ )۲١(‏ وفى ظل النظام الاقطاعى كانت الزراعة 
تنجه الى التنوع بدلا من التخصص فى محصول واحد ٠‏ ويرجع هذا الى طبيعة 
نظام الإكتفاء الذاتى للقرية او للضيعة الافطاعية التى كادت أن تكرن عالا 
ا ا کا زرا ا اام ا اها مادا :+ 
كا كان ها كن الاعات الضيرة رة لخادم اة و يكن 
الفلاحون هم اصحاب الحرفة الوحيدة فى الريف الاوربى فى تلك الفترة ٠‏ اذخ 
١ن‏ لدينا نص يرجع تاريخه الى حوالى سئة ٠٠٠١‏ ميلادية )٠١(‏ يرسم 
لنا صورة واقعية ( من وجهة نظر الفلاحين ) عن الأعمال التى كانت تمارس 
فى الريف الأوربى » وعن الطريقة التى كان اأصحاب هذه الهن يمارسون بها 
أعمالهم ٠‏ فقد كان القن يعمل على المحراث »› ويرعى الأغنام والثيران » كما 
كان هناك من يصيدون السمك أو يستخرجون المح » فضلا عن الأساكفة 
والخبازين والتجار المحليين ٠‏ والنص فى شكل حوار بين السيد الاقطاعى 
واصحاب هذه الحرف وهو يكشف عن مدى مشاق كل مهنة من وجهة نظر 
1صحابها ٠‏ زيكشف هذا النص عن ان الحرف اليدوية كانت موجودة فى الريف 
الأوربى الى جانب بعض حرف الخدمات وان كان تاثيرها فى المجتمع الريفنى 


محدودا بدرجة كبيرة ٠‏ 


Wolf, The Awakening of Europe, p. 199. )٣٤( 
Roy C. Cave and Herbert H. Coulson. (eds.), A Source (Yo) 
Book for Medieval Economic History (Billo and 
Tannen, New York 1965), pp. 46-48. 
ویری کولتون آنه كان لابد أن يكون بالقرية حداد متطوع » فاذا لم‎ 
يتطوع احد يرغم السيد احد الفلاحين على القيام بهذا العمل الذى كان ضروريا‎ 
اما الحائك فلم يكن وجوده‎ ٠ للجماعة » كما كان لابد من وجود نجار بالقرية‎ 
: شائعا فى القرى » كما لم نكن بالقرية ية حوانيت » انظر‎ 
Coulton, op. cit., pp. 31-32. 


ومن حيث المستوى الثقافى »كان الفلاحون » بصفة عامة » افظاظا وبدائيين 
کن ال وا اة اا ا وک ی 
اله اى مع رر ال اكاك ناكار اا ا ي 
الجتمع ٠‏ هذا الجهل وهذه البدائية التى تميز بها الريف الأوربى فى العصور 
الوسطى كان نتيجة طبيعية لحياة العزلة التى عاشتها القرية الأوربية فى سلف 
الآونة ٠‏ ويلزمنا قدر كبير من القدرة على التخيل حثى نستطيع أن نتمثل 
حقيقة العزلة والتقوقع ف الريف الأوربى فى العصور الوسطى ٠‏ فقد كان متوسط 
سكان القرية اربعمائة نسمة »› منهم على اكثر تقدير مائئين وخمسين من 
البالغين ٠‏ وكان سكان القرية جميعا يعيشون حياتهم كلها فى القرية النى 
AUER A OEE AE GE AE‏ 
E A a‏ 
بعرفوئهم بالاسم ویحادثونهم يومیا )۲١(‏ ۰ وفی ظئی ان هذا مؤشر کافا 
لأن يجعلنا نتصور مدى ضيق أفق اولئك الفلاحين » وكيف كان يمكن أن 
تؤثر فيهم اية دعاية باسم الدين ٠‏ 


وبالنسبة لغالبية سكان وربا الغربية عشية الحروب الصليبية كانت 
اأفرية هى الوحدة السياسية والافتصادية والاجنماعية » بل والدينية ضا ۰ 
E‏ کا ف ا 
قوم بالطقوس الدينية لهم ٠‏ لقد كانت للكنيسة 1همية كبرى فى حباة الفلاحين » 
اذ كانت الكنيسة هى النافذة التى يطل منها الفلاحون على العالم » لأنها كانت 
وسيلنهم للنظافة والحضارة ٠‏ فعلى مدى ترون عديدة كان رجال الكنيسة » هم 
فقط » الئين بعرفون القراءة والكتابة فى أوربا العصور الوسطى ٠‏ وكان الفسيس 
هو الذى يشم لرعاياه فى القرية قدرا ضئيلا من العلومات عن عالم الفكر »ء 
وما انه هر ٹفسه کان عاریا من العام » فان معلومائه كانت ضحلة بالضرورة 0 


Wolff, The awakening of Europe, p. 202; Coulton, The 


(۲7) 
Medieval! Scene, pp. 33-34. 


٦ 


کان طبيعيا أن بحتكر الكنسيرن التعاليم الدينبة »> بيد ان نشاطهم الفعلى ق 
القرية كان اقل كثيرا من وجودهم ٠‏ فقد كان من النادر أن يقوم القساوسة 
النشيطون بتلقين رعاياهم القرويين تعاليم الانجيل سواء بالكلمة 1و بالقدوة ء 
وكانت حوائط الكنيسة » فما عليها من صور ورسوم بمثابة الانجيل بالنسية 
للفقير ٠‏ الذى لسم يكن يعرف القراءة والكتابة أو حتى يقدر على امتلات 
فسخة من الكتاب المقدس ٠ )٣۷(‏ 


وغالباً ما نتردد عبارة « عصر الايمان » لوصف تلك الفترة فى فاريح 
اوربا ء٠‏ واذا كنت هذه العبارة تعنى أن مفهوم الناس عن العالم كان مثقار 
بالعناصر الغيبية » وأن هذا المغهوم والتصور الذى رسمه الناس آنذاك لمصير 
الائسان كان انعكاسا للفكر المسيحى الغربى بما فيه من عناصر لاهوتية 
وأخرى غيبية واخروية - اذا كانت هذه العبارة تعنى ذلك › فانها تكون عبارة 
صحيحة تماما لوصف تلك الفثرة من تاريخ الغرب الأوربى على حد تعببر 
مارك بلوك (۲۸) ٠‏ لقد كانت الكاثوليكية عشية الحروب الصليبية ابعد 
ما نکون عن تحدید نظامها العقیدی بشکل کكامل > كملا ان المفاميم الكائوليكة 
لم تكن قد رسخت تماما بين عامة الناس ٠‏ كان قساوسة الأبرشيات لايصلحون 
لوظائفهم سواء من الناحية الاخلاقية ٠‏ فقد كان تعيينهم يتم ارتجالا » ولايتلتوں 
التدريب الكاف للقيام بمهامهم › وغالبا ما كائوا يتلتون دروسا غير منتظمة 
على ید قسیس ذى حظ من التعلیم قلیل ۰ ونادرا ما کانوا يثومون بمهامهم 
فى الريف حيث كانت غالبية امسيحيين الكائوليك ٠‏ 


۰ 


كانت الحياة الدينية فى الريف تنغسذى على العديد من المعتشدات 
والممارسات الئى كانت من نراث السحر القديم » ومن نتاج الحياة الأوربية 
التى كانت مائزال حافلة بالأساطير > وكان لهذه تاثير كبير على العشيسدة 
Painter, «Western Europe), p. 6; Colton, Te Med. (۲۷(‏ 


Scene, pp. 37-39. 
Marc Block, Feudal Society, Pp. 80. (۲۸( 


¥ 


الرسمية * فقد كان الناس مايزالون يرون فى السماء العاصفة جيوش الأشباح 
تمر بهم : جيوش الوتى كما كان يقول العامة » وجيوش الشياطين الشربرة 
كما كان يقول المتعلمون » الذين لم ينكروا 1بداا مثل هذه الرؤى » وانما كاثوا 
ببحثون عن تفسير لها ٠‏ لقد كان الدين آنذاك مزيجا من الخرافة وطقوس 
عبادة الطبيعة ٠‏ وكان القرويون يجمعون ما بين التقوى والاعتقاد فى الخرافات 
ORE ANNONA NG E A TOE‏ 
سكان هذا الريف يجلون العديد من القديسين الذين لم تعترف الكئيسة بهم 
آبدا (۲۹) ۰ 

ومن ناحية اخرى » فاننا يمكن ان نفسر الاستجابة الشعبية الهائله 
للرعوة التى أطلفها البابا اربان الثانى فى كليرمون سنة ٠٠۹١‏ فى ضوء الجر 
الدفس والفكرى الى كات اكد نافرب الأرزيى ف لرن الخادى مشر : 
فقد كان الجهل مايزال يبسط رداءء على المجتمع الريفى الطابع فى غرب وريا 
كما اسلفنا القول ۰ ولا يمكن ان نتوقع فى عصر تسوده الخرافات والرؤوس 
ملتهبة بالحماسة الدينية العاطفية أن ترد الظواهر الطبيعية الى أسبابها 
الحقيقية » وليس الى التدخل الالهى » وانما ينبغى أن نتوقع ان يخترع رجال 
أك ت ر ا اا وک ااه هن وة الى 
تثساقط من السماء مخلما يتساثط البرد » وعن الاضواء الشمالية الباهرة التى 
كانت تسطمع ہنورها فوق خط السماء بشكل خارق ٠٠۰‏ وراجت حكابات عن 
الشهب الاتهبة بمساراتها فوق رؤوس الناس وشاعت أخبار الأطفال الذبن 
بولدون باطراف مضاعفة » والأطفال الذين تكلموا عقب ولادتهم ٠‏ كما تناقل 
الناس الروايات عن الرعاة الذين راوا مدينة تتالق فى كبد السماء وهم يرعرن 
فطعانهم ليلا ٠‏ ونسمع عن قسيس يشاح وهو فى الطريق سيغا ضخما معلقا 
فى السماء » تحمله الریح » وفلس آخر يرى فى وضح النهار معركة بين فارسين فف 
الما ارت اها الكر تفت كر هة هن اه و كانت 


Baggage 


Painter «Western Europey, DP. 6-7; Mare Bloch, Feudal (۹( 1 
Society, pp, 80-81. 


۸ 


هذه الأخبار تلقى اهتماما كبيرا من الئاس وتحظى بتصديقهم لها ٠‏ فق كثب 
عدد من المعاصرين عن هذه الاخبار الاعجازية كما لو كانت وقعت بالفعل .)٠٠(‏ 
وفى هذه الظروف لعب المبشرون الجواالون دورا ماما » واذكرا نيران التعصب 
ضد اصحاب الديانات الأخرى ٠‏ وحول الئاس التجربة الديئية الى تجربة 
شخصية عاطفية بفعل الأفكار الألفية والاخروية التى الهبت مشاعرهم وخيالهم ٠‏ 
وكان بطرس الناسك وامثاله افرازا لهذا المجتمع الذى حكمه التدين والتعصب 


المقيت ٠‏ ولم يكن هذا الأوفف النفسى والفكرى وقفا على الفلاحين والعامة ء٠‏ 


وانما كان هو القاسم المشترك بين الطبقات والقوى الاجتماعية المختلفة فى 
الغرب الآوربى عشية الحروب الصاسسة ء للش أن نانیره على السطاء و العامة 
كان ابعد اثرا واخطر وقعا بطبيعة الحال ٠‏ 


أا لفن تخاريرن 2 اى الفرسان من اء لآير الأتطاعةة بطرت 
بهم الأحوال فى القرن الحادى عشر » بحيث جاءت الدعوة الصليبية فرصة 
ذحبية لهم ٠‏ ذلك ان ظروف الحياة الشاقة فى كثير من انحاء الغرب الآوربى 
جعلت الغامرة فى الشرق أمرا جذابا لهم ٠‏ وكائت الزيادة السكائية ألتى 
شهدتها وربا ابان القرن الحادى عشر )۴١(‏ من اهم الأسباب التى حفزت 


‘Ralph Glaber, Historiarum Libri Quinque (The Five )۳۰( 


Books of His Histories) in Bryce D. Lyon (ed.) 
The High Middle Ages, pp. 34-39. 


Alphandéry, La Chrétientéê, pp. 24-26; Thomas Keingh- 
tly, The Crusades, or, Scenes, events, and Charac- 
ters from the times of the Crusades, (4th, ed. 
London) 1870), pp. 27-28. 
: عن هذا الموضوع بالشفصيل انظر‎ )۴١( 
J.C, Russell, «Population in Europe 500-1500, in the 
Fontana Economic History of Europe, The Middle 
Ages, editor Carlo M. Cipollar (William Collins Sons 
and Co. Glasgow 1978), pp. 25-00. 


۹ 
(م E‏ الندوه ( 


1بناء الطبقة الاقطاعية الى البحث عن رض جديدة فى الخارج » فقد كانت 
الأرض هى مصدر الثروة والسلطة ٠‏ لقد كانت نفس الحرافز التى قدت فرسان 
الغرب الاوربى للبحث عن حياة جديدة فى الارض التى انتزعت من السلاف فى 
اا و ا ا ر ي ا م آل الل ر 
الأرض المقدسة “٠‏ وكان من السهل اقناع الناس فى غرب بلاد الغال بترك بلاد عم 
التى ابتليت بالحروب الاقطامية احيانا » وبالمجاعات والاوبشة احيانا 
ری ا كان التي اکى روه ااه ادن عن وة ارقن 
ی ا ا ا ق لك اة اة : 
کلت ٠‏ فان غررب شمن الفرن الكادي عضر جادق رقت كانت فيه شود 
الدوقبات والکونتیات فی الغرب الأوربی قد ثبتت › وقام بینها نمط ہدائی 
من التوازن السياسى ٠‏ وهو ما عنى ان فرصة الاقطاعبين للغزو داخل ارض 
ا کا ی ان کانت را لی کی کان 2 اتی من 
حالة « الجوع الى الأرض » التى كانت هى النغم المميز فى الحياة الاقطاعية 
آنذاك ٠‏ وكان الفرسان الذين يدفعهم ١‏ الجوع الى الأرض » يدخلون فى علاقة 
تبعية مع سيد او أثئين من السادة الاتطاعيين حتى يمكنهم الحصول على 
المزيد من الاقطاعات ٠‏ فاذا فشبت الحرب بين السيدين يضط الفارس الى 
الاختیار بينهما ›» فبقاتل الى جانب من يرجح انتصاره حتى بيتخلص من 
ورطته (۲۳) ٠‏ ففى فرنسا » كان حن وراتة الافطاع قاصرا على الابن الاكبر 
ا ع ف اكا رر اة ى اة ادر الان م من 
قونها وسلطانها القائم على ملكية الارض ٠‏ وف جنوب فرنسا على وجه خاص 
وجدت انماط من اللكية المشتركة داخل العائلات الاتطاعية عرفت باسم 
Faternitia, frercêhe‏ وهو شكل من اشكال اللكية امشاعية بين الأخره 
أو افراد الأسرة ككل » ولكن الابن الاكبر هو الذى يتولى ادارة الأرض والاشراف 


Cowdrey, «The Genesis of the Crusades», p. 13; (۲) 
Keen, The Pelican Book, p. 123. 


Mayer, The Crusades, p. 22. 


1. 


عليها ٠‏ وبذلك يتعرض الاخوة الأصغر للضغوط الاجتماعية » وكان عليهم أن 
يختاروا بين الانخراط ف السلك الكنسى »او الانضمام لنظمة عسكرية رهباذيةء 
أو ينضمون الى جموع الفرسان الذين لايملكون اتطاعا » وكانت فرصة مثل. 
اولئك الفرسان تنحصر فى الزواج من احدى الوارثات » وهى فرصة ضئيلة 
بطبيعة الحال ء او فى الانضمام الى عصابات الباروتات اللصوص ٠ )۴٤(‏ 


ومن ئاحية اخرى ‏ فان النظام الاقطاعى كان قاتما على القوة العسكرية 
وكانت القوة هى العامل المحرك فى هذا المجتمع وف ظل النظام الذى انبثق عن 
المؤسسات العسكرية والذى ظل يحمل قدرا كبيرا من بصماتها » كان لكل 
بارونية » وكونتية › ودوقية ومملكة جيشها الخاص ٠‏ ولكن النظام الاقطاعى 
شل ف اقرار السلم لأنه تائم على انتراض انه ستكون مناك جالة حرب 
دائمة ٠‏ وش فشلت محاولات الكنيسة فى أن تفرض السلام على هذا المجتمع . 
لن و ف ي اام الا الى ي م اه 2 


البارونات › فانه یقاتل لکی یحثفظ بسیطرته على افصاله » ولکی یستونی 
على ما يمكنه الاستيلاء عليه من جيرانه ٠‏ واذا كان فارسا صاحب اقطاع › 
فانه کان يتبع سيده الى القتال لأن هذا كان واجبه » ولانه كان يطمع فى 
الحصول على جزء من الغناذم ٠‏ اما الفارس الذى لايملك ارضا فقد كان 
يحارب ليكسب عيشه › اذ كانت الحرب فشاطا اقتصاديا مربحا فى ذلك الزمان ٠‏ 
بل ان‌سیدنی بینتر (۲۵) بر انالحرب‌بالنسبة للفرسانرياضة كآنت محببةولم 


Cowdrey, «The Genesis of the Crusades, P. 13. (۳) 


Sidney Painter, A Higsory of The Middle Ages 284-1500 (+o) 
(New York 1954), p. 118; «Western Europe, P. 14%; 
Keen, The Pelican Book, p. 57; Bishop, The Penguin 
Book, p. 86. 
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تكن تزيد فى خطورتها عن رياضة كرة القدم فى عصرنا الحالى* ويقول ان 
ملايس الفارس الدرعة كانت تكفل له الحماية الكاملة من اسلحة المشاة » كما 
كانت تفيه ضصربات سيوف الفرسان وطعنات رماحهم » فضلا عن أنه لم يكن 
خناكف ارس برغب ف قثل فازس خر لأن الجفة لم تكن اتسماوى شبكا ٠‏ واذا 
قشل الفارس جاره وجد وريثه يواصل الصراع محله » ولكنه اذا اسره › 
استطاع أن يحصل على ضيعة غنية » او قلعة حصينة كفدية للأسير ٠‏ 

ثقد كانت الحرب هى مهنة الطبقة العليا » كما كانت متعة الرجال من 
أ هة الطة اد كانك ازخاك. السلم فمن كثة رح دال جدران 
القلاع العابسة » فلم يكن لدى ابناء هذه الطبقة أية مشاغل ثقافية 1و بدائل 
غير ال > فد كاتف ركا هى هة خا الفازی ٠‏ وکتیرا ما کات هی 
النهاية الثى ننتهى بها هذه الحياة ٠ )۳١(‏ وباختصار كان الفارس العادى 
حنى نهاية القرن الحادى عشر متوحشا همجيا متعطشا للدماء ٠‏ ( وقد ظلت 
هذه الصفات من مميزانه الأساعية طوال الفرن الثائى عشر الأقل ر۷؟) 
بيد انه فى الوفت نفسه كان مثدينا على طريفته الخاصة » اذ كان يتقبل نعالبم 
الكنيسة دونما مناقشة » كما كان حريصا على خلاص روحه » وله قسيسه 
الخاص الذى يتقوم بعمل الطتوس له » ويستمع الى اعترافاته ( ومن امثير 
للانتباه آنه کان على استعداد لأن يعرض نفسه لاشد الاخطار فى سبيل الايدلى 
باعترافاته هذه لقسيس مسئقفل ) ٠‏ ولكن الفارس الاقطاعى ؛ من ناحية اخرىء 
لم يكن ينهم المسيحية فهما جيدا ٠‏ وفلائل هم الذين كانوا يفهمون الدين من 
بين نبلاء ذلك الزمان » ولکن من کانوا بلئزمون بثعاليمه منهم کائوا اغ 
عددا ٠‏ لقد كان فرسان االغرب الأوربى » على الجملة » لايفهمرن من‌اأدين سوى 
أنه حيازة الذخائر المخدسة » او الهبات الثى كانرا يغدقونها بسخاء على 

Bishop, The Penguin Book, pp. 86-ff.; Cowdrey, «The ۳ 

Genesis), PP. 14-15. 


(TV)‏ حول هذا الموضوع أذظر : قاسم عبد ه قاسم صورة اشاش الصلبدى 
ف الهادن الرية »ال اريه الصرنا 4 ال الام و اكرون 
۲۰ :؛ س۹ د ص ۷ ۰ 


1۲ 


الأديرة والكنائس تكفيرا عن ذنوبهم ٠‏ اذ كان التكفدر عن.الذنوب ايسر لهم 
من الالتزام بالفضيلة (^) ° 


واذا أخذنا فى اعقبارنا طبيعة الننشئة الاجتماعية للفرسان من جهة » 
وحقيقة تدينهم القاصر من جهة أخرى › ادركنا ان اولئك النبلاء قد وجدوا 
انفسهم فى وضع غير مريح بسبب الضغوط التى كانت تمارسها الكنيسة لفرض 
حركة السسلام ٠‏ لقد كان النبلاء » شأنهم شان رجال الدين والفلاحين » بؤمنون. 
بالمسبحية ولكن على طريقتهم كما أسلفنا القول ٠‏ اذ كان الدين يكسب حياتهم 
معناها » لأنهم لم يكونوا ليقدرون على تحمل الصراعات الرهيبة التى كانت 
تمر بها حياتهم اليومية لو لم يكن هناك وعد بحياة أخرى أنضل بعد اوت ٠‏ 
حفيقة ان الننلاء كانوا قد نشاوا على الحرب ورضعوا تقاليد القتل ولكنهم. 
كانوا يريدون الخلاص لأرواحهم ايضا ٠‏ ومن ثم فانهم رأوا فى حركة السلام 
كارثة حلت بهم ٠‏ ذلك ان قبولها كان يعنى » فى التحليل الأخير » اثكار 
الأاسس التى يتقوم عليها وجودهم كطبقة محاربة » على حين كان التذكر 
لحركة السلام يعنى المخاطرة بفقدان الخلود مع الرب » وهو الأمل الذى كان 
الجميع يتحركون فى اطاره ٠‏ وبدا الأمر وكأنه لغز مستحيل امام ابناء هذه 
الطبقة ٠‏ فلم تكن غالبيتهم الغالبة لترضى عن هذا الدور الاجتماعى الذى خصهم 
به النظام الاقطاعى بديلا ٠‏ ومن نم جاءت فكرة الحملة الصليبية فرصة ذهبية 
بالنسبة لهم › فهى ترضى ميولهم العسكرية وتعطشهم للقتال » كما انها 
تحظى بمباركة الكنيسة ونثم تحت راية الصليب ٠‏ 


وحفاك الكثير الذى بمكن فوله عن ثاثير النظام الاقطاءى على الكنيسة 
فى العصور الوسطى ٠‏ وبهذا ذأتى الى د الذين يتعبدون » ٠‏ فقد كان للسياسهة 
التى انبعها كارولنجيون اثرها من حيث صبغة الكئيسة بااصبغة الاقطاعية 
Sa E a E E Sm‏ 


„Painter, A. hist. of the Midlde Ages, pp. 19-20; Western (+A) 
Hurope,y, PP. 14-15; Wood, The Age of Chivarly, 
p. 100. 
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آراضيها للفرسسان تشرط ان بصبحرا أفنصYi‏ 4 Vassi dorinici‏ 
وبعد شارل لم يعد اللوك الكارولنجيون يصادرون املاك الكنائس › ولكنهم 
كانوا يجبرون الكنائس على منح الاقطاعات لأفصالهم ٠‏ وجاء وقت سار 
فيه بعض الأساقفة ومقدمى الأديرة افصالا للثاج الكارولنجى » ثم استخدمرا 
بعض أراضيهم كاقطاعات يمنحونها لافصالهم مثلما فعل الأمراء العلمانيون . 
واذ تورطت الكنيسة فى العلاقات الاقطاعية على هذا النحو » صارت المخاصب 
الكئيسة تمثل اغراء للأفراد الذين لا يميلون الى العمل الروحى » واكنهم يرون 
فى الكئيسة وسيلة يتوسلون بها للحصول على السلطة والثروة ٠ )١۹(‏ 

ومنذ القرن العاشر تنبه بعض التدينين الى هذا الوضع ومحاذيره ٠‏ 
وعلی امل 1ن یتحسن النظام الدیری قام الدوق ولیم › امپر اگوپتانیا › ہتأسیہس 
دير کلونى سنة ١٠۹م٠‏ وكان ممنوعا على هذا المدير أن يمتلك ارضا بمقنتضى 
الخدمة الاقطاعية اذ کان على كل من يهب ارضا لدیر كلونى أن بهبها دون شيد 
او شرط » وانما فى مقابل أداء الرهبان الصلوات لخلاص روحه فقط ٠‏ وبحلونل 
القرن الحادى عشر كانت محذاك عدة آديرة تابعة لدير كلونى وتنهج نهجه الذى 
كان صيغة معدلة من النظام البندكثى » وسرعان ما صار للأديرة الكلوئية 
نفوذ ضخم ٠‏ وى القرن العاشر قادت الأديرة الكلوئية حركة 1حياء ضخمة › 
بهدف تحرير الكنيسة من قيود العلاقات الاقطاعية » وبعث الحياة المديرية من 
مرقدها الذى نامث فيه طويلا بعد ترهل النظام البندكتى ٠‏ وف القرن الحادى 
عشر وصلت الحركة الكلونية الى الانيا حيث تعاطف معها الحكام الاألسان 
من ملوك اسرة اوتو »› مثل کوئراد الثانی ( ۱٠۴۹ - ۱۰۲۴١‏ م ) » وهنرى 
الثالٹ ( ٠٠۳۹‏ ١١٠٠م‏ » الذى كان يتصرف باعتباره راعيا وحاميا للحركة 
الكلوئية فى بلاده ٠ )٤١(‏ 

Brian Tierney and Sidney Painter, Western Europe in (۳۹( 

the Middle Ages 300-1475, pp. 135-138. 


کانتور ¢ التاريخ الوسبط ص YY‏ »> ص ۳۸ * 


› ۲۷۳۲ المرچع نفسه › ص ۲۷۲ ص‎ )٤٩( 
Bradford, The Saga of the Crusades, pp. 15-16. 
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ی ا ا ا ت اش 
على كثير من المساوىء التى استشرت ف اوصال الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ ومن 
اهمها الشمرتية ا اى نيم الرظات الديتية وتفكل الام الاين ف 
تعيين رجال الكنيسة ٠‏ كانت هذه الحركة الاصلاحية » التى يطلق عليها بعض 
المؤرخين المحدثين « الثورة الجريجورية » )١١(‏ تستهدف اصلاح الكنيسة 
والعالم ءوبينما كان اصلاح الكئيسة يعنى فى المحل الاول أن تكون الكنيسة 
ملكا للأسانفة » أى أن تتحرر من سيطرة العلمانيين › كان اصلاح العالم يعثى 
اخماد الحروب الاقطاعية التى باتت سمة من سمات مجتمع غرب اوربا ٠‏ 
وكانت حركة السلام التى تهدفالىانهاء الحروبالاقطاعيةمن هم الأسباب العملية 
لحركة الاصلاح نفسها ٠‏ هذه الحركة الاصلاحية » فى شقها الأول الذى يهدف 
الى تحرير الكنيسة من السيطرة العلمانية » "فرزت نزاعا مريرا بين البابوية 
والأمبزاطورية الالانية > اواندلست شترارة هذا الصراع بين جربجورق ‏ السامع 
وهثرى الرابع لكىتستمر على مدى سنوات طوال ٠‏ وكان لهذا الصراع اثره 
ى توجه البابوية بدعوتها الى المجتمع الفرنسى على نحو خاص كما سنرى ٠‏ 


هذه هى القوى الاجتماعية فى الغرب الأوربى عشية الحروب الصليبية ء 
وهى وى تحدد الدزر الاجتماعى لكل منها ٠‏ لقد وصف اسقف فرنسى المجتمع 
الا واا ر کو وا ا ان لی ی > 
والبعض يحارب فيه » والبعض يعمل فيه » ٠ )٤۸(‏ وهكذا كان العالم المسيحى 


(£4) سبۀ الى جریجورری السابح أبرز أقطاب هذه الحركة الاصلاحية 
والذى تنسب اليه مجموعة النقاط التى تحدد سمو السلطة البابوية على 
الامبراطورية » ولدينا مجموعة وثائق حول هذا الموضوع »› انظر : 

Pope Nicholas IL, Decree on Papal Elections (1095)' Dic- 

tatus Papae (1075); Letter of the Synod of Worms 

to Gregory VI (January 1076); Deposition of 

Henry IV By Gregory VII (February 1076) in Lyon 

(ed.), The High Middle Ages, pp. 87-102. 
Bishop, The Penguin Book of the Middle Ages, p. 167. (E) 
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فى العصور الوسطى مقسما بشكل حاد لأقسام ثلاثة هى : الفلاحون » والنبلاء 
والتساوسة ( اذ كان سكان ادن الناشئة ما بزالون عديمى الأعمية فى ذلك 
امجتمع ) ٠‏ وكان البشرون بحبون ان يشبهوا المجتمع بالجسد الانسانى > 
فيشبهون القساوسة بالرآس والعيون : طالنبلاء بالذراعبن واليدين › والعامة 
بالارجل والاقدام * وباعتبار 1ن القساوسة هم راس المجتمح وعينه » فف 
زعموا لانفنسهم حق توجيه المجتمح وحكمه ٠‏ ولكن « الذين بحاربون » لم 
يسلموا لهم بهذه الحقوق المزعومة » ومن ثم حدث تفاعل كبير بين هاتبن 
ال كن “وة اول ذا ل قل الى تايافن نادي مر حك 
افر الخركة الصلينية + لذ كان هذا القرن قداية لفترة الذمو و لقم النعدة 
فى وربا ٠‏ وكان الفضل فى هذا للتداخل والتفاعل بين المؤسستين الكبيرنين 
فى المجتمع الاوربى آنذاك » أعنى الاقطاع والكنيسة )٤١(‏ لان نداخلهما أدى 
الى قوة المجتمع ونضجه » دون أن يعوق ذلك التطور الذاتى لكل منهما ٠‏ 
فالحركة الصليبية » فى جانب منها على الأفل » كانت افرازا للاقطاع والكئيسة 
وتفاعلهما سويا ٠‏ ۰ 


ففى منتصف القرن الحادى عشر بدآت فثرة من اخطر فترات الثاريخ 
الأوربى » اذ ان السنوات الثمائين النى تمثد مئذ منتصف هذا القرن حتى 
نهاية المقد الثالك من القرن الثانى عشر » كانت هى الفترة التى شهدت حركة 
الاصلاح الدينى ( الجريجورى ) » كما كانت هى فترة النمو التجارى » ونمو 
ادن ٠‏ كانت المجتمعات الحضرية قد ازدهرت من جديد فى الشمال الايطالى . 
وبا عر ف الاقام اليدة طن اني ارا و رتوت الاق الفخارة 
اا ر م ا و ت کت دا ا 
وبيزا تمارسان نشاطهما التجارى مع موانى البحر المتوسط مثل مرسيليا 
وبرشلوئة » وناربون ٠‏ كما بدات الهجمات على اساطيل المسلمين وموانيهم 


Painter, «Western Burope on the Eve of the Crusades) (gr; 
Pp. 29, 


۲1٦ 


کورسیکا وسردینیا » بل وی تونس )٤٤(‏ ۰ 


خذ الناس بتبادلون النقود على نطاق اوسع من ذى قبل ٠‏ وقمة دلب 
على 1ن الحجاج والصليبيين كانرا يحوزون النقود عن طريق الاقتراض أو بدح 
أملاكهم - كما أن الثابت أن الكنيسة كانت ترهن وتشترى املاك الصليبيبن 
الين ” كانوا بحاجة الى المال من جل الرحلة الطويلة ٠‏ ومن المؤكى أن لندن 
كانت مدينة كبيرة تسكنها عائلات ثرية عند نهاية الترن الحادى ٠‏ وعلى. 
الرغم من ذلك كله » فقد ظلت الحضارة الغربية فى ذلك الحين حضارة قوامها 
الطابع الريفى بافرازاته الفكريه والاجتماعية والسياسية ٠‏ 


وذ رسمنا الملامح العامة للمجتمع الذى افرز الحركة الصايبية » وحددنا 
الفوى الاجتماعية الفاعلة فى هذا المجتمع » يبثى أن نحاول رص الدوافع 
والاتعات التى فزت كاذ ن هذه القوي للمشاركة ى الجركة الشجحة * بيد 
اننا بجب ان نلاحظ أن ايديولوجية الحرب المقدسة كانت قد بائت راسخة 
فى وجدان الغرب الاوربى بحيث لم يكن هناك » وقت خروج الحملة » من 
ببحث عن المبرر الاخلاقى لشن هذه الحرب ٠١‏ « فالحرب الفدسة » كانت 
غطاء مناسبا لكل المشاركين فى هذه الحركة ولكن هذا الغطاء لم يكن يعنى 
ان هد امهم كانت واحدة او أن فهمهم للايديولوجية الصليبية كان واحدا 


بل ان العكس تماما هر الذى حدث » فقد كان الفهم الشعبى د الذين بعملون » 


Painter, «Western Hurope on the Eve of the Crusade), )٤٤( 

pp. 9-10; Cantor, Med. Fist,, pp. 271-272.‏ 
ومن الهم كفلك أن نشير الى أن هذه الفثرة شهدت اانتعاشا للحرف اليدو يه 
بشسکكل مطرد »› فقد زاد عدد الحرفيين الذين كانرا يفدمون لجماهير 
المدن النامية حاجاٹهم من الكساء والآثاث وغيره ٠‏ وكان أولئك الحرفيون 
هم بذاة الملساكن الجديدة وصناع الائات الضرورى لبيوت ذلك الزمان . 

نظر : 

Wolff, The awakening of Europe, p. 202; Sylvia Thrupr 

«Medieval Industry 1000-1500, in the Fontana 

Economic History, pp. 221-273. 


1¥ 


مناقضا تماما لفهم كل من الكنيسة والنبلاء لهذه الايديولوجية ٠‏ كذلك فهم 
ا اه اه ي ن عاف ل رل ك 
الايديولوجية ٠‏ وقد ادى هذا » بطبيعة الحال الى اخثلاف أمداف كل من القوي 
الاجثماعية التى ساممت فى هذه الحركة ٠‏ 


کت و ا او اا ا 
كان المجتمع الاقطاعى المشبع بالفخر » والتعصب ضد غير المسيحين » والراغب 
فى الخلاص من خلال أعمال توافق اخلاقياته ۳0١۴١‏ العلمائية _ كان عذا 
المجتمع مستعدا لأن يبسثجيب للدعوة التى يمكن تفسيرها فى ضوء مصطلحاثت 
الخدمة الاقطاعية ٠‏ والتنافس الاقطاعى ٠‏ ولكن امشكلة تمثلت فى كيفية عبور 
الفجوة التى تفصل بين المثل والقيم الئى تلهم كبار الكنسيين وتلك التى 
تحرك العلمانبين ٠‏ وقد ناضل البابوات والدعاة البابويون لبناء جسر من 
الفهم المشترك فوق هذه الفجوة » ولكنهم فشلوا فى بنائها ٠ )٤٥(‏ فحين 
طرحث الكنيسة الايديولوجية الصليبية كان تهدف الى شىء » ولكن العلمانيين 
فهموا شیئا آخر ۰ 


لد كائت الحروب الصليبية تجديدا تاريخيا كبيرا فى الغرب الأوربى ٠‏ 
فقد كانت مى اول حرب يخوضها الغرب تحت راية ايديولوجية معينة ء 
وكان طبيعيا ان تفسد الايديولرجبة وتزيف بمرور الوشت على خد تعبير 
بيشوب ٠ )٤١(‏ ولكن تظل الحفيتة أن اعثناق القوى الاجتماعية المختلئة 
N E A e E E O N‏ 
ناحية » كما كان تعبيرا عن التفاعلاث الناجمة عن هذا الصراع نفسه من 
ناحية اخرى ٠‏ وكائت الحركة الصليبية افرازا للتفاعل بين الكنيسة والنظام 
الاقطاعی کما سبق الثول › ومن ثم فانها كانت نسعى الى تحثيق اهداف 
هاتين الؤسستين الحاكمتين فى المجتمع الغربى ٠‏ والكنيسة تجسدما البابوية» 
على حين تجس الطبقة المحاربة والطبقة الزارعة النظام الاقطاعى ٠‏ وحين 


Riley — Smith The Crusades, p. 10. (£0) 
The Penguin Book of the Middle Ages, p. 104. ا(‎ 


1۸ 


خرجت الحركة الصليبية الى حيز الوجود شاركت فى دفع عجلتها قوى اخرى 
مثل النورمان فى جنوب ايطاليا وصفلية والجمهوريات التجارية الايطالية › 
ا کی ا رک م ا ا د وول ره اوا 
الت خدزت كاد من و افر ىال ادارك عة الكررت الصا ه٠‏ 


وفيما تعلق برأس المجتمع وعينه » 1ى الكنيسة » فاننا لائشك كثيرا 
فی ان البابا اربان الثانى قد أوضح أن تحرير القتدس هو هدف الدعوة الثى 
وجهها الى سامعيه فى كليرمون فى نوفمبر ١۹٠٠م ٠‏ وعلى الرغم من ان الخطبة 
التى القاها اربان لم تصلنا فى نصها الأصلى » فانه يدو ان تحرير القدس 
كان مو محور خطبة البابا ٠‏ بيد ان تحديد الهدف البابوى انطلاقا من هذه 
الخلفية الدعائية لا بحسم القضية المتعلقة بدوافع البابا وآهدانه من وراء مشروع 
الحملة اأقدسة ٠‏ حقيغة أن محور الخطبة كان هو تحرير القدس » ولكن الأهداف 
والدوافع البابوية الحقيقية كانت تتجاوز الهدف الذى جعله اربان الثائى محورا 
لخطبته فى كليرمون نحو أهداف اكثر علمائية ٠‏ 


واذا كنا قد أشرنا من قبل الى أن تحديد الأسباب والدوافع وراء الظاهرة 
التاريخية مر صعب بوجه عام » فان الأمر يصبح اكثر صعوبة حين ينعدم 
اليل الوثائقى أو ينحصر وجوده فى شكل شذرات متفرقات ٠‏ وهذا هو 
الحال فيما يتعلق بدوامع البابوية فى الحركة الصليبية ٠‏ ذلك ان البعض 
يعفد ان السبب كان هو الرغبة فى تأمين الحج الى بيت المقدس » على حين 
یری فریق آخر ان الرغبة فى نجدة مسيحيى الشرق كانت هى السبب ؛ ويرى 
فریق مالف ان حرب اربان الثائى كانت بهدف توجيه طاقة اوربا الزائدة ف 
فئرة النمر الىخارج القارة لتامين حركة السلام » كذلك تقد البعض أن البابا 
كان يريد تأسيس دولة اقطاعية فى فلسطين تحت سيطرة البابوية » ويظن 
البعض الآخر أن الهدف الحفيثى كان هو زبادة نفوذ البايوية وهيبتها ٠‏ 
وهناك ایضا من رى أن الهدف کان هو توحيد كئيستى الشرق الاثونكسية 
والغرب الكائوليكية تحت الزعامة البابوية ٠‏ 


۲۱۹ 


ويجدر بنا قبل أن نحاول مناقشة كل دافع من هذه الدوافع أن نعرض 

لأهم الفقرات التى وردت فى روايات المؤرخين المعاصرين عن خطبة اربان الشانى 
فى كليرمون ٠‏ حتيقة أن كل مؤرخح من الؤرخين اللاتين المعاصرين قد اورد لنا 
النص الذی تصور ان البایا کان بنبغی أن بقوله » وهو ما أدی الى خلافات 
أساسية فى الصياغة والأسلوب » ولكن هناك اتفاقا على بعض الأمور بين عذه 
الروايات بالقدر الذى يجعلنا نشعر انها قد وردت 'بالفعل فى خطاب اربان › 
ومن ثم فهى تعبر عن بعض دوافع البابوية ٠‏ فقد جاء ف رواية فوشيه 
الشارترى )٤۷(‏ » الذى يعتبر كتابه من المصادر الثلائة الأساسية فى تاريخ 
الحملة الأولى » ان البابا قد ذكر سامعيه بوعودهم التى قطعوما على انفسهم 
بحفظ 'السلام »> ومراعاة حقوق الكنيسة › وقال لهم عضا : « ۰٠۰‏ مایزال 
بنتظرکم عمل جدید ظهر بتوجیه ربانی » وهو عمل عاجل وملح یرنط بینکم 
وبين الرب » ومن خلاله يمكنكم ان تكشفوا عن نواياكم الطيبة ٠‏ اذ يجب 
أن تبادروا بتقديم المساعدة لاخوتكم التاطنين فى الشرق › اولئك الذين يحتاجون 
مساعدتكم الثى الحوا فى طلبها كثيرا ٠‏ لأن الترك ٠٠١‏ قد هاجموهم كما يعلم 
الكثيرون منكم ٠٠١‏ فاذا تركتموهم يتمادون اكثر من ذلك › فستكون الهزيمة 
الكاملة من نصيب شعب الرب من المؤمنين » ٠‏ 
1 

كلكا فان زوين الراعبة الى كتا ق الريع: الول :من القرن :الائ 

عشر » والذی یحتمل آنه کان من شهود کلیرمرن ۰ )٤۸(‏ بنحدث عن الموضو ع 
نفسه بعبارات مشابهة » اذ يقول ان البابا ذكر سامعيه بان المسلمين غزوا 
أمااف الشسي فى الشرق > واشذرا يميم اشرق > كما فوا 'على عشم 


Fulcher of Chartres, pp. 62-63. (۷) 

Roberti Monachi, Historia Hierosolymitana, in RHC, (A) 
Occ,, II, pp. 727-30, 

أنظر نص النرجمة الانجليزية لخطبة اربان فى رواية روبير الراهب : 

Peters (ed.), The First Crusade, pp, 2-5 ; Riley-Smith (ed.), The 
Crusades, pp. 42-45. 
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NEN a E SNA e 
يداعب مشاعر الفخر والزهو حين ذكر الفرنجة بتقواهم وبامجاد أسلاقهم‎ 
هذه الأرض التى تقطنودها‎ ٠٠١ « : 1مثال شارلان ولويس وغيره » تم قال لهم‎ 
تحيط بها البحار وقمم الجبال » وهى تضيق عن استيعاب اعدادكم الكبيرة‎ 
اک ا ا کی ررغ اا‎ ١ کا اا اف لت رر فر‎ 
› ويما نكم تفتلون بعضكم بعضا ؛ بحيث تهلكون من جراء الأذى المتبادل‎ 
فلتنبذوا الكراهية من بينكم › ولتخسدوا منازعاتكم » ولنوقفوا حروبكم ء‎ 
N BR E BS N AES O E 
2 اهي رووا ج الارن جه اي او و ا ا‎ 
هى مالين اتسن‎ ٠ > ذه الارن التي تقول لكاب اأشن انها‎ 

فد منحها الرب ملكا للمؤمئين ٠٠٠١‏ 


ورواية بلدريك › كبير اساقفة دول › الذی کان حاضرا فی كليرمون 
والذى يركز على اخوة اأمسيحيين فى الشرق والغرب )٤١(‏ ء تقول أن البابا 
ذكر لجمهور السامعين ان الأسف والحزن العميق سوف ينتابهم حين يسمعون 
اى و اطا واا اى ركه ال كر فمن اة 
وغيرهما من مدن الشرق » ثم بحدثهم عن مدينة القدس التى عانى فيها المسيح 
من أجل شعبه » ودن فیها » تم يقول : «٫‏ ۰۰۰ اسمعوا واعوا » انتم يا من 
تتحلون بشارة الفروسية › ويملؤكم الغرور والكبرياء » فتهاجمون اخوانكم › 
وتمزقون بعضكم بعضا ٠‏ ليست هذه هى الجندية الحقيقية فى سبيل المسيح 
E N‏ ا 
فلتطرحوا جانبا هذه الفروسية » ولتتقدموا فى جسارة كفرسان المسيح حقا » 
وئندفعوا باقصى ما يمكنكم من سرعة للدفاع عن الكئيسة الشرثية ٠٠١‏ 

RHC, Oce., IV, 12-16. | ۹) 

1نظر نص النرجمة الانجليزية فى : 


Peters, Op. Cit, pp. 6-10 ; Riley-Smith, Op. Cit., pp. 49-53. 
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اننا نقرل هذا أيها الأخوة » فعسى ان تكفوا أياديكم القائلة عن تدميسر 
أخوانكم ٠‏ فلتجعلوا من أنفسكم خصوما الأمميين فى سبين مصلحة اخوانكم 
فى الدين ٠‏ وفى ظل زعامة يسوع المسيح » قائدنا » يمكنكم إن تناضلوا ن 
سبیل شدسکم »› فی خط قتال مسیحی » اشد قوة › بل وبئجاح اکثر من نجاح 
ابناء يعقوب فى الزمن القديم - ناضلوا فى سبيل هزيمة الأثراك وطردهم ٠٠٠١‏ 
انه لأمر جميل 1ن تموتوا فى سبيل المسيح وف اادينة التى مات فيها من 
1جلنا ٠٠٠‏ كما آن املاك العدو ستكون لكم » عندما نستولون على كنوزهم 
ونعودون الى ذويكم منتصرين ٠‏ اذا ما خضبتكم دماؤكم › فان المجد الأيدى 
سیکرن من نصیبہگم ۰۰۰۰ » 


كذلك فان جیوبہرت مندم دیر نgجmiٽ Guiber of Nogent‏ )0°( « 
الذى يحتمل انه كان بين الحاضرين فى كليرمون » فد اورد لنا رواية اخرى. 
عن خطبة اربان الثائى بداها بالحديث عن فضل القدس وكيف ان البابا 
فكر الحاضرين بان المكابيين فى الزمن القديم قد حاربوا من أجل المعبد » 
فاستحفوا الثناء » وتبواوا "على مراتب النقوى ١‏ ومن ثم « ٠٠٠‏ فان من, 
حقكم ايضا يا جنود المسيح أن تدافعوا عن حرية بلادكم بالسلاح ٠‏ واذا 
كنتم ترون أن مسك الحواريين القدسين وغيرهم من القديسين بستحق 
مثل هذا العناء » فلمأذا تتقاعسون عن انقاذ الصلايب والدم والمتبرة ؟ ٠٠٠‏ 
لد خضتم غمار حروب كثيرة غير عادلة ٠٠٠‏ وسببتم لبعضكم البعض 
الأذى والدمار » لا لسبب سوى الفخر والمباهاة مما جعلكم تستحقون الوت 
الأبدى واللعئة الأكيدة » ونحن نقدم لكم الآن حربا فيها ثواب الاستشهاد 
الجيد الذى سوف يستحق الثناء » الآن والى ابد الآبدين ٠٠١‏ فكروا فيمن 
يقومون بالحج عبر البحر » رحتى لو كانوا من الأثرياء » فتأملوا ما بدفعونه 


Historia quae dicitur Gesta Dei per Francos, REC 


 )9٩( 
Occ., IV, pp. 137-40. 


: انظر الترجمة الانجليزية فى‎ 
Peters, op. cit., pp. 10-15 ; Riley-Smith, op. cit., pp. 45-49. 
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من ضرائب وما يتعرضون له من عنف › لأنهم مضطرون لدفع الضرائب 
والاتاوات حتي يسمح لهم بالدخول من كل بوابة من بوابات الماينة ٠٠٠‏ > 


حذه مى الرواييات الأربع الأساسية للخطبة التى القاها اربان الثانى 
فى كليرمون )١١( ٠‏ ومن خلالها نلاحظ ان ثمة اتغاقا على 1ن هدف الحملة 
التى اقترحها البابا كان بيت المغدس > لتحريرها ولرفع الام المساناة 
والاضطهاں عن المسيحيين فى الشرق › وتامين طريق الحج ٠‏ فكل من فوشيه 
الشارترى » وروبير الراهب › وبلدريك الدوللى » وجيوبرت النوجئتى يتفقون 
على هذه الأهداف » كما انهم جميعا يتحدثرن عن وجوب اقرار السلام فى 
الداخل وتوجيه الجهود العسكرية ضد المسلمين فى الشرق ٠‏ وفضلا عن الوعد 
بالغفراان » ذكر روبير الراهب أن رض فلسطين « التى تفيض باللبن والعسل؛ 
GN LS E aa EN ROSA Ss‏ 
ON N A‏ 


هكذا » اذن » نستطيع ان ذقرر انه يمكن تفسير موقف البابوية فى 
ضوء هذه الأهداف جميعا ٠‏ كما يمكننا من اسنقراء الظروف التاريخية أن 
نحدد أهدافا 1خرى ٠‏ لقد استغلت البابوية الحركة الصليبية كأداة من أدوات 
السسباسة الخارجية لستهدفت من ورائها تحقيق عدة أهداف » منها ماهو معلن 
واضح كما ثبتمن قراءة خطبة اران فىرواياتها المختلفة » ومنها ما يمكن فهمهمن 
استقراء الظروف الثاريخية ٠‏ 


ومن المؤكد اننا يمكن أن نقول ان الحملة الصليبية › كايديولوجبة »؛ 
« فعلة كنسية » م uايeee16aiasti Un fait‏ مثلما يول بعض الۇرخېن( ۰)9 


)۵١(‏ افضل منافشة لخطبة اربان الثانى بكليرمون هى تلك التى 
فامتث بها « دانا مونرو « اعمادا على روایاٽت المۇرخين المعاصرين »> أنظر : 
D.C. Munro, «The Speech of Pope Urban I at Clermont» Ameri-‏ 
can Historiea1 Review, I (1905), pp. 231-242.‏ 
Bradford, The Sword, p. 31. (0۲(‏ 


TY 


وكا ساط نها اف شارت اير اراشا »وخم مرها فل اشع 
الدتيرية“ لف كان ازمان:اهائى “يري أن الحلة الصلييية يفكن ان قحقى 
ا ا ای وکو ر ا ا ارات 
E EE‏ 
الحملة ستزيد من هيبةالبابوية ىوقت كان فيه انصارالامبراطور الألمانىموجودين 
E AN eS OSA ES E‏ 
الانشقاق بين كنيستى الشرق والغرب ٠‏ ما الهدفا الرابع من هذه الحلة 
فيمكن الذظر اليه من خلال الحثيفة القائلة بان اربان نفسه كان فرنسيا » فقد 
A OE e A TE‏ 
نورمانی ( ولیم روفوس ) لن بشارك أیضا › کما اشرنا من شبل › وکان لاہد 
ان بعتمد على جيوش الامارات الاقطاعية الفرنسية بشكل اساسى ٠‏ 


واذا كانت دوافع البابوية ( التى كانت تمثيلا وتجسيدا للذين يصلون ) 
وأهدافها من وراء الدعوة الى الحملة الصليبية مختلفة ومتداخلة على هذا النحى 
واذا كائ الدوافع الدينوية واضحة » بهذه الصورة » فان دوافع أولئك الذين 
خذوا شارة الصليب من العلمائيين كانت على نفس الدرجة من النئوع والاختلاط 
سواء كان هؤلاء من الفرسان ( الذين يحاربون ) او من عامة الئاس والفلاحين 
( الذين بعملون ) ٠‏ 


ولا شك فی أن كثيرين من فرسان لغرب الأوربى » عشية الحروب الصليبية 
كائوا بتحرقون شوقا لقتال المسامين » كما كانت جوانحهم تضطرم بالحماسة 
الجارفة والشوق المحموم لانتزاع الأرض الشدسة من المسلمين ٠‏ وننيجة للجر 
الساخن الذى خلطته الدعاية المسعورة » الى افكت البابوية نيرانها شس 
المسلمين » كائت نفوس غالبية الفرسان مور بالرغبة ف قتل المسلمين الذين 
اشاع دعاة البابوية والمبشرون الجوالون انهم يدمرون الكنائس ويقتلسون 
امسيحبين الأسافرين الى الأراضى المقدسة ١‏ لقد لجأت البابوية الى كل الحيل 


Cantor, Med. Hist, p. 320. )۵۴۳( 


4 


الدعائية فى صياغة الايديولوجية الصليبية › فقد لجات الى الكذب وتزوير 
الوثائق » والمبالغة » وترويج قصص الأحلام الندسة والرؤى الاعجازية . 
وساهمت الظروف' التاريخية فى غرب اوربا آنذاك فى نضح هذه الايديرلوجية 
والواقع أن المؤرخين اللاتين » والمؤرخين السريان والأرمن قد حرصوا 
على الثرويج شل هذه الأمور ٠‏ فش فكر متى الرهاوی ان كسار 
قادة بلاد الفرنجة شد ساروا بكل ما فى وسعهم من فوة وقدرة لكى ينتقموا 
من السلمين « ٠٠٠‏ ولكى يستعيدوا الماينة المقدسة اورشليم من ايدى الكفار » 
وليرفعوا ادى السلمين عن المقبرة المقدسة النى يرفكد فيها المسيح )٥٤( » ٠١‏ 
كما ان میخائيل السوریانی يقول فى هذا الصدد « ٠۰۰‏ حين تعرض کكثيرون 
لهذا الآذى » اخذت الحماسة بصدور الملوك والكرنتات وخرجوا من روما * )٠٥(»‏ 
e AR N ê RGA,‏ ا ئ الاك 
السابتة » فانها كانت اخبارا شائعة ف المجتمغ الأوربى بالقدر الذى جعن 
الكثيرين من الناس فى الغرب ( ومنهم الفرسان بطبيعة الحال ) باخذونها ماخذ 
ف اكان اقرز اذى اكاك هد اسن نى اة 
الفرسان اللائين آنذاك واحدا من اهم دوافع مؤلاء للاشتراك فى حملة اربان 
الثانى ٠‏ 


ومن المهم أن نوضح ان هذا الشعور العدائى كان ناجما عن عدم معرفة 
الغرب بحثيقة المسلمين » اذ كانت رؤية الغرب الكاثوليكى لامسامين مستمدة 
من تلصص الرعب الئى اأشاعها عنهم رجال الكنيسة » ومن الأآفكار التى روجت 
لها الأساطير التى ساهمت فى صياغة الايديرلوجية الصلبية » مثل اسطورة ٠‏ 
حج شارلان الى فلسطين » وحروبه وانتصاراته هناك ضد المسلمين )0٩(‏ › 


` Matt, d'Eidessa, RHC., Arm., I, p. 25 


)٥4( 
Michel le Syrien, tom. IIL, p. 182. 


(۵۵) 1 
(۵) اذظر نحليل كونت ريان لهذه الاسطورة فى : 
AOL, tom. I, pp. 9-22.‏ 


1o 
) الندوه‎ - ١١ رم‎ 


ومن الملاحسم للثى شاعت فى اغنبات الاث ر ماععع de‏ 40ط التی 
تتحدث عن بطولات الفرسان امسيحيين ضد السلمين مشل انشودة 
رولان » )٥۷(‏ فضلا عن روايات الحجاج القادمين من الشرق والتى حملت 
طابع المبالغة ( رغبة فى الكتساب ثقة المجتمع واحترامه ) ٠‏ وما كان المبشرون 
الجوالون والدعاة الكنسيون يروجونه بين النباس ٠‏ والدليل على ذلك أن 
الوحشية التى كان الفرسان القادمون عبر جبال البرانس لساعدة المسيحبين 
الأسبان يظهرونها » كانت تتناقض بشكل واضح مع تصرفات الفرسسان 
امسيحيين انفسهم » فقد كان اميرا أشبيلية المسلم » مئلا » حليفا لألفوئسر 
السادس ۷١]‏ 0وصهfاله‏ امير فشتالة ( ت ۱۱١۸‏ م ) › كما ان السيد 
القنبيطور ١ملad#مصهC‏ هنت ١»‏ الذى جعلته الأساطير محارہا مسيحيا 
مثاليا ضد الحسلمين » لم يكن فى حقيقة أمره سوی جندى مرتزق ينيع سيغه 
لن يدفع من المسلمين والمسيحيين على حد سواء * ))٥۸(‏ 


ER E O E E E E 

ابناء هذه الطبغة لى اخذ شارة الصليب ٠‏ ولاشك فى أن البعض قد أخذوا 
شارة الصليب على امل أن ينالو الغفران عن خطاياهم ويدخلوا بذلك نى رحمة 
الرب ٠‏ بيد ان البعض الآخر » لاسيما من كبار الأمراء الاقطاعيين الفرنسبين 
كانوا بتحرتون شوةا للمغامرة فى الخارج بعد ان بائت فرصة الغزو والشوسم 


: وعن هذا الموضوع ايضا انظر‎ 
Thomas Bulfinch, The Age of Chivalry and legends of Charlema-= 
gne, or, Romance of the Middle Ages, (New American 

library, New York 1962). 

” عن هذا الموضوع انظر : جوزيف نسيم يوسف « انشودة رولان‎ )٥۷( 
قيمنها التاريخية » وما آثير حولها من حول ونقأاش » فى : ندوة التاريخ‎ 
الاسلامى والوسيط ( تحرير قاسم عبده قاسم ورافت عبد الحميد » الجاد‎ 
٠ ٠١١ الأول ۱۹۸۲ » دار المعارف ) » ص ۷۵ ص‎ 

(۵۸) الطاهر احمد مكى » ملحمة السيد ى دراسة مقارنة ر( دار المعارف 
٩۹‏ :»۰ ط ۰ ثانية ) ص ۷٩۹‏ ب ص ٠ ۱٤۲‏ 


۲٦ 


ضئيلة داخل الوطن ٠‏ وفضلا عن ذلك فان ارتفاع معدل الزيادة السكانية 
كان يعنى إن هناك عددا متزايدا من الفرسان الذين لايملكون رضا فى فرنسا 
على استعداں لأن يدلوا بدلوهم فى حملة تتيع لهم الحصول على الضياع 
والأملاك فى فلسطين )٥١( ٠‏ وقد لعب البابا على اوتار هذا الأمل بشكل 
صريح فى خطبته ف كليرمون ٠‏ ولاشك ان الأطماع الدنيوية قد حركت ابناء 
هذه الطبقة » فقد داعبت خيال من يملكون صورة الضياع الجديدة التى يمكنهم 
اضافتها لأملاكهم فى الوطن لتزيد من ثراء عائلاتهم » وترتثى بهم درجسات 
ف السلم الاتطاعى ٠‏ اما الذين لا بملكون » فقد كانت صورة الضياع الى 
يمكنهم امتلاكها فى « الشرق العجيب » بحيث تعوضهم عن جوعهم الى 
الأرض والذى عانوا منه كثيرا فى الوطن - كانت هذه الصورة تلهب مشاعرهم 
فعلا ٠‏ وهكذا نخلص الى ان هدنا اساسيا من أهداف طبقة الفرساان كان عي 
امتلاك الأرض التى كانت مصدر الثروة والسلطة فى ذلك الزمان ٠‏ 


ومن ناحية 1خرى »› كان كثيرون من فرسان الغرب الأوربى فى القرن 
الحادى عشر فريسة للقلق والاضطراب من جراء قيود حركة السلام ٠‏ وكان 
واضحا ان آولئك الفرسان سوف يستجيبون لأية دعوة تروجهها البابوية لشن 
حرب ضد المسلمين فى الشرق » اذ كان ذلك يكفل لهم الستار الدينى الناسب 
لارضاء نزعائهم العدوانية ٠‏ ومن هذه الطائنة كان ريمون امير تولوز الذى 
كان يئن تحت وطاة الاحساس بتضاؤل فرصة المغامرة فى الوطن » وجودفرى 
دوق اللورين الأدنى ٠‏ وش شاعت شصص واساطير كثيرة حول انضمام 
جودفرى للحملة ء ولكن الحقيقة أن هذا الأمير الخامر كان قد دمر الأديرة 
فى المناطق المجاورة لأملاكه فی بوايون » وكانت امه ايدا 114 الندينة عى 
التى فرضت عليه أن يقدم بعض الهباات للكنائس لتحسين سمعته قبل الرحيل 
فى الحملة الصليبية ٠‏ ما هو » فقد قرر الرحيل عندما سرت الحماسة الصليبية 


سیم 


Cantor, Med. Hlist., p. 320 ; Bishop, The Penguin (٥۹) 
Book, p. 105. ۰ 


¥ 


ف کل مکان » وعندما رای جيرانه من النبلاء يستعدون للرحيل ))٠۰( ٠‏ 


كفلك كان بعض الفرسان الذين شاركوا ف الحملة يطمعون ف استعادة 
الهيبة التى خسروها فى اوطانهم من خلال انتصار عسکری بحرزونه 
فى الحرب المقدسة بفلسطين ۰ ومن هؤلاء کان دوق نورمانديا الذى كان هو 
الان الاكبر لوليم الفاتح ٭ اما الکونت ستيفن حا5م Stephen of Blois |g‏ 
فقد شارك فى الحملة الأولى لأن زوجته الطموح » اہنة وليم الفاتع » قسد 
دفعته الى ذلك رغبة منها فى 1لا يتخلف زوجها اللاهى العابث عن المشاركة 
فى امظم امجاد العصر : اى الحملة المقدسة المتجهة الى الشرق ٠‏ كذلك وجد 
البعضس في المشاركة فى الحملة الى الشرق فرصة للهروب من العدالة ٠‏ ويقول 
ونيم الصورى )١١( ٠‏ ان البعض قد انضموا للآخرين حاتى لايئركوا اصدقاءهم 
القن ا لم ي لكان الفا اكوم كضالن حورن اساب 
رعناء فط › أو هربا من دائنيهم ٠۰٠٠۰‏ 

وكانت هناك اعتبارات عملية اخرى حظيت باهتمام النبلاء » فقد أكد 
البابا على أن ملاك وعائلات المحاربين من افراد جيش | militia Christizı‏ 
ستكون معفاة من الساطة العلمانية مؤقتا » وستوضع تحت حماية القائون 
الكنسى ٠‏ واعلن البابا كذلك أن اى عنف ضد جنود يسوع المسيح سبتكون 
عقوبته الحرمان ٠‏ وفى مقابل ذلك كان الفرسان ملتزمين تجاه الكنيسة 
بالوفاء بنذرهم بال!شاركة فى الحملة الى الشرق ٠‏ ومن ناحية اخرى » كسان 
هذا يعنى مزيدا من السيطرة الكنسية على حساب السلطة العلمانية » اذ ان 
وضع ملاك الفرسان تحت حماية الكنيسة كان بؤدى الى حرمان الحكام 
العلمانيين من الخدمات الاقطاعية التي كان هؤلاء الفرسان يۇدونها لهم بمقنضی 


Duncalf, «Olermon to Constantinople», pp. 266-269. )۰(‏ 
جوزيف نسيم ٠‏ العرب والروم واللاتين فى الحرب الصليبية الأولى 


۰ ۱۵٩ ہہ ص‎ ۱۵٥۳ دار ,المعارف ۳ , ۷ ۰ اولی ) ص‎ 
William of Tyre, vol. J, p. 93. 


٩۸ 


القانون الاقطاعى ولفترة غير محدودة * )١۷(‏ 

واذا كانت المثالية والرغبة فى الغفران ء او الجوع الى الأرض › او تعب 
الغامرة ٠٠‏ وما الى ذلك من اسباب هى الدوافع التى حركت « الذين يحاربون › 
للمساهمة فى الحملة البابوية » فان الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية القاهرة 
والمحبة فى غرب اوروبا آنذاك هى التى جعلت الكثبرين من « الذين يعملون ن 
1ى عامة الئاس من الفلاحين وسكان الان » يهاجرون الى الشرق فى ظل 
ا ورعايتها ٠‏ ولأن حلام القهرورين فى المجتمع الأوربى آنذاك لم تكن 
تتحقق سوى فى القليل النادر » فانهم کانوا يعتقدون انهم لن بخسروا شيا 
بذهابهم الى الشرق » اذ لم يكن ينتظرهم فى الوطن سوى الوت جوعا او قهرا 
تحت سيطرة سادتهم الاتطاعيين “ ولكنهم كانوا ياملؤن فى أن تتحسن 
ظروفهم المعيشية ف الأرض « النى فيض باللبن والعسل » » بغض النظر عن 
الوعد الذى بذله البابا بالخلاص فى الحياة الأخرى ))٠١( ٠‏ : 


ان اختلاف دوافع الطبقة القهورة فى اللجتمع الافاطاعى فى غرب أوربا 
عن دوافع كل من الفرسان ورجال الكنيسة » على الرغم من انهم جمبعا تحركوا 
فى اطار الابديولوجبة الصليبية ليؤكد ان الايديولوجية تستخدم فى مرحلة 
التجهيز للحرب لكى تحرك المجتمع كله صوب هحدف وعلى اسساس فكرى 
واخلاقى واحد ٠‏ وعندما تبدا عجلة الحرب فى الدوران تكشف كل طبقة عن 
"هدافها الخاصة التى تختلف بالضرورة مع أهداف الطبقات الآخرى » وربما 


Duncalf, «The councils», p. 247-249 ; Boase, Kingdoms (۲) 
and strongholds ; p. 16 ; Michaud, Histoire de Croisades, 
tom. L1, pp. 9-10 ; Bradford, The Sword, p. 31. 

Boase, Kingdoms and strongholds, pp. 16-17 ; Brad- ۳) 
ford, The Sword, p. 15 ; Bishop, The Penguim Book, p. 105 ; 
Cantor, Med. Hlist., p. 322, 

أنظر ايضا : يوشح براور » عالم الصليبيين ( ترجمة وشقديم وتعليق 

قاسم عبدہ قاسم ومحمد خلیفةۂ حسن ہ دار المعارف ۱۹۸۱۷ م ) ص ٤٤‏ ۔ 

۰ £0٥ ص‎ 


۹ 


تخناقض معها ٠‏ فبينما سعت الطبقة العليا فى المجتمع الاقطاعى الأوربى 
ر الكنسيون والفرسان ) الى تحقيق مزيد من السلطة والسيطرة والقوة من 
A A NEE‏ ا ال تا 
من المزارعين والأقنان وسكان الدن االفقراء هو التحرر من ربقبة السيطرة 
الاقطاعية والكنسية فى مجتمع عرف التخصص ف الوظائف الاجتماعية للطبقات 
بجشكل يقضى على امل ابناء الطبقة المقهورة فى التحرر » ومن ثم جاءعت فكرة 
الحرب المقدسة لتحرير قبر المسيح فرصة هائلة لتحرير المقهورين › اذ لم يكن 
من المنطقلى أن يبحرر قبر المخلص قوم يرسفون فى آغلال القنية ` 


ویری جروسیه 1ن الحملة الشعبية قد خرجت ضد أهداف الكنيسة )١۶(‏ 
من الذهاب (ه٠) ٠‏ ولكن الحافز على الرحيل كأن اقوى من أن تعوقه هذه 
يتصور ان يخرج ابناء الطبقة المنتجة لكى يشاركوا فى هذه الحرب ٠‏ وعندما 
درك ان جماهير العامة والفلاحين ستكون عقبة فى سبيل الحملة بذل الجهد 
لنعهم من الذهاب (ه٠٠) ٠‏ ولكن الحافز على الرحيل كان اقوىمن آن تعوقه هذه 
الاجراءات اذ كانت الآأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية فى الغرب الأوربى 
آنذاك فى صالع الحركة الصليبية ٠‏ ولكن دوافع الفلاحين والعامة كانت 
تتناقض تماما مح اهداف الكنيسة واالنبلاء »> اذ راى « الذين يعملون » فى 
الحركة فرصة هروبية من اسار الطبقية الاقطاعية ومن المجاعات والأوبئة 
التى كان الغرب يعانى منها ف القرن الحادى عشر ٠‏ 


كانت جمامير الدلاحين الذين يلتفون حول البشرين الشعبيين فارفة 
واس اللو لما کا کات جرع اها نحت رطا المج رالات 
من الظروف المعيشية السائدة » ففى سئة ٠٠۹١‏ م نفسها حدثت مجاعة رهينة 
سملت معظم‌انحاء الغرب الأوربى وقدوصف سيبجيبير الجامباوى Sigebert de‏ 
Gembloux‏ هذه السنة بانها « ٠٠٠١‏ سنة مصائب » تفشت فيها المجاعه 


Grousset, Histoire des Croisade, I, p. 11. (1£) 


: انظر نصوص خطابات اربان الثانیى فى هذا الشان ف‎ )٥( 
Riley-Smith (ed.), The Crusades, pp. 37-40; Cf. Duncalf, «Cler- 
mont to Constantinople», pp. 253-255. 


e» 


قى كل مكان » واخذ الفقراء يهاجمون الأغنياء لكى يسرقوحم وأخذوا يشعلون 
النار فى ممتلكاتهم )١١( » ٠٠١۰‏ لقد كانت الأرض عاجزة عن ان تعول سكانها »› 
ولم يكن ممكنا الابقاء على جماهير الفلاحين فوق الحقول الشحيحة ٠‏ وهذا 
هو ما يمكن أن نسر به خروج الأعداد الغفيرة وراه المبشرين من مثال بطرس 
الناسك ووالتر افلس ٠٠٠‏ وغيرهم فيما عرف باسم الحملة الشعبية أو حملة 
الخلاحين ٠‏ 


لقد كان العصر هو عصر التبشير الشعبى ۰ ولکن عددا گبيرا من 
الذين شاركوا فى الحملة الشعبية ( وفى حملة الفرسان ايضا ) لم يكونوا 
جقدرون على الثمييز بين اورشليم السماوية واورشليم الأرضية ٠‏ ومن ثم 
كائت الصسورة الغيبية عن القدس السماوية التى تختلط نواشع القدس 
الأرضية تؤثر تاثيرا عميقا فى وجدانهم » اذ كانوا يظنون انهم ماضون الى 
الأرض التی لایوجد بها فقراء ماو »> والتى رسمها سفر الرؤيا ؛ 
على حين كانت رحلتهم الحقيقيةثسعى صوب القدس الحقيقية علىارض‌فلسطين» 
هذه الصورة الأخروية التى اختلطت باالواللع المادى فى عقول جماهير الصليبيين 
كانت فى حقيقة امرها نتاج ثراث طويل فى الفكر الاجتماعى المسيحى ۰ لقد 
كانت دعوة اربان الثائى تعنى بالنسبة لن شاركوا فى الحملة الشعبية شيا 
لم بکن البابا نفسه یفهمه على حد تعبپر نورمان کانتور )٩۷(‏ › فقد کانوا 
يتوقون الى التحرر من نير الاحباط والفقر اللذين خيما على حياتهم التعسة » 
واكتشفوا فى عباراث نغمات اخروية خلاصية كانت ابعد ماتكون عن نظرة 
البابا الدنيوية. ٠‏ كان ثمة اعتقاد شائع بان العالم يقترب من نهايته » وان 
الحياة الدنيا التى خلقها الرب › والتى تحولت الى مكان للمنازعات بين شوى 
الشر والظلام » سوف تنتهى بالدمار ٠‏ وستكون علامة دمارها انفجار الصراع 
Bradford, The Sword, p. 30-31 ; Boasge, Kingdoms q1)‏ 


and strongholds, pp. 16-17. 
Cantor, Med. Hist., pp. 322-323. (۷) 


۲1 


النهائى بين الشر والخير » وسوف يذهب الشيطان الى الجحيم ومعه كل 
الذين اختاروا حزبه » على حين يذهب الأبرياء واالعادلون للتمتع بحياة خالدة 
ومجيدة مع الرب ٠‏ (0۸) لقد ربط الفقراء أنفسهم باولئك الابرياء العادلين › 
وشاع بينهم أن نهاية العالم القريبة سوف تنقلهم الى أورشليم السماء حيث 
يستمتعون بالنعيم الخاله ٠‏ هذا التراث حو الذى عل القدس السماوية 
تختلط بالقدس الأرضية فى حلام القهورين من ابناء الغرب الأوربى وهسو 
تراث كان يمثل ركيزة الفكر الغربى الشعيى ف القرن الحادى عشر » ى 
عشية الحروب الصليبية )١۹( ٠‏ 


هكذا » نصل الى صورة حقيقية » قدر المستطاع » للدوافع والأهداف 
التى حفزت قوى المجتمع الأوربى فى القرن الحادى عشر للمشاركلة فى جملة 
اربان الثائى ٠‏ وى تصورنا اننا نستطيع أن نقرر ان الحسم فى مصير 
الحركة الصليبية كان من نصيب العوامل الدنيوية على الرفم من أن 
الايديولوجية التي تحرف الجمیع اف اطارجا قد سسجت على اشاش ديئى » 
وحددت هدنا دينيا مثيرا هو تحرير الأرض التى خطا يسوع المسيح فون 
بترابها ٠‏ لقد كانت دواع القوى الاجتماعية ف. الغرب الأوربى للمشاركة فى 
هذه الحرب خليطا من الدوافع السياسبة والاجتماعية والافتصادية والدينية 
انصهرت جميعا فى بوتقة الايديولوجية النى افرزت الحركة الصليبية ۰ 


والحقيقة 1ن كثيرين من الئاس ف الغرب مايزالون بنظرون ' الى الحروب 
الصليبية ذظرة رومائسية » لأن مشهدها يجسد العظيدة وهى تسير للقتال 
باسلحتها المشرعة نثالق ثحت الشمس » كما ان الجيش الصليبى نفسه 
يبدو فى عيونهم جيشا من الرجال النبلاء الذين مذبتهم نقاليد الفروسية على 


L'An mille, pp. vii-ixi; Mayer, The Crusades, pp. 12-13; ۸) 
Runciman, Ashit. of the Crusades, vol. I, p. L115, 


Alphandéry, la Chétienté, pp. 23-24 ; Bishop, The 44) 
Penguim Book, p. 105 ; Bloch, Feudal Society, pp. 81-85. 


۲ 


الرغم من ميولهم الحربية وحبهم للقتال )۷٠١( ٠‏ ولكن الحقيقة أن الصورة 
الفعلية للحروب الصليبية تحمل كثيرا من اللامح القاتمة ٠‏ وقصة الحروب 
انصليبية حافلة بمشاهد الطمع والخسة » وصور الخزى والعار » فقد كسان 
الصليبيون قوما حهمجيين متوحشين » حتى بمقاييس ذلك الزمان » لايرعون 
عهدا ولايصونون وعدهم فى كثير من الأحيان ٠‏ بل ان العلاقات بين الصليبيين 
انفسهم كانت غاصة بالحةد والخلافات ٠‏ وعلى الرغم من انه كان يفترض أن 
الصليبيين هم جند الرب المحاربون فی خدمته › فالواقع انهم قد صدروا 
احقادهم وحروبهم الاقطاعية الى الأرض التى شهدت خطوات المسيح ٠‏ 


ان الحوادث والأفكار المعقدة المخشابكة التى ادت الى ميلاد الحركة 
الصليبية فى رحم الايديولوجية التى حركت كافة القوى الاجتماعية » وتفسيرات. 
الؤرخين لأسباب وئتائج هذه الظاهرة التأريخية تشدم للمنهمين بدراسة 
المجتمع الانسانى نموذجا فريدا عن مدى مايمكن أن ينتج عن حركة القوى. 
الاجتماعية من استجابات ٠‏ ففى اوربا الغربية اواخر القرن الحادى عشر > 
كانت دعوة اربان الثانى تطرح امام الجتمع الذى فرقه الانقسام هدفا عاما 
يمكن لكل قوة من القوى الفاعلة فى هذا المجتمع أن تعبر عن نفسها من خلاله ٠‏ 
وحين تحرك الجتمع صوب هذا الهدف العام » كشفت كلل قوة من القوى, 
الاجتماعية عن فهمها الخاص للايديرلوجية التى تحركت فى اطارها ٠‏ 


صر ی 


Wood, The Age of Chivalry, pp. 94-95 ; Cantor, Med. )۷۰( 
Hist., p. 311. 
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Converted by Tiff Combine 


الفتح النورمانى لانجلترا : 
ملحمة فريدة فى تاريخ انجلترا ونورمانديا ف العصور الوسطى 
للدكثور محمد محمد الشيخ 


سناد تاریخ العصور الوسطی 


Converted by Tiff Combine 


اقفتح النورمانى لانجلترا 
ملحمة فريدة ف تاريخ انجلترا ونورمانديا ف العصور الوسطى 


تعرضت الجزيرة البريطانية للغزو الجرمانى فى النصف الثانى للشرن 
الخامس الميلادى » قامت به مجمرعة من الشبائل الجرمانية المتحالفة هى : 
الانجليز والسكسون والجوت )١(‏ » وساعد على نجاح ذلك الغزو ما حدث من 
قيام الامبراطورية الرومائية بسحب آخر فرقها رحاميتها قرب منتصف ذلك 
القرن سنة ٤٤١‏ م )١(‏ ء ورتب على هذه الموجة العاتية من الغزو أن تشهقرت 
اللغة اللاتينية › وتراجعت الديانة المسيحية » وتاخرت الدن الكبيرة » ومحيث 
النظم الرومانية وقضى على ما كان لروما من دلائل السيطرة والسلطان فى 
تلك البلاد (ج) * : 


ولكن على الرغم من ذلك ظلت الجزيرة البريطانية تحثفظ بعناصر 
سکانها القد امى »> فقد بقى الايبيريون السمر والكلنيرن الجبليون والكلنيرن 
البريتون ٠‏ كل مؤلاء واولئك لم تذهب بهم الريح او تجهز عليهم الكارثة > 
بل ظلوا يمثلون عنصرا من عناصر سكان الجزيرة البريطائية )٤( ٠‏ 


Davis : «The British Isles from the earliest times {O0 (4) 
the Middle ages» in B. BH, VIL, p. 3497. 

Katz : The Decline of Rome and the rise of Med. Hurope. (¥) 
p. 92, Lot : The End of the Ancient world, p. 203. 
Camb. Med. Hist. V. 1, p. 388. 

Trevelyan : Hist of England. part , p. 33. (¥) 


) ص ۳۸,( مترجم‎ .١ فشبر : تاريخ أوربا ف العصور الوسطی ج‎ )٤( 
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وينجلى الظلام عن بريطانيا فى نهاية القرن السادس الميلادى (۹۷١م)‏ 
عند قدوم القديس اوغسطين » فتيدو وقد تغيرت معالها فصارت جرمائية 
وثذية وتغير اسمها فاصبح انجلترا بدلا من بريطانيا وحل مجتمع جرمانى 
بدائی محل مجتمع كلتى وغدت اللغة جرمانية خالصة والاله المعبود اسمه 
اودين والزراعة هى عصب الحياة فيه ٠ ))٥(‏ 


ولا كانت غزوات الجرمان لبريطانيا قد تمت تحت قيادة نفر من رؤساء 
القبائل وزعماء العشائر » فقد غدا 1رلقك الزعماء ملوكا متوجين بعد الاستقرار › 
واتخذ كل مملكة قائمة بذاتها » وأسفر ذلك عن قيام ممالك قبلية مخنلنة 
سميت بالمالك السبح Heptarchy‏ > وهى المالك التى اقامتها العناصر 
الثلاثة المشتركة فى الغزو » فش اقام الجوت مملكة واحدة وكون السكسون 
ثلاث ممالك أخرى واخثص الانجليز بالفلاث الباقية ٠ )١(‏ 


ولتد اندلعت الحروب الطاحنة بين نلك المالك › واهتم ملوكها باثارة 
البغضاء وشن الحروب فيماً ينهم ٠‏ وسمت همة بعضهم لنيل الزعامة ف 
تلك الدريلات الجرمائية وتصفية املاك جيرانهم واحثواء ممالكهم (۷) ؛ 
ناذا أنزل احدهم الهزيمة بالأخر احتوى أرضه واضامفها الى مملكته والزمه 
بدفع اقاوة معينة واذا استطاع 1حد هؤلاء الوك الحاق الهزائم بكل انداده 
ومنافسيه حصل على سيادة انجلنرا كلها (۸) ۰ 


ولقد عتدت الزعامة لملكة وسكس «عووه لى مطلع القرن الاسم 


Davis : op cit. pp. 3504-5. (ه)‎ 
Royer : Concise Hist. of Britain, pp. 8-9, 


Rayner : op. cit, pp. 10-11. (٦) 


(۷) فشر : نفسه ص ۹ ٤۰‏ » ديف : وربا العصور الوسطی ص ۲۲ 
( ترجمة د ۰ حمدی ) * 
(۸) دیفز : نفسه ص ۲۲ ؛ فشر : ڏفسه ص ۳۹ س ٤٨١‏ 


YA 


الميلادى (4) ٠‏ منذ عه الك اجبرت امع ( ۸۰۲ - ۸۳۹ م ) ء الذى 
يعبر اول ملك يحكم كل انجلترا > وحين تولى اللك الفرید العظیم ( ۸۷۱ س 
٩۹‏ م ) حفید اجبرت › كانت انجلترا مهددة من غزوات الدانيين او الفيكنج 
وهی الغزوات التى كادت تقضى على ما كان لانجلترا فى ذلك الوقت من هدوء 
واستقرار )٠١(‏ › وعلى الرغم من عظم وطأة الدانيين الا أن الفريد العظيم 
استطاع أن ينقذ مملكنه من خطرهم ويمنعهم من الاستيلاء على الجزيرة 
برمتها )١١(‏ ء اذ انزل بهم الهزائم سبع مرات » والحق بهم هزيمة بحرية 
كبيرة قرب اواخر القرن التاسع (١۸۹م)‏ » ومن 1جل ذلك ونظرا لعنايته 
الشديدة بالبحرية الانجليزية التى صار لها شان عظييم فيما بعد » اأعتبر. 
الفريد العظيم مؤسس البحرية الانجليزية * )١١(‏ 


واذا كان لألفريد العظيم من فضل فلأنه نجح لأول مرة فى جمع المالك. 
الانجليزية على هدف واحد من خلال مقاومته العنيغة للدائيين فنجح فيما 
فشلت فيه الكنيسة من توحيد الانجليز وجمعهم على هدف واحد » فضلا 
عن اصلاحائه لانعليميةرالكنسية التى أضافت كثيرا الى الناحية لقومية .)١١(‏ 
ولهذا عد عهده بالغ الأهمية بالنسبة لتاريخ الأمة الانجليزية قاطبة » وحنسد 
وفاته فى نهاية القرن التاسع تجرا خلفاؤه وأخذوا يستردون البلاد من الد انيين. 
جزءا جزءا » وكلما تقدموا صوب الشمال وحرروا جزءا اقاموا فيه معظلا حول 
بمرور الوقت الى مدينة مسسيطرة حتى اننهى الأمسر بتوحيد انجلئرا 


seem 


.Davis : «The Brtish Isles» B. H. VIL, p. 5307, )( 

Schjoth : «Great days of the Northmen,» B.H. VU, )۱۰( 
Pp. 3304. 

Cantor : Med. Hist, p. 325. 0۷( 
Trevelyan : op. cit, p. Tl. 

Painter : A Hist. of the Middle ages., p. 92. 0) 


Southern : The making of the middle ages, p. 16T, P. 18. ( 


Rayner : op. ci, Pp. 16. 
Davis and Arthur : «The British Isles» B.H. VI, p. 3837. 


۹ 


كلها تحت حكم ملك وااحد هو اللك ادجار ٣ەعEd‏ ( ۹۷١ - ٩۹٥٩۹‏ ) » الذى 
يمن وضقه: تانة کان بحق ملكا لانجلترا ° )١١(‏ 


وفى النصف الثانى من القرن العاشر الميلادى ندا النظام الاقطاعى يقوی 
ف كيان المجتمع الانجليزى فى الوقت الذى تولى فيه ملوك ضعاف » لم كن 
بوسعهم السيطرة على النبلاء من جهة والتصدىللادانيين من جهة اخرى ›))٠١(‏ 
فکلما وصلت موجة جديدة سنة ۹۸١‏ م تخاذل حكام انجلترا » وابدوا 
الاستعداد لدفع الأموال للدانيين ليرحلوا من البلاد » ثم ما لبثت انجلثرا أن 
تعرضت لوجة جديدة عاتية من موجات الفيكنج قدمت هذه المرة فى شكل غزو 
اسكندناوى يمثل الأمة الاسكندناوية المترابطة ٠ )١١(‏ فاسفرت هذه الموجة 
عن هروب اللك الانجلیزى ائليرى ۲۵ء11٤5‏ الى نورمانديا وقيام كانسوت 
ابن ملك الدانيین على عرش انجلترا سنه ٠ )۱۷( ۱١۱١‏ وظل كانوت فى حكم 
انجلترا الى سنة ٠٠٠٠‏ » واتخذ لندن عاصمة تجارية لامبراطوريته › ولم بعد 
عرش انجلترا الى البيت المالك القديم الا ف سئة ٠٠٤۲‏ م حين نجح ادوارد 
التالث « المعترف » ۱۰۴۲ - ٠١٠١‏ م وهو ينتمى الى بيت الفريد العظيم فى 
استرداد عرشة بعد فثرة قضاها فى المنفى لدی قريبه دوق نورمائديا (۱۸) . 
وبعد وفاته تذرع وليم دوق نورمانديا ببعض الحجج والذرائع للاستيلاء على 
انجلترا لتحدث معركة هاسننجز ووطناوه او تلك المحمة الفريدة ف تاريخ 
القطرين الأوربيين فى العصور الوسطى ۰ )١١۹(‏ 


Trevelyan : op. cit. p, 81. 


(1£) 

Rayner : op. cit p. 18. 
Cantor : Med, Hist. p. 207. )٥( 
Schjoth : op. cit. p. 3556. (7( 
Trevelyan : op. cit., pp. 98-9. ۷) 
Haskins : op. cit, p. T4. (۸) 
Davis and Arthur : op. cit., p. 3840. ۸۹( 


Schjoth, : op, cit, RP. 3552. 
Haskins : The Normans in Huropean Hist, p. 75. 
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هذا ما حدث فى انجلترا قبل الغزو النورمانى لها سنة ٠١٦١‏ ء اما فرنسا 
قالممروف ان امبراطورية شارلان فسمت ذين أحفاده أبناء لويس النقى الى 
ثلاثة اقسام )٠١(‏ » بمقتضى اتفاقية فردان سنة ۸٤١‏ نال لويس الجرمانى 
الجزء الشرقى منها » كما حاز لوثر الجزء الأوسط وحظى سارل الآصلع بالجزء 
الغربى وأدت معاهدة فردان الى نثائج بالغة الأهمية بالنسبة لمستقيل 
التاريخ الأوريى ى العصور الوسطى ٠ )١١(‏ غير أن اختفاء مؤلاء الوك ابتداء 
من الربع الأخير من القرن التاسع حمل فى طياته نبذور ضعف هذه الامبراطورية 
ويداية تداعيها خاصة نعد أن اندلع الصراع رهیبا بین افراد البيت الكارولنجى. 
وهدد الفيكنج سواحلها واخثرقوا تلك السواحل عير مصبات آنهارها وضربت 
البلاد فى فوضى واضمحلال * (۲۲) 

ولارن الفاش الیلادی گان یخم قرا ازل الط اک 
ورثة البدث الكارولنجى » لكن الظروف ف فرنسا لم تكن مواتية لكى تضمن 
لهذا الشاب حباة هادقة » فش كائت هجمات الئورمان ترق الفرنسيين وتقض 
مضاجعهم » لاسيما فى الجزء الغربى والشمالى من البلاد )۲١(‏ > ولهذا حبن 
استانف النورمان غزوهم لفرنسا فى أوائل القرن العاشر » تصدى لهم الك 
الجديد و النبلاء » فى همة وعزيمة وحماسة طاغية › حتی نجح الفرنسیپوں 
فى الحاق هزيمة كبيرة بالنورمان تحت اسوار شارتر فى ذلك الوقت تراجعوا 


Snyder +: Documents of German Hist. p. 29, )۲۰( 
See : «Annales Bertiniani» in «Monumenta Germania (۳۱( 
Historica, Scriptores» Ed. by Georg H. Pertz. 
and others, Hanover and Berlin 1826-1905. 
1, p. 440 - in Documents of German Hist, p. 29. 
See : «The Anals of Fulda M.Y.H. Scriptorum. 1, p. 40. (Y 
Davis : A Hist : of Med., Europe p. 174. 
Hoyt and chodrow : Europe in the Middle Ages, 
p. 185. 
Camb, Med. Hist. V. II, p. 322. (۲) 
t1 
( م ا االشدوه‎ ( 


الى الوراء وقبل زعيمهم روللو توقيع معاهدة صلح مع شارل البيط عرفت 
بمعاهدة سان کلیر علی نهر الهابت فی پوليو سنۀ ٩۱۱‏ م )۲١(‏ وتعتبر هذه 
المعاهدة ابرز احداث تاريخ النورمان بهذه البلا » ونقطة البداية فى تاأسيس 
المملكة النورمانية بغالة » كما جاءت سنة ٩١١‏ م - على قول المسؤرخ 
هاسكذز ماعو _ فى منتصف قرن وربع من الغزو والاستقرار الئورمادى 
ف اقلیم نورماندیا ۰ )۲١(‏ 


فلقد رای للك الفرنجى شارل الأبسيط ‏ بعد سلسلة من الغامرات 
النورمانية بغالة - ان يمنح رولاو بمقتضى هذه المعاهدة الجزء التسرقى الذى 
عرف فما بعد باسم نورمانديا كاقطاع له ولرجاله نظير ارتباط هذا بالتبعية 
له وحلفه يمين الولاء )۲١(‏ › واعتناقه الأمسيحية هو وقومه ›» وكان استقرار 
رواو ۸٥11٥‏ واتباعه فی نورمانیا بداية عود جدید للشعب الاسکندناوی ف 
ذلك الاشليم ۰ (۲۷) 


ROSEN EAE N AEE, 

وما يحيط بها لأن رجال الشمال ظو! يتدفتون عليها وپحولون بينها وبين 
الذوبان فيما حولها ويعطونها الفرصۂ لناکید ذاتیتها وابراز سماتها بعیدا عن 
E ASL EE GR E‏ 
نورمائية لتبدو كدوثية شبه مستفلة تلعب دورها فى الفرنين الحادى عشر 
والثانى عشر (۲۸) ٠‏ وتحول روللو الى المسيحية ونبعه ثومه › وابتداء من 


Cantor op. cit., p. 254. (۲٤( 
Oman : The Dark ages p. 501. 

Haskins : op. cit, pp. 26-T, )۲۵( 

Schjoth : «Great days of the Northmen» B.H. VI, (1) 
p. 3550. 


Hallam. : View of the State of Europe during the middle (۷) 
Ages, p. 16. 
Haskins : op. cit, p. 45. (۲۸) 
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سنة ٩١١‏ م اصبح النورمان فى زمرة مسيحى البلاد الغربية » وجرى تعميد 
روللو نفسة وتبعه قومه ۰ (۲۹) 


OS RA E e a ER 
رضت ا تارات الور اة راغات اة اى ررم ال د‎ 
الى منطقة السين » وامدت فرنسا بدماء جديدة سرعان ما اخذت تندمج فى‎ 
فرفسا » لتلعب دورها فى الحقبة التالية لاسيما وان روللو تنصر فى العام‎ 
م ) » وجرى تعميده ونقا للمسيحية الكائرايكية‎ ۹١١ ( النالى لهذه المحاحدة‎ 
Lo Swor4 وكان ابنة وليم طویل السيف‎ ٠ )۳۰( وتسمی باسم روبرت‎ 
)٠١( * طرازا "كثر رسوخا فى المسيحية والفرنجية‎ 


وف اواخر القرن العاشر ۷ ۰ انتهی البيت الكارولنجى فى فرنسا 
ودلف الحكم الى أسرة جديدة هى اسرة كابيه فى فرنسا وهى الأسرة التى 
ظلت تحكم فرنسا ردحا طويلا من الزمن ٠ )٠۲(‏ فى الوقت الذى جرت فيه 
الأمور فى القسم الشسرقى من الامبراطورية الكارولنجية فى اتجاه آخر » حيت 
نهضت الأسر ة السكسونية فى الانيا بتاسيس الامبراطررية الألائية وما عرف 
بعد ذلك بالامبراطورية الرومانية المقدسة » التى ورثت جانبا كبيرا من 
امبراطورية شارلان ودولة الفرنجة فى العصور الوسطى )٠٣( ٠‏ 


وببداية القرن الحادى عشر » وبعد أن توقفت الهجرة الاسكندنارية 
استطاعت نورماندیا أن تعمد على نفسها » ووقفت على اقدامها منفردة ٠‏ 


‘Camb. Med. Hist. V. IIT, pp. 315-20. ۹) 
Schjoth : op. cit., P- 3550. )*( 
Haskins : op, cit., pp. 45-6. ( 
Camb. Med. Hist. V. IIL, p. 80. ( 


See : Epistolae Gerbert. Ed. J. Havet 1889, p. 231 (e) 
chronicon Novaliciene-trans. Davis. 
in O.M.H. 3, pp. 213-14. 
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ولم يمض ترن واحد على بداية الاستقرار بنورماندیا حتی كان الذورمان فد 
تكيفوا مع الببئة الأجاورة واندمجوا الى حد بعيد فيها » )۲٤(‏ بل حاز دون 
نورمانديا منزلة سامية بالنسبة لغيره من افصال ملك فرنسا » (ه) وعلى 
بدايات ذلك القرن أيضا اصبح النورمان فرنسيين فى لغتهم وى قوائينهم › 
لكنهم كانوا معتزين كثيرا باستقلالهم لاداخلى » وعلى استعداد ليحاربوا 
الفرنسبين اذا تعرض ذلك الاستقلال للخطر ٠‏ ر١)‏ 


وطبقا لهذا المغهرم اعتبر النورمان دولتهم عضوا فى مجموعة الدول 
الداخلة فى طاعة ملك باريس » مع تمتعها بالاستقلال الداخلى والحكم الذاش » 
وكانت لغة حديثهم هى الفرنسية » ولغة كتابتهم هى اللاتينية » واسلوب 
ثقافنهم القانونية هو اسلوب المحكمة الفرنسية العليا باستثناء بعض المصطلحات 
الفئية فى قانونهم » التى كانت لها أصول اسكندناوية (۴۷) ء٠‏ ففق اسننر 
النورمان بنورمانديا واتخذوا من روان عااصمة لهم وبداوا فى الأندماج فى البيئة 
المجاورة كل ذلك دون ان يفقدوا حماسهم للقتال وحبهم لامغامرة (۴۸) › 
وطبةوا القانون الفرنجى وتحولوا الى الحديث بالفرنسية » ولعل ذلك مو 
الذى جعل الدوق الثانى من اوراق نورمانديا وليم الأول ( طويل السيف ) 
يبضطر الى ارسال ابنه الى بايو ليتعطم اللغة الاسكندناوية لانها لم نكن لغة 
حدیث ف روان عاصمة نورماندیا ۰ )۴٩(‏ 


وتنجلی سیه الفذرة المبكرة من اريخ النورمان ومملکة فورماشسیا أو دوشية 
رابنه روبرت الذى عرف بروبرت العظيم » وهو الدوق الخامس من ادواقها › 


Haskins : op. cil. p. 40. 


(£) 
Cantor : op, cit., p. 254. (e) 
Pollock, Maitland : Hist. of English law. p. 66. (۳) 
Haskins : op. cit., p. 66. (۴۷) 
Schjolh +: op, cit. p. 3550. (۸) 
Haskins : op cit., p. 49. )۳۹( 
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والذى قدر له أن يموت وهو عأئد من الأراضى المدسة بعد قيامه بالحج 
ا ف ها لدی ف ا وان ورت ما وا وق 
تور ا ا و ا ای عرف ا مه و 
۷ م ( * )£( 


والواقع ان ولیم - دوق نورمائدیا السادس ے کان اشهر أدواق ثلث 
الامارة على الاطلان لما تحتق على يديه من أعمال كان ابرزها اقامة امبراطوربة 
نورمائية مدت سيطرقها الى انجلترا »5١(‏ وشفل وليم فى سنى حيناته 
الأولى بنضاله مع أفصاله الاقطاعبين وجيرانه ف غالة » وما حدث من أمور 
بيذه وبين ملك فرنسا ٠‏ وبانتهاء هذه المشكلات بدآت نورمانديا تنحم بفترة 
سلام وازدهار حقيقى فى ظل دوقها الشاب وليم العظيم )٤٤( ١‏ 


والواقع انه ليس هناك جدال من الناحية القانونية ان دوق ذورمانديا 
كان فصلا اقطاعيا للملك الفرنسى » تحكم وتربطه به التزامات الصداقة 
والخدمة النابعة من أداء دوق نورمانديا يمين الولاء للملك الفرنسى * )٤١(‏ 
حقيغة كنيرا ما انتهكت مثل هذه الصلات الاقطاعية فى مجتمع القرن الحادى 
عشسر والثانى عشر ان لم تكن فد نزعت تماما » لكننا نقابل فى هذه الحالة 
بتناقضات خطيرة بين ماهو نظرى وما هو واقع فعلى )٤٤(‏ › فموقع نورمانديا 
فى وادى نهر السين وفربها من الدولة اللكية قد اورجد فرصا لائنتهى للاحتكاك 
ولقد تجنب الطرفان فى اول الأمر وأدة نحو قرن من الزمان توتر العلاقات 
وندهورها فعقدت معاهدة صدافة ومحالفة تستند الى الصالح النستركة 


Thid. pp. 52-3. )٤۰( 


Schjoth : op. cit., pp. 3550-3. (۱) 
Ibid. p. 3550. E) 
F'liche : Europe Occidentale, pp. 72-7. ¥) 


Full Rechin : «Chroniques des Comtes Anjou» )£( 
pp. 63-4. 
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بینها (ه٤) ٠‏ غير ان هذه العلاقات الطيبة ما لبثت أن تبدلت قرب منتصف 
القرن الحادى عشر » ولابد وان نمو قوة وتائير نورمانديا فى المنطقة يعطى 
تفسيرا كانيا لهذا التغيير » ولذلك عضد اللك هنرى الثورة الداخلية ضسد 
النورمان سنة ٠٠٠۴‏ » كما حاول القيام بغزو شاامل لنورمانديا ف نفس 
السنة » بينما احرق وخرب ودمر ونهب ما صادفه فى طريقة فى قلب المتلكات 
النورماندية سنة ٠٠١۸‏ » لكن لجوء النورمان الى التريث وحسن توقييت 
المجمات الضدادة قد بدد جهود الك » لكن وليم رفض ان يقوم بهجوم مباشر 
ضد ملیکه » الذی ظل یعامله من قبله باحترام شخصی ڊبوصغفه لورده 
الاقطاعى )٤٩(‏ » وحتى بعد أن أصبح وليم نة ملكا ظل فى 1غلب الظن يقدم 
الخدمة الحربية التى كان يؤديها للملك وهو دوق » وعلى كل حال غدت مسالة 
الخضوع والتبعية مسالة شكلية الى حد بعيد حينذاك لأن وضع وليم وهر 
دوق كان اكثر وة من ملك فرنسا نفسه )٤۷(‏ » وشد ظل العداء بين ملوك فرشا 
وبين الثورمان الى أن وجد هؤلاء متنفسا فى انجلترا يرضى ويشبع حبهم 
للمغامرة والنوسع فخفت حدة العداء بين الطرفين الى حد كبير '* ))٤۸(‏ 


ونتيجة لذلك فان توسع نورمانديا كان ولابد ان يتجه نحو انجلترا 
بسبب التقارب من البلدين وبسبب الموقع الجغراف » والاستثرار الاسكندناوى 
فى كلا البلدين والمشروعات التجارية لتجار روان » وتشير الدلائل الى أن 
وليم العظيم كان قد بدا يهتم بشثون انجلترا منذ سئة ٠٠٠١‏ م وتطلع 
الى حيازة التاج الانجليزى مئذ ذلك الوقت )١(‏ » وكان زواج اللك الائجليزى 
اقيلرد 4١٣امطاB‏ من مسصس3 اخت الدوق رينشارد الطيب سنة ٠٠١۲١‏ › 


Mahrenholtz ;: «France through the middle ages» B.H. (€٥) 
VIL, p. 2764. 


Haskins : op. cit., p. 65. ( 
Ibid, p. 65. (EV) 
Mahrenholtz : op. cit., p. 3T1. (£۸) 
Cantor : Op. cit., p. 257. )۹( 
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وهو دوق نورمانديا الرابع ثمرة من ثمرات التقارب ٠‏ بين البلدين »)٥١(‏ وجه 
هذا الزواج السيياسى ليقوى الرابطة الأسرية بين البلدين الأمر الذى رتبت 
عة تتام بالفة الأهمية ٠‏ ودخول اتترا غ المناسة التورماندية ف كلك 
الوقت » فد تربى ابنهما ادوراد المعترف ٣0ءومگرم©‏ ه۲٣‏ فى البلاط النورمائی 
حتى اصبحت عاداته وعواطفة نورمانية اكثر منها انجليزية ٠ )٥١(‏ وجاء 
اعتلاؤه المرش الانجليزى سنة ٠٠٤١‏ م بداية لازدياد التاثير النورمائى فى 
انجلترا فى الدولة والكذيسة الأمر الذى اعتبره فريمان ‏ صاحب الاتجاهات 
المخامهضة للاجائب - البداية الحقيقية للغزو النورمائى لانجلترا )٥١(‏ » وخاصة 
وان المعترف تونى دون ان يعقب ففتح بذلك الباب أمام الأطماع النورمانية 
ی انجلترا ٠‏ 


وكان هناك بعد وفاة ادوارد المعترف اثنان يطالبان بالعرش الانجليزى 
أحدهما هو هارولد بن جودوين صنiسلهمع‏ اكثر ارلات انجلترا شوة )٥۳(‏ . 
والثانی هو ولیم دوق ورماندیا ۰ وکان مارولد قد احجم عن تقدیم أی 
مطلب بوراثة العرش قببل وفاة ادوارد حثى يبدو انه حصل على تاييد اللك 
قبل وفاته » فضلا عن آنه جمع الى جانب ذلك بين قوة البأس والظهور بمظهر 
الرجل الأول ار القاقد الأرل فى المملكة ٠‏ ر(٤ه))‏ 

ا ا ا ا 
الى عرش انجلترا » ودعم مطابه بالاستشهاد بنص مبکر لادوارد أو تصريح 
نسبه الى ادوارد بآنه الوريث الشرعى الوحيد لعرش انجلذرا (ه٠٥) ٠‏ » كما 
E E a‏ 


Davis and Arthur : op. cit., p. 3846. )۵۰( 
Trevelyan : op. cit., p. 107. )۵۱( 
Freeman : Norman conquest. Il, p. 166. )۲( 
Trevelyan : op. cit., p. 111. (o) 
Haskins : op. cit, p. T5. )٤( 


Davis and Arthur : «Engîand before the Norman con- )ه٥(‎ 
quest» B. H. VI, p. 3646. 
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تماما مدى صحة هذا الادعاء » وما اذا كان هذا الشسم قد حدتاً خلال زيارة قامبها 
هارولد الى نورمائديا قبل ذلك بنحو عامين او ثلاثة أعوام )٥١(‏ ء ولكن مع 
ذلك فتقد مكن هذا الإدعاء وليم من التظاعر بانه ليس الا مدافعا عن حقوقه 
وعن عهد نكنه هارولد ٠ء‏ ولقد منحثله هذه المناورة ميزات كثيرة فبدا وكانه بدافع 
E‏ ا ا ا ی ای و 
اليه القضية برمتها ٠‏ (۷ه) فى الوت الذى لم يحفل فيه هارولد فى انجلترا 
بذلك کله » بل جرى اخنياره ملكا بواسطة مجلس الوثان «ةاذW‏ او مجلس 
Re E ES a ELAN ASAS RO‏ 
کبیر ۰ (۵۸) 


ويثير احد ااؤرخين المحدثين (۹١ه۵)‏ قضبة حامة فى علاجه لهذه النقطة 
بالذات فیذهب الی انه لا یجب ان نقع فی خطا' تاریخی بالاعتقاں بان ھارولد 
کان بطلا قومیا او حتی مرشحا لحزب قومی › اذ لم یکن ثمة شىء بعنیى 
E E RE ARE‏ 
ES E a E A E N‏ 
وما حدث فیها من خراب ودمار على يد الدانيين » وما جرى فيها من نسزعة 
انفصالية داخلة )٠٠(‏ » فضلا عن أن مفهوم « الاجذبى » وتصور ما يمكن 
ان بكون أجئبيا لم يكن واضح المعالم فى اذهان المعاصرين ولازا عهسد 
للك كانوت اسما الذى حكم انجلثرا على الرغم من أنه كان ابن ملك 
الدانپين يؤكد ان انجلترا لم تكن تخشى أن يتولى عرشها ملك مولود ف 
الخارج را * خف كانت الافسة جين عازولن ا ضف الدائي ب وليه 


Easkins : op. cit., Pp. 74. )۵( 

Cantor : op. cit, pp. 337-8. (o۷) 
Haskins : op, cit, Dp. T4 

Davis and Arthur : op. cit., p. 3846. (0۸) 

Haskins : op. cit, Pp. T4. (0۹) 

Ibid. p. T4. ۰( 

Ibid, pp. 74.5, ٩1( 
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النورمانى تجرى كما لو كانت بسبب التعصب للقومية الا نها لم ترق مطلقا 
الى مرتبة الكفاح القومى او النضال القومى )١۲( ٠‏ 


وكان وليم قد قضى الفترة بين وفاة ادوارد المعترف وتتويج هارولد 
ف ينايبر سنة ٠١١١‏ الى عبور القتال الانجليزى ف سبتمبر سنة ۱١١١‏ فى 
الإستعدادات لغزو انجلترا ر٣0‏ » واذ كانت هذه الحملة ضخمة لايمكن أن 
شى نها التزامات اندها الحرة من انستال وليه الاقطاعجين ٠‏ فن لج 
E E E E O EES CES‏ 
اا وف اى اة واه ا و ى اة ن 
قبول فرسان من آجزاء اخری من فرنسا من بریتانی وفلاندرز وبواتو 01اآه٣‏ 
ومغامرين من اسبانيا البعيدة ومن صقلية )١٤( ٠‏ 


٠‏ ويعد ذلك والجهت وليم مشكلة تقل هؤلاء المحاربين الى انجلترا » وذلك 
لأن نورمانديا لم يكن لها 1سطول بحرى يمكن أن يفى بهذا الغرض › ولم يكن 
من السهل بناء سبعمائة سفينة فى ستة أشهر » ولهذا فقد لجا وليم الى 
افصاله وأقاريه لحل هذه المشكلة فتعهد هؤلاء بامداده بهذا العدد من السفن 
رلهذا لم تات نذهاية شهر 1غسطس سنة ٠١۹7‏ الا وكانت الحملة جاهزة للعمن 
وعند سانت فاليرء راد ا«نه8 تجمع الأسطول للعبور النهائى الى الجزیرة 
البريطادية ٠‏ (د١)‏ 


الانجلیزی عند بفنسی ,ع۴۷ و ساروا الى ماتئیز 88 مو۳ ر 
حيث التقوا فى ٠١‏ اكتوبر بفرق هارولد التى كانت منتعشة بالنصر الذى 


Ibid. pp. 74-5. ( 
Trevelyn : op. cit., pp. 114-7. (1) 
Haskins : op. cit., p. 75. 8) 
Ibid. p. 75, Rayner : op. cit., pp. 24-5. )( 
Schjoth : op. cit,, p. 3552. (7 
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أحرزاته قبيل )١۷(‏ هذه الألحداث على النرويجيين فى الشمال عند قنطرة 
afr bridge merr‏ الئی كاثت تمثل حينذاك تلا محصنا جیدا یبد 
عن هاستنجز والى الداخل نحو كمانية أميال على طريق لندن : لنجرى بين 
النورمان وفرق هارولد معركة من هم المعارك ترتبت عليها نتائج بالغة الأحمية 
ببالنسمبة لتاريخ القطرين انجلترا ونورنانديا ٠‏ (0۸) 


ويجمع الؤرخون الذين تناولوا معركة هاستنجز علي أن هذه المعركة 
كانت من اهم معارك العصور الوسطى واككرها وشوا انها مررفة كماما 
للمؤرخين وقل أن شعرف معركة بهذا القدر الذى عرفت به معرخة 
هماستنجز » (1۹) وذلك لوجود عدد كبير من الكتابات النثرية التى كتبها 
٠المؤرخون‏ الاخباريون اللاتين عنها ء فضلا عن الراثى المعاصرة لجاى اوف اميذز 
Guy of Amiens‏ وبودری أوفہ بورجیل Baudri of Bogue‏ وسر 
رومان دی رو R٥‏ مل «وصه8 الحفيف لاستر ولاك Nase :W ace‏ ضلا 
عن الرسوم الو اضمحة الجميلةوالفري ټمliln‏ تباي The Bayeux Tapestry‏ 
وهذا الأثر الشهير يتكون من لفة من الماش طرلها مائتين وثلاثين قدما وعرضها 
عشرين بوصة مرسومة بالألوان لسلسلة من لسع وسبعين منظرا او مشهدا 
تقص تاريخ الفتح النورمانى لانجلترا » منذ رحيل هارولد فى رحلته المشئومة 
حتى الهزيمة النهائية للجيش الانجليزى فى ساحة القتال فى ماستنجز » وهذه 
الأشاهد اشير اليها بعناوين مختصرة اخئيرت بعناية وشسمت بتفصيل 
حقيقى له اهمية كبيرة بالنسبة لحياة العصر الثقافية والفكرية )۷١( ٠‏ 


Davis and Arthur : op. cit., p. 3840. 


(\V) 
Haskins : op. cit., p. T5. 
Edward A. Freeman : op. cit. p. 164-7. (۸) 
Stenton. : Anglo Saxon England, pp. 576-80. )1۹( 
Haskins : op. cit. p, T6. 
Haskins : op. cit., p. 76. (۷۰) 
Ibid. p. T6. (۷۷( 


NO. 


ره طط الاش الما ى الكضراة ٠‏ م نهل الى قحف الوطنى 
٠ؤ‏ بايو ويذهب الدارسون لهذا الاثر النادر بآنه لاشك ينتمى الى القرن 
الخااق :عقر اقا الى ما تعر فا من آفراع الد زت انات انف 
تنتمى الى ذلك القرن ؛ مضلا عن قرائن مادية أخرى معاصرة للجوادث التى 
«تصفها وتصورها * (۷۲) 


ويرشى الأدب المعاصر للمعركة ليوازى اهمينها التاريخية » اذ توجد اهم 
'الأدونات الكلاسيكية فى المجلد الثالث من مؤلف فريمان العظیم : ۴۵۵4۸ 
History of the Norman Conquest‏ حبث سردت القصة بمزج فادر بین 
التفصيل الخفيف والقصص الرشيق بذكرنا - كمايقال - معركة منالالياذة او 
بساجا من الساجات الاسكندناوية )۷١(‏ » لكن يؤخذ على سرد فريمان 
لقصة هاستنجز انه أضفى عاأيها قدراكبيرا من‌الجمال والفخامة وشحذ فيهاشدرا 
كبيرا من الحماسة حملتها كما هو متوقع فيما وراء شواهد المصادر التاريخية › 
ولهذا فكثير من الأمور الجوهرية فى تلك المعركة لايمكن قبولها كسسسند 
تاریخی )۷٤(‏ ۰ فقد انبری باحث متعمق فى التاريخ الأنجلو - نورماثى وهو 
راوند dصسسهR 80١408‏ ,3 يئش كثيرا من نظرياتها الخربية التى ظن فربمان 
انها كانت عصب التكتيات الانجليزية » وآثبت راوند ضعفها » كما عماجم 
کل من سباتز .اوم8 صاعطلWi‏ واستاذہ البركينى اضر Hans De1burck‏ 
علاح فريمان للموضوع ككل بتحليل يمثل وجهة النظر العلمية للتساريبح 
الحربى * )۷١(‏ 

ولعل خير ما قيل فى نش هذه الروايات عن هاستنجز إن الجندى 
الانجليزى والفارس النورمانى كانا عاجزين عن استيعاب النظام والاتحاد 


Ibid. p. 76. (۲)‏ 
Corpus Poeticum Boreale, 1, p. 281. (Ve)‏ 
وانظر مقتطفات من الساجات فى كتابة 28۴8 الذكور ابتداء من 

۷١ ص ۳۹ » وانظر 1یضا کتاب ۳۳۴۷۴۲۷3۳ فى كتابة الذكور ص‎ 
Haskins : op. cit, p. TT. (۷6) 
Haskins : op cit, pp. TT-8. (۷ 
Rayner : op. cit, pp. 24-5. 


Yo 


e LSA N GTA 
ولذا فان ما يمكن استنناجة‎ ٠ الدفاعى وننفيذ الهروب الخداعى 1و التظاهرى‎ 
م فف ا رة ان فال الفميرو الوه كان اك خرو جن كال ارش‎ 
القديمة والجيوش الحديئثة » وكان يفتقر الى اتباع اارونة والمناورة ف الظروف‎ 

امخنلفة ٠‏ رل۷ 


كما نقد الدارسون أيضا هذه الروابات لبالغتها فى اعداد الجيوش النى 
فادها كل من وليم وهارواد لعدم التروى الثام للمؤرخين الاخباريين فى معالجة 
مثل هذه المعارك ف العصور الوسطى » وأوضحوا مدى هذه المبالغات ف اعداد 
الق هى فود ا ا ن و را ی ا و 
وكانت الروايات القديمة قد ذهبت الى أن وليم قد قاد جيشا مكونا من نحو 
مسین او ستین آلف فارس » کما بالغوا فی اعدادں جند مارولں آیضا وانبتت 
الدراسات الحديثة أن جيش وليم لم يزد عن عشر هذا العدد "ى خمسة 
1و ستة آلاف فارس على حین لم پزد جيش هارولد عن ذلك أيضا ان لم يقل 
عنه » استنادا الى أن مكان اللقاء بين الجيشين ببنسسع لأكثر من اثنى عشر 
الف محارب فی تشکیل متقارب جدا فی تل ھاستنجز (۷۸) ۰ 


وبصرف النظر عن كل ما حدث من جدال حول معركة » هاسشنجز > 
فان خطوطها الرئيسية ددت واضحة المعالم تماما » فش احناث فرن سارودد 
ثلا محصنا تماما يبعد الى الداخل عن هاستئجز نحو ثمانية أميال على طربن 


سس 


Haskins op. cit., Pp. T8. )۷۳( 
Trevelyan : op. cit., pp. 114-7. 
Rayner : op. cit., pp. 245. 

Oman : England before the Conquest, p. 041. (۷۷) 
Roud : Feudal England, p. 266, pp. 289-92. 
Trevelyan : Oop. cit., p. 115. 


Haskins : op. cit., p. 18. (VA) 


fof 


لندن (۷۹) ووقف فى المعركة الكارلات اله رټ6 1٣2٥٥ء0‏ يحميهم حائط متين 
من دروعهم » ندعمهم الفرق الآخرى المسلحة تسليحا جيدا لاسيما الثيذات 
8 ومن ورائهم وبجانبهم وقف الجندون من آبناء الريف مسلحين 
بالرماے والھراوات الحجرية وأسلحة الفلاحين » لكن كان لديهم قليل من رمأة 
السهام » ولم يكن لديهم فرسان على الاطلاق اذ لم يكن الإنجليز حتى ذلك 
الوقت تعد تعلموا ان یحاربوا وهم ركوب على الخیل 1ی انهم لم يدخلوا فى 
جيوشهم نظام الفرسان )۸٠(‏ » ولهذا فقد اتخذوا من سفح التل مكانا للحماية 
من همجمات خيالة النورمان فبدا وكان التكتيكات الانجليزية قد سهلت قيغام 
دفاع متین ۰ (۸۱) 


اما عن الخطوط الذورمانية فتكونث اولا من رماة السهام » ثم من مشاة 
الجنون المسلحين بأسلحة ثقيلة » ثم أخيرا الفرسان الدرعين »ويقوم تجمعهم 
الركزى حول وليم والعلم الذى تذقاه من البابا (۸۲)» وعلى الرغم من أن بعض 
ااڙؤرخين رجح ان عدد جنود وليم لم يكن يزيد عن ستة آلاف جندى الا أن 
البعض الآخر ذهب الى القول بانهم ربما كانوا فى نحو اثنى عشر لف جندى 
نصفهم على الاقل من الفرسان ° (۸۴) ٠‏ 


ولقد بدآث المعركة بهجوم تمهيدى قام به رماة السهام والمتاة فى الجيش 
اانورمانى ضد الائجليز » ثم نقدم‌الفر سان‌یسبقهم مغنی یدعی تیلفر ٣111٥۴٥١‏ 
وصف بالشجاعة والاقدام > وكان بتغنى بغناء جميل قاذفا سبغة فى الهواء 
ومتلقغلا ایاه منشدا ؛ 


Schjoth : op. cit, p. 3552. )۷۹( 
Davis and Arthur : op. cit., p. 3840. 
Haskins : op. cit. p. 75. 


Cantor : op. cit. p,. 336. (۸۰) 
Haskins : op. cit, p. 80. (A۱) 
Ibid, 2 80. (AY) 


Davis and Arthur : op. cit., p. 3845. 


YoY 


من رولان ومن ش اران 
ree‏ 
اولفسر وکل الافصال 


وعلى الرغم من كل هذا الحماس » فقد تراجع الفرسان النورمان امسام, 
شدة القتال من قبل الانجليز وراحوا ينسحبون يتبعهم الانجليز » غير أئهم. 
عندما رأوا وليم خاسر الراس وش خلع خوذته ليعرف » التأم شملهم مسرة 
1ذرى وعادو! الى التجمع من جديد )۸١( ٠‏ وحيث أن الكتل الانجليزية كانت 
تقف صامدة خلف حائطها الدرع » فلم يكن هناك سبيل. الى اختراقها وكسر 
هذا الحائط سوى بخدعة الهروب المصطنمع أو النظاهر بالانهزام » حيث يعود. 
النورمان بسرعة ليحيطروا بجموع الانجليز ويجزثونهم الى جماعات صسغيرة. 
بلتفون حولها » فى الوت الذى احدتت سهام النورمان النغرات فى الحراس 
الانجليز وعاجوء موuم8‏ » ونفد من هذه الثغرات فرسان الذورمان تجاه حرس 
الك المسلحين بفئوس الحرب » ولم يلبث أن اشتد وطيس القتال » واظلمت 
الدنيا فوق سماء المعركة وتكاثر الفتلى ٠‏ ("۸) 


NS E E AE eA AS 

وأنفل حرسه »وئفرقت جموعه « وهذا قثل مارولد واستدار الانجليز ليهربوا » 
وهذه العبارة آخر عنوان فى لوحات بابو أو التابسترى › واخذ الئورمان فى. 
سلب ما یمکن سلبه من القتلی من سلاح وعتاد › واخذوا پہسوقون خیل الفرساں 
من المجندلين ٠١‏ وهكذا على حد تعبير الررايات القديمة « شررت معركة واأحدة 


Oman : op. cit. p. 641. (AY) 
Roud : op. cit., p. 265. 

Haskins : op.cit. , p. 09. (Af) 

Tbid. p, 79. Ao) 

"Trevelyan : op . cit, p. 17, (AY) 


Haskins : op. cit., p. 80. 
‘Rayner : op. cit, Pp. 25. 


of 


مصیر انجاترا وسطرت قدرها » ۰ (۸۷) 


وبعد انتهاء المعركة كان على وليم أن يتمم فتحه لهذه البلاد باخضاع. 
اکستر ما8 ١‏ وأن يقضى على مقاومة نورثمبرلائد بعد سسلبها ونهبها . 
واخضاع بقية الارلات الانجليز حتى يستقيم له الأمر » والواقع أن هذه الأمور 
لم تشغل الا حيزاضئيلا من فكر وليم » فقد انجزحابسهولة انماما للفتح واقرارا 
للارضاع فكتب بذلك صفحة جديدة ف تاريخ تلك البلاد ٠‏ (۸۸) 


غير ان الآحم من ذلك والذى كان يشغل بال وليم فعلا هو عملية تذويجه 
ملکا على انجلترا لیحتل مکان هارولد باسرع ما يمكن تقليلا لما قد ينشا 
من معارضة لهذا التتويح ٠‏ والواقع أن وليم لم يضح وقتا طويلا قبل أن ينعم 
هذا العمل » ففى بوم عيد الميلاد سنة ٠١١١‏ م توج وليم فى لندن ملكا على 
انجلترا (۸۹) حتى ليشير مرخ محدث الى أن هذه الرواية الاخبارية التى 
تختص ينبا تتويج وليم ملكا وباحداث السنوات الأخيرة ٠‏ انما تننمى الى 
التاريخ الانجليزى أكثر مما تنتمى الى التاريخ النورماتى » اى أن هذا الفتح 
قد أصبح بخص التاريخ الانجليزى اكثر من كونه برتبط بالتاريخ 
النورمانیى ۰ )٠۰(‏ 

واذا كانت النتائج التى ترتبت على هذا الفتح بالغة الأهمية بالنسبة 
للمهزومين الانجليز » فان أهميتها بالنسبة للمنتصرين الذورمان كانت ابعسد 
أثرا » فض كانت فرصة مواتية لتوسح النورمان ف كل مجالات الحياة فى الجزيرة 
البريطانية › وللمحاربين النورمان كانت انطلاتا لاكمال اخضاع بقية الجيوب 
المعارضة والسيطرة على بقية البلاد ٠ )١١(‏ ولرجل الدولة والنظم كانت 


Haskins : op. cit., p. 80. (AV) 

Davis and Arthur : op. cit., p. 3546. (AA) 

Haskins : op. cit., pp. 80-1. (A۹) 

Stenton : op. cit., p. 589. ٩۰) 
Haskins : op. cit, p. 81. 

Stenton : op. cit., p. 617. 4۱) 
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قرصة لاعادة ترتيب وننظيم الحكومة المحلية » وللأسقف ورجل الدين فرصة 
ايضا لترتيب اسقفيته الجديدة وجعلها تساير ونواكب وتتلائم مع عمل الكنيسة 
فى القارة الأوربية » وللرهبان كانت فرصة يضا ليؤسسرا أديرة جديدة وديروا 
الأراضى الواضعة التى غت تابعة لأديرتهم فيما وراء القنال ٠‏ ر۲) 


ولقد اقتفى رجل الماينة والتاجر النورمانى ائر الجيوش النورم‌اانبة 
اا ی وق اا رة ار : 
ونمل ذلك هد نيج آخرى من كافج رلفتم التررهاش لاجلا + اترتبت 
هليه نتاشج بالغة الأحمية بالنسبة للشقون الافتصادية والالية تضاف الى 
بقية النتأئج السياسية والدينية والاجتماعية » تاكيدا لما سبق قوله من أن 
انتصار النورمان كان فرصة مواتية لتوسع النورمان فى مختلف جوانب الحياة 
فى الجزيرة البريطانية * )١(‏ 


ومن البديهى ان بحدث التغتير فى المحستعمرة الجديدة بهدوء وبشكل مبسط 
جدا » ویتركز حول وضع اشخاص جدد مکان آخرين لتنتقل السلطات الى 
الغزاة فى يسر وسهولة )٤(‏ » فقد وضع رئيس أساقفة نورمانى فى كانتبرى 
مكان رئيس الأساقغة القديم 4«دعنا8 > ثم الانتشار فوق الرقعة الانجليزية 
انتشارا يكاد يشمل كل خريطة تلك البلاد » ويعبر عن الوضع الجديد باعتبار 
انجلترا بلدا نورمانيا » حتى ليذهب بعض الؤرخين المحدثين الى أن ذلك لم 
كن ستو اعفاد اعا الصاح ر ااتكم اذى طت كل موا اران ق 
عمال البناء )۸٥( ٠‏ 

واصطبغت جهود النورمان خحينئذ بحماسة بالغة فى كل مناحى الحياة فى 
مستعمرتهم الجديدة » وانعكس ذلك بصفة خاصة فى الآدب الئورمانى الذى 


Ibid. p. 634. (۲) 
Haskins : op. cit., p. 8l. A۳) 
Rayner : op. cit., Pp. 32. )٩٤( 
Trevelyan : op. cit., j. 103. 

Hoskins : op. cit., p. 81. )( 


Yo 


عبر بصدق عن عظمة 'الانجازات النورمانية ومجد الامبراطورية الجديدة »واعقبر 
النورمان انجلترا ملحقة بنورمانديا وتابعة لدولتهم قبل أن يفيقوا على حقيغة 
جديدة جاءت عکس تصوراتهم وقلبت الوضع تماما فأصبحت نورمانديا تابعه 
الام افریطاتی: ر 


اما أهم فتائج هذا الفقح بالنسبة لانجلذرا » فان الغزو النورمانى قد 
حمل على استمرار السياسة الانجليزية والثقافة والمانية الانجليزية برغم كل 
شىء » وحول‌انجلترا جهة الجنوبوزجبها دفعة واحدة فى التيأر الرئيسى للشئون 
الأوربية (۹۷) » والمشكلات السياسبة لأوربا والشئون الكنسية والمؤشرات 
الفقافية والنكرية جذ أن كان الغزو الكاني يفصل متها وين القارة ونشدها 
بعیدا الى الشمال ۰ (۹۸) 


لكن الاتحاد مع نورمانديا قد حول انجلترا الى الجنوب وجعلها جزء! من 
فرنسا » فقت لغة فرنسا وأدبها وفنونها أيضا » وأصبح قانونهاً الى حد بعيد 
قاشونا فرنجيا » وغدث مؤسساتها أكتر رسوخا فى النظم الاقطاعية مع أن 
الاتصال بينها وبين فرنسا جرىخلال نورمانديا » وحمل اليها الناثير الفرنسىف 
أشكال نورمانية (۹) ؛ خاصة فى المجالات التى برز فيها النورمان أو تفوقوا › 
لاسيما فى مجال الحكومة والنظم الاتتصادية والاجتماعية » اذ تطابق الاقلطاع 
الانجليزى والاقطاع النورمانى الذى تميز فيه البارونات بالضعف فى ظل الشوة 
الركزية الأقوى ٠.‏ ليس بخلف ان اللكية النورمانية القوية هى التى حولت الدولة 
الانجلو د سكسوئية المككة الى الأمة الانجليزية » غلم تثحرل انجلترا الى 
دولة أوربية الا بعد أن دفعت الثمن بجعلها بلدا ذورمانيا ° )٠٠٠١(‏ 


Ibid. pp. 81-82. A 
Haskins : op. cit., p. 82. AV) 
Trevelyan : op. cit., Pp. 102. (۸) 
Haskins : op. cit., Pp. 82. (۹) 
Haskins : op. cit., Pp. 82. ۰۰( 
Royner : op. cit., p. 34. 


Yo¥ 
1 م ۷ س الندوه‎ ) 


واذا القينا نظرة اخيرة على هذا الانجاز » يتضح أن الفتح النورمانى 
لانجلترا بعتبر بحق العمل التتويجى للتاريخ النورمانى ٠‏ حقيقة كان ذلك 
النجاح راجعا فى غلبه لحسن الحظ ولعدم وجود الأسطول الائجليزى ولتوفيق 
الا اة ا ا ر ها و ا ا 
فى الاعتبار قوة وحسن تنظيم فورمانديا وسخصية قائدها وليم » الذى كان 
دبلوماسيا ماهرا ومحاربا فذا وقائدا موهوبا ورجل دولة من الطراز 


٠ )١١١( الأول‎ 


فبفضل مواهبه العظيمة وحسن تنظيمه استطاع بعد الفتح أن يحسول 
« عزيمة الانجليز الى بداية صنع الامة الانجليزية العظيمة » » وهو انجاز 
قل ان يدانيه فيه أحد » وموهبة سياسية رفعته الى مصاف الرجال العظام فى 
التاريخ ٠‏ ولقد شاركه فى مواهبه وقدرته السياسية باروناته النورمان 
اذ تعاون الجميع فى بناء الدولة فى انجلترا » وامدتهم هذه التجربة الجدبدة 
بحقل خصب لزاولة فدراتهم األسياسية › ومهارتهم العظيمة فى الحكم وعى 
القدرات التى كانت قد ظهرت قبل ذلك بجلاء فى نورمانديا )٠١٤( ٠‏ 


وبفتح انجلثرا على يد وليم العظيم الذى أخذ لقب وليم الفاتح بدا عهد 
جدید ف تاریخ الأنورمان » وبدات مرحلة جديدة فى تاريخ نورمانديا مثلما بدامت 
ر کا ھر ی ا 4 وا وون ون ا ا 
عظيمة توسعت فيما حرلها فضمت انجلترا وأنجو وبدات حقية هامة فى تاريخ 
هذا الشعب قى العصرر الوسطى ٠‏ 


Travelyan : op. cit., p. 102. 
Rayner : op. cit., Pp. 34. 
Haskins : op. cit., p. 82. 
Freeman : op. cit., p. 166. 
Schjoth : op. cit., p. 3552. 
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Converted by Tiff Combine 


الحضارة الأندلسية : مرحلة التكوين 


للدكتور / محمد عبد الحميد عبسى 
كه الدربة د اها هين شان 


Converted by Tiff Combine 


الحضارة الآندلسية : مرحلة التكوين 


د التاريخ صانح الائسان »ء والبشر صناع التاريخ » بهذه العبارة 
الخالدة استهل الؤرح الاسبانى ذائع الصيت » كلاوديو سائشيث البرئوس 
كتابه القيم « اسبانيا لغز تاريخى » )١(‏ لينطاق منها الى دراسة العوامل 
المتبادلة بين الانسان والبيثة فى صنح التاريخ › وليبين لنا ان اسسبانيا 
التى تعيش اليرم ما زالت وستظل لفزا ما لم نعتمد فى دراستها على كل 
شاريخها » وخاصة فاريخ تلك القرون التمائية التى عاشستها فى ظلال الالام 
حینا ونی صراع معه اغلب الاوقت › لأنھا ‏ آی اسبانیا ے بعظمتها وجلالها وبما 
فيها' من عيوب ونتاثض وليدة ذلك الصراع المستمر خلال الأعراام الثمائماثة ءر٠)‏ 


وليمس ذلك موضوع دراستى » لكننى اردت كلك للاشارة الى ذلك اللغز 
E E SE LE E Ea‏ 
وبحق لغزا ثاريخيا محيرا » الهم حملة الاقلام كثيرا » وسيظل يدهم لثما 
بوحيه واسراره مما يجعل الكثابة فى هذا المجال سحرا لايقاوم رغم تقادم 
الزمان ومضى الأيام ٠‏ 


لقد ارتفع الاندلس حضاريا » فى العصور الوسطى الى درجة رفيعة 
الستوى والى مكانة سامتة اعثرف بها الاصدقاء والاعداء على حد سبواء . 
هى اندالس التاريخ وحى الاندلس المخقود وى الاندلس ااوعود » وهى كما قال . 


بسا آهل اندلس لله درکسم ماء وظسل واأنذهار راش جار 


لا تخنشوا بعدها أن تدخلوا سغرا فليس تدخل بعد الجنة النسار 


No 


وقول آخر : 
ان اللجنة فى الأندلس مجتلى حسن وريا فس 
فسنا صبحتها من شنب ودجی فظمتها من لس 
فاذا ماهبت الريعح صا صحت : واشسوفنی الى الآندلس ر(٠)‏ 
١‏ 


وهى أيضا فى نظر الؤرخين الاسبان : هذا الاندلس > مركز وفنار 
اشرق‌ذات يوم › وكانت اشسراقته مطمعالأطماع » ومحط الايصارالنهمةالجامحةالى 
العلم »فى اى فرع من فروع المعرفة » آه كم كإئت نلك الفشرة زااهسبة 
ومفلاسة » )٤(‏ ۰ 
ولا أهدف الى حصر ما قيل فى هذه الحقبة الثاريخية » لأن ذلك ليس 
سرا بل هو أمر شاثع فى كافة الكثابات الماعلتة بهذا الإعبصر » انما السر 
الحقيقى هو ذلك الننازع والخلاف فى تحريد الأسباب والعرامل االتى ادت 
الى يام هذه الحضارة » وليس ذلك بالأمر الشاذ » فالحضارة الاندلسية 
يما سطرته على جبين الثاريج سواء فى مجال الكم أو الكيف جديرة بان تثير 
الخلاف بين المؤرخين وان تبعت على الجدل والنقاش الداثمين » وذلك ايضا 
أحد اسرار عطظمنها الخااںة ٠‏ 
يضاف الى ذلك ان النهاية الاسوية التى أحاطت بهذه الحضارة قلد 
سكبت المزيد من الزيث على نار الآراء المشتعلة » وفتحت صنابير عدة من 


الدراسات والأبحاث الى ننذارلها 
ا 


انصبت جهود الباحثين والدارسين فى مجال الحضارة الائدلسية على 
اراز اصولها » ودرجة تطورها وكذلك علاشنها بالئقافة والحضارة القوطبة 
والرومائية » مدى صلنها باالشقاهة الشرثية » دورها الناثيرى على الحضارة 
الأوربية فى العصور الوسطى ومدى الثاثير فيما بعد على النهضة الأوربية 
الحديثة ٠‏ وى كل مجال من هذه المجالاث نباينت آراء العلماء واختلنت > 
وحاول كل منهم تابد وجهة نظره الئى بحيذها ؛ فالمسنشروتون عامة »› 
والاسبان منهم خابصة » يحاولون اضفاء دور هام للأحرال التثافية والحضارية 
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الساتدة E‏ "سبانیا القوطة ¢ کما بحاولون اساد دور آسأاسی ف ده 
الحضارة الى للعوامل البيئية الاسبانية الى حد التطرف الذى يقلل ان لم ينكر 
دور العرب المسلمين ف صنع هذه الحضارة ك 


ويزداد الحديث فى اسبانيا يوما بعد الآخر عن اهمية الفترة السابةة 
أى عصر الرومان والقوط فى بناء الحضارة الاسلامية فى الاندلسس » ويك 
ذلك - على سیل المثال ۔ الدکتور سلفادور غومیث نلرغاليس ے دون الاعتماد 
على وثائق واضحة ‏ فيقول خلال حديثه عن الفلسفة فى اسبانيا الاسلامية 
« ليس سهلا على الاطلاق الاشارة الى وثاثق تاريخية الدلالة على هذا التأثير 
جالنسبة ألفلسفة الاسيانية الاسلامية » وذلك لسببين واضحين هما : الاهتمام 
المتزايد لعدد كبير من المؤرخين العرب باخفاء ما فى أصولهم وكتاباتهم مما 
برجع لاسبانيا قبل الاسلام وذلك بغرض عدم اثارة السك حول معتقداننهم 
وافکارهم ومن هنا فان اجتهادهم فی الصمت عن كل ما هو اسبائى صلا فى 
كتاباتهم ومعتقااتهم یعتبر شیئا بدیهیا » ۰ 


"ما الصعوبة الثانية فانها تأتى من أن الكثير من المصادر الثتافية 
الاسلامية تتحدث عن اسبانياا » لا عن الطريق المياشر للاسبان » ولكن عن 
طریق مصادر شرقية استطاعت ان تنقل هذه الافکار فی مضمون نظف مختذنف 
عز الاسبانى » بمعنى انه اصبح من الصعب جدا ‏ على سبيل الخال الثفريق 
بين ما خلفه الرومان نى الحضارة الاسلامية عن طريق بيزنطة أو عن طربن 
المستعمرات الرومانية الموجودة فى اسبائيا ٠‏ (ه)) 


ویواصل نوغالیس عرض آفکاره قائلا : اذا کان قد سمح بالقول بان 
حضارة اسبانيا الاسلامية تتمتع بصفات خاصة » وشخصية مستقلة فعلسنا 
ن نحثل الى اى مدى تاثرت هذه الشخصية بالعوامل البيئية المحضة أو 
بااناخ الذى ربطها باناس ذوى سجايا مختلفة « ويذحب فى هذا الى الاستشهاد 
بما ظاله سانشيث البرنوس فى كتابه « اسبائيا قبل الاسلام ‏ اسبانبا 


الاسلامبة » والاذى عرض فيه أعداد العرب الذين قدموا الى شبه الجزيرة 


1Y 


الايبيرية ف بداية الأمر حتى يصل الى قول اللمؤرخ الاسبانى ۴er4‏ .۴ 
بأنه « لم يدخل فى التركيب الاجتماعى لامسلمين الاسبان من العناصر العربية 
الاصلية الا جرعات متناهية الصغر » )١(‏ ثم يواصل البروفيسور نوغاليس 
حديثله الى ان يخئتمه بعبارة سانشيث البرنوس القائله : نتيجة هذا كله 
فمن الغروض ان التاثير العربى فى العادات والنقافة كان سابيا خلال عشرات 
وعشرإاات السنين فى بلد كامبانيا ذات الأصل والحياة والثقافة الغربية » (۷) 


والطريق طويل بين الأؤرخين الاسبان فى درجة وضع المسلمين الاسبان 
ضمن اطار االحضارة الاسبانية » الى ان يصل الأمر الى تبنى علامتهم الكبير 
خوليان ريبيرا J.۴.‏ فكرة الأصل الاسبائى مسلمى اسبانيا » فهو يري : 
ال العرب الذين دخلوا شبه الجزيرة ايام الفتح » انما دخلوا - كما حو مسروفد 
على هيئة جفود » ولم يئنقلوا اليها كاسر » وكان لابد لمؤلاء المحاربين من أن 
بكونوا البيرت وينجبوا النسل › وكانت الاسبانيات الجانب الآخر فى شكوين. 
نآك الأسر » وانجاب ذلك النسل » وقد ابل على هذا زواج المختاط اول أمير 
عربى ولى امر الاندلس بعد الفتح » وهو عبد العزيز بن موسى بن نصير نما 
اقبل عليه غيره من العرب » حيث شرع لهم أمراؤهم سنة الزراج بالاسوانبات. 
زان ن ااا افون کا ا ت ان ج اما و ا الت 
فی الاندلس کانو! اہئاء لغیر عربیات › واذا کان الولں ‏ فى الحقيقة ‏ ١بئ‏ 
أيه كا هو بن لأمةء واا كانت خافن الررتة احا الرزليه عن اسر 
امه » كما ياخذها عن أسرة ابه » اذا كان ذلك » مكن القول بان المرب 
E ER E EA E E O E‏ 
فليلة من الدم العربى شمتزج بدمه الاعبانى لالذى بكاد يكون خالصا » (۸) 

ويتصدى المرخون والكثاب العرب للدافاع عن عروبة الاندلس » وعن. 
تسب اللحضارة الإندلسية الى الحضارة العربية » وحتى لا تفش هذه الحضارة 
درة فمينة ولؤلؤة نادرة وعشاا فريدا مثلما هى الحضارة الائدلىية فينبرى 
الدکتور احمد هیکل للرد على خولیان ریبیرا منندا نظریته فى معظم اجزانها 
ای ن عا ن رن كو ي رت اسای > 


TA 


إلا اننا لا نستطيع أن نجرد الاندلسيين من عروبتهم » ولا نستطيع أن نسذم 
بالتجربة التى اجراها عى الاسرة الاموية وحاول من خلالها ان يثبت ذوبان 
الدم العربى فى الدم الاسبانى » وذلك لأننا لانتصور ان كل الذين جاءو! الى 
الاندلس من الرجال قد تركوا نساءهم فى المشرق ولأننا لانتصور أن الوغود 
الى الاندلس كان من نسب الرجال دون النساء » ولأئنا أيضا لائتصور ان 
كل عربى فى الاندلس كان يتجب دائما من اسبانية جديدة » وان نتااجهم 


دائما کان من رجال پتزوجون بدورعم من اسبائیات ۰ 


ثم بنطلق الدكتور هيكل الى اثبات انه اذا كان الاندلسيون من حيث 
الأصل شعبنا تجرى فيه دماء عرببة » ودماء اسبانية » وان کكانو! مولدين 
جنسا ٬فهم‏ عرب ف قومیتهم › وانهم عرب فی عقيدتهم وثقافتهم ولغتهم وکں 
جو انب حضارتهم » ویخنتم قائلا : وليس لنا الا ان نشكر للمستشرق الاسبانى 


E 


وتراثهم الى ما للاسبان من ثراث ٠‏ 


آما عن داثير حضارة ما قبل الالام ف اسباندا الاسلامية فینصدد ی 
ذها الدكتور الطاهر مكى بعنف شسديد فيقول فى مقالة له عن الحضارة الأندلسية: 


لم یدد المسلمون ف البلاد المفتوحة حضارة منكاملة ¢ واثما بشقا ا 
حضارة غارية ¢ تعیشس منەزلة مشزوية ¢ و عشانصسر متعللة » کل واحد مذها 
السکانی البلا ٤‏ ذاکرا العصر القوطى وما یمکن ان تحد فيه من تفاوت بین 
طبقات الحكام والمحكومين الى أن يصل الى قوله : هذا العصر القوطى بكل 
1عوامه لم يخلف وراءه حضارة متميزة فى اى جاب » لا نعرف له ثقافةولاكتأبةولا 
ادبا » وامكتبات قليلة » ولدينا عنها اشارات شاحبة » ويتحدث عنها الباحثون 
افتراضا » لم يصلنا منها شىء ويظن انها كانت ملحقة بالاديرة )٠١( ٠‏ 


ولست فى مجال عرض باقى الآراء التى وصلت الى لحد دراسة الأدب 
الأندلسى كجزء من الأدب العباسى امعأنا فى دمج الحضارة الاندلسية ضمن 


۹۹ 


الحضارة الشرفية ١‏ ولخ جه أن اخفا اقول خا الى ضارا دة التي 
ل کو ق ی 0 ا 
A E E E a a O‏ 
فرضت نفسها على التاريخكحضارةاندلسيةليستشرقية ر لاغربيةرانهااتشىحت 
انها اتخاس اكيت اكا فة اي مزا عن لحرا 
اضر ا ا ات امو ا 


ا و ر ا 
الأصل العرقى » كما نها من 'بداع ماعات انسانية تخثلف فيما ينها من 
الناحية الثقافية والدينية » مى بذلك تطرح علينا سؤالا هاما جداا عن المعنى 
الذى بقصد به القرن « الحضارة الاشدلسية » ٠‏ 

هل هى الحضارة التیى تطورت على أرض الأآندلس ‏ أرض الاندلس 
فقط - بصرف النظر عن الأصل العرقى او الأوطن الأصلى لن ابدع او من ساهم 
اود اما وق هاتخا من ي م ف ك اة 
التى بذلهاالاندلسيون على أرض غير اندلسية آثناء رحلاتهم » او فى الداطن 
التى اتخذوها مرطنا لاقامتهم » ومن ثم نخرج كتابات الحميدى › وابی بكر 
الطرطوسى وأثير الدين بن حيان وغيرهم ممن كتبوا بعيدا عن أرض الاأندلسر,. 

ومن تاحية أخرى هل الحضارة الأندلسية » نتاج ايداع الأندلسيين 
سواء فى داخل ارض الأندلس ام خارجها ؟ وفى حذه الحالة فأننا نتوقف أمام 
صعوبة تحديد الأندلسى » وهل هو المولود على أرض الأندلس » أم من 'اتخذما 
موطنا ودار » من دخلها مع الفثح او بعده » من حاجر اليها عبر القرون الطويلة 
من مثال زرياب وابى على القالى » وصاعد البغدادى وغيرهم » وهم ولا شيك 
من اعلام هذه الحضارة وعمدها ونجومها البارزة ٠‏ 

نقطة أخرى ‏ غاية فى الاحمية _ هل نقصر القول فى الحضارة الاندلسية 
على فتاج المسلمين مناك أم يمند التعرف ليشمل جهرد أبذاء الائين المسيحية 
والبهودية واالذين ادوا ضمن اطار هذه الحضارة دور رائعا ومجهردا لا نكر ٠“‏ 


1V. 


ان ذلك كله هو الذى يعطى .الحضارة الاندلسية طعما خاصا ومذاقا متميزا 
عن ما عاصرها من الحضارات » كما انه يعطيها نكهة خاصة عن الحضارة 
الاسلامية فى المشرق لأنها حضارة ساهمت فى تكوينها أجناس متباينة من 
البشر » واجواء مختلفة من الطبيعة ولذلك فان ظلها يمتد ليشمل كل ما أبدعنه 
قرائح الانداسيين على ارض الأندلس او خارج هذه الأرض › كما انه يشم 
ليضم أنئدة من تدمواا الى الأندلس مع الفتح ال بعده او من هحاجروا الي 
هذاك بعد أن حرمو! مناخ الابداع لى بلادهم الأصلية ووجدوا فى الاندلس‌الأرض 
والمناح الافين طلقا ملكاتهم وخلدا أسماءهم فى تاريخ الحضارة الانسانبة 
ويتسع ايضا ليضم بين جوانحه ما كتبه ابناء الديانات السمارية الثلات 
اليهودية واأسيحية والاسلام ٠‏ 


أف ا اكا ع هة اتر ده ان قرات 
زمنية شنشاسب والفترات النى ينقسم اليها التاريخ السياسى للأندلس وكنبت 
بعض الؤلفعات عن الحضارة الاندلسية فى عصسر معين » أنظر 
کک و ق ر 
والاندأس : عصر الرابطين والمرحدين » )١( ٠‏ 


واميل الى تقسيمها الى ثلاث فترات رئيسية دون أن يعنىذلك الفصل 
بين هذه الفترات اللهم الا بغرض الدراسة لا أكشر ٠‏ 
١‏ ے فثرة التكوين : وهى الممتدة تاریخیا من عام ٩۰‏ مد الى ۱۸١‏ هھ 
۷۹1-٤‏ م ۰ 
۷ س فظرة النمو والنطور :من ۱۸۰ ھ الى ۰۰ اھ ٩‏ ۹۲ م 


TD‏ فذرة النضج والازد‌هار : وهي ما' بعد عام ۹° 4 IY‏ م 


فترة التكوين : نبد بعودة القائدين موسى بن نصير وطارق بن زياد الى بلا 
الشرق ونولى عبد العزيز بن موسى امور الاندلس ف عام 
۵ھ / ٤4‏ م » وتستمر حثى نهاية عصر الأمير هشام بن 


۷1 


عبد الرحمن الداخل » التو سنة ۱۸١‏ م ۷۹١‏ م وهى فترة 
شغل تاريخها السياسى كثير من الحروب والغزوالت سسوا 
لاسسنکمال فح الاندلس »› أو فى محاولات فتعحجنوبفرنساء كما 
انها حفلت بالثورات الداخلية والصراع بين القبائل العربية 


٠ والبربرية‎ 


وشهدت هذه الفثرة كذلك من الناحية السياسية » استقلال 'الائدلس عن 
جسم الدولة الاسلامية حين تمكن عبد الرحمن الدااخل فی عام ۱۳۸ د ۷۵١‏ م 
من الاستيلاء على قرطبة وقضائه جل فثرة حكمه فى صراع مع العناصر المناوئة ء 
وفى تثبيت عرش بنى أمية فى الائدلس ويمكن تبين ذلك كله بتفصيل واسع 
فى التاريخ السيياسى لهذه الحقبة التاريخية ٠‏ 


ومح ذلك فان هذه الفشرة سی الئی سهدت وضم البذور الأولى للحضارة 
الاسلامية فى الائدلس » حيث ان الجيوش الثى دخلت الى الاندلس » وان كانت 
غالبيتها من للبربر - الا أنها كانت مصحوبة بجموع كبيرة من العرب»وخاصه 
الجيوش الثى عبرت مع موسى بن نصير › ويد رها اأؤرخون بثمائية عشر الفا 
من العرب وكان مؤلاء العرب يحملون معهم على الال ب غير شقافة البيئة العربية 
ثقافتهم الدينية من حفظ القران الكريم او بعض سوره واجزائه » وحفظ بعض 
الاحاديث النبوية » وكذلك بعض ما كان يجرى لى بلادهم الأصلية من اشعار 
او احاديث ادبية » وى هذا المجال فائئى اود الاشارة الى نقطة اساسبة 
بالنسبة لنقافة العرب القادمين الى الائداس ء وتنمئل هذه النقططة ف ان الجيرش 
الشى £ صت الى هئاك ء انما لی من الجبل الاسلامى الراب + و بعك بذلك 
ن النتح الاسلامى للائدلس شى تم خلال الأعوام العشرة الأخيرة من القرن 
الأول الهجرى » أى ما يزيد على مرن من الزمان منذ ظهور الديائة الاسلامبة 


الرافدين » ولا شك ان الأجیدال الئی دخلت الائدلس هی التی تربث ونمت 
احضان تلك الأجواء الثقافية الثامية ى نلك البلاد ٠‏ ومن ناحية أخرى > 


فان الفترة السياسية كانت تشهد نوعا من الاستقرار فى عه الخليفتين 


4 


النقافى فى اأشرق » وقد يساعدنا على تصور الحالة الثقافية التى جاء بها 
العرب الى اسبانعا مح الفنح مداشرة أو يجله ٠‏ 


من ناحية آخرى » يتفق الؤرخون على ان الجيوش الاسلامية التى 
توجهت لفتع الشمال الافريقى » وبعد ذاك الاندلس » كانت مصحوبة بمجموعة 
من الا وان ا ك ا ول ج الصا ال ان 
الا آنه من الؤكد عبور بعض التايعين اختلف الڙرخون فى اعدادهم واسمائهم» 
وينقل الحميدى عن عبد الك بن حبیب من « ۱۷۹ ه د ۸0۳/۷۹١‏ م » ملاحظة 
يبول فيها : ودخل الاندلس من التايعين « سى من لايعرف نحو من عشرين 
رجلا » بهؤلاء وغيرهم الى مرسى بن ذصير )١۲(‏ وعبارة أبن حبيب « سوى من 
لايعرف » تبين أن هناك غيرهم قد دخلوا الى الآندلس وربما جاء بعض 
التابعين بعد الفتح بغرض ال)مشاركة فى الجهاد ٠‏ 


ولق كانت المهمة الأساسية لهزلاء التابعين هى نسر الدين الالام 
ا ي ا ل وق ك ار الق افو( 
ومن هنا فانه من المكن القول ‏ دون مبالغة - ان الحياة الفكرية فى الاندلس 
قد بدآت بعد اعوام قليلة من الفثح » وان « انسمت بطع القلة واأسساطة 
وتركزت فى تعلم اللغة العربية والدين الاسلامى » )١١(‏ * ومع بدايات القرن 
التانى الهجرى » لاثامن اليلادى » شهدت منطقة شمال افريشيا والائدلس › 
ثوة البربر ضد العرب مما حا باالخلفاء الأمويين الى ارسال جيوش عرببة 
كذيفة الى هذه الناطق لاخماد هذه الأنورة › وعبرت منها الى الائدلس 2 ات 
کا و و ا ا ا ا ی و 
جلها من عرب الشام وتمكنت هذه القوات من اخماد نورة البربر فى ا 
اساك ف تك اليجره لري هفاك ومن تم سر عة شري دة لالحا 


کما ان هده الفترة سس من ناحية أخری ذل نید دك ف یلال اشرق الاسلاعی 
ازدیاں ذورات الخرارج والسسعة ¢ واأحتدم الصراع بين الدولة وخا تار حل 


کا 
1y‏ 


) م 1۸ ~~ الذدوه ) 


عليها » وى ظل هذه الظروف » ربما كانت البلا لغرب والاندلس ملجا ثل خطرا. 

فلجا اليها بعس الفارين من وجه الدولة » يحملون معهم آراعهم وافكارحم 
الدينية واننقلت هذه الافكار » بطبيعة الحال » الى الاندأس لتلعب دورها ف 
الصرع الدائر حناك » ولتساهم فى نفس الوت فى توليد الافكار » وتصارع 
الآراء الذى يشكل الاساس - داتما ‏ ليثاء الحياة الفكرية والتطور الفقاف . 
( انظر فجر الائدلس ص ۱٤۸‏ وما بعدها ) ۰ 


والى جانب هذه العرامل التى نعتقد آنها جذبت الكثيرين من العرب 
EVES E A E‏ 
بموقعها ومناخها › والتی لقیت قبولا کبیرا من العرب حتی انهم سبهوها فی 
كتاباتهم واشمارهم ببلادهم الأصلية واطلةوا على الان الاندلسية اسماء 
مدنهم الشامية ويقول عنها ابو عبيد الله البكرى : الاندلس شامية فى طبيعتها 
وهواثها » يمانية فى اأعندالها واستوائها مندية فى عطرها وذكائها › اهرازية 
فى عظم جباتيها صيفية فى جواهر معادنها » عدنية فى منافع سواططها ٠‏ (٤ا)‏ 


ومن هنا فاننى افق مع تصور الاستاذ الدكتور حسين مؤنس فى أن 
الاندلس قد جذبت اليها اعدادا هائلة غير معروفة من العرب» نستطيح أن 
نلمسها فى صيحاتهم المدوية فى ارجاء الاندلس » وثوراتهم التى لا تكاد ننقطع 
كما نتبين ذلك فى السرعة الكييرة التى تم بها انتشار الاسلام ف الاندلس . 
وتحويل الغالبية العظمى من سكانه الى اأدين الجديد ٠‏ 

ويمثل انتشار الاسلام واللغة العربية فى الاندلس خطوة هامة فى مجال قيام 
حضارة أندلسية » وتجمع كل المصادر التاريخية على سرعة هذه العملية بصورة 
لافثه للنظر بحيث نجد أنه حين حاول الخايفة عمر بن عبد العزيز اخسسلاء 
الاندلس من المسلمين خوفا عليهم أو « خشية تغلب العدو عليهم » كما يفول 
ابن القوطية )٠١(‏ أو د لانتطاعهم من وراء البحر عن المسلمين » على ما يقول 
سباخت الأخبار الخمو غه( :زه عله المح بن مالك بره اجقوة الاسا 
وكثرة مداينهم » وشرف معاقلهم » وذلك فى عام مائة من الجهرة ۷1۹ ميلادبة 
اى بعك خمس سنذوات فثط من انتهاء عملية الفثح › وعودة القائدين موسى 


VE 


وطاری الى اشرق ۹ ونعليل ذلك يرجع ف لام االأرال ب سب آراء ااڙّرخين. 
الى اء الاسلام على الأوضاع السيئة التى ادت على العصر القوطى 
بحيث لم تعد هنالك طبثة متحكمة متمثلة فى الأسر الحاكمة والنبلاء » وزال 
سلطان الكنيسة ونفوذ رجالها » وانتهت عبودية الأرض » واأسرع العبيد لكى 
بنتحررو من العبودية الى اعتناق هذه الديانة من جه 'خری فان دعض الو لاج 
اعتبروا نشر الاسلام مهمتهم الأساسية > ومثالنا على ذلك الولى عقبة ين 
الحجاج السلولى الذى کان » صاحب جھاں ورباط وذا نجدهة وداس ورغبة ق 
نكاية المشركين » وگان اذا اسر الأسبر لم بقتله حتی برص عليه الاسلام 
حینا ویرغبه فيه ویبصره بفضله › ویبین له عيوب دینه الذی هو عليه › 
فيذكر انه اسلم على يديه بذلك الفعل الفا رجل )١۷(‏ » ولد كانت السباسة 
النى أتيعها اأولاة مح السكان الأصلدين ¢ والفاكمة على ترکهم 1ح رار ف 
معنقد اتهم ذاث أذر کبدر ف نالف قلوبهم رد عوتهم بطرسغة غدر مباشرة الى 
اعنناق الاسلام » ودعثلرف بذلك اور الاسبانی » التامير |« Altêmere.‏ 
حيث يقول « بان العرب لم يحترموا فقط » بصورة مؤكدة العقائد الدينية . 
وانما احثرموا ايضا الحاة الخاصة للشعوب التى خضعت لهم » ٠‏ 

تحت الحكم الاسلامى »> حياتها العادية بما كان لها من كوئتات وثضة 
و اة وحافظو ١‏ على کنائسهم ٤‏ وباخنصار تلسكديك » حافظ ۱ على کل 
اسنقلالهم ادنى » ولم ياخذ منهم الأمراء والحكام الجدد » الا الجزية الشسرعية 
ا 

ف المجال التشريعى : 

۷ ننف أن هذه العذوم E‏ اول ما ردد عى رض اسبانيا ٤‏ لآن آقوان 
النابعين وأعمالهم »و آراهم ف دوزیع الغناثم والاسلاب ی المےسادر الأولى 
العلرم التشريعدة على رض الاندلس “ وعد مض فتذرة الفتح فلا سك ف 
استمرارية هذه القواعد أو الأراء وسریانها غي عصر الولاة اف أن نلنتی 
بالقضاة الأوائل الذين حنظت للاصادر التاريخية اسماءحم من امثال مهدي 
اسن مسسام ¢ و عنثرة ین فلاح U‏ وخالسك ین دزدد التجيبى ومعساوية 
ابن صالح ۱ لحضرمی * اما الأول من هولاء فقد وضع نصا نثریا فقهیپا سنشیر 
اله عند الحديث عن النثر د يةرر فيه مجموعة من الق أعد الششريعبة الهامة ء 


Vo 


والتى يجب أن تسود ف مجال الفقه والتشريع ٠‏ اما معاوية بن صالح › فلقد 
ا بشهرة واسعة » وخاصة فى الشرق فى علم الحديت » وهو أحد الأوائل 
الذين نشرو! هذا العلم على اأرض الأندلس ٠‏ 

تبنت الأندلس فى مجال التشريع اذهب الأوزاعى وهو مذهب عبد اارحمن 
بن عمرو الاوزاعى الولود عام ۸ ھ ۷۰۷ م وقلضی معظم حیاته فی بلاد الشام 
وتوف عام ۷٥ا‏ هھ / ۷م ودفن ف روت . 

کان الأرزاعى من ابرز الفقهاء الذين ظهروا بالشام وكان يرى اتبساع 
السلف » ولا يبدى برايه الا فى حالة عدم وجود نص » وكان يعتمد على اقول 
السابتين حيث يثول : أصبر نفسك عاى السنه » وقف حيث وقف القوم › 
ول بما قالوا وكف عما كفوا » واسلك سيل سلفك الصسالح فانه يسعك 
ما پسعهم (۱۹) ۰ 

وأول من أدخل هذا اأذهب الى الآندلس هو صعصعة بن سلام المتوف 
عام ۰ هھ وهو فقیه من اصحاب الأوزاعى » وكانت الفتيا دائرة عليه أيأم 
الامير عبد الرحمن بن معاوية )۲١(‏ » لكن اادكتور محمود على مكى يرى 
1ن اول من ادخل الذهب الأوزاعى الى الاندليس هو تاضى اليبرة أسعد بن 
عبد الرحمن السبثى المتوفى حدود سنة ۱۶۰ د / ۷۹۷ م (١؟)‏ 

عاش هذا الذعمب فى الاندلس فترة طوبلة » وعلى الرغم من أنه اعتتبارا 
من عه الامير همشام الرضى والحكم الأول فان المذمب الالکی کان فد بدا ياخذ 
اريه الى الحياة النشريعية ف الاندلس الا أن المذهحب الأوزاعى ظل محتفظا 
ببعض الاوفیاء له من امثال : زهیر فن مالك البلوی » المتوفی ٠٠٠١‏ ه / ٤١۸م‏ 
والذى « کان فتبها على مذهب الأوزاعى على ما كان عليه اهل الاندلس قبل 


۰ 


دخول بنی أمدة » (۲۲) 

ومح دخول الأموبين واستقرار الأمور لهم فی الاندلس ازداہ انسداب 
العلوم الشرقية الى الاندلس » ومنها بطبيعة الحال المزيد من اللوم النشريعيه 
ورحل الاندلسيين الى الشرق وننلمذوا على مالك بن انسى بالمءينة » وعادوا 
مهم كتابه المشهور « الوط » وبداوا فی تشر مذهبه فی الاندلس اينداء من 
عهد الأمير هشام بن عبد الرحمن › واو اال من مجاوا هذا العبء » الغازى بن 
قيس »۰ المیوفی ۱۹۹ د / ٥مم‏ ۰ وزیاد بن عبد الرحمن المعروف بشسبطون » 


2 


امرف ئ A۸۱۹‏ وعیسی بن دینار قاضى طيطة الوق ۲٠١‏ ھ/ Ao‏ 
وأخيرا تلك الشخيصية البارزة یحیی بن یحی اللیثی التو ۲۲۶ د / ۸٤۸م‏ 
وقول ابن فرحون عن عیسی بن دینار ویحیی اللیثی : وبه وبیحیی انتشر 
علم مالك بالاندلس » ورجعت الفتيا الى رايه » ٠ ))۲١(‏ 


فی امجسال الآدبی : 

تكمن الصعوبة حقيقة فى تحديد بدايات النشااط الأدبى على ارض 
الاندلس سراء فى مجال الشسعر او فى مجال النثر » ويرجع ذلك الى اخثلاف الآراء 
فى هوية الاندلس » كما سبق ان أوضحت » والى أن القائاين شعرا أو نثرا 
خلال هذه الحقبة انما طراوا على الاندلس » لهم أصرلهم الشرقية الواضحة » 
وثم يجد الباحنو ن فروفا أصولية تميزهم عن الأدب العربى عامة > رلا يمذح 
ذلك بطبيعة الحال من دراسة ما وجد فعلا على أرض الاندلس ف تلك الفترة 
الباكرة » لأن ذلك ( الموجود ) ايا كان الرأى فى هويته وأسوله فهو موجرد 
على رض الاندلس ء وهو الأساسى لما كان بعد ذلك من أدب » لا بشك اطلاعا 
فی کونه ادبا اندلسیا ۰ 

والحقيقة التى نبداً بها تذارل هذا الوضوع هى فدرة الشواهد الأدبية 
او بعبارة أدق عدم وصول شواهد ادبية كافية الى ايامنا هذه » وش يرجع 
ذلك الى عاملين : 

اولهما : الحالة السياسية للفثرة وما اعتراها من صراعأت رحررب 
متواصلة ۰ 

ونانيهما : الابغال ف البعد تاريخيا » حبث نتناول بالدراسة فثذرة لبعد 
عذا بما يقرب من ائثنى عشر قرنا من الزمان ٠‏ 

ولنا أن نتصور آنه كما صاحب جيوش الفتح الاسلامى عدد من علماء 
الدين » فانها ولا شك قد ضمت جوانحها بعض الأدباء من الشعراء أو القصاصين 
أو النسايين › أو بعض حملة نصيب من الثقافة السائدة حينذاك ف لان 
الحجاز واالشام ومصر » وكان هذا القدر من القافة - ولو كان قليلا - الأساس 
الذى تطورت عليه فيما بعد ثقافة الاندلس ٠‏ 


VY 


وكذلك لا شك فاته قد ورن الى الاندلس بعد الفتع واستقرار آلامر 
بعض ممن كانوا يقرضون الشعر »ء وحفظت لنا المصادر نثفا غليلة من أشعارهم» 
SUS MCCS a E EES Ea‏ 
سنة ١١٠٠م‏ / ۷٤١‏ م على عهد هشام بن عبد اللك ٠‏ وكان الصراعفالاندلس 
کا و ل ا ا ا ك 
عه الأزخات باون الغهاسى فن الرليه تة رة الى قانجة اة 
وقال له « یا امير الؤمنين لبس يصلح آخر حذا الأمر الا بما صلع به أوله 
E TE NN e EGS E‏ 
اليمنية للأموبين فى معركة مرج راهط ء 


وف نفس الوفقت جاءثه رسالة ايى الخطار بقصيدة شعرية يقول فيها : 


افا ع روا قا اا 
وف الله ان لم تنصفو! حكسم عدل 


کانکم لم تشهدوا مرج رامط 
وک اھا چن کان کے يه الل 


رقيناكم حر الوغى بصسدورنا 
ولیست لکم خيل تعد ولا رجل 


وطاب لكم منها المشارب والأكل 


قغافلتم عنا کان لم یکن لذا 
لاء وائتم ما علمت لها فعسنل 


ا ر ا 
وزلت عن الرقاة بالقدم والنعل )۲٥١(‏ 


YA 


ومن أجل ذلك » ولى هشام حنظلة بن صفوان الكلبى على افريقية › 
وأمره ان يولى ابن عمه يا الخطار على الاندلس » وقدمها - كما قدمنا ‏ 
سنة ٠١١‏ م » ومن الطبيعى ان هذا الأمير الشاعر قد قرض الشعر على ارض 
الاندلس واستشهد به نى ادارته للبلاد أو فى صراعه مع الخارجين على 


والدليل على ذلك ان الحميدى قد تسب له ابيانا أخرى يتول فيها : 


فلیت ابن جواس يخبر اننى 


فتلت یه . در " آذ 
جوع ل یل ضرعت وسال 


ولو كانت الموتى تبساع اشتريته 
بکفی وما استئنیت منها 1ئاملی )۲٣(‏ 


وقال الدكثور أحمد ميكل بانه لب « بعنطرة الأندلس » (۲۷) ٠‏ 


وممن طرا على الائدلس من الشعراه فى هذه الفثرة ايضا ايو الأجرب 
جعونة بن الصمة » الذى عرف بهجائه للصميل بن حارم زعيم القيسبة 
وأحد زعماء الائدلس المعروفين » ثم حول بعد ذلك الى مدحه » ولم سحتفظ 
الصادر الثاريخية بالكثير من شعر هذا الرجل » ويتول مئه الحميدى نفلا عن 
ا ا ی ار یه ا ر 
والفرذدق لكونه ف عصرحما » ولو انصف لاستشهد بشعره فهو جار على أواشل 
مذاهب العرب » لا على طريق المحدثين » وينقل الينا من شعره : 


ولقد آرائی من هوای بمسنزل عاال وراسی ذو غدائر افرع 


۹ 


عنه عباس بن ناصح الاندلسى »› وطلاب ان يسمع شيا من تعر جمونة 


الى جانب ذلك هناك يعض الأبيات التى فيلت ف الصراع الذی كان 
يبجرى هناك » ومنها مثلا ما اوردته المصادر حين الحديث عن الصميل بن حاتم 
وآثناء حصاره فى سرقسطه » ارسل فى طلب النجدة فقام الأيه يعض العصرب 
ومعهم عبد الله بن خالد وعبيد الله ابن عثمان وما راس الأموية فى الاندلس › 
فلما بلغوا وادى طليطلة بلغهم ان الحصار اشتد واضر بالصميل › فضموا 
رسولا من قبلهم وقالوا له : ادخل فى جملة المحاربين للسور » فاذا قربث منه › 
ارم بهذه الأحجار » وف كل واحد منها بيتان وهما : 
الا أيشسر بالسلامة يا جسدار 
اتاك الغوث وانقطع الحصسار 
تك بنات , اعوج ملجمات 
عايها الأكرمون وهم نزار )٠١(‏ 


ماله بذتهب على دد الطاشينٰ وال انتصار عد الزحمن الى اخل وهي 


LEE 


ولا ڼد یوما أن نرد الودائح )1( 
سلوا ۰ عنا عن فعال رمحی ومنصلی 
ا وا ی 


واذا کائت المےہادر مدددة فدما احفلفظت سه من آخبار شعراء الفترة فليس 
ذلك مما يدفع الى القتول بعدم وجود حؤلاء الشعراء او خلو الفترة من قرض 


YA. 


الابيات وذلك لان الظروف المضطربة والصراع القبلى » والتنافس والتنابة 
والائارة عومل مشجعة للناس على الصياغة والنظم › فاذا اضفنا الى ذلك 
طبيعة الأرض الجديدة المغايرة ما عرغه العرب » واثر ذلك فى تفجير ينابيح 
السعر لأمكن لنا أن تتصور البداية التى ارتقى عليها بعد ذلك لشعر لأندلسى ٠‏ 


وتانى الفترة التااية » والتى تنسم ڊوصول افواج جديدة من العرب الى 
الاندلس مع ظروف قوط لدولة الأموية فى الشرق ووصول عبد الرحمن 
الداخل الى قرطبة سنة ٥ / ١۴۸‏ م ٠‏ وتزداد الشواهد الأدبية » وتكشر 
الأبيات الوارة فى المصادر ٠‏ 


ومن أهم شعراء هذه الفترة › الأمير عبد الرحمن الداخل نفسه » والذى 
کان شاعرا مجيدا » ونانرا بليغا » ولم يكن من الغريب ان ياتى شعر الداخل 
مصورا لجونب حياته النقظلبة والمنباينة » فنظم فى الغربة والحنين كما انه 
نظام فى الفخر والحماسة وار بشعره ولكفاحه الفذ من أجل افامة دولة اأموية 
فى الاندلس خلفا لثلك التى بادت فى دمشق ٠‏ واقرا للداخل هذه الأبيات. 
الرقيتة فى لحفين الى الأهل : 

آيهعا الراكب اليمم ارضى 
اقر من بعضى السلام اأبعضى 


ان جسمی کما تراه ب آأرض 

وفسسسوادی ومالگد-سه بأارض 
قدر البين بيننا فامترقذنا 

وطوی البین عن جفونى غمضى 
قد قضى لاه بالفراق علينا 

فعسی باجتماعنا سوف بقضی (۲؟) 


وهو الذى صاغ فلك العلافة الفريدة بين نخلة زرعها العرب في ارضخ 
الأندلس فحاعت يدمه ئوعها هناك غريدة ¢ وین حالنه نند ادلا : 


۲۸1 


تنوف ا وط االزسانة تة 
E O‏ 


ا a‏ : ب ف النغرب والئوى 
وطول التنائى عن بنى وعن اهلى 


نشات بأرض انث فبها غريبة 
فمئلك ف لے اء والنناى مثلی )۲٤(‏ 


ولعيد اأرحمن الداخال اشسعار 'خری مدونۀ ق المصادر الناريخية ¢ مذها 
ماقاله حین كنب اليه بعض من وفد عليه من قریش يستقصره فيما بجربه 
عليه » ويسآل الزيادة » ويستطيل عليه بدالة القرابة ٠‏ وكتب عبد الرحمن 
قاتلا : 
شتان من تام ذا امشعساض 
فجاب قفرا وشق بحرا 


فبز ملكا وشاں عزا 
ومنبرا الخطاب وفصلا )٠٥(‏ 
وهنذاك من ينسب اليه هذه الأآييات مح اخثلاف ف الکلمات حين ذكرو!ا له 


ثفأخرا ما كان من الغمر بن يزيد مع عبد الله ن على بن عبد لله العباسى )٠١(‏ 


وذات يوم كان عبد الرحمن خارجا الى الثغر فى بعض غزواته › فوقعت 
غراانيق ( طبور مائية بيضاء اللون » طويلة السيقان » لها فنازع ذهبية اللون ) 
فی جانب عسکره » واتاه بعض من کان یعرف کلنه بالصید يعلمه بوقوعها . 
ویشهیه بها » ويحضه على اصطیاد‌ها » فأطرق عنه قلیلا ثم جاوبه : 


YAY 


دعنى وصيد وقلع الغرانق 
EE NENE‏ 
فی نفق كان او فى حالق 
لذا التظة مرلن 'الطراقق 

الخ (۴۷) 


وحين قتل صديقه حبوة بن ملامس الحضرمى ؛ وكان اأثيرا لديه قال 
پرثیه : 
فلا خير فى الانيا ولا فى نعيمها 


اذا غاب عنها حبوة بن ملامس 


أخو السيف قارى الضيف حقايراهما 


عليه واف الضیم عن کلبائس (۳۸) 
ولم يكن الداخل بالشاعر الأموى الوحيد » لأننا نرى قريبه عبد اللك 


بن عمر الروانى » تنسب اليه آبياتا شبيهة بابيات الداخل التى قالها فى 
النخلة سو اء من حسث المعنى أو اسذوب الرذاء ¢ ومطلع هذه الآبيات 


بائخل ائت فريدة مئلى 


YAY 


ومن شعراء هذه الفترة ايضا عاصم بن زيد العبادى المعروف جاسم 
« ابو المخسىء » وكان والده ممن وفدوا على الاندلس فى فترة الولاة »> ونزل 
منطقة البيرة ونشا ابو المخشى فى النطقة » وقترض الشعر حتى اأصبح من 
المع شعراء عصره » بل وصل الى كونه شاعر الدولة المروانية فى الاندلس ٠‏ 


واشعار هذا الرجل التى ولت الينا قلبلة » وتروى المصادر ميله لعبد 
الرحمن الد اخل ومدحه له » وكذلك انحازه لسليمان بن عبد الرحمن مما عرضه 
لغضب هشام بن عبد الرحمن » وكان بين الأخوين بعض اانافسه » ويقال 
بن هشاما تمكن من لشاعر فقطع طرف لسانه وسمل عينيه » وكانت تجربة 
قاسية صاغها الشاعر أبياتا حارة مؤذرة » حركت قلب عبد الرحمن السعر 
أواساته وأغضبته على اينه هشام » ويشال ان الأمير هشام نشفسه قد ندم 
على عله حال فويض الشاغر ما امن ٠‏ 


ويرى مؤرخو الآدب آن ابا المخشى بمثل الشعر الاندلسى فى فتسرة 
افاس اصق فكل هوو د ف وري متكي لجات الاد هة ااخاضة 
من تجديد فى الوضوعات »> ومحاولة التجويد » كما أنه يمه فى مسيرذه 
البدوية المحافظة القلده لاشعار عرب ما شيل الاسلام ٠‏ ويبسندلون بابياته 
التى حاول فيها معالجة تجربته الجديدة فى فقدان البصر » ومن أجمل ماقاله 


هذا الرجل : 
وهمم ضافتی فى جوف ليل 
گلا موجیهما عندی کبدر 
قبذنا والقاوب معلة سات 


واجنحة الرياح بنا تطسير 


YAR 


وله بيات اخرى ذكرها وحللها الدكتور احمد ميكل فى كتابه عن « الأدب 
الأندلسى » (ء.]) ء وأورد له الدك.ور محمود على مكى ترجمة كاملة ومعظم 
ما حفظ من اشعاره فی رسالته عن المؤثرات الشرقية فى الثقافية الاندلسية )5١(‏ 
و لن استطرد آكثر من ذلك فى ذكر شعراء هذه الحقبة والذين كثر عددهم ايمل 
امراء البيث الأموى من أمثال الأمير هشام وابنه الحكم الأول » وليضم ايضا 
بعض لاشخصيات المعروفة من امال عباس بن ناصح الجزيرى » والشاعر 
ابو الحسين وابنته حسانة التميمية » ويكفى ذلك للدلالة على ان أسسى 
الانطلاقة الشعرية قد توطدت و ان راحلة القوافى قل يدآت مسيرتها لنشضى 
للسعر الاندلسى مجاريه ضمن واحات الشعر العربى ٠‏ 


اما النثر فان طبيعة الأمور تحتم وجود ثروة نثرية كبيرة على الرغم 
من ندرة ماوصل الينا من نصوص نئرية » ونعتمد فى قولنا بوجسود ثرو ة 
نثرية » على اساسين واضحين اولهما الحاجة الححة الى استخدام الكلمة 
الحسدة والأسلوب الو اضسح ف مجال الدعوة الى الاسلام ¢ واقامة الشسعاشر 
الديذية وخاصبة الصلاة الحامعة ايام الأعياد والجمع » آما الاساس الڌانى e‏ 
نهو الحاجة الماسة الى استعمال الكلمة لها للحث على الحسروب الاهابة 
او شجبها » كما أن الكتابة كانت حاجة ملحة فى هذه الفترة تتطبها ظروف 
الفشح والحكم والادارة ٤‏ کما ننطلبها مناسبات رسمبة واخری أسخصية متل 


واول نثر عربى ابتدعه خيال الؤرخين ليرتبط بأرض الأندلس يتمش 
فى تلك الخطبة الرائعة التى نسبت الى طارق بن زياد ٠‏ والتى القاما لاشعال 
حماسة جنوده ثيل اللقاء الحاسم فى معركة وادى لكة » وتتلون تاك الخطية 
ى صيغتها التى وصلت اليتا » عن عبارات ذات صبغة عربية قحة » ولكلماتها 
رين قري + وانكارها انكر كريية > تشجع الجنون على التصر وتخذرحم 
المزيمة ٠‏ لكن هذا النص الأدبى رغم أنه برتبط ارتباطا وثيتا بارض الأندلس > 


Ao 


لا يمكن تضمينه هذه الدراسة وذلك للشك الكبير فى صحته تاريخيا › وعدم 
وجود ادلة قوية على نسبته لطارق بن زياد » وايضا لأن قائله » وان کان 
عد قاد عملية الفتح الا انه عاد الى المشرق بعد ذلك » وظل هناك حتى نهاية 
حياته » ومذاك ايضا بعض النصوص النسوبة الى موسى بن نصير والى 
مخيث الرومى » لكن تلك النهسرص مثلها متل تص طارق بن زيادتتعرض 
لكثير من النش ويعتقد انها كتبت بعد عصرهم ونسبت اليهم ٠‏ 


ومن النصوص النثرية الأولى التى وصلت الينا > صيغة الكتاب الذى 
قدمه عبد العزيز بن موسى بن نصير الى تدمير حاكم منطقة مرسية › وتحدد 
فيها فوع العاملة النى يجب آن تسود بين الفريقين » ويبدا الكتاب بالصيغة 
التاليسة : 


و ا و ف و 
العسلح واأنه له عهد الله وذمته أن لا ينزع عن ملكه ولا أحد من التصارى عن 
املاکه » وانهم لا یقتلون » ولا پسبونأولادهم ولا نساڙهم › ولا یکرحون على 
E‏ 

أما النص الآخر الذى تتجلى فيه روعة الأسلوب مع وضرح الفكرة فهر 
لسرب الى صيفة القاضى مهدي بن ملم فاضي عة ين الحجاج السلولى 
والذى تولى الاندلس ق سنة ١١١‏ هجرية وظل بها حوالى ٠‏ سنوات » الى أن 
ENES a EEG E A‏ 
منه واليه لحجاج كتابة العهد فكتب رسالة ذات مستوى لغوى سليم » موضحا 
ها قن اط الاه ف د اراي الخو بره اة و اط 
ولحظة استماعه › وان ينهم من کل احد حجته وما یدلی به ویستانی کل عیبی 
اللسان » فاقصسى لابيان » فان استقصا االحجة ما بكرن لحق الله شعالى عله 
قاضيا » وللواجب فيه راغبا » فقد يكون الحة بحجته وبلغ فى منطقه »› وأسرع 
فى بلوغ المطلب » والطف حيلة ف المذهب وأذكى ذكاء » واحضر جوابا من بعض» 
وان كان غير الصواب مرماه » وبخلاف الح منهاه » ٠ )٤۳(‏ 


۲A٦ 


وكذلك احتفظت لنا الدونأات بجزء من رسالة وسف الفھری آخر ولا 
الاندلس والتى وجهها الى عبد الرحمن الداخل حين نزن بارض الاندلس بعرضس 
عليه يعض الشروط لکی دتجنب الحرب 0 ولكن فشلت هذه الرسالة ف أحلال 
الصلح بين الطرفين وذلك بسبب غرور كاتبها خالد بن يزيد ء ويروى لنا 
وکان » اديا عاقلا » الإ آنه زل ¢ وکان هو مملی الكشاب فان له العحب والنضت؛ 
ا ا الف اكان و ا ا ن ری ات 


خالد بن بزید اسیرا )٤٤(‏ ۰ 


E ARSEN EE 
ا‎ 


وتف الكنابات الأآدبية نثر هذه الفترة الأولى من تاريخ الأآد 
الاندلسى بانه كان يحمل الخصائص الفذية للنثر الشرقى » كما أنه نر يميل 
الى الايجاز » ويعنى بثوة العباره أكئر من عنايته بتجميلها » ثم هو لا يرغ 
تاك المقدمات الطويلة او الالقاب المتعددة مثلما هو الحال فى العصرر التالية ٠‏ 

وكما كان وصول عبد الرحمن الداخل الى الانداس علامة بارزة فى تطور 
الشعر فهو كذلك ايضا فى مجال النثر › لأن الامير كان شاعرا جيدا وناثرا 
مفلقا مفحما ٠‏ ومما يشسب اليه فوله حين شتل المغيرة ولد أخبه الوليد : 

با عجبى الا من هؤلاء القوم » سعينا فيما يضجعهم فى مهاد الأمن 
والنعمة » وخاطرنا بحياننا »> حتى اذا بلغا منه الى مطلوبنا » ويسر الله تعالى 
به حتى امنوا وردت عليهم أخلاق النعم » هزوا اعطافهم » وشمخرا بآذافهم» 
وسموا الى العظمى › فنازعونا فيما منحه الله شعالى ٠ )٤يه( ٠٠١ ٠٠٠‏ 


YAY 


الرحمن الداخل » ومنها خطبة قالها بعد انتصاره فى معركة المصارة سنة۸١٠ء‏ 
ورسالة منه الى سليمان الاعرابى » حاكم برشلونه الذى أعلن الءصيان . 
وتحالف مع شارلان ٠‏ 

ولم تفتصر الحياة الفكرية فى الاندلس خلال ذلك التاريخ البعيد على 
تلك الشواهد الأدبية شعرا او نثرا » وانما بدت العلوم الاسلامية التى كانت 
قد نضجت فى الشرق فى الانسياب نحو الاندلس » فبدات قلية تشق طريةها 
بثبات الى هناك الى أن حفرت مجرى واسعا انتقلت خلاله معظم هذه العلوم 
والآداب لتعيش على أرض الأندلس ٠‏ ولتصبغ هناك بطبيعة الأرض وسجايا 
الناس ولتتحول الى جزء لا يتجزا من الحضارة الاندلسية ٠‏ 


ومن اوائل من حملوا العلم الى الائندلس نجد زيادا بن عبد الرحمن المتوئی 
مسنة 1۹۹ ه « وهو اول من أدخل الاندلس فثه ماك بن انس »> وكانرا قيسلنل 
ذلك على الذحب الأوزاعى » )٤١(‏ وهو « أول من دخل الاندلس بالفته والحلال 
والحرام » وهو اول من أظهر سنة تحويل الأودية فى الاستسقاء » )٤۷(‏ . 


وف ايام عرد الرحمن بن معاوية دخل الغازى بن قيس الاندلس بالوط 
عن مالك بن انس رحمه اله »> وبقراءة نافع بن بى نعيم ٠‏ وف أيامه دخل آبو 
موسى الهوارى عالم الاندلس » وكان قد جمع علم العرب الى علم الدين › 
وكاذت رحتهما من الشرق الى الاندلس بعد دخول عبد الرحمن :ن معاوية 
الاندلس ء ودخل الاندلس قبل دخول الامام عبد الرحمث بن معأوية » وكان 
من جلة اهل العلم » ورواة الحديث ء وكانت له مكانة عظيمة » أدرجة ان سثل 
محمد :ن وضاح : هل جمع اهل الاندلس علم معاوية بن صالح ؟ فاجاب 
بالنفى فقيل له : وما متعكم من ذلك ؟ قال : قدم بلدا لم یکن هله پومئذ اهل 
علم فقيل له اأضتم وال علما عظيما (4۹) ۰ 


وانتهت الى الى الاندلس مهات الكتب ثى النحو مئذ اواخر القرن الثانى 
فادخل جودی بن عتمان العبسی التوش سنة ۱۹۸ کتاب الکسائی › وکان شر 
رحل الى الشرق ¢ وأخذ عن الریاشى والفراء و الکسائی (*۵) * 


TAA 


كفلك بدأ استخدام علم التنجيم فى عذه الفترة الباكرة من تاريخ 
الأندلس حيثأن هشاما بن عبد الرحمن الداخلحينما تولىبعث فطلب الضبى 
الأنجم بالجزيرة فقال له لست شك انك قد عثيت بامرى اذ بلفك » فناشدتك 
الله الا أخبرتنى بما ظهر لك » فقال له الضبى : ناشدتك الله اعفيئنى من هذا 
فأعفاه فاما کان بعد یام کشفغه عنه ۰ فقدل له خاطر بعث فبعث فړه وال له : 
أز الذى اأسالك » لست الله اصدق به عاى الحقبغة ولكن أريد أناسمعه ولئنى 
اوردت على ما يغمنى لا انك ولأكسوئك ولأحبوئك » وآكافئك گما كنت 
اکامن ت ی آن ور ع مارت فال الهس ما بن المتة و اة 
فاطرق عنه ساعة » ثم رفع راسه اليه فقال له : ياضبى والله إو أنها سجدة 
فی سبیل الله لهائت (١ه)‏ ۰ 


لمجال التربوى والتعليمى : 
لا شك ان عملية التطور الثقاف والفكرى التى اشرنا اليها قد مضت فى 
طريقها معتمدة على انتشار اللغة العربية والاسلام ء وتعمقهما فى ننوس اهل 
الآندلس »› كما انها قد صاحبها نشاط تربوى وتعلیمی يحسن بنا ان فشير اليه 
باهت,اره مظهرا هاما من الحضارة الاندلسية كما انه الاساس الراسخ الذى 

بشبت عليه هذه الحضارة ٠‏ 


بدات الحياة التعليمية فى الاندلس بعد الفتح مباشرة » وتمثلت فى 
بداية الأمر تعليم اللغة والدين الاسلامى » وقام بهذه الهمه مجموعة من العنماء 
الدينيين الذين رافقوا الجيوش الاسلامية فى عبورها الى رض شبه الجزيرة 
الايبيرية او من هاجر الى هناك بعد الفتع ٠‏ 


ER E a 
o NEALE a NEE 


ار ممن اعتنقوا الاسلام 0 وحاووا معرفة لغة دنهم 


A۸۹ 
( س الذدوه‎ ۱۹ 0 ) 


وف نضس الوقت فانه آم تنقض مدة طريلة حتى بدأت فى الظهور أجيال 
حلندة من أيذاء الفاتحين وزو جاتهم الاسبانيات + ومح ذه الاجبال نحدت 
الحاجة الى تعليم الاطفال اللغة المربية والقرآن الكريم ٠‏ 


وأدينا من البيانات التاريخية مايثبت وجود الكثب فى الاندلس على عهد 
الولاة حيث يحكى إن الصحيل بن حاتم قد مر يوما بمعلم يعلم الصبيان وهر 
يقرا «ونلك الايام بداوآها بين الناس» ودار بينه وبين المحم جدل غريب » بمكن 
ان نفسره بآکثر من معنی ۰ )٥۲(‏ › گما ان الزبیدی فى كتابه طبقات النحويين› 
بنقل لنا نصا قیما عن الغازی بن قيس » التو سنة ۱۹۹ ه ١١۸م ٠‏ يمكن 
لسا ان فستنتج منه أنه فى ايام دخول عبد الرحمن الداخل الى الاندلس ساز 
a E ES ENE ESRA Ea E)‏ 
من الناس وان هؤلاء كانوا يشسعرون بأنهم يمارسون حرفة معينه » يجب أن 
بتقاضوا فى مقابلها اتعابا » ويتجمعون للدفاع عنها ٠ )٥۳(‏ 


وما من شك فى أن عدد الذين تعلمو! خلال هذه الحقبة كان كبيرا وبعض 
ملاء هم الذين اتيج لهم على عمد عبد الرحمن الداخل القيام بالرحلة الى 
ارخ 2 و ایو اک کا ارا ت امن محم فوا من القفاة إلى ادن 
مما دفع بهذه الحضارة خطرات على طريق التطور والارتقاء ٠‏ 


ف ودل اوران : 
مما بلفت النظر فى دراسة هذا الجائب من جوانب الحضارة الاندلسية 
عدم قيام الأسلمين هناك بتأسيس مدن خاصة بهم رغم أهمية هذا العمل فى 
الاستقرار فى البلد الجديد وتحويله الى العربية لغة والاسلام دينا » وتفسدر 
ذلك شفسيرا علميا بتطلب دراسة مستقلة عن دور المدينة الاسلامية ف تعريب 
الاوطان الجديدة ونشر الاسلام بها » وخاصة أن الامئلة السابقة لا تحدد لنا 
بالضبط لاذا تم بناء هذه الان » ففى العراق » وهو بلد كثيف السكان تم 
بناء 'البصرة والكوفة » مأ لان الشام فلم تبن بها مدن جديدة » ومصر حظيث 
ببناء الفسطاط » وافريقية بالقيروان ولا ثم توئس بعد ذلك ٠‏ 


۹۰ 


وجاء بناء ادن فى الائدلس فيما بعد فى فثرة الازدهار الحضارى وتمش 
REE RES‏ ااا و ية ن 


أا رل مظان الفمران التي هه بها الشمرن هناك فمل ى انشا 
المساجد حيث تجمع المصادر التاريخية على أن اول شىء أقامه موسى بن نصير 
N SA e O ETS OS‏ 
ES aS A AE AS SE‏ 


ويقال انه هناك اجتمعث رايات القوم للراى » )٠٤(‏ 


E SE a E E 

حول دخولهم الاندلس مع الفتح ‏ ف قام بتأسيس عدة مساجد هناك › 

فيذكر الحميدى حين بترجم له آنه : غزا الاندلس مع موسى بن نصير وله بها 

آثار » ويال : ان جامع مدينة سبرقسطة من نغور الاندلس من بنائه » وانه 

أول من اختطه )٠١( ٠‏ وبشير الدكتور عبد الرحمن على الحجى نقلا عن 

اااو ر و ا ی ای کیو مان 
مدن : آلبيرة وقرطبة وسرقطة وربما غيرها ٠١‏ (١ه)‏ 


واذا كانت هذه المساجد قد اقبمت خلال مرحلة الفتح نفسها » فانها 
استمرت بعد ذلك طوال التاريخ 'لاندلسى »› فاهتم الولاهة والامراء والافراد بها 
ومثالنا على ذلك قیام عبد العزیز بن موسي ہن نصير ول وال فى الاندلس > 
ورم ائه لم يحكم الا عدة شهور ٠‏ ببناء مسجد بأشبيلية أمام داره » وهو 
اللسجد الذى فقتل فيه حين خرح لامامة السلمين ٠‏ (۷ه) 


وما يثوله « النباهى » عن معاوية بن صالح انه « من القضاة المتقدمين 
مالقة » وبنی باسفل قصیتها مسجدا هو منسوب حتى الآن له ۰ )۵٥۸(‏ 


XAN 


واذا لم تكن متوفرة لدينا المعلومات الفنية عن مساجد هذه الفترة البعيدة 
من التاريخ الاندلسى » الا ان ارادة الله لم تشا ان تحرمها من الخاود حين 
هيا لها عبد الرحمن الداخل لكى يبدا فى بناء مسجد قرطبة الجامع » والذى 
أصبح فيما بعد مفخرة قى البناء المانى فى الاندلس ء وكان ومازال درة غالية 
فى مجال فن البناء الاسلامى والحضارة الاندلسية خاصة والاسلامية عامة ٠‏ 


بدا عبد الرحمن بكاء هذا المسجد فى عام «٠۷١‏ ( ١۷۸م‏ )٠ء‏ وجلب 
اليه الاعمدة والرخام النقوش بالذعب واللازورد » وتوف قبل اتمامه » واكمله 
آبئه شام » وزاد فيه أمراء بنذو أمية وخلفاؤهم من بعد حتی غدا أعظم مساجد 
الأندلس وبلغ ما أنفقه عليه عبد الرحمن الداخل وحده زهاء ثمانين الف 


)٥٩۹( » دینار‎ 


واتجه اهتمام المسلمين ايضا الى تحسين المرافق القائمة » فقد تبه 
الوالى السمح بن مالك الخولائى الى تهدم قنطرة قرطبة بعد أن استشار 
الخايغة عمر بن عبى العزيز الذى أمر بتجديد بنذآئها من صخر سور الدينة » 
وان ببنى سور الدينة باللبن اذ لا يجد له صخرا › فوضع ‏ أى السسمح - 
بدا فبنى القنطرة نى سنة احدى ومائة )1١(‏ » وعدت هذه القنطرة والمسسجد 
الجامع من اهم معالم مدينة قرطبة › واذا كان هذان البناءان من وضسع 
فترة التلاسيس الحضارى » فان المدينة لم تضف اليها بعد ذلك الا الزهراء 
وتميزها بالعطم حيث يقول الشساعر عن هذه الىينة الخالدة : 


باربع فافت الابصار قرطبة 
منهن قئطرة الواادى وجامعهسسا 


هاتان نتان و الزحراء تالئة 
والعلم أفضلشىء وهورابعها )٦١(‏ 


Ay 


قرطبة التى حارل أن يجعل منها صورة لدينة دمشق حیٺ مجد اجداده ۰ 


« فحصنها وزينها بالمئنشسآت الفخمة والرياض اليانعة » وكان رل 
ما أنشساً بها على عهده منية الرصامة التى انشا ها فى شمال غربى قرطبة 
وانشا بها قصرا تحيط به الحدائق » وجلب اليه مختلف الغروس والبذرر 
والنوى من الشام وافريقية وأسماها الرصافة تخليدا لذكرى الرصافة التى 
انش اها جده هشام بالشسام »> وااتخذها مقاماومنتزها ومقرا للامارة » وکانت 
حد ائق الرصافة أما لحدائق الاندلس » ومنها انتشرث بالائندلس غروس الشام 


٠ وافريقية‎ 


وفى سنة ٠١١‏ ه بدا عبد الرحمن بائشاء سور ترطبة الكبير واستمر 
العمل فيه مدى اعوام » كما انشا فى قرطبة وباقى مدن الاندلس مساجد محلية 


عديدة » (1۷) 


وهكذا وضعت الأسس التى تطور عليها فن المعمار فى الائدلس لكى يثمر 
ا بعد كلك هقر ةا من الاعمالالفنية التمارية الداكة:والتى اتتطدتها كدب 
تراث المسلمين الفنى والمعماری * (IY)‏ 

سهدت هذه الفثرة أيضا من مرحلة شکوین الحضارة الاندلسية جو ائنب 
ااا ب ون خاي اوت اا ع 
فة ا ف ان لادی > 


1w 
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من الهجرة »> ډڊدروت ۱۹۷۱ » ص ٠١٤‏ 
)۲١(‏ الحميدى : جذوة المقتبس » ص ۲۲۷ ٠‏ 
(۲۱) محمود علی مکی : 


Euzayos Sobre las aportaciones orientales 


en la Espania musulmana. 


E E LAE O as 
٠ الاسلامية بمدريد فى عدديها الناسع والعاشر ؛ والحادى عر والثانى عشر‎ 
۱۲۰ ص‎ 

E E a AE SS 
. ۷١ وانظر ااسماء آخری اورد‌ها کتابی فى « تاريخ التعليم فى الأندلس » ص‎ 

(۲۳) ابن فرحون : لاديباج المأاعب فى تاريخ اعيان المذهب » < ٣‏ 
کن ا 

٠)١٤ (‏ ابن القوطية : المصدر الأذكور ص ٤١‏ 

)۲٠(‏ نفس المصدر ص ٤١‏ د ٤١‏ » واوردها الحميدى باختلاف بسيط 
ص ۱۸۸ ہہ ۱۸۹ ۰ 

© الحميدى + اللصن الخكرن ص۹۸۹٠‏ 

O CN PR TO 

کدی د الکن اک ھن ۹ 

( اكه ككل + المد اور س 

(۲۰) ابن عذاری : البيان المغرب = ۲ ص ٤١۲‏ 

ه١ اين القوطية : المصدر اللأذكور ص‎ )۳١( 

(۳۲) على ادهم : صقر قریش ص ۷٤‏ ۰ 


۹7 


(۲۲) ابن عذاری : البیان المخرب < ۲ ص ٤٤‏ › جودت الرکابی : ف 
الأدب الأندلسى ص ۸۲ 

“٠ ابن عذارى : المصدر المذکور = ۲ ص‎ )۳٤( 

)۴١(‏ اخبار مجموعة ص ٠ ٠۰١‏ ابن سعيد : المخرب فى حلى المخرب د ؟ 
س 0۹ ٠‏ 

(۳۳) علی آدهم : صفر قریش »۰ المفتطف ۱۹۳۸ ۰ 

(۲۷) اخبار مجموعة ص ۱۰٩۷‏ ° 

(۸)] على دهم : الكتاب المشار اليه ص ١١١‏ ° 

(۳۹) جودت الركابى : المصدر المنكور ص ۸۳ » عاى ادهم : الكتاب. 
المشار اليه ص ٠١۳‏ 

)٤١(‏ احمد هیکل : المصدر الماکرر ص ٩۹۸‏ ہس 1٠١١‏ ء 

°۰ ١١١ ١٠٤١١ محمود مكى : الرسالة المشار اليها ص‎ )٤١( 

(۲) عبد الرحمن على الحجى : الثاريخ الأندلسى ص ۸٠١‏ 

حسین منس : فجر الآندلس ص ۱١٤‏ ے ١١ا‏ ۰ 

)٤۳(‏ الخشنی : قضاة قرطبة ص ١١ - ٩‏ » حسين مؤنس : المصدر 
انکور ص ٦٤۸ ٦٤٦‏ ۰ 


٠ ۷١ ۷١ أخبار مجموعة ص‎ )٤٤( 
٠ المقری : نفع الطب = ۲ ص ۷۲ ۷۳۲ » طبعة احسان عباس‎ )٤٥( 
٠ ۲۰٠۲ الحميدى : المصدر الأذكور ص‎ )2٦( 

` ۲۷ الخشنى : قضاة الأندلس ص‎ )٤۷( 

(۸) اين القوطية : المصدر الذكرر ص ٦ه‏ ° 

٠ ١٤١ ١۱۴۳۸ ابن الفرضی : علماء الأندلس = ۲ ص‎ )٤۹( 

۰ ۷١ لطفى عبد البديع : الاسلام فى اسبانيا ص‎ )٠١( 

(١ه)‏ ابن القوطبة : المصدر الفكرر ص “١‏ 

(۵۲) انظر کتابی المشار اليه ص ٠ ۲٠۱۹‏ 

(۴ه) المصدر السابق ص ۲١۹‏ ° 


SAV 


(£ ۵) الادریہسی : نزهة المشتاق ص ۱۷۷ ٠‏ الحجى : المصدر السابق 
ص ۱٤٩١‏ ۰ 

(وه) الحمیدى : الصدر السایق ص ۱۸۹ ۱۹۰ ۰١‏ ابن الفرضى : 
عأماء الأندلس د ١‏ ص 1۲۷ ٠‏ 

(") الحجى : المصدر الماكور ص ٠ ٠٤١‏ 

(۷ه) المراكشى : المعجب فى تلخيص اخبار المغرب ٠‏ التعليق رقم )١(‏ 
ض ۲۳۲ 

٠ ٤۳ النباهى : قضاة الآندلس ص‎ )٥۸( 

٠ ۲١١۱ - ۲۰۰ عنان : دولة الاسلام فی الأنداس ص‎ )٥۹( 

١ آخبار مجموعة ص ۰ ہے‎ )٦۰( 

"٠١ عبد العززيز سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم بالأندلس ص‎ )٦١( 

(1۲) عنان : المصدر المذکرر ص ۲۰۰ ۲١١‏ 

(۴) انظر فى ذلك كل من كتاب الدكتور عبد العزيز سالم « تاريج 
المسلمين وآثارهم فى الأندلس » وكتاب الأستاذ محمد عبد الله عنان « الآثار 
الاسلامية الباقية ف اسبانيا والبرنغال » ٠‏ 


۹۸ 


قوانبن اللكية الزراعية فى الامبراطورية البيزنطية 
فى القرن العائسر اليلادى : دراسة تحليلية 


للدكنور وسام عند العزيز فرج 
مدرس تاریخ العصور الوسطی 
بال اب النصورة 


Converted by Tiff Combine 


قوانين اللكية الزراعية ف الامبراطورية البيزذطية 
ش القرن العاشر اليلادى : دراسة تحليية 
يتفق معظم الؤرخين المحدثين فى مجال الدراسات البيزنطية ان السبب 

ف اصدار العديد من التشريعات التى تتناول اللكية الزراعية فى القرن العاشر 
الميلادى » كان يرجع الى حالة الاضطراب النى سأدت اقاليم الامبراطورية 
البيزنطية ٠‏ فالنسية لأو ستروجورسکی رkواهعهآtو0‏ کانت أطماع طبتة 
كبار اللاك الاثریاء فى الاقالیم هی السبب الرئیسی فی ظهور ما يعرف ب 
«مشكلة الارض» فى الثرن العاشر اليلادى ٠‏ وحين قام هؤلاء الأغنياء (أماهصرك) 
بشراء اراضى صغار المزارعين الاحرار الفقراء (زهطءةا۴ او ۴2868) زادږ 
فی فقرهم وتضوا على حریتهم (۱) ۰ 


اما امور ج الفرنسی لامیرل 6۲[۵صم1 فقد رى أن اسباب الصراع بين 
الطبقتبن لاترجع الى اختلافها الاقتصادى بقدر اختلافها فى اأركز الاجتماعى ٠‏ 
فبالنسسبة له كانت طبقة اوموق هم الأفر ياء » وطبقة وماق«هءم هم 
الضعقاء ٠‏ (۲) 


)1( رای اوستروجورسکی ف « فة 'الارض ¢ تلخیص ق 
مۇلفه السام ر تاریخ الدولة البيزنطية .269-87 Ostrogorsky, State,‏ 
كدلك تناول اوستروجورسکی « مشكلة الارض » فى بحثين آخرين هما : 

Ostrogorsky, Qudlques Problémes ; Ostrogorsky, Ag- 
rarian Conditions, 205-22. 


(۲) من أهم كتابات لاميرل 10۳۴١١‏ فى هذا المجال بحثه الشسهير 
اطول فى مشكلة الارض » : 

Lemerle, Esquisse, 32-74, 254-84. 

لامزيد حول هذا الموضوع انظر : .65-74 Syuzymov, Le Village,‏ 


۳۰۹ 


ورغم اختلاف اوستروجورس-كى و لاميرل فى ترجمة وعق«م۴ 
dynatoi „, Ptcho‏ > فقد اتفق الؤرخان على أن هناك ادلة واضحة 
تشير الى وجود صراع بين مصالح هاتين الطبقتين ›» وان طبقة صغضار 
المزارعين الأحرار تعرضت فى القرن العاشر الميلادى لخطر الفناء بسبب جشع كبار 
الملاك وقيامهم بامتلاك اراضيهم بمختلف الوسائل الشرعية وغير الشرعية ٠‏ 
والسؤال الذى يفرض نفسسه هنظا لماذا تعرضت طبظة صغار الزارعين الأحرار 
لهذا الخطر فى القرن العاشر الميلادى بالذات ؟ ولاذا اصدر اباطرة القرن العطاشر 
الميلادى تشريعات استهدفت حماية مجتمعات صغار الزارعين من جشسع 
الآقوياء ؟ 

من المعروف أن استقرار المجتمع البيزنطى كان يعتمد على جماعات 
الفلاحين الاحرار من صغار المزارعين الذبن تعاملوا مع الحكومة المركزية مباشرة ٠‏ 
وكانت القوة العسكرية والالية للدولة الببزئطية تعتمد على ابناء هذه الطبقة 
الذين كانوا يدفعون الضرائب للحكومة المركزية بالتضامن » كما كانوا يؤدون 
الخدمة العسكرية بالانخراط فى جند الئيمات التى تتولى الدفاع عن الافاليم ٠‏ 
وطالجا عاشت طبفة صغار الأزارعين الأحرار آمنة »› نثوفرت لدفاعات الامبرااطرريه 
فى الآقاليم القوة متمئلة فى جند النيمات من ابناء هذه الطبقة » وتوفرت لخزادة 
الامبراطورية السيولة النقدية متمثلة فى الضرائب الزراعية التى يدفعها ايناء 
هذه الطبقة بالنضامن ٠‏ (۴) 


ويرى الباحث أن هناك نلائة عوامل أدت الى تعرض طغة صغار المزارعين 
الضعفاء لجشع كبار اللاك الأقوياء فى القارن العاشسر اليلادى بالذات » وبتلك 
الصورة الخطيرة التى اضطرت الإاباطرة للتدخل لحماية الضعفاء : 


العامل الأول : التوستم البيزئطى فى القرن العاشر الميلادى » والاتجاه. 
ا 


Ostrogorsky, Agrarian Conditions, 216. 2 


EY 


بلاحظ ان تاريخ بداية التشريعات التى صدرت ف القرن العاشر اليلادى 
من أجل حماية مجتمعات صغار الزارعين الاحرار من جشسع كبار اللاك » كانت 
تعاصر تقريبا بداية الهجوم البيزنطى فى اتجاه الشرق ؛ ولم يكن هذا من 
قبيل الصدفة فمن العروف ان الجيش البيزنطى بدا هجومه الكبير على ثغور 
دار الاسلام فى سنة ٩۲١‏ م ء٠‏ ولق استمر هذا الهجوم بشكل متقطع للدة 
قرن من الزمان تقريبا » تقدمت خلالها حدود الامبراطورية الشرقية مزيدا الى 
الشرق ٠‏ وكان هذا التوسع البيزنطى فى اتجاه الشرق من عمل طبةة الاإرسنتراطرة 
العسكر ية وهى الطبقة التى إنجبت يونا John Kourkouas jly‏ 
ویوحنا تزیمسکیس John Tzimiskes‏ ونقفور Nikephoros Phokas lig‏ 
زغيرهم من قادة الجيش البيزئطى ٠‏ (٤)رفى‏ البداية كان الانجاه شرقا بستهدف 
تأمين آسيا للصغرى من غارات المسلمين » ولكن حين أدى النجاح الى اازيد من 
التقدم وحين تم تحقيق النصر » أصبح الاتجاه لشراء الارض الزراعية مجاه 
مامونا للاستثمار » وعلى الغور اتجه الاقوياء لشراء الأزيد من الارض ٠‏ ويرى 
بعض المؤرخين أن السبب فى اتجاه الاقوياء للاستثمار فى مجال الأرض الزراعية 
يرجع الى أنه كان مجال الاستثمار الوحيد المتاح أمامهم » لأن مجالات الاستثمار 
فى التجارة والصناعة كانت بالنسبة لهم مثيدة ٠‏ (ه) 


ان الامبراطور الذى بدا سياسة التوسع شرقا هو الامبراطور رومائوس 
الأول لیكابينوس 08 1مم وم1 1 R008‏ وکان هذا الامبراطور من أصل 
بسيط مما جعله متعاطفا مع الفقراء ٠‏ كذلك كان رومانوس من ابناء منطتة 
الحدود › فلقبه لیکابیئوس ۰ ربما پشیر الى ان اسرته جاءت من ترية لاکاب 
٠‏ التى تفع الى الجنوب الشرقى من قلعة زبطرة ماموم الواقىة 
على أحد روافد نهر الفرات ٠‏ فاذا كانت لاكاب هى فى الحقيقة موطن اسرة 
رومانوس الأول » فان هذا یعنی ان رومائوس جاء من قرية استولى عليها 


۰ ۲٦۹ ص‎ » ۲٣۵ الاسکندریة ۱۹۸۲ › ص‎ 
Toynbee, Constantine Porphyrogenitus, 54. ر(‎ 
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البيزنطيون من المسلمين فی حباة رومانوس نفسه ۰ وان هذا أيبوضسح اسیاب 
"اهتمام رومائوس باسنغلال ضعف الخلافة العباسية كى بتوسع شرقا ٠‏ 


على اية حال فان قيام رومانوس بتبنى هذه السبياسة الخاصة بالتوسع 
تى اتجاه الشرق » مهما كانت دوافعها » شد عملت بدون قصد لصالح الاقوياء 
فى الصراع الاقتصادى والاجتماعى الذى وقع داخل الامبراطورية البيزئنطية ٠‏ 


العامل الثانى : المجاعة التى اصابت الدولة البيزنطية فى سنة ۹۲۷ / 
۸ م : لقد عملت الطبيعة أيضا لصالح الأقوياء احين حل بالامبراطورية شتاء 
قاس ف سنة ٩۹۲۷‏ / ۹۲۸ م ))١( ٠‏ فقد تسبب الناح فى حسدوث مجاعة › 
وارتفعت نسبة الوفيات ٠‏ وتتفق المصادر البيزئطية فى مدح الامبراطور 
رومانوس لبكابينوس على الاجراءات التى اتخذما لمواجهه حذه المحنة ٠‏ (۷) 
فمن جل تخفيف آلام ضحايا تلك المجاعة فى القسطنطينية » أمر الامبراطور 
بتوفیر لن لا ماوی له » كما وزع الأموال على المحتاجين وجعنل کنائس 
العاصمة تساهم فى ذلك ٠‏ ولكن المجاعة لم تقتصر على الدن بل اأصابت 
الريف ايضا ء وكان لدى فقراء الريف راض اضطرروا لبيعها ٠‏ وانتهز الأقوياء 
فرصة الاصاعب التى واجهت صغار المزارعين وأقبلوا على شراء الأرض ٠‏ 
وتوضصج التشريعات التى صدرت بعد ذلك ان بيع الاراضى فى الريف أصبح 
نقطة تحول كبيرة وترتبت عليه عواقب وخيمة بسبب نلك المجاعة التى نجمت 
عن شتاء ٩۲۸ / ٩۲۷‏ م * وكما تقول افتتاحية القانون رقم )١(‏ الذى أصدره 
الامبراطور رومانوس لیکابینوس سنۀ ٩۲٤‏ م : 


« وحين راى الأقوياء ان الفقراء مطحونون بسبب المجاعة » اقبلوا على 


› م‎ ٩۳۲١ الصادر فى سبتمبر سنة‎ )٥( وطبتا لما ورد ف القائون رقم‎ )١( 


J. G-R, Hl, 247-48. : انظر‎ ٠ وتز ھن اف دة ۹0۸ م‎ 
George. Mon. Cont,, 908-9; Leo Grammaticus, : أذظر‎ )۷( 


318-20; Theoph. Cont. 417-18; Pseudo-Symeon, 743-4. 


£ 


شراء اراضيهم بايخس الأثمان مقابل شطع من العملة او يعض الدقيق او سلح 
لخرى » وهكذا استغل الاقوياء الملصاعب التى وأجهت الفقراء » (۸) 


العامل الثالث : بعض التشريعات التي أصدرما الامبراطور ليو السادس 


لاشك ان الطريق انفتح امام طبقة الأتوياء بسبب بع التشريعات التى 
صدرت فى عصر الامبراطور ليو السادس والتى كانت بصفة عامة لصالح 
الاقوبهاء ٠‏ فالمعروف آنه قبل صدور شنريعات ليو هذه كانت سياسة الحكومة 
البيزنطية تقوم على حماية اللكية الزراعية لمجتمعات صغار المزارعين الأحرار ٠‏ 
وكان القائون ينص على نقطتين هامتين من أجل هذا الهدف ٠‏ الأولى : حد 
الانون وقيد حرية الفلاح فى بيع ارضه وذلك بان أعطى الحق فى الموافغة 
على البييع او رفضه للمزارعين الآخرين فى مجتمع ذلكالفلاح سواء على المستوى 
الفردى او الجماعى ٠‏ وكان الغرض من هذا الاحتفاظ بمجتمعات صغار المزارعين 
الذى كانت تشكل مصدرا مضموذا للضرائب الزراعية ومصدرا للجند ف حالة 
الاراضى العسكرية من فاحية » والحيلولة دون وقوع هذه الاراضى فى يد ملاك 
جدد من طبقات أخرى قد تجد الدولة صعوبة فى الحصول على الضرائب منهم 
كما قد تجد صعوبة فى تجنيد الجند من بين صفوفهم من ناحية اخرى ٠‏ () 
فملاك جدد من طبقات اخری قد پکونوا متمتعين بامتيازات نص عليها القانرن 
ز كما هو الحال فى حالة الاديرة مثلا ) › أو قد بكونوا متمتعين بامنيازات 
اخرى بسبب قوة نفوذهم التى تجعلهم قادرين على التهرب من جباة الضراائب 
فى الواقع العملى ٠‏ 

1م النقطة الثانية النى نص عليها التانون فى الماضى من أجل حماية صغار 
المزارعين الاحرار » فهى السماح للموظفين العموميين فى الدولة - خلال فترة 
شغلهم لوظائفهم - بعقد اية صفقات نيع او شراء آو آية أعمال تجارية تعود 


J. G-R. IH, 247. 


(A) 
Toynbee, Constantine Porphyrogenitius 1#. 


(۹) 


.+ 
( م ۰ س الذدراه ( 


عليهم بالربع' ٠‏ فموظفو الدولة البيزنطية كانوا ممنوعين بقوة القانون 
ائناء شغلهم لوظائفهم من شراء اية أراض زراعية أو قطعان من الماشسية › كما 
كانوا ممنوعين من القيام باية انشاءات معمارية بدون موافقة صريحة من 
الامبراطور ٠‏ كذلك كان الموظفون ممنوعين من قبول الهدايا طا ما ان هذه الهدايا 
والمنح لانتاكد كتابة من قبل مانحها بعد انقضاء فترة سغل الموظف لوظيغنه 
او جتی بعد انقضاء خمس سنوات اخری ۰ )۱٠١(‏ 


كان هذا هو التانون السارى قبل عهد الامبراطور ليو السادس ( ۸۸٦1‏ 
١‏ م ) من أجل حماية صغار المزارعين االاحرار ٠‏ ولكن الامبراطور 
ليو السادس قام بالغاء هذا التشريع ٠‏ ففى قائونه رقم )۸٤(‏ قام الامبراطور 
بالغاء القيود المغروضة على موظفى الدولة العموميين ٠‏ فبالنسبة للموظفينالقيمين 
فى اللعاصمة تم الغاء التيد المغروض عليهم والذى ينص على عدم السماح لهم 
بعقد أية صفقات بيع او شراء » على اساس ان 1ى طرف قد يتعرض للضرر 
ف العاصمة يستطيع رفع شكواه بسهولة الى الامبراطور نفسه ٠‏ اما بالنسبة 
لوظفى الدولة المقيمين فى الأغاليم » فقد ترر ليو السادس ان قائد الثيم من 
درجة الاستراتيجوس كاه0ناة٣8‏ يظل خاضعا للقيود السابثلة » 1ى يمنع 
من عقد اية صفقات بيع او شراء ٠‏ اما بالنسبة لاموظنين والضباط التابعين 
لقائد الثيم والذين يقلون عنه ف الرتبة » و الدرجة » فان لهم الحرية فى 
عقد آی بیع ى شراء للارض الزراعية او لقطعان الماشية أو غيرها » بشرط 
موافقة قائد الثيم الذى له سلطة مراجعة اى عملية بيع او شراء يكون أحد 
الموظفين 1و الضباط طرفا فيها ٠‏ كذلك كانت لقائد الئيم سلطة فصل الوظف 
او الضابط التابع له )١١( ٠‏ :۹ 


وني شانونه رقم )١٠١(‏ وضع الامبراطور ليو السادس نهاية لحق مجنمعات 


٠: يرجع هذا القانون الى عصر الامبراطور جستنيان » انظر‎ )٠١( 
Leo VI, Lés Nouvelles, 282, n. 4. 
Leo VI, Les Nouvelles, 282-83; Toynbee, Constantine (۱) 
Porphyrogenitus, 147-48. 


۳۰٦ 


صغار المزارعين الاحرار فى لاوافقة على البيع او رفضه بالئب.بة لأى عقار زراعى 
يقوم أحد صغار اأزارعين بعرضه لإبيع ٠‏ فقى أعطى هذا التائون الفلاح الذى 
بملك قطعة صغيرة من الارض الزراعية والتى قام بدفع ضرائبها بانتظام > 
حرية غير مقيدة فى بيع أرضه ٠‏ كذلك قرر ليو السادس ان الفترة التى يكون. 
فيها من حق جيران البائع شراء الارض الزراعية واسنردادها من مشتريها 
بالثمن الذى دفعه المشترى ( حق الشفعة ) » يجب أن تحدد ففترة السستة 
اشهر الأولى من السنة الاولى من تاريج حدوث البيع )١١( ٠“‏ 


ولقد داقع ليو السادس عن هذا القيد الخطير الذى فرضه على الحف 
التاريخى الخاص بالموافقة على عملية البيع او رفضها » على اساس ان هذا 
الحق قد يساء استعماله ٠‏ فجيران من يريد البيع قد بسيئون استعمال حقهم 
فى الإاعتراض ويرفضون بالتالى عملية من أجل ناخير البيع حتى يجبروا البائ 
على أن يبيع لهم بثمن بخس ٠‏ وان هذا صحيح الى حد بعيد » ولكن الباحث 
ميل الى الاعتقاد أن الامبراطرر بادعاء ڌأمین سعر مناسب لأرض من دریسد 
ال کا و ر ا ی ا ن 
منافسة مع مجتمع القرية من أجل الحصول على أرض البائع )١١( ٠‏ 


Ea OF RR ON EE 
اماه الاقرياء وكيا آللوك واستطامت مذ الطبعة الفرية التسلل الى تسات‎ 
كحك ااك تارات‎ ١ كار ارارک التو روعت ل الاد عدجا‎ 
ع ا‎ 
٠ الاغارات الاسلامية‎ E فى مجان الارض الزراعية والرعوية آمنا بعد زوال‎ 
واخ أن فة رة شتا م ۷ م نة ۹0۸ م والجاعة التي إغفت‎ 
فالمجاعة سسببث‎ ٠ لى وقوع أضرار جسيمة فى مجتمعات صغار الزارعين‎ 
تفافضا اجقاعا خطير ى الاخاليم و كاخت الأحوال غاية اق السو : لترجة ان‎ 


Leo VL, Les Nouvellds, 376. 1۲( 
Toynbee, Constantine Porphyrogenitus, 148. 
Mitard, Le Pouvoir Impérial, 217-23. : وانظر ايضا‎ 


¥ 


صغار المزارعين اضطرو! الى بيع اراضيهم باتل من نصف قيمتها ٠‏ وهكذا 
أصبح التهديد من جانب طبقة الأقوياء خطيرا على مجتمعات صغار الزارعين 
E E TE E O TO A OT‏ 
الأزارعين الآحرار وملكيانهم من جشع كيار اللاك والهيثات الدينية ٠‏ 

ان النصوص التى وصلت الى اددنا هى نصوص لخمس عشرة وثيقة 
تتناول مشكلة الارض رملكيتها » ومحاولات الحكومة البيزنطية حماية طبقة 
صغار الزارعين الأحرار فى الأقاليم ٠‏ ومن هذه الوثائق ثلاث عشرة وثيقة 
أصدرها الاباطرة › وان كانت واحدة منها عبارة عن قرار صاغه أحد موظفى 
الاد ارة الامبراطورية ف عهد الامبراطور رومائوس الثانى ]1 ومصوصهR‏ 
لعلاج حالة رقعت فى احد الثيمات وقام قاضى الثيم بعرضها على الامبراطور 
طلبا اللراى ٠‏ أما الوثيقتان الاخريتان فهما عبارة عن شهادتين صادرتين من 
قبل الحكومة البيزنطية ٠‏ وان أقدم هذه الوثائق هى تلك الوثيقة المؤرخة بسنة 
۲١‏ م ٠‏ أما أحدثها فهى الوثيغة الؤرخة بعام ۹۹1 م ء كذلك تمدنسا 
ONS E a a aE aa‏ 


)1£( شرت هذه الونائق } لخمس عشرة اول الآمر ف المجموعة المعروفة 
Jus Graecoromanum, ed. K.E. Zachariae von Lingenthal,‏ 
Vols. (Leipzig, 1857), m IM, 220-318.‏ 7 
ثم اعيد نشرها مرة أخرى بعد ذلك ف المجموعة المعروفة باسم : 
Jus Graecoromanum, edd. J. and P. Zepos, vols,‏ 
(Athens, 1931), in I, 193-270.‏ 


جاسم 


والجديد بالذكر ان سفوروئوس 0108إ0ب8 .@ N.‏ الاستاذ بجسامعة 
باريس Pratidue des Hautes Etudes)‏ eاEeo)‏ بعملحالیا علی نشرهذہ 
ارقاو هم ال ا ر 5 

وللمزيد عن هذه التشريعات التى صدرت فى القرن العاشعر الميلادى 


Testaud, Puissants ; Ferradou, Monastêres; Gaignerot, : انظر‎ 
De bênéfices. 


وعلى الرغم من أن هذه المؤلفات الثلاثة شديمة الا أن النتائج التى تم 


۸ 


والجدير بالذكر ان مدى صحة اقدم نلك الوثائق منكوك: بهاءهذااذا كان التاريخ 
النسوب الها فى النص وبالشكل الذى وصل الينا صحيحا ))٠١( ٠‏ فالتاريخ 
الذى تۇرخ به الوثيقة هو أبريل سنة ٩۲۲‏ م ٠‏ وهو فى تقدبر بعض المؤرخين 
تاريخ مبكر على الاحداث التى سببت المضكلة الاقتصادية الاجتماعية التى نتجت 
عن مجاعة سنة ٩۹۲۷‏ م / ۸ م ۰ )۱١(‏ واذا قرآنا نصوص جميع الوثائق 
الخمس عشرة ؛» فسيتضح لنا أن تاريخ اقدم ونيقة ليس سنة ٩۲۲‏ م كما 
هو مدون بالنعل فیها بل یجب ان یکون سنة ٩۹۲۸‏ م / ۹۲۹ م * فمثلا 
بلاحظ أن الاجسنیر ٹgıدgر‏ Sasكıglaت Theodoros Dekapolites‏ 
وهو موظف الادارة الامبراوطرية الذى صاغ قرار الامبراطور رومانوس الثائى 
٩۹۹ (‏ ۹۳ م ) لعلاج حالة وقعت فى أحد الئيمات وقام قاضى الثيم بعرضها 
على الامبراطور طلبا للراى - يتول « أن قانون قسطنطين السابع الصادر 
فى مارس سنة ٩٤۷‏ م قد طبق باتر رجعى يعود الى عام المجاعة سنة ۹۲۷م / 
٨۸‏ م وهو التاريخ الذى بدات منه سلسلة التشريعات التى تناولت ملكية 
الارض » ٠‏ (۱۷) ويذكر ديكابوليت فى نفس الوثيقه آن عناك فثرة تمد 
ثمانية عشر عاما بين فائون قسطنطين السابح الصادر فى مارس سذة 
۷ م وبين أول تشريع امبراطورى تناول ملكية الأرض ف القرن العاشسر 
الميلادى ٠‏ (۱۸)» وبحساب سريع ينضح ان تاريخ صدور القائون الأول 
رواو یی ی ا 


= التوصل الها لاتزال صحيحة ولها قيمتها ٠‏ كذلك انظر ايضصا الدراسات 
الهامة التالية : 

Ostrogorsky, Pre-Emption Right, 117-26; 

Ostrogorsky, Stevergemeinde, 1-108; Charanis, Monas- 
tic Properties, 51-118; Danstrup, Landed property, 
22-62; Bach, Lois Agraires, 70-71; 

Andreades, Petite Propriete, 261-66 ; Setton, Land 
Tenure, 225-59; Svoronos, Synopsis, 143-55 

J. G-R., IM, 234-41. 


)٥( 
Toynbee, Constantine Porphyrogenitu ,148. 07) 
J. G-R., UL, 282. ۷) 
J. G-R., HL, 284. (۱۸) 
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أكثر من هذا » ففى مقدمة قنون باسيل الثاني رقم ۲۹ والصادر فى اول ينابر 
عسنة ۹٩٩‏ م ما يشير الى 1ن القانون الأول للامبراطور رومانوس ليكابيذرس 
قد صدر فی سنة ۹٩٩۹ / ٩۸۲۸‏ م ° (۱۹) 

علی اة حال » اذا کان ما ررد ف قرار رومائوس التانى الذى صساغه 
الموظف الامبراطوری ثيودور ديكابوليت فى التشريع رقم )٠١(‏ › وما ورد ف 
افتتاحية تشريع باسيل النانى رقم (۲۹) صحيحا » فان هذا يعنى ان القائون 
رقم )٠(‏ الصادر فى سبتمبر سنة ٩٠٤‏ م باسم الأباطرة : رومانوس ليكابيذوس 
قسطنطين الستابع وستيفن ٣عطمه)8‏ وقسطنطين ( ولدا رومائوس 
ليكابينوس ) لايمكن ان يكون هو القانون الأول ٠‏ فتاريخ اول التشريعات 
التى تناولت الاكية الزراعية فى القرن العاشر الميلادى يجب أن يكون سنة 
٩‏ م » فهذا الثاريخ هو التاريخ الممكن والانضل للقانون رقم (۲) الذى صدر 
جاسم الاباطرة : رومانوس ليكابينوس قسطنئطين الملسابع › وكريسستوفر 
Christopher‏ ر ابن رومائوس لیکابینوس ) ۰ فهو ممکن لان کریېسسىتوفر 
کان امبراطورا مشارکا ریما من مایو سنة ٩۲۱‏ م وحتی اغسطس سنة ٩٩۱‏ 
( وهو تاريخ وفاته ) ٠‏ وهو التاريخ الافضل لان سنة ۹۲١‏ م سنة قريبة 
لوقت حدوث المجاعة فى عام سنة ۹۲۷ م / بشكل واضح جعل الاجستير 
قیودور ديكابوليت يذكر قوله السابق بان سالسلة التشريعات التى تناولت 
ملكية الأرض فى القرن العاشر اليلادى بدات منذ تاريخ المجاعة ٠‏ وان سنة 
٩‏ م هی تاريخ محتمل أيضا لسبب آخر › فمن غير المرجح أن ينتظطبسر 
الامبراطور رومانوس لیکكابینوس مدة ست سنوات من ربيع سنة ٩۲۸‏ م 
حتى خريف سنة ۹٠٤‏ م قبل أن يتخذ أى اجراء يتصدى فيه للمشكلة التى 
تقتصدر كل شىء فى وقت المجاعة نفسها ٠‏ وعلى هذا » فان القانون رقم (۲) 
اأؤرخ بسنة ٩۲۲‏ م صحیح فی مضمونه ولکن تاریخه بعام ٩۲۲‏ م خط 
والصحیع تاریخه بعام ٩۲۹‏ م ۰ (۲۰) 


لقد ابتدا الامبراطور رومانوس ليكابينوس التشريعات التى تذاولت 
الاكية الزراعية فى القرن العاشر الميلادى باصداره لهذا القائون رقم (۲) والذى 


J. G-RB. IIT, 306. a 
JG-R., IM, 234-41. : انظر نص هذا التشريع فى‎ )٠١( 


Ê 


صدر باسم الاباطرة رومانوس ليكابينوس » قسطنطين السابع » وكريستوفر . 
وكان هدف هذا القانون ‏ الذى رجحنا تاریخ صدوره ف سنة ٩٩٩‏ م س هو 
التخلص من التناقص الوجود بين قائونين اولهما يقضى بان الفلاح يجب 
الا يعاق أو توضع امامه العقبات من قبل اقاريه أو شرکائه اذا قرر آن بیع 
أرضه لای فرد يختار ٠‏ والقائون الآخر الذى يمنع الفلاح من بيع ارضه 
لای فرد باستثناء مواطنین من قریته ۰ 


ولفد اكد هذا القلانون على نقاط ثلاث : )١(‏ حق الشفعة لصغار المزارعين 
فی حالة بيع أراضى صغار مزارعين آخرين ٠‏ (۲) قطع الارض المنوحة للجذد 
والعروفة titik Ktemata pl‏ أراض ممنوع التصرف فيها ء را 
العمل على ابعاد كبار اللاك بعيدا عن مجتمعات القرى التى لا يمتلكرنفيها 
آراضى بالفعل ۰ 


ولقد أعطى هذا القائون افضلية لخمس مجموعات من طبقة صغار الزارعبن 
الشراء أراضى مزارعين من نفس طبقتهم » وهم بالترتيب : أولا » الآقارب 
الذين تتداخل اراضيهم مع ارض من يريد البيسع » او اولك التضامنين مع 
من يريد البيع ف دفع ضرائب جماعية ٠‏ انيا » الشركاء الذين تربطهم بمن 
يريد البيع روابط مشابهة ٠‏ ثالثا » الاشخاص الذين تتداخل مصالحهم فت 
دون ان تربطهم أية روابط قرابة بمن يريد البيع ٠‏ رابعا » الأشخاص غير 
البعيدين عمن يريد البيع ويمكن تحديدهم بأنهم أرلئك الاشخاص السجلين 
فى قائمة جابى الضرائب الواحد ٠‏ خامسا »› الأفراد الذين يشتركون مع من 
بريد البیع فى جزء من ملكيته ٠‏ 


والجدير بالدکر انه اذا اراد واحد أو اکثر ممن دنتمرن لهذه الأجموتعاف 
الخمس ان يشترى الارض المعروضة للبيع » فعلية أن يدفع خلال ثلاثين يوما 
الثمن العادل أو ما يعرضه من يريد الشراء بحسن نية ٠‏ فاذا لم يقدم احد 


ممن ينتمون لهذه المجموعات الخمس على شراء الارض العروضة للبيع فانه 


۹۹ 


يمكن فى هذه الحالة أن ينقدم احد كبار اللاك لشرائها بشرط ان بكرن مالكا 
لعقار زراعى فى نفس مجتمع القرية بالفعل ٠‏ 

ولقد نص القانون ايضا على أن الاراضىی Stratiotika Ktemata awl‏ 
)۲١(‏ ممنشسوع التصرف فيها ٠‏ وآن الأراخى التى انتقات ملكيته اا 
خلال فثرة الثلائين عاما التى سبقت اصدار القانون او اذا اشتقلت ملكية 
أرض عسكرية فى المستقبل فانها يجب ان تعود الى صاحبها الأول دون رد 
المبلغ الذى تم دفعه عند الشراء ودون 1ى تعويض ٠‏ 


كذلك حرم القائون على كبار اللاك ( الاقوياء ) شبول أى منح ار عطايا 
فل ا رر اغ من ار الةم 9 وميم اة رة 
E‏ 
يمكن القول أن الامبراطور رومانوس ليكابينوس قد مس المسائل الحيوية › 
فقد حاول الاحتفاظ بمجتمع القرية الحر ( وهو المصدر الرئيسى للضرائب ) 
کا ا کر الک و ارم خت اک 


(۲۱۹) یظھر اصطلاے اھا وعنامناھاا8 فی نصوص النشریعات 
التى نناولت اللكية الزراعية فى القرن العاشر الميلادى » فقد ورد فى الشائون 
رقم (۲) الذى اأصدره الامبراطور رومانار لیکابینوس سذۀ ٩۹۲۹٩‏ م ( گما 
سیق أن رجحنا )| » گما بظهر وض رح E‏ اقم الارل من القانون رقم 42 
الذى اصدره الامبراطرر فقسطنطين السابح والذی لا حمل تاریخا محددا وان 
کنا نرجح صدورزره ف او اخر هل قسطانطین السادح انظر 

J G-R., IIL, 237, 241, 261-6. 

والجدير بالذكر أن وع ا0ناه٣ا8‏ هو مالك قطعة من الارض العسكريةء 
وعليه الالتزام بتقديم جندى مقاتل تحث السلاح ٠‏ ويجب أن 
بكون إ[ ۲۴58٥اة٣اء‏ إى مالك العقار الزراعى هو نفسه الجندى المغائل ‏ 
فاخاا تعذر ذلك فعلیه أن يمول نفقات الاحنفاظ بجندی آخر من أفراد اسرئه › 
افظر : 

Ahrweiler, Rechercltes, 13; Antoniadis-Bibicou, Etudes, p. 101. 
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لكل أسرة مورد كافيا أتغطية نفقات جندى مقاتل تحت السلاح ( وهو اأسأتس 
جند الثيمات » ٠‏ ويلاحظ أن كل التشريعات التى صدرت بعد ذلك فى الترن 
العاشر الميلادى قد تناولت بالتكرار والتعديل هذه المسائل الحيوية ٠‏ 

على اية حال » بعد صدور القانون الأول الذى تناول ملكية الأارض ف 
القظرن العاشر الميلادى والذى رجحنا صدوره فى السنة التى تلت مجاعه سنة 
۷ / ۹۲۸ م مباشرة » سرعان ما أضيف اليه تشريع آخر ۰ ویثمثل عذا 
التشريع الجديد فى القانون رقم )٥(‏ الصادر فى سبتمبر سنة ٩۲٤‏ م » (۷ ۷) 
والذى صدر باسم الأباطرة : رومانوس ليكابينوس » فسطنطين السابسح › 
وستیفن ۸عطط6ا8 وقسطنطین ( ولدی رومانوس لیکابیذوس ) ۰ )۲٩(‏ 


ی و 
تصحيح انتهاكات ومطالفات معينة وقعت حديثا » وفضلا عن ذلك وضع علاج 
شامل ودائم للمشاكل المتعلقة بالارض وملكيتها » والعمل على سد التغرات 
ا ا و کے وک وات اکن 
A EE REA UAT N NEA‏ 
E SA SE E a EOE IT ANA‏ 
ی او فی ي ا رهن مرو ی ا ن 
القرى المجاورة حق شراء تلك الارض ٠‏ ويحرم على فئات معينة التسلل الى 
مجتمع الزارعين الاحرار أو مجتمع القرية ثحت اى لدعاء ٠‏ والنثات الممئونعة 


(۲۲) انظر نص هذا الفانوڻ فى : .242-52 J G-R., IIL‏ 
(۲۲) تم تعین ولدی الامبراطور رومانوس لیکابینوس امبراطوربن 
مشارکين فی حياة والدهم »› تماما كما نحدث مع Christop@F agin‏ 
قبل ٠‏ للمزید عن الظروف التى تم فيها تعيين كلا من ستينن 861۵١‏ 
وفسطذطن امبر اطورین مشارکین وناریخ هذا الحدث »› اذظر : 
George, Mon. Cint., 902; Leo Grammaticus, 314;‏ 
'Theoph. Cont., 409; Pseudo-Symeon, 739.‏ 


N 


من دخول مجتمعات الزارعين الأحرار مى : البطارقة اهاعاعاه٣‏ او كر 
من يبحمل لقب ماجستير Mag‏ » والموظفون المدنيون : وقواد اثيمأت 
وغیرهم من القادة العسكريين والموظفين المدنيين فى الثيمات » وأعضاء مجلس 
الشسيوخ Sent‏ » وكل من شغغل فى الماضى أو بندسغل فى الحاضر اية 
مناصب رسمية فى الثيمات » الطارنة ورؤساء الاساقفة والاساقغة ومقدمى 
الأديرة وغيرهم من كبار رجال الدين » وكل الذين يتولون ادارة العقارات 
التابعة للكئيسة او التاج سواء جصفتهم الرممية او الشخصية )٠١( ٠‏ 


لاشسك ان هذه الفقات التى عددها القانون هي الفئات التى كانت تمتذف 
المالى والنفوذ والنى كانت تكون طبغة الأآمرياء أمأهصرك 


وكما يتضح من القانون فان 1ى فرد من طبقة الأقوياء » الذين حسسدد 
القانون فثاتهم بوضوح › يقوم بالاستيلاء آو بشراء راض مملوكة لصغار 
المزارعين الأحرار » 1و يستولى على قرية مملوكة لمجتمع صغار الازارعين الأحرار 
( مستغلا محنة المجاعة وما صاحبها وتلاها من مصاعب )) فان عليه أن بعيد 
الأرض الى مالكها الاصلى الذى عليه بالطبع ان يرد المبلغ الذى قبضه من 
المشسترى ٠‏ فاذا كان هذا المالك الاصلى فقيرا » فانه يمنح فترة سماح مدتها 
ثلاث سنوات لتدبير الال الذى يجب رده لن اشترى منه الارض ٠‏ وبلاحظ 
انه فى هذه الحالة يكون خروج الاشترى من الأرض بعد ثلاث سنوات ايضا ٠‏ 


ولکن اذا کان اليلغ الذى تم دفعه عند الشراء منخفنضا بشكل واضح 
او اذا كان يقل عن نصف الئمن الحقيقى للارض » ففى هذه الحالة تعود الآرض 
الى صاحبها الاصسلى دون ١ى‏ رد للمال الذى ثم دفعه عند الشراء ودون دضع 
اية تعويضات ايضا ٠‏ 


)۲٩(‏ عن تلائمة اأفئات المنو عة من النسال الى مجنمعات المزارعينالأحرارء 
انظر القسم الاول من الضانون رقم )٥(‏ ل : .246 J G-R., HI,‏ 


E 


واذا قام أى فرد من طبقة الآقرياء فى المستقبل بمخالفة هذا القانون فان 
عليه أن برد ما استولی عليه دون آن يسترد ما دفعه من مال عند الشراء 
ودون أية تعويضات ٠‏ واذا ثبت أن الخالفين لهذا القانون فى المستةيل من بين 
الفثات التى سبق تحديدها » فان عليهم أن يدفعرا للخزانة الامبراطورية 
غرامة اضافية تعادل تيمة الأرض ° 


والقد ختم الامبراطور روماتوس ليكابينوس قانونه بالكلمات التالية : 
« اننا لم نترك شيا دون أن نفعله من أجل تحرير الافاليم والضشرى 
والدن من العدو ٠‏ لقد بذلنا قصارى جهدنا وحاولنا بكل قوتنا أن نحسترر 
رعايانا من هجمات الاعداء فى الخارج ٠‏ والآن وبعد أن حتفنا تلك الانتصارابت 
العظيمة ووضعنا نهاية لاعتداءات الأعداء فى الخارج فماذا نحن فاعلون تجاه 
عدونا فى اأداخل ؟ وهل يجوز الا فنتصدى له بكل عنف ؟ » ٠‏ (ه۲٠)‏ 


لى اا حال :ق ناقتات ال از فى هذا اتون فان الاح 
يجد نفسه مدفوعا الى الاعتقاد بان المجاعة لايد وآن تكون شد سبث تناقضا 
اجتماعا خطيرا ف القالدم > فااحرال كانت على فركة كبيرة من اة 
حثى ان صغار الزارعين لضطرو! لبيع أراضيهم بال من نف قيمتها ٠‏ وحتي 
اولك الذين باعوها بائمان معقولة آى باكثر من نصف فيمتها الحشيقية : 
فقد أصيح عليهم بموجب هذا القائون أن يعيدو! تلك الأموال الى المشترى 
الاصلى خلال ثلاث سثوات ٠‏ ومن الحتمل ان العديد من الفلاحين لم بسسنطعو ا 
الرفاء بالمبلغ فى الفترة المحددة ٠‏ ومن المحتمل ان هذا القانون الثانى مثله متل 
القانون الأول ( الذى أصدره رومانوس ليكابينوس والذى رجحنا تاريخه بعد 
ا ل مط تفس الد الذي تجو ى ته اادون وف ةا 
RY E JE E GN AN A Ge AAS Ê‏ 
التى اصابت بيزنطةۀ فی سنة ۹۲۷ م / ٩۲۸‏ م لابد وان تكون قد بفيت ف 
حيازة الأفوياء * )۲١(‏ 


 G-R., IM, 252. (۲٥( 
Ostrogorsky, Agrarian Conditions, 206. (۳ 
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وان الدليل على 1ن هذا القانون الثانى الذى اصدره الامبرالطور رومانوس 
ليكابينوس لم ينفذ بشكل دقيق » هو قيام الامبراطور قسطنطين السابع (۲۷) 
باصدار قانون آخر هو القانون رقم )٩(‏ الصادر فی مارس ٩۹٤۷‏ م ۰ (۲۸) 
ولقد ققدم قسطنطين قائونه بمقدمة تضمنت فقرة انتقدت جشع واطماع 
الأقوياء اهاعوصرك » قال فيها : 


« لقد نما الى علم جلالتنا أن الآئوتاء ف ثیمی تراثیا د0زیT۲ak‏ 
والأناضول قد نظرو/ بازدراء الى القانون الامبراطورى ٠٠١‏ ولم يتوقفوا عن 
التغلغل والتسلل الى القرى عن طريق الشراء واالمنح والعطابا والميراث › وعن 
طريق تلك الادعاءات تسببوا فى هجرة الكثيرين الذين حجرو ممتلكاتهم › 
وهؤلاء هم الفقراء ضحایا طغیان الأقویاء » ۰ (۲۹) 


ولقك استطرد قسطنطين السابع فى شرح الأسباب التى دفعته الى اصدار 
ذلك القانون ٠‏ ولم يكتف الامبراطور باتهام طبقة الأقوياء بتهمة عدم تنفيذ 


(۲۷) أصدر الامبراطور قسسطنطین السابع ( ۹۱٩‏ - ۹ م ) قانوته 
يكن راضيا عن حرمانه من السلطة الحقيقية فى تصريف شون الامبراطوريةوهى 
السلطة اتی نمتح ھا رومانوس لیکابینوس واولاده طو ال الفتره المشة من 
NY‏ م وحنی نة ££ ٩۹‏ م ` و عندما فام علی و الد هم وعزله بالفعل فی نهابه 
سنة ١ ۹5٤‏ تحرك الامبرالطور قسطنطين السابع بتشجيع من زوجته هلين 
( ابنه رومانوس لیکابینوس ) وقام بدوره بعزل ستیفن وقسطنطین شقیقی 
زوجته ۰ وکهذه الضريبة الموفغة آأصبح فلس طنطین السابع امبر اطورا منفردا 
بعك ان اهل محتجها هن :اللطة الفعة قراية سقة وعكترين عاما : 
عن مؤامرة ستيفن وشسفيته ضد ابیهم رومانوس » وعن اسرد اد فسطنطدن 
السابع لسلطانه كاملا انذظر : 
Kedrenos, IL, 324; Zonaras, II, 481.‏ 


J. G-R., IIL, 252-53. : انظر نص القانون فى‎ )۲۸( 
J G-R. ,II, 252-56. (۳۹( 


ıi 


إن القضاة أصبحوا الآن واقعين تحت ضغوط عنيفة کی یصدررا آحکاما فی 
ان الأراضى التى استولى عليها الاقوياء منذ عام اللجاعة ( ۹۲۷ / 4۲۸م ) 
منفردا - بجب ان تعود الى اصحابها الأصليين ۰ ناذا کان صاحب الارض 
الأصلى ( المزارع الصغبر الحر ) قد باع قطعة صغيرة من الارض الزراعية النى 
لاثزيد تيمتها عن خمسين نوميسما الى احد الأقوياء الاغنياء فيجب على هذا 
لمزارع أن بسترد أرضه دون أن يرد المبلغ الذى تم دفعه ثمنا لهذه الأرض ؛ 
هذه الرجة » فعليه أن بسترد ارضه بعد أن يعيد الال الذى فقبضه ثمنا هذه 


الارض فى فترة لانتجارز ثلاث سنوات ٠‏ 


اما اذا كان المزارع الحر ضحية لاستعمال القوة لاجباره على بيع أرضه › 
مله أن یسثرد ارضه دون ن ترد المبلغ الذى دفعه ثمنا لهذه الأرضص » ولون 
دافع اية تعويضات » حتى وان كان المشسترى لاينتمى لطبقة الأفرياء ٠‏ 


كذلك قرر #سطنطين السابع أن حق الشفعة الخاص بالزارمين الأحرار 
فی حالة بیع اراضی مزارعین احرار آخرین › کما شرع رومانوس ایکابیلوس؛ 
قد اتسع مفهومه الآن ليشمل أيضا حالات بيع اراضى تحض طبقة الأقوياء )٠١(‏ 

وفى قانون آخر اصدره الامبراطور قسطنين السابع » وحو القانون رقم (۷) 
غير الؤرح بتاريخ محدد › تناول الامبراطور بصفة خاصة الأراضى 
العسبكرية )٣١( ٠‏ 


3@ - R111, 252-56 : انظر النص الكامل لهذا التانون فى‎ )٠١( 

(١؟»‏ من المعروف ان الفأنون رقم (۷) هذا » قام بصياغته أحد موظفى 
الادارة الامبراطوية وهو المعو تیودور دږ ت Theodoros DekapoliteS‏ 
ومن ارجح أن هذا القانون قد صدر قرب نهاية عهد الامبراطور قسطنطين 
السابع » لان هذا الموظف ثيودور ديكابوليت هو الذى صاغ بعد ذلك القرار فى 
الحالات التى طلب فيهااحدقضاة الثيمات الرآى ٠‏ وكانالقرارالذىصاغهثيودور 
مذا هو القانون الذى يحمل رقم )٠١(‏ والذى صدر فى عهد ابن قسطنطين 


1۷ 


وجدير بالذكر ان مقدمة القانون رتم (۷) » الصادر فى عهد الامبراطور 
قسطنطين السابع والذى صاغه ثيودور ديكابوليت » تسجل أن اوضاع الجند 
فى الثيمات قد تدهورت ٠‏ وربما لهذا السبب امهتم هذا القانون بالاراضى 
‘/(YY) Stratiotika Ktemata awd‏ 


وبلاحظ ان الامیراطرر قسطفطین السابح فی قانرته رقم (۷) فد ۹عطی قود 
القانون ر للمرة الأولى ) لعرف غير مكتقوب كأن يمنع ملاك الاراضى 
العسكرية من بيع قطع الأرض المنوحة لهم من أجل توفير نغقات جندى مقاتل 
تحت المسلاح * )۳١(‏ ولقد حدد الامبراطور فى عذا القانرن فيمة قطعة الآأرض 
التى تشكل الح الأدنى لما هو ممنوع التصرف فيه ٠‏ فحد القيمة باربعة 


قات البحار العامل فى اساطيل التيمات البحرية الثلاثة ٠ )٠١(‏ ولكنه حددها 
برطلين فقط لتوفير نخقات البحار العامل فى الاسطول الامبراطورى لانه فى ءذه 
الحالة الاخيرة يستكمل البحار الال اللازم لنغقاته من دخل نقدى تابث تدفعه 
له الخزانة الامبراطورية ٠‏ (ه٠)‏ 


يعنى انها أصبحت ارضا ممنوع التصرف فيها حتى ولو كانت قيمتها تفوق 
.الحد الادنى الذى بجحب أن بحنفظ به الجندى لثوفير نفقاته من سلاج وملبىس 
وهاکل ۰ ءالخ ۰ 


اأسابع وخليفنه على العرش رومانوس الثانى ( ٩۵٩‏ س ۹۹۲ م )° وبلاحطل 
أن كاد القائونين رقم (۷) » ورقم »٠١(‏ يثناولان الحالة السيئة التى أصبح 
عليها جند الثيمات » انظر : 
Toynbee, Constantine Porphyrogenitus, 155.‏ 
(۳۲) انظر نص هذا الشانون رقم (۷ )ى . .261-66 J G-R., IML,‏ 
ر۳۳ .2 Lemerle, Bsduisse, 266; 4T, n.‏ 
)٠١(‏ أساطيل الثيمات البحرية الثلائثة هى اساطيل : ثيم كيبراهايوت 
Cybrahaeote‏ > تیم البحر الابجى Aigaion Pelagos‏ »> شيم ساموس 
Samos‏ 


J G-R, II, 262. (0) 


T1۸ 


اما بالنسبة للأراضى العسكرية التى تزيد قيمتها عن الحد الادنى المنوع 
التصرف فيه والتى لم يتم تسجيلها » فيمكن نقل ملكيتها بشروط ٠‏ فمثاد 
اذا كانت قيمة الجزء امسجل من اأرض من يريد البيع نقل عن الح الادنى 
اأمنوع التصرف فيه » فعلى من يشترى الجزء غير المسجل أن يكمل فقيمة 
الجزء المنوع التصرف فبه من أرض البائع حتى يصل الى الح الادنى وذلك 
بان يضيف اليه المساحة الضرورية ٠‏ 


ا دا كافك الار التكرهة غر مطة مالكل م عي هه الاه 
يحرم على الالك أن يبي احسن أجزاء ارضة الى تسارى قيمخها اريعة رطان 
من الذهب ٠‏ 

كذلك نص الفانرن على انه لیس من حق أى فرد أن بشترى الارص 
الععسكرية » فلا جوز لأولئك المنتمين لطبقة الاقوياء شراء الاراضى العسكرية 
واا د ع و کی چ ا 
دون ان يبستردواا ما تم دفعه ثمنلا لها ۰ 

كفلك خدد هذا القائون ان ملكية الأراضى العسكرية تصبح حقا مشروعا 
فى حالة مرور فترة اربعين عاما على امتلاكها دون أن يقوم عليها نزاع ٠‏ 

كما تضمن القانون 'المخالفات التى تدين قواد الثيمات والعتوبات 
الفروضة فى هذا الصدد ٠‏ ومن أمثلة تلك المخالفات قيام قواد الئيمات باخة 
رشاویى مقاب ترك جنودهم بعيدا عن الخدمة العسكرية ٠‏ وانتهاك تصراد 
التيمات لحق الجند فى العامة الحسنة وذلك بمعاملتهم مثل الاقنان » وقيامهم 
بالاستيلاء على أراضيهم العسكرية المخصصة للانناق عليهم ٠١‏ الخ ٠‏ ر(“ 

وكما سبة أن اوضحنا » يلاحظ ان القانون الأرل الذى أصدره الامبراطور 
قسطنطين السابع ( القظانون رقم )١(‏ الصادر فی مارس ۹٤۷‏ م ) كان موجها 
على وجه الخصوص لنيمى تراقيا والاناضول ٠‏ ففى حذين الثيمين كانت نضح 
الضياع والمتلكات الكبيرة لعائلات اقطاعية مثل عائلات : سکلیررس 08١ء81‏ 


Bourg رعاھ 2 موزل e]امەu » بسورٽزيس‎ ۲٣۹ ارجیروس‎ 
J G-R., Hl, 265. 0) 
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بوتائياتس وeھزصو†80‏ وغیرها ۰ وعلی هذا فيجب الا نندهش حين نسمع 
عن وقوع مخالفات كبيرة للننىريعات الخاصة بماكية الأرض فى حذين النيمين 
زلم كن مغافات اتاكات انرون قار لى هين لمن عه ام 


تطبق على كل الثيمات ٠۰‏ ر(۷؟) 


ومن الواضح ان الاجراءات القانونية لم تكن كافية لكلبح جماح الاقوياء 
واللحد من اطماعهم ٠‏ ومن هنا كانت الحاجة الى اعادة اصدار وتكرار القوانين ٠‏ 
ويلاحظ إن تسطنطين السابع قد ذكر فى قانونه القضاة المرتشين وهم تلك 
الفئة من الناس التى وقعت على عاتقها مهمة تطبيق القوانين الامبراطورية ٠‏ 
ل کان شيئًا جميلا ان تصدر القوانين ولكن اذا كان تطبيتها بهذا الفساد 
الذى اشار له قسطئطين فان تلك القوانين كان متدرا لها الفشل بالتاكيد ٠‏ 
وبالاضافة الى كل ما سبق يلاحظ انه مع سقوط آسرة ليكابيانوس » اضطر 
قسطنطين السابع الى الاعتماد على عائلة فوقاس ةاهط القوية التى كائت 
عدوا لدودا لرومانوس ليكابينوس ٠‏ لذلك فالباحث لايندهش حين يعلم ان 
العديد من نصوص توائين قسطنطين السابع لم ثنفذ بدا ٠‏ ويجب الا ننسى 
زا الضغط الذى مارسه الأتوياء على الحكرمة المركزية وعلى ممنليها كان أكبر 
من ان يسمح بتئفيذ القانون حرفيا ٠‏ 


على اية حال » قام خليغة قسطنطين السابع » اينه الامبراطور رومانوس 
الثائى ۹١(‏ - ۹1۳ م) بالسير على نفس لاإسياسة الخاصة باللكية الزراعيةء 
فقد "صدر تانوئين خلال فترة حكمه القصيرة جدد فبهما القيود النى وضعها 
اسلافه اواجهة مطامع كبار اللاك ٠‏ وكان أحد حذين القانرنين هو ذلك التشريع 
الذى صاغه الموظف الامبراطوری ثبودور ديكابوليت والذى يحمل رقم )٠١(‏ 
والذى يتنارل علاج حالة وقعت فى أحد التيمات وقام قاضى اليم بعرضها 
على الامبراطور طلبا للرآى ٠‏ (۳۸)) أما التشريع الآخر فهو القائون رقم )١١(‏ 


J G-R., IM, 253. 


(Vv) 
J G-R., HE, 282-84. 


(A) 


PY: 


الذی مر الامڊراطاور رومانوس الثانی باصداره فی مارس سنة ۹٩۲‏ م ۰ (۴۹) 
والمعروف أن هذا القانون كان موجها اساسا للسلطات فى ثيم تراقياً الذى كان 
مسرحا لخالفات محلية خطيرة ٠‏ ويبدو آن طبقة الاقوباء كانت سريعة فى 
استيلائها على أراضى صغار الزارعين الأحرار فى هذا الثيم » بسبب هذه 
الأوضاع المتدهورة قام الامبراطور قسطنطين السابع من قبل باصدار قانونه 
رقم (1) فی سسنة ۹٤۷‏ م )٤١( ٠‏ 


السابع » ورومانوس الئانى بخصوص الارض وملكبتهاً تتميز بسمة تظهر 
وکو و ر 0 و 
الاي ف ا 2 


اول العمل على مساعلة صغار الزارعين الآحرار لامسترد ا۵ أرأضبهم 
اللي فكل ىتقان لار اهي السكز رلك ك ت ار ج الخو اة 


J G-R., IL 285-87. (۳۹)‏ 
)٤١(‏ کان تیم تراتیا فی غرب آسیا الصغری خصبا شهد ازدمارا زراعیا 
فى الماضى » الا أنه تعرض منذ منتصف الثرن السابع اليلادى للندمير بسيب 
الهجوم البحرى الذى مر به الخليفة الاموى معاوية بن ابى سفيان فى الفترة 
من 1٤۹‏ - 11۸م ٠‏ كذلك تعرض هذا الاقليم للتخريبب بعد ذلك بسبب اغارات 
مسلمى اسبانيا المستقرين ف جزيرة كربت منذ سنة ۸۲۸ م ٠‏ وف سنة ۷٤۹م‏ 
کان ثيم تراشا لا يزال معرضا لثل تلك الهجمات » والمعروف ان الحملة التى 
ارسلها الامبراطور قسطنطين السابع لاسترداد جزيرة کریت سئۀ ۹٤٩‏ فسل 
فلت ٠‏ واخير! استطاع نقفور فوقاس فى حمل سنة ۰٦۹م‏ ہ ٩٩۱‏ م فتح 
مدينة كانديا ونكدة٥‏ ر فى مارس ١١۹م‏ ) وطرد الحسلمين من الجزيرة الذى 
ضمها للكيان الامبراطورى ٠‏ ويرى البااحث انه يمكن أن نفثرض حدوث اندغاع 
سريع لشراء الارض ف ثيم تراقيا بمجرد "ن اصبح هذا النيم ذو الارض الخصبه 
مامونا للاسئتمار بعد أن اأستردته بيزنطة ۰ 
عن استرداد بيزنطة لجزيرة كريت انظر 
Theoph. Cont., 473-81. and 480-81.‏ 


4 
( م ۲۹ س الذدوه ( 


الحد الأدنى النى تم نقديرها للاحتفاظ بجندى مقاتل تحت السلاح › والءمل 
على منع نقل ملكية مثل تلك الاراضى فى المستقبل ٠‏ 


نفا ق ف ت او ا ن ٠‏ ا و و 
يعيدوها الى ملاكها الأصليين » وخاصة ف تلك الحالات التى يكون فبها هؤلاء 
المشترين الجدد انفسهم من غير الآثرباء ۰ 


ولکن ما أن انتهى عهد رومانوس الثانى حتى تغيرت سباسة الحكومة 
اول انتصار للارستقراطية العسكرية فى صراعها مع الحكومة المركزية ٠‏ لقد 
کان شقفور أعظم ايناء سرخ قو قاس التى تعد بحن من اعظم اسر االارستقراطية 
العسسكرية فى آسيا الصغرى ٠‏ فهذه الأسرة التى سيطرت على الجيش لفترة 
طويلة » كانت تملك الضياع الشاسعة فى قبدوقيا ٠‏ (١ي)‏ 


وعلی هذا کان من الطبيعى أن يتقوم ابناء هذه الطبقة بوضع الاجراءات 
الثشريعية فى خمة مضالكها يمجرد الأستيلاء على الساطة السياسية * وياكحظ 
أن انر اف ال اوها توو موان ٠‏ ناراك هة ارك وة 
تتناقض مع الاتجاه الذى سار عليه المشرعون السابقلون ٠‏ فهذه القرانين التى 
اصدرها نتفور فوقاس كائت مختلفة تماما فى اهدافها ولغتها وروحها ٠‏ 

لقد كان نقفور فوقاس مهتما بحماية الفقراء من جشع الأقوياء ٠‏ ولم يكن 
ف وسح نقفور ان يكون غير مهتم باحوال جند الثيمات › لأن هؤلاء الجذد 
كانول هم العنصر الرئيسى فى جيش الامبراطورية البيزنطية “ وكان الامبراطرر 
نغفور فوقاس نفسه جندیا محترفا کرس حيانه للجیش » وکان طموحا فی 
ا ا ان اها ع ااام ال امكو عا ار ف ان 


(41) كانت اسرة فوشاس تملك ضباعا شاسعة فى ثيمى فبدوقيا 
والاناضول ف آسیا 1 غر + اذظر : .494 Kedyanus, IL,‏ 


YY 


السابع اليلادى ۰ و فینفس الوقت کان لدی نقفور ( على خلاف من سبقوه ) 
اهتمام آخر لم بكن من السهل عليه أن بوئق بينه وبين اعتمامه بجند الثيمات 
من بناء طبقة المزارعين الأحرار ٠‏ لقد كان نانفور متما باسترضاء أبناء طبقته 
من الأقوياء أو على الأقل استرضاء الجناح العسكرى من هذه الطبقة الى 
وضعته على العرش الامبراطوری ء کذلك کان لدی نقفور اهشمامان آخران › 
لقد هاجم بعنف الجند الارمن فى الجيش البيزنطى بسبب عدم استقرارعم 
وقيامهم بالتنقل من مكان الى آخر » )١(‏ كما ماجم الأقوياء من رجال 
الكنيسة ٠‏ وان هذا التشتت فى اهتمامات الامبراطور بين أهداف مختلفة 
هر السمة العامة تمبز تلك القوانين الخمسة الخاصة بملكية الأرض التى 
اصدرها نثفور فوشاس ۰ )٤۳(‏ 


واذا القينا نظرة سريعة على التسريعات التى صدرت فى عهد نغمور 
فوفاس لوجدنا أن القائون رقم )١١(‏ الصادر فی سنة ٩٩۳‏ م فد عمل على 
الحد من قوة ونفوذ مئه من فثات الأقوياء الإ وهم رجال الدین ومؤسساتهم 
الديرية وااكنسية ٠‏ ففد حرم الامبراطور وقف اية أوقاف جديدة على الأددره 
او الكنائس والمؤسسات التابعة لها » كما منع اقامة أية منشئات كنسبة 
جديدة ٠‏ واوضح الامبراطور فى هذا القائون ان من يريد آن يهب ارضا لادبر 
أو الكنيسة بمكنه ان يحةق رغبته الدينية باصلاح مان اديرة او كنائس. 
آبلة للسقوط وموجودة بالععل )٤٤( ٠‏ 


لاشك ان دوافع نةفور فوقاس فى منح وتحريم أية هبات من الأرض 
يمنحها افراں فى السنقيل للادير ة والكنائس لم تكن دوافع اشتراكية بل كانت 
دوافع مالية ٠‏ فسياسة نقفور القائمة على القاتح والتوسع كانت مرتغعة 
التكلفة اذا قورنت بتلك السياسة التى اتبعتها الحكومة البيزنطة قبل أن 
ياخذ رومانوس الاول بسياسة الهجوم سنة ٩۲١‏ م » والتى تغلب عايها صفه 


)٤۲5(‏ تناول الجزء الأعظم من قائون نقفور فوقاس رقم (۱۸) غير الاؤرخ 
اننهاكات الأرمن واجراءاث الامبراطرر بخصوصها » انظر : 
J G-R., IL, 289-91.‏ 


Toynbee, Constantine Pophryrogenitus, 161. ( 
J G~R., IL, 292-6. : انظر نص القانون فى‎ )٤٤( 


TY 


الدفاع وتجنب الواجهة ٠‏ وكانت استراتيجية بيزنطة الدغاعية هذه قليله 
التكلفة فى الال والرجال ٠‏ ولكن الوضع كان مختلفا فى ظل سياسة الفتح 
واالتوسح » لقد كان نقفور فرقلاس فى حاجة شديدة الى الال وكان المصدرالأساس 
للايرادات العامة للحكومة هو الضراثب على الارأضى الزراعية واأرعوية ٠‏ 
لذلك كان الامبراطور مهتما بن تكون هذه الاراضى الزراعية منتجة ٠‏ والمعروف 
أن الاراضى المنوحة لامؤسسات الدينية كانت معفاة من الضرائب وكان هذا 
يحرم من الدولة من ايرادات كانت الحكومة فى اشد الحاجة اليها الآن من أجل 
الانفاق العسكرى ٠‏ ولا كانت هذه الاراضى الملوكه للمؤسسات الدينية أو لمك 
التى تدار من قبلها تصبح ممنوع الشصرف فيها بمجرد الحصول عليها » لذلك 
حاول نقفور فوقاس فى فظانونه رقم (۱۹) الصادر سنة ٤‏ م ان یمتم أية زيادهة 
ف ملكية المؤسسات الديرية والكئسية ° 

وفى القانون رقم )٠١(‏ الصادر سنة ٩1۷‏ م تظهر النوايا التى أضمرعا 
نقفور موقاس وطبقة الأقوياء بالنسبة لطبقة صغار المزارعبين الأحرار )٤١( ٠‏ 
فقاد بدا القائون بالعبارة التالية : د ان الأب العادل هو الذى يعطى اهتماما 
مثساويا لإطفاله ٠‏ (57) ورغم أن نففور قك أظهر اعتماما بجنده من المزارعين 
الاحرار حين اكد فى هذا القانون على القيود المتعحارف عليها ضد الآقوياء حمابة 
لصغار المزارعين » الا انه سرعان ما عاد واعلن أنه كى بحافظ على « الاهاتمام 
المتساوى بكل أطفاله » فقد ثارر أن حق الشفعة الممنوح لصغار المزارعين فى حالة 
بيع اراضى مملوكة لافراد بنتمون لطبقة الافوياء فد أصبح ملغيا من تاريخ 
صدور هذا القانون وأصبح بالنالى على الأقوياء ان يشتروا اراضى مملوكة 
لابناء طبقتهم ٠‏ وان كل الاراضى التى سبق ان اشستراها صغار المزارعرن من 
ا ف ا ج حن الخهة مخ ان وة الى اها دون اى 


كذلك الغی نقفور فوقاس فی قانونه رقم )۲۰١(‏ أيضا تشریعا آخر 
کاز الامبراطرر 3 ( قسطنطین السابح فل حللهہ * فُقی القائرن رقم )۷( الذى اصد رہ 
الامبر اجاور فسطنطین السابح و الذى دم ااحدلال اریخ > نص الفانون أن الاراضى 
J G-R., IL, 296-99.‏ 


: انظر نص الشانون ف‎ )٤٥( 
J G-R., IIL, 296. 


KE) 


YE 


التى انتظت ملكيتها من الفقراء الى الاغنياء ( الأقويء ) تصبح من حق الاغذباء 
اذا کان قد مضى على نمل ملكيتها اربعون عاما من تاريخ صدور القانون فاذا 
افترضفا إن القانون رقم (۷) هذا قد صدر فى سنة ۹0۹ م وهى آخر سنة 
فى عهد الامبرأطور قسطنين السابع » فان هذا يعنى ان قسطنطين السابع 
كان حريصا على الغاء كل عمليات بيع اراضى صغفار المزارعين الاحرار التى تمت 
بعد ئة ۹ م ٠‏ والعروف أن سنة ٩۱١‏ م تسبق عام المجاعة سنة ۹۲۷م 
٨۸‏ م بحوالی تمان أو تسع سنوات ٠‏ والمعروف أيضا ان هذه المجأعة هى 
التى 1عطت للاغنياء ( الاقرياء ) الفرصة لشراء أراضى صمغار المزارعين 
بابخس الائمان وفی ظل ظرروف القهر )٤۷( ٠‏ 


لقد وجد نقفور فوماس فى تشريع قسطنطين السابع هذا مغالاة واضرار 
بمصلحة الاقوياء ٠‏ لهذا نص القتسم الثانى من قانونه رقم )٠١(‏ الصادر فى 
ئة ٩٩۷‏ م على الغاء شرط الأربعين عاما ٠‏ وأعطى نتفرر صلاحية وشرعية 
لعمليات بيع اراضى صغار الزارعين التى تمت قبيل عام المجاعة مباشرة ٠‏ 
اما اراضی بغار المزارعين الى اننقلت ملكيتها الى الاغنياء منذ وقوع المجاعة 
سىنذة ۹۷ م / ٨‏ م فبجب ان تعوں الى اصحابها الإصليين ٠‏ 


وی القانون رقمم (۱۸) غير ااؤرخ بتاریخ تناول الامبراطور نقفور فوقاس 
الاراضى العسكرية ٠‏ فقد نص هذا القانون على انه اذا لم بترك مالك الارضس 
العسكرية ورينا يريد الاستمرار فى القيام بالتزامات هذا للليرات » فيجب 
منج هذه الارض لشخص آخر ليتعهد بالالتزامات المرتبطة بها والخاصة بالضمة 
العسسكرية ٠‏ كذلك وضع لقفرر شرطا جديدا من أجل الاحتفاظ بالجزء الذى 
بسكل الحد الأدنى الضرورى لراجهة نفقات والتزامات الاحتفاظ بجندى مقاتل ٠‏ 
فقد نص الغانون عإى أن الجثدى الدى يدان لارتكابه جريمة فثل يجب ان 
ينال عقوبة الموث » أما أسرة المجنى عليه فيمكن تعويضها من المتالكات 
المنقولة التابعة للجانى ٠‏ ولكن يجب الا يتم التعويض من ارض الجائى 
الخصصة لواجهة نفقات الاحتناظ بجندى مقاتل ٠‏ فهذه الأرض العسكرية يجب 
الاحتفاظ بها دون اى نتص ٠‏ فاذا لم يترك الجائى اى ملكية منقولة › فعل 


ب 


Yo 


عسكرية ۰ (5۸) 


علی ية حال فی قانونه رقم (۲۲) غیر ااؤرځ بتاریځ تناول نقفور فولقاس 
الاراضى العسمكرية )٤۹( ٠‏ وص القسم الأول من هذا القانون انه اذا كان 
الجندى قد باع جزءا من ارضه المنوع التصرف فيها والتى تعاال قيمتها 
أربعة ارطال من الذهب فعليه آن يسترد هذه الارض دون أن يعيد البلغ الذى 
حفعه المشترى ثمنا لها ٠‏ 


ونص القسم الثانى من نفس القانون على ان كل الاراضى العسكرية تصبح 
ممنوع التصرف فيها فى المسنقبال ٠‏ كما نص القائون على دفع الحد الأدنى 
لثيمة اراضى الجند المنوع التصرف فيها من اربعة اأرطال الى اثئى عتر 
رطلا من الذهب » وهى زيادة كبيرة ٠‏ أن قليام نقفور بمضاعفة قيمة الحسد 
الممنوع التصرف فيه ثلاث مرات لم يكن تصرفا من أجل حماية الجندى المزارع 
الحر ٠‏ فأية قطعة من الارض تساوى شيمتها اثنى عشر رطلا من الذهب هى 
مساحة كبيرة » وسيكون هناك الفليل من تلك الضباع العسكرية ذات القيمة 
المرتفعة ٠‏ وكان ثطبيق هذا القائون يعني التضحية بالجذود الفقراء لصالح 
الاغنياء الطامعين فى زيادة ملكياتهم الزراعية ٠‏ ومن الحتمل ان غرض نقفور 
من رفع قيمة الحد الأدنى المنوع التصرف فيه كان غرضا عسكريا وفنيا * فق 
بد فقفور فى ذلك الوقت اصلاحه العسكری الذى اسنهدف نكوين تشكلات 
من الفرسان الثقيلة جبدة التسليح والتدريب » وكان الامبراطور مصرا على 
تطوير هذه التشكيلات المجومية ٠‏ وكانت تكلفة الفارس المحرع جيد التسليح 


)٤۸(‏ تناوال القانون رقم (۱۸) ايضا اساءات وانتهاكات الجند الارمن 
قى الجيش البيزذطى وحدد القانون وضع الارض العسكرية التى بملكها الجنذد 
#لارمن ف حالة تغيبهم عنها او ارتحالهم الى مواطن اخرى ٠‏ انظر نص الفانون 
ا .289-91 J G-R., IL,‏ 


J G-R., IM, 299-300. E اأنظر نص القانرن رقم‎ )٤۹( 


YT 


مرتفعة بشكل غير عادى » وكان على الفارس أن يتحملها بنفسه ٠‏ ر٠‏ 


وف القانون رقم (۲۱) غير الؤرخ بتاریخ محدد قدم نقفور فوقاس تنازا 
آخر لابناء طبقته من الأقوياء ٠‏ ويضح من هذا القانون مدى التراء الذى يله 
ااا ى ا دن اكا روا اها ورمورا د فن ا 
الصغرى من خطر العرب المسلمين ٠‏ ويعترف نقفور فى هذا القانون أن تشريعات 
اسلافه من أجل حماية ممنلكات صغار المزارعين لم تنفد بسكل دقيق * مشن 
انتهك أصحاب الاكيات الزراعية الضخمة القانون واستواو! بطرق غير مشروعة 
على راض مملوكة لمجتمعات صغار الزارعين الأحرار بل وحرصوا على طلاب 
الأزدك ٠‏ واصبح هؤلاء الاغنیاء بملكون ابا عن جد ضااعا ف اراضى تلك 
المجتمعات الفروية » وقاموا ببناء منازل كبيرة ذات قيمة مرنفعة بتكلفة كبيرة 
فوق تلك الاراضى التى استولوا عليها بطرق غير شرعية ٠‏ وينص قائنون 
نقفور رقم )۲١(‏ أن هؤلاء المخالفين یمکنهم لاحتفاظ بثئلك النازل الناخرة كما 
کک ا ای ا کے ا اهال اق فال رم 
الاوقو اما نق في لارو فاع ٠‏ ان اغا اها اني ارا 
ذات جودة مضاعفة وذات مساحة مضاعفة "يضا فى مقابل ذلك ٠‏ (١ه)‏ 


على اية حال يلاحظ على التشريعات التى أصدرها الامبراطور نقفور 
فوقاس انها كائت دفاعية تجاه الفقراء وكلها معأئى الاسترضاء تجاه الآغنياء ٠‏ 
فمقدمة القانون رقم )٠١(‏ مثلا بدا بذكر تأكيد الديانة اللسيحية على واجب 
الحكام التصرف بعدل ٠‏ وفى فقرتين اخريتين يدعى الامبراطور أنه عادل تجاه 
جميع الاطراف ٠‏ كما يدعى أيضا » انه لا يلغى التشريعات السابقة بل يحثنظ 
بتلك السمات العادلة فيها وبثلك السمات التى تفابل خحاجة دائمة لامؤقنة ٠‏ 
ان هذا الادعاء المشكرں انه يشەسرفە بالعدل يدو أجوفا ¢ لأن ادعاء اعطاء 
وزن متساو لصالح كل من الاغنياء والفقرااء الأثوياء والضعفاء هر محاولة 


: عن تشكيلات الفرسان الثقيلة وتسليمها انظر‎ )٠١( 
۲۸۸ - ۲۸۱ الاسکنرية ۱۹۸۲ › من ص‎ 
J G-R., IIL, 299. i 
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مقفعة للاحتفاظ بالتواازن مائلا لصالح طبقة الاغنياء والاتوياء ٠‏ لفقد عمل نقفور 
فوقاس على تهدئة واسترضاء الاغنياء بتفديم الأدلة الكافية التى تثيت ان 
اسلافه عملوا على اغلاق كل الطرق التى تزيد الثراء » وانهم عملوا عاى نشر 
الشفعة فى حالة بيع اراضى الاغنياء ٠‏ لقد الغى نقفور هذا الثص » وكل 
ما يعوق زيادة راء الاثرياء ٠‏ 


والجدیر بالذکر أن الامبراطور یوحنا تزیمسکس ( ۹1۹ - ٩۷٩‏ م ) 
الذى أعقب نقفور فوقاس على العرش » كان أيضا عضوا بارزا فى الجناح 
العسكرى لطبقة الأتوياء فهو ينتمى لاحدى أسر الارستقراطية العسكرية فى 
اسا الاكرى < لهذ فقن اختقظ يرخا فقن اترات الشترية ادها 
نقافور فوقاس ۰ 


ويمكن القول ان الجهود التشرعية التى قامت بها الأسرة المقدوذية 
رف اتسد لى اسا اع فك رغه ف رارج وا 
ESA e IENE EA E O LN‏ 
لأول مرة بسبب كبار اللاك فى الاقاليم ٠‏ ولم تكن افضل تلك القرانبن 
O E RE OTT‏ 
ظهور القوانين الخاصة بالارض الزراعبة » ولكن حين وصلت عائلتا فوقباس 
كو اي لأر اطز ري مف طف الوه اله اة كبا ٠‏ 
وان روح تلك التشريعات الى صدرت ف عهد نقفور فوفاس عملت على تشجيع 
ا ا و ر فی 0 ی کی ا ا ا 
المزارعين الاحرار ٠‏ 


او و ا ی ا کی ا 
تصحيح الأمور ۰ والمعروف أن باسیل النانی ( ٠٠٠١ ٩۷٩‏ م ) لم يكن 
له آی رای ف تشريعات نففور فوقاس الذى اغتصب حقه العرش منذ وفاة 
وااأده رومانوس الثانى سنة ۹٩۲‏ م ٠‏ على اية حال استطاع باسيل الثانى 
ى سنة ٩٩‏ أن بسترد ناجه بعد وفاه يوحنا نزیمسکس واأصيح امبر اطورا 
كامل السلطان ٠‏ الا أن الامبراطور الشاب کا ان يفقد عرشه مرة آخری عاى 
أاتنين من ايناء نفس طبفة الارستقراطية العسكرية الا وهما : برداس فوقاس 


YA 


( ابن اخ نقفور فوقاس ) › وبرداس سکلیروس ( زوج خت یوحنا تزیمسکس) 
واجتاز باسيل محنة الحروب الاهلية واكتسب الخبرة من التجارب الريرة التى 
التى واجهها )٥۲( ٠‏ ولكنه قرر التصدى بالتشريع لطبغة الأقوياء الذين اغتصبوا 
حه فی العرش الامبرااطوری طرال الفترہ من ۹۷٩ ۹٦۳‏ م نم حاولو! اغتصاب 
هذا الحق مرة اخری ئی الفترہ من ٩۹۸٩ ٩۹۷٩‏ م ٠‏ 


ادن الام راطو تال لاف فة فان و اة انز اة 
نكل آو باخن خلال رة حكمه التي طالت كرابة الخسين غاا ٠‏ 


ففی قانونه رقم )۲١(‏ الصادر فی ٤‏ ابريل سنة ۹۸۸ م الغى باسيل 

الثانی القانون رقم )۱١۹(‏ الذى اصدره نغرر موقاس سنة ٩٩4‏ واللاى عمل 
على الحد من قرة ونفوذ رجال الدين ومؤسساتهم الدينية الديرية والكنسية 
وكان الالغاء بأئر رجعى من تاريخ اصداره )٥١( ٠‏ وانه لن المئير للدهشة 
ان الكنيسة لم تحصل على الغاء لقائون نقفور فوقاس رقم )١(‏ قبل ذلك ٠‏ 

ولکن بلاحظ انه فی ٤‏ ابریل سنة ۹۸۸ م كان ڊاسيل الثانى واقعا تحت رحمة 

الكنيسة ء٠‏ ففى ذلك الوقت كان القيصر البلغارى صمودل سيدا لشبه جزيرة 

البلقان کہا کات غو ات ‌الثائریرداس‌فوفقاس‌تحتل‌ځریسوبولس کئاا0مهو رہط۸ 


وأبيدوس 8٠4رط4 ٠‏ وكان باسيل يننظر بقلق وصول الجذد المرتزقة الروس 
الذين ارسلهم اليه فلاديمير "نص نها مير كيف باخ ٠‏ وف مئل نلك 
الظروف کان على بااسدل أن دقل السلام مع الكنيسة بای تمن ° (٤ه)‏ 


ولكن مع بداية سنة ۹۹7 م كان موقف الامبراطور قويا بما فيه الكفاية 


(۵۲) افظر : وسام الامبراطرر باسیل النانى » سفاح البلغار « 
٠٠۲١ - ٩۷7 (‏ م ) : العوامل التى اثرت على السياسة فى عصره » مقال فى 
ندوة التاريخ الاسسلامى والوسيط > المجلد الارل ( ۱۹۸۲ )) ص ١١۹‏ 
وما بعدها ۰ 

J G-R., IH, 303-4. : انظر نص التائون فى‎ )٥١( 

: عن احوال الامبراطورية فى تلك الفثرة الحرجة افظر‎ )٠٤( 

وسام : دراسات فى تاريخ وحضارة الامبراطورية البیزنطبه » د >»١‏ 
ص ۳۰٦‏ ہے ٣۱۰‏ ۰ 


۹ 


وكان باسيل قادرا على اثبات ذلك ۰ جاء قانونه رقم (۲۹) الصادر فى أون 
ينایر مسنةۀ ٩۹٩٩‏ م الذى بعندر بلا عك أعنف هجوم علی طيقة الاقاوياء دصدر 
من امبراطور بيزنطى ء٠‏ وف هذا القانون نصوص ضد الاقوياء العلمانيين 
والاقوياء من رجال الدين )٥٥١( °١‏ 


ويمكن تلخيص العناصر الرش تبسية النى تضمنها هذا القانون كالآنى : 


ولا : تجاهل باسیل الثانی ما ورد فی قانون نقفور فوقاس رقم )٠١(‏ 
EEE E E A a A a‏ 
ملكية قطعة ارض من الفقراء الى الأقوياء ٠‏ واكد باسيل ان شرط مرور اربعين 
عاما على انتقال اللكية الزراعية ضرورى قبل أن تصبح حقا للغنى حسسب 
ن ا واک ا ا ن ا ا فط رن 
زراعية من قبل احد كبار اللاك أن بعترف بها اذا لم يتمكن المالك من اثباف 
ان حع.وله على الارض قد تم قبل عام المجاعة ٠‏ كما نص على أن الاثبات 
يجب أن يكون بوثيقة ملكية رسمية يظهر غيها التاريخ بوضوح ٠‏ اما بالنسه 
لحالات انتقال ملكية أرلضى تابعة لتا الى الأقرياء فق الغى فترة الاربعين 
غاا و رک غل کل ن مکی خا ی مل ك وای ان مگ حه 
بوتيقة مكثوبة ٠‏ 


كذلك نص القائون على أن اننقال ملكية أى اأرض زراعية كانت مملوكة 
لآحد صغار الزارعين الاحرار ف عام اأجاعة او بعد تاريخ صسدور فاون 
رومانوس لیکابینوس رقم (۲) لاتكتسب شرعية مهما مضى عليها من زمن 
بل بيجب ان تعود الى الزاارع الصغير الحر دون اى تعويض لأن قانون 
رومانوس ليكابينوس قضى بعدم انتقال ملكية أاراضى صغار المزارعين الى 
اغراد من طبقة الاقوياء ٠‏ ويبدو ان انتقال ملكية تطعة ارض من احد صغار 
المزارعين الاحرار الى احد كيار اللاك واكتساب هذا النقل للملكية سرعية 
بسبب مرور اربعین عاما » قد أصبح تقلیدا وامرا معترفا به » ولکن باسپل 
التانى قضى على هذا النقليد ٠‏ وف هذا المجال يذكر الامبراطور باسيل الآتی : 


(٥م)‏ انظر نص القانون رقم (۲۹) فى : .306-318 JG-R., HI,‏ 


0. 


« اذا قام أحى الافوياء ( الاغنياء ) بنقل ملكية قطعة ارض فى مجتمع 
غرية ما الى ملكيته الشخصية » واذا قام ورنته بوراثة ملكية هذه الارض ٠‏ 
واذا رفض لاورثة رد الأرض اثى المزارع الذى طلب استرجاع ارضه بسبب 
انقضاء فترة طويلة من الزمن على اننقال اللكية » فليكن واضحا للجميع انه 
مهما كان االوقت الذى مضى منذ اننقال ملكية هذه القطعة من الارض فان من 
حق ازارع ان بطلاب بأرضه ويستردها ٠‏ والذا لم نقم بسن هذا القانرن › 
فاننا فعطى بهذا لمخانف القانون الفرصة ليقول : ما أننى نجحت فى نقل ملكية 
هذه الارض وبما أن الغلاح غير قادر على الطالبة بحقه » واذا نجع ايذى 
أيضا ومضى من الوقت الكثر فائنا نستطیح الاحتفاظ بالارض النى امتلكناها 
ولن يستطيح احد المطلبة بها ٠‏ وعلى هذا فمن مصلحتى مخالفة القائون 
وانتهاك حفارق ملكية الضعيف ٠ » ٠٠٠١‏ وان هذا الأسلوب واضح فى حالة 
عائلتی مالینوس 2112٥1‏ وفوةاس اط۴ ۰ فالبطریق قتسطنطین 
مالینوس وابنه ايستانيوس عكدتطاهاقا 8‏ اتيعا هذا الاسلوب وعاتسا 
فترة ازدهار لم تنوقف قرن من الزمان تقريبا ٠‏ كذلك اتبع أبناء عائلة فوقاس 
نفس الاسلوب وعاشوا فترة ازدهار اطول لأن الجد الأول والجد التالى 
والأب ومن بعدهم الأولاد على التوالى استولوا على الاراضى بهذه الطريقة 
حتى الوقت الحاضر ٠‏ فهل يجوز بعد كل هذا ان نترك الدة الزمنية التى 
استمتعوا بها کامتیاز لهم ؟ » )٥٩(‏ 

ویسستطرد باسيل النانى فى ثانونه مشيرا الى أن طبقة كبار الملاك 
استولت باساليب غير شرعية على أراضى صغار المزارعين تم توارث الاہناء 
هذه الاراضى واعتقد الجميع ان مرور اربعين عاما كحد ادنى على نشل الاكية 
قد ااعطاهم الشسرعية ٠‏ ونص القانون على حرمان اولاد كبار اللاك من مذل 
ذلك اليرات وادى هذا الى حرمان عائلات عديدة من ضياعها الشاسعة 
مما أصابها بالفثر فأاخنفث ولم نعد نسمع عنها ٠‏ (۵۷) 


J G-R., IL, 308-9. )۵٩( 
الخاصة بحو الی اح دی عنسرة عاقدة نذٹثمی لطدفة الاقوياء هی غا‎ 
111 554( ؛ البرااكيمرمسذوس بااسسل‎ ((JG-R., II, 309) Mousele Jig 
(Zonaras, (Kedrenos, IL, 422) Maleinos ؛ عائلة مالينوس‎ 


1 


ثانا : میز القانون رقم (۲۹) الذى أصدره باسيل الثانى بين صلاحية 
وشرعية صك الاكية المهرر بالخاتم الامیراطررJ Khrysoboulls‏ فن 
ناحية » وبين وصف حصود قطعة الارض الزراعية المحةبة والمضافة لصك 
الملكية ٠‏ فقد لاحظ الامبرالطور انناء مربرره فى اقاليم الامدراطورية اثناء حملاته 
العسكرية حالات عديدة قام فیھا كبار الملاك بوضع ایدیھم على اراض کاں 
بعضها فى حبازة المزارعين الفقراء والبعض الآخر كان تابعا لاملاك التاج عن 
طريق التزوير فى صكوك الكية الزرااعية ٠‏ وقد اخذ هذا التزوير شكل اضافات 
تصف حدود العقار الزراعى اضيفت الى صكوك الللكية ٠‏ ولاشك آن "لأوظفين 
الذين صاغوا هذه الاضافات كانوا متواطئين مع كبار اللاك ٠‏ الا ان قائرن 
باسيل الثانى لم يترك مجالا للشك بالنسبة لصلاحية مثل الاضافات » فن 
الغى القانون كل صلاحية لها » ونص على أن وصف حدود اى قطعة أرض 
تضاف الى صك اللكية تصبح لاغيبة ولاقيمة لها الا اذا ثبت انها مسجلةفىسجلات 
الاد ارة الامبراطورية ٠‏ (0۸) 

نالتا : تصدى باسيل النانى فى قاذونه ايضا لفثة اخرى من فئات 
الاقوياء ألا وحم رجال الدين فى محاولة لوقف تعدياتهم عأى ممتلكات الفرويين 
فالموضوع هو كنيسة القرية “ لقد كان من المألوف فى القرية أن يةوم احسد 
المزارعين ببناء كنيسة صغيرة على أرضه »› مم برتدى زى الرحبان ويحيا 
حياة دينية ٠‏ وكان من المعتاد أن يقوم هذا المزارع بعد ذلك بمنح ارضه 
لهذه الكنيسة ٠‏ وفى كتير من الأحيان ينضم اليه آخرون من نس القرية 
فيشاركونه حياته الدينية ثم يقومون متله بمنع ارأضيهم لكنيسة القرية ٠‏ 
ولكن عند وفاة المزارع الذى شيد الكنيسة فى البداية » تنقدم الأسقفية النى 
تقح كنيسة القرية فى متطفتها وتطالب بملكية البنى والأراضى الزراعبة 


(Psellos, Chron. I, 18) Sk1er08س‎ gul illa yg Phokas اة فوقاس‎ 
Malakeno8 gille ûlûle + (JG-R., IIE, 310) Philokales ille 
(Kedrenos, I, 451)' Paul Bobs ؛ عائلة بول بوبز‎ (Kedrenos, I, 451) 

عائلة دیکوليتزاس 8ھNikoulitz‏ )474 ,11 )Kedrends,‏ عاثلة فائاثزیس 


Glabas, مئل چلاباس‎ )Kedrenos, 1, 452)  Vatatzes 
(Kedrenos, IH, 452) 
JG-R., IL, 311. (۵۸) 


YY 


ق ای ا و 
وھکذا انت الكذيسة ورجال الین ¢ وهم تة من فثات الاقوياء 4 قدرین على 
SES E a a A‏ 
الثيمات وأدت فى بعض الحالات الى اختفاء قرىباكملها ٠‏ ولد نص الامبرااطور 
فی انوه غل أن هذه الكا+ئس الصغرة فى القارى لايمكن اعتبارها مؤسسات 
دينية تابعة للأسقفيات والكنيسة الأم فى العاصمة » بل تعتبر ملكية ممنوعغ 
ال ا ی ا ا ا ن ف هه اقرف و لفاون 
شن الح امان تسح ينها ع + رو6 


رايعا : تنااول البذد الرابع من هذا القانون حقوق الخزانة الامبراطورية ٠‏ 
رنص الفائون على أنه لايوجد حد زمنى تثوقف بعده الادارة المالية عن الطالبة 
بحقلوةها راسترداد كل ملكية زراعية نلنتقل حيازتها بطريقة غير مشروعة الى 
الأقوياء ٠‏ ووضح القانون أن مطالب وحفوق الخزانة الامبراطورية يمكن أن 
تكون باثر رجعى يعود الى الوراء الى زمن الامبراطور اغسطس ٠‏ كذلك اذا قام 
موظفو الإدارة الالية والخزانة الامبرااطورية بای عمل يخالف مصلحة الحكومة 
المركزية » فان اى انجازات من هذا الشبيل تمض صلاحيتها ٠‏ ولق اعترف 
الامبراطزر بأن موظفى الادارة الالية لم يكرنوا جميعا على مستوى المسترذية 
بل ان قلة منهم هى التى قامت بتنغيذ الاوامر والقوانين الامبراطورية 
ہدقة )١١( ٠‏ 


لاشسك ان #انون باسیل الثانی رقم (۲۹) كان يمثل تغيرا جذريا ولكن 
فى سنة ١٠١/١١٠١م‏ أتبع الامبرااطور قانونه بمرسوم آخراكثر قوهة ونشددا 
ضد طبفة الاقوياء * خقك رر باسيل أن الأغنياء فقط عليهم أن بتحمسذوا 
المسئولية الجماعية فى دفع الضرائب التى يتم تقديرها على كل منطقة › 
أما الفقراء من دافعى الضرائب فف أعتاهم هذا المرسوم من كل مسثولية فى 
امستقبل )1١( ٠‏ ورغم تشدد هذا المرسوم » الا آنه كان عادلا ويتناسب تماما 


JG-R., IM, 312-14. 
J G-R., IF, 315-16. 
Kedrenos, I, 456; Cf. Zonaras, IK, 561. 
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مع الظروف السائدة فى الريف قد وضع الامبراطرر مسئولية دفع الضراشبه 
الجماعية على عاتق اولئك الذين يستطعون الدفع » مما اعطى للمزارعبن 
الفقراء الأطحرنين فترة اعفاء طويلة ٠‏ 

لقد كان هدف هذا المرسوم رفع المعاناة عن الزارعين الفقراء » الا انه 
ا وض ةا م ت ١‏ و ن ی ا و ا 
الذی هدد مصالح الاقویاء بشکل مباشر ۰ قد ادى الى حدوث تواطر بين. 
كارك و الم وا او ات و وو ا 
وان مثل هذا التحالف كان أقوى من ارادة باسيل الثانى وعنفه الذىاشتهر به 
والجدير بالذكر أن هذا المرسوم استمر بعد حياة باسيل الثاني اة ثلاث سنرات 
فقط » کان فیها حبرا على ورق » فقد قرر شقیق باسیل واخوه قسططین 
الثامن » الذى اعقبه على العرش » الغاء هذا المرسرم ٠‏ وتم هذا الالغاء بالفعل 
ئی عهد االامبرااطور رومانوس الثالت ارجيروس Romanos III Argyros‏ 
زوج ابنة قسطنطين الثامن وخليغته ))١۲( ٠‏ وبهذا انتهت سلسلة طويلة 
ن اتر ا ا رة زكر رقف قق اھر عل 
ممتلكات صغار المزارعين ٠‏ ` 

ان مجموعة التشريعات التى صدرت فى القرن العاشر المحلادى ف 
الامبراطورية البيزنطية استهدفت حماية مجتمعات صغار الزارعين من نعدن 
الاقوياء » واقامة توازن فى ملكية الارض الزراعية ٠‏ وان هذه التشربعات تروق 
ننا الكذير عن كبار اللاك وذوى النفوذ والسلطان كطبقة اجتماعية متمبزة فى 
المجتمع البيزنطى ٠‏ وطبةا لا ورد فى هذه التشريعات فان الأقوياء يمكن تحديدهم 
كأعضاء بارزين ف الجيش » والكنيسة » والجهاز الادارى ٠‏ فمنهم مجموعة 
الموظفين الذين سغاوا المنأاصب الادارية راولئك الذين حملوا الالقاب السرفية 
غير المرتبطة بوظائف ٠‏ 

بالنسبة للجیش فان کل من کانرا فی درج ورتıة Protokentarches‏ 
ار أعلى ( ف النيمات ) › تم تصنينهم ضمن طبفة الآقوياء ٠‏ ويعتبر هذا 
تعميما تضمن معظم العسكريين التمركزين فى القسطنطيئية والمخطقة المحيطة 
بها » وهم جند فرق القرسان الاربع المعروفة باأسم التجماتا مأمصعهخ 


Kedrenos, IL, 486. O1) 


YE 


وهم القسم الأول من الجيش البيزنطى ء٠‏ كل هؤلاء الجند تم تصنيفهم ضمن 
الاقوياء بسنب ارتفاع اجورهم ولان الكثيرين منهم كانو! بنتمون الى 
عاثلات معروفة )٣( ٠‏ 


ما رق الئيمات » فعلى عكس فرق التجماتا ٣۳2٤2‏ چه۳ . كانت تتكرن. 
اساسا من الجندى المزارع ٠‏ ولقد حددت التشريعات ان كل الضباط فى فرق 
التيمات من درجة ورتية Protokentarches‏ éاعلىی‏ یجب تصنینهم ضمن 
الأقوياء ٠‏ ويعتبر هذا تصنيغا عريضا لأن رتبة Protokentarches‏ 
ترتيبها الثانى عتسر بعد رتبة سنرائيجوس 08ع#اوء)ي ( قائد الثيم ٠))‏ 
وعلى هذا فان كل الضباط من ذوى الرتب التى تعلو رتبة ومطء٣وe,t¥‏ 
تصنيفهم ضمن الاقوياء فى الاقاليم )١٤( ٠‏ 


U‏ سگ 


بالنسبة للاںارة اأدئية فان كل من شغل منعسب سكرضر أدارة من 
اداداات الحكومة المركزية فى العاصمة أر الاقاليم فأعلى › تم تصنذيفهم ضمن. 
طبقة الاثوياء » لان سكرنبر الادارة المانية كان ينساوى فى المركز والرثب 
مع Protokentarches‏ كذلك تضمنت طبقة الاقویاء كل من حملوا القای 
شرفية مثل البطارقة ومن حملوا لقب ماجستير 1ه٣اواعو‏ فضلا عن 
الشيوخح من اعضاء مجلس السينااتو القديم ٠‏ (ه٠)‏ 

اما الأقوياء من رجال الدين فقد كانوا مجموعة اكير › ففد تضمنت رؤساء 
الإاساقغة والاساقفة ومقضدمى الأديرة فضلا عن عدد آخر من كبار رجال اأدين 


(۳) كانت فرق التجماتا فى القرن التاسع والعاشر من الميلاد نتكرن 
من اریع فرق فرسان هى : فرقة Skholai‏ « ورaة‏ itoiٺExkoub‏ 


وفرقة ك0صطاأج4 › وفرفة ٠ Jkanatoi‏ وكانت فرفة السخولاى Skholai‏ 
أهمها » وكان القائد الاعلى للجيش فى العادة هو قائد فرقة 8۳٥1۶1‏ للمزي 


Bury, Administrative System, 47-66. : عن هذا الى ضوع انظر‎ 
Ahrweiler, Recherches, 23-31. : واانظر ايضا‎ 
Bury, Administrative System, 47-66. (5) 
Vryonis, Time of Troubles, 206. ( 
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في العاصمة ء٠‏ ويلاحظ ان هذه الفئة من الأقوياء كانت اقل خطورة من الفئات 
الحدنية والعسكرية اذ لم تشكل اى تهديد سياسى للحكومة المركزية ` 


وباختصار فان الأقوياء كذوا كل اولئك الذين يبدأون من اقل الموظفين 
الأدنيين » ورجال الدين › والضباط العسكريين » الذين كانرا قادرين على 
استعمال مراكزحم والئروة التاحة امامهم بحكم مناصبهم من جل الاضرار 
بصغار المزارعين واولئك المسجلين كجند ومزارعين فى الاقاليم ٠‏ ولاشك أن 
فی هذا تحدیں قانونی شامل ° ؟ 
ويلاحظ ان الظروف قدمت لفئات الاقوياء المختلفة فرصة كبيرة كى يزيدوامن 
ملكیاتهم الزراعية ٠‏ فالشتاء القاسى لعام ۹۲۷ / ۹۲۸ م والمجاعة التى 
أعقبته تسببت فی حدرّث اضطرااب اجتماعى فى الاقاليم ٠‏ وخلال تلك الفترة 
الصعبة أجبر الفلاحون على بيع أراضيهم باثمان زهيدة “٠‏ ورغم أن الشوانبن 
التى صدرت بعد عام المجاعة »> صدرت خصيصا من اجل عودة تلك الاراضى» 
الا ان اأرجح ان معظم تلك الاراضى ظلت فى حوزة الاقوياء ولم يعيدوها ٠‏ 
کان الفلاح - اما غير قادر على تعويض القوى من أجل استعادة أرضسه > 
او كان ببساطة قانعا بحياة الأقنان فى ضيعة السيد القوى حيث وجد هناك 
قدرا من الأمن فى اشد الحاجة اليه ˆ 


لقد هدد تعدى كبار اللاك على ممتلكات صغار الفلاحين » بحرمان الدولة 
ن افرتها الختكرية الاة وشرنها الالية + ران الشنىء انى الم بكر 
بالتحديى فى هذه اللتشريعات هو أن تعدى الاقوياء بهذه الصورة الصارخة قد 
هدد سسادة الحكومة المركزية نفسها ٠‏ وعلى هذا يمكن القول ان التشريعات 
النى تناولت اللكية الزراعية كأنت بهدف كبح جماح النمو الاقتصادى 
والسياسى لطبقة الاقوياء ٠‏ لقد كانت هذه القوانين اجراءات دفاعية من جائب 
ا یار کے ع و ی و 
كانت لها صبغة اقطاعية ٠‏ ولكن رغم هذه التشريعات والاجرااءات الا أن الحكومة 
الركزية فشلت فى تحتيق هدفها » لآن تطبيقها وتنفیذها کان ف يد افراد من 
نفس الطبقة التى صدرت ضدها التشريعات ٠‏ 
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Zonaras 


قانيا : الكنب والدراسات الحديدة 
| س ثقرير عن معرض الفاهرة الدولی ۱۹۸۳م 


آم قان ردا فا ار واو و الوك 


Converted by Tiff Combine 


تقرير عن معرض القاهرة الدولى لاكتاب 
وآهم ما جد فيه من مصادر ومراجع تاریخية 
تقعلق بتاريخ الوجود اللانينى ف بلاد الشأم 
خلال مرحلة الصاببيات القرنين ٠ ۱١ / ۵ ۷ ٠ ٩‏ ١١م‏ 


شهدت أرض المعارض بالجزيرة بالقاهرة فى ا0دة الواقعة من ۲۷ ينابر 
حتی ۷ فبراير عام ۱۹۸۳ التقاء عدد من دور النشر العربية والأجنبية مجتمعة 
فى المعرض الدولى الخامس عشر للكناب ٠‏ ومهما يكن من أمر الاخنذلاف بيننا 
بشأن مقارنة حجم ونوعيات دور النشر ونشاطها فى المعرض وما احتواه من 
کنب جديدة فسأعرض هنا لا قد لفت نظری واسترعی انتباهی فیما ينصل 
بدراسة الحروب الصليبية ف بلاد الشسام خلال القرنين السادس والسابع 
الهمجربين الثانى عشر والثاالث عشر ٠‏ الميلاديين . 


اما بالنسبة للمصادر العربية ظهر فى المعرض كاب محيى الدين ابن 
عبد الظاهر الروض الزاهر فى سبرة الاك الظاهر » نشر وتحقيق د ٠‏ عبذ 
العزدز الخويطر ط + الرياض عام 1۹۷7م وتسناول هذه امخطرطة ای 
حققها ااخو,طر جوانب هامة فيما يتصسل بدراسة عصر الظاهر بيبرسس وسقوط 
امارة انطاكية فی عهده عام ١1٦ھ‏ / ۱۲۹۸م ٠‏ وكذلك موقغه من عناصر 
الاسماعيلية الثزارية وسياسته تجاههم وكذلك عناصر الهيئات الديأية الحربية 
الصليبية أو فرق الرهبان الفرسان فى بلاد الشام حينذاك حيث الفى 
أاضواء هامة على ظروف سقوط فلاعهم على يد المالبك فى عهد بييرس 
وبتفصيل نفتقر اليه المصادر التاريخية المربية الأخرى اللاحغة التى تناولت 
ا ی ا 


وقد حصل الباحث فى دراسته لخطوطة ابن عبد الظاهر على درجة 
اكور اة ن اة ن ع ا وال اها ام تروء الي لرل رة 
الا عام ۱۹۷١‏ عندما ظهرت فى طبعة مدينة الرياض ومن قبل نشرها أشسار 
الى أهمية ذلك العمل العلمى الأسثاذ المستشرق فرانسہیسکو جابربلى 


to 


Francesco Gabrielli‏ فقد أشار الى المخطوطة السالفة الذكر فى كتابه 
الشهير عن مؤرخى الصلببيات العرب ٠‏ 

The Arab Historians of The Gusades 
. الذى ظهر بالايطالية فى اول الأمر ثم ترجم الى الانجليزية من جانب ج‎ 
أنظر تناول المخطوطة فى نفس الكتاب‎ ( G@. کو سلو م0ا1عاوم۳‎ 
الكتاب .111 #×× .۴ ,أ وكذلك فى الفصل الذى كتبه الأستاذ جابريلى‎ 
عام‎ 0×۴0۲١١ من الدرآسة التى هرت من جائب جامعة أكسغورد‎ 
Holt واشرف علیها الأستادان ب . لويس ا۷ہ .8 وھولتن‎ ۲۳ 
Historians of the Middle Hast تحت عنوان مؤرخو الشرق الأو سط‎ 
حيث شارك جابریلی بموضوع يحمل عنوان : س‎ 

The Arabic Historiography of the crusades 

رو اا 2 


فقد اسار ف المقالة الأخيرة ص١٠‏ هامش () الى أن النص الكامل 
الذى الفه ابن عبد الظاهر عن سيرة الملك الظاهر بيبرس قد حققه الخويطر 


واود هنا أن اشير فقط الى الخلط الذى وقع فبه سامى الدهان فى مقدمة 
تحقيقه للكتاب الأعلاق الخطيرة > والحقيثة أن المخطوطة لابن عبد الظاهر 
کہا تيين من قبل وان کان عز الدين اين شداد له مخطوطة دتذلاول الظاهر 
برږرس فى أدرنة س المسجد السلیمانى تحت رقم ۲٠.٠‏ وقد أشار الى ذلك 
الكريطر ى مقدة التحتيق سن ۴۹ ٠‏ 


عن اشسارة الأستاذ الدكتور سامى الدهان من ذلك أنظر  :‏ 
عز الدبن ابن شداد » الأعلاق الخطيرة بذكر أمراء الشام والجزيرة 
ط ۰ دمشق ۱۳۸۲ھ ۲٦۱۹م‏ ص۱۸ مثدہة التحقرق . 


من ناحية أخرى شهد المعرض لأول مرة ظهور كتاب ابن طولون 
الصسالحى › القلائد الجوهرية. فى تاريخ. الصبالحية. ٠‏ الجزء الثانى ٠‏ ط 
دمشق عام ۱۹۸۴م › تحقيق محمد احمد دهمان ٤‏ وكان الجزء الأول قد 
ظهر عام ٩٤۱۹م‏ . وهكذا فقد فصل بين الجزء الأول والثانى ما يزيد على 
الثلاثين عاما وقد حقق الجزء الأول ننس المحقق ٠‏ والكتاب كما هو معروف 


E 


مصدر على قدر كبير من الأهمية بشأن المبالحية . 


ويفيدنا ف تناول تطورها الناريخى والمعمائر الدينية للمتصوفة على 
الدسوفية وأسرة آل قدامة الجماعيلى على وجه خاص . 


واود أن أشرر هنا الى أنه من قبل تيام الممرض الدولى للكتاب فى 
القاهرة علمت بصدور الكتاب السابق من خلال النشرة التى اصسدرها 
معرض الخطوطات المربية بالکویت فى عدد بنایر ۱۹۸۳م ٠‏ 


هناك ايضا ما النه ابن نظيف الحموى ف كتاب التاربخ النصورى تحقبق 
د ابو العبن دادو مراجعة د. عدنان درويش ط ٠‏ مجمع اللغة العربية 
بدمشق عام ۱۹۸۲م ویشتمل على الآحداث التى وقعت ايان الفترة من 
عام ۵۸۹ھ / ۱۱۹۳م الى عام ۲۰ھ / ۱۲۳۲م ۰ وهو مصدر هام 


ظهرت فى المعرض طعة جدبدة لكناب آبن كثي ٠‏ البداية والمنهاية › 
ط ۰ بړوت عام ۱۹۸۲م * ومن قبل كان الباحثون فى مجال الصليبہات 
يستمينون “ بطبعات قديمة مثل ط . القاهرة ۲۸١٠م‏ / ۸١٠٠ه ٠‏ وكذلك 
طبمة بيروت عام ۱۹11م ۰ 


اما ما يتصل بالأعمال الحديثة والمراجع نقد احتوى المعرض على 
طبعة جديدة لؤانات آءدء جوزيف نسيم يوسف ٠‏ ظهرت فى بيروت عام 
۱۹۸۱م ٠‏ تحت عنوان مكنية الحروب الصليبية ٠‏ 
واحتوت الطبمة الجديدة على الؤلفات الآئية  '‏ 
العرب والروم واللائين فى الحرب الصليبية الأولى ط ٠‏ بوت ١1۹۸م ٠‏ 
وكانت الطبعة الأولى لنفس الكتاب قد ظهرت فى القاهرة عام ١١١۱م “٠‏ 
فى سلىسلة المكذبة الثاريخية . دار المعارف بالقاهرة ٠‏ الطبعة الثائية 
عام IYم‏ 4 
الوحدة وحركات اليقظة العربية ابان العدوان الصسلببى ط ٠‏ بوت . 


¥ 


٠١ 1‏ الطبعة الأولى فى القاهرة عام ۱۹١۷‏ ء فى سلسطة المكثبة٠‏ 
التاريخية ء دار المعارف بالقاهرة . 


وفارسکور ط ۰ دوت ۱۹۸۱ + 

الطعة الآولى بالثاهرة عام ٩٦۱۹م‏ ء الناشر دار المعارف . 
العدوان الصليبى على بلاد الشام »> هزيمة لوبس التاسع على الأرأضى. 
امقدسة ط ء بړوت 1۹۸۱م + 

الطبعة الأولی بالقاهرة عام ٩٥۱۹م ٤‏ الثانیۀ ٠ ۱۹0٩۹‏ الثالثة ۱۹۷۱ .. 
أما الطبعة التى ظهرت ف المعرض فهى الرابعة ٤‏ بیروت ٠ ۱۹۸١‏ 

من ناحية أخرى ظهر فى المعرض لأول مرة عدة مؤلغات جديدة للدكتور 
عارقف تامر و ھی E‏ 


العز لدین ته الفاطمی » ط ء۰ نروت ۲ العریز دال ۰ ط دروت ٠‏ اأعاكم 
امر الله هيغه وامام ومصاح + hط‏ * وت ۱۹۸۲م « الاش ١‏ دار 
الأفاق الهديدة , 


الموحدين ودافع دشدة عن سلاية .اعتقادهم ة 


ظھرت ف المعرضصس مۇلشاىت د اسامة زکی زید مدرس اریخ العدسور 


دو 


آلفانی عدر 8 / اإدادس ® + ط ه الأسكندرية 1۹۸° ٠‏ 

صددا ودورها ق اأصراع ایی الا لامی ۰ ط ؛ الاسكندرية RIA‏ ۰ 
واحنوى المعرض لأول مرة رسالة الماجستير التى أخرجتها الجسامعة 
الأردنية عام ١۱۹۸م‏ لطه اجى الطراونة تحث عاوان  :‏ 


۲A 


+ )) مماكة صفد فى ههد امالك‎ ٠ 

الطيبعة الآولی > بوت ۱۹۸۲م 

انار »> دار الافاق الجديدة ٠‏ 

وقد شاول فى رسساله الحدود الحغرافة للملكة وتاريخها السياسى 
,والظاهر انحضارية وها وارجع أهمية الكتاب لوم وهه الخصومھ ف 
دناوله لاجائب الحضارى خادسة تو ز تهات الان والناحية الاجتماعية 
و لاقتصادية وكذاك الجهاز الادارى . 

وأود أن أشسم الى :شاط الجامعة الأردئية التى اهتہت فى مجال الدراساش 
الاسلامية بناول بمض المدن واخضاعها للدراسة العامية الأكادبمية فهناك 
,مثلا انتاح بعض الباحثين الذين انتسبوا لها ء أنظر  :‏ 


محمد عدنان البخدت ؛ مملكة الكرك فى العصر الولوكى + 
ط ۰ عمان ٩۱۹۷م‏ 
يوسف غوانمة » تاریخ شرق الآردن ف عصر 
دولة المماليك الأولى 
ط ۰ عمان 1۹۷۹م ۰ 


ومن الأمور المقررة أن جامعة الاسكندرية كانت قد خطت نفس الخطوة 
من قل من جائب .د جوزیف نسم يوسف بحبث يمكننا القول أن مدن 
أنحداكرة وحلر'بلنس وصيدا وف سارية قد تمت دراستها دراسة تاريخية خلال 
ا و ا ا 
ا ا وک ان وو راه اک اة 
عبد الفتاءم عاشسور الى تاول مواضيع ذاث طابع سياسى أو تثاول مظاهر 
ححمارية خلال مرعلة 'الحروت الضليية ولم يتوسع ف ارول ادن بالكراسة » 


ظهر فى المعرض ما النه د.. ميشيل جحا عن حركة الاستشراق فى انجلترا 
a A‏ 


4۹ 


ميشيل جحا ٠‏ الدراسات العربية والاسلامية فى اوروبا 
امنشر من جانب معهد الانماء العربى س ليبيا 
ط ۰ بړوت عام ۱۹۸۲م 


وبحكم أن الباحث قد درس دراسانه العليا فى الانيا فقد قدم فى كتابه 
اول موقا لحركة ا امراق ف اناا عل نحن بیز در اتةه لی تخو 
خاص . ومن خلال ثبت المراجع نجد آنه استعان ببعض الأيحاث التى كت 
باللغة العربية بالألانية وترجمت الى العربية : س 


البرت ديتريش ٠‏ الدراسات العربية فى الانيا . 
ط ۰ فسسبادن عام ٤ 1۹٩1۲‏ ط ۱۹٩۸‏ ۰ 


RS EEE A 
. 1۹۷٤ ۰ بجامعة توبنجن ت . کمال رضوان‎ 
صلاح الدين المنجد . المستشرقون للألان‎ 
۰. ۱۹۷۸ ط ۰ پیروت‎ 


ومع ذلك فهناك بعض الدراسات الهامة والتى كنت فى مجلدات مذنائرة 
منمددة الاهتمام بالنواحى الأدبية والباحث التاريخية ٠‏ ولم يطالعها الباحث 
علی الرغم من أهمیتها ود سدور دعضں مھا قبل ظهور کتاره القيم ف قد 
۹۹۲م ۰ 


انظر مشلا : آخر بحث علمى باللفة العربية عن حركة الاسنشراق 
الالمانى قام به أحذ الناحثن لاان هو : — 
آولریش هارمان Ulrich Harmann‏ 
مدير المعهد الا انى للأبحاث الشسرقية فى بيروت 
In stitut der Deutschen Morgen landischen Gesellschaft‏ 
اولریش هارمان ؛ الاستشراق الا)انی 
مقالة مسذخرجة من مجلة الناحث 


0. 


السنة (ه) العدد )١(‏ الصسادر فی ناور س فبرایر ۱۹۸۳م ء من 
ص۱۲۲ س صا٥ا‏ + 
قدم فيها هارمان عرضا رائعا لحركة الاسنشراق الألانى ودوافعها على 
نحو مختصر . 
أيضسا هناك دراسة أ . د. معز الدين اسماعيل . 
عز الدبن اسماعيل » ( ملخص الاسنشراق فى الماندا )) . 
مقالة مستخرجة من حوايات كلية الآداب ‏ جامعة عين شمس م (۷) 
عام ۱۹٦۲‏ من ص۲۲۹ س ص۲٤٥۲‏ ۰ 
د ارا دراسة فام اد مراد کال . 
مراد كامل ا( العلماء الألان والدراسات المربية ») 
مقالة مستخرحة من مجلة ( المجلة » 
السنة )N(‏ العذد )4۸٩(‏ ء 
مایو ۱۹٩۲‏ ۰ 
من ص٤٠‏ الى ص اإلك ؛ 


تتناول فيها حركة الاستشراق الألانى ف القرن الثامن عشر والتاسم 
عشر وبدايات الثرن العشررن ونمتاز المغالة بتنوعها » فلم تقتصر على 
الدراسات التاريخبة فقط بل احتوت مجهودات المسشرقين الألمان فى مجالات 
التاريخ الاسلامى ؛ والنقوش العربية والأوراق البردية والدراسات التاريخبة 
بعامة » والأدب الشعبى والشعر واللهجات العربية وتاريخ القرآن والفقه 
والحديث وكنب السيره . والجغرافبة وحتى الطب والعلوم الطبيعية . 


الباحثون الارطاارون ودراسة التاريخ العربى للمسشفرب الابطالى 
للاستاذ اومبرتو ریتسئانو 
ترجمة عن الايطالية / عيسى الناعورى 
مجلة مجمع اللغة العربية الأردنى 
ظهر فى المعرض كناب الؤرخة « هسى )١‏ العالم البيزنطى 
Hussey, The Byzantine World, London 1957.‏ 
فى ترجمة عربية وف طبعة جديدة هى الطبعة الثانية . 


0۱ 


ترحمة د راأفت عبد الحميد أسثاذ مساعد التاريخ الوسيط بكلية الآداب . 
عام ۱۹۷۷م ۰ 


أما الطبعة الأخيرة التى ظهرت فى المعرض فهى طبعة القاهرة 1۹۸۲م ٠‏ 
ااناتنر دار المعارف بالقاهرة + 


اما الترجمة فتمتاز بالسلاسة والدقة وقد قام الباحث بتملرقات على 
النص الأصسلى لهسى محيلا فيها القارىء الي المدسادر الأصلية اليونادية 
واللاترنية لاتاريخ البيزنطى ٠‏ ويفيدنا الكناب فيما يتصل بمشماركة الامبراطورية 
.الرومائة المتأخرة 1e later Roman Empire‏ ف النشاط الصلیبی وآثار 
,الحملة الصليبية الرابعة بالذات . 


احتوى المعرض لأول مرة على الترجمة العربية لكتاب الأستاذ / ر س س 
R. OC. Smail Jal‏ 


Smail, Crusader warfare, Cambridge 1954‏ 
ترجمة سامى هاشم > تحت عنوان الحرب الصليبية > 
.ط يروت 1۹۸۲ ٠١‏ الناشر > المؤسسة المعربية للدراسات والمش . 


أما عمال سمایل فھی کالآئی : س 
Smail, Military Methods employed by the latin states in Syria,‏ 
Diss. For ph. D., Cambridge 1947.‏ 1192 .1097 
و هو مۇلفە الأسسانس الذى حصل' علی درحة الدكذوراة e‏ من جاہمعة 
کمڊردج 0 
وله در اسة عن القلاع الصليبية ف القرن الثانى عشر ٠‏ اذظر : 
Smail, «Crusades Castles of The Twelfth Century» Cambridge Fis-.‏ 
torical Journal Vol. X, 1951, pp. 133-149.‏ 
و ایضا له دراسة عن الصليبيين ف سوریا وألأرض المفدسة » 
Smail, Thee Crusaeders in Syria and the Holy land, London 1973.‏ 
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وهذه الدراسة هى أحدث ما وصلنا من أعمال الأستادذ سمايل . 


مما سبق پثضح لنا أن هذا العمل الذی ترجمه سامى هاشم هو أول 
عمل له يترجم الى العربية ٠‏ غير أن الترجمة احيانا لا نجدها بصورة سلسلة 
,متتابعة السياق ٠‏ ولم يضع المترجم أية تعليقات على نص سمابل ولم 
بيحيل القارىء الى أى درراسة من الحبليبيات ٠‏ بل لم يقدم المؤرخ الانجليزى 
بوكتابه للجمهور أو الباحثين ء ومع ذلك فالثابت ان المترجم بذل جهدا فى نقل 
؛النص الانجليزى على صعوبته لاحتوائه على الكثير من التعبير ات الاصطلاحية 
والجوانب الأثرية اأدقيقة ١التى‏ يفيض بها الكتاب . 


ذلك کان عرضا موجزا لأهم املصادر والمراجع التاريخية التى تنارلت 
مرحلة الحروب الصلببية والأمل معقود على نشاط حركة النشر فى دور النشر 
االعربية لتخرج الى الضوء العديد من الأبحاث الهامة التى تناولت تلك المرحلة 
ا واا ی ت ب ر 


fo 
( م ¥ ت الندوه‎ ) 


Converted by Tiff Combine 


عرض ونقد كتاب تاريخ المغرب س محاولة قى الثركيب 
تاليف عبد ابته العروى 


مدرس مساعد بشسم التاريح 


Converted by Tiff Combine 


اا نم ال ورا بال الا الى فر ايى ادت 
AES EE E A a E a aa Ea‏ 
بتناو لھا الکتاب ؛ کما أن عرض کناب ونقدہ مثار جدل ؛ اذ یری السمش أں 
تفسراته وما وصل اليه من نتائج هو هجوم على الؤلف . 


واذا كان الكناب موضسوع المرض متعلقا بنارسخ شسمالى افريقيا 
( المغرب ) الذى ما زال يحتاج الكثير والكثير من الجهد للتمرف على حقيقنه ؛ 
كما آنه ليس تاريخا لفترة معينة م على عكس ما أعناد امخصدسون فى حقل 
البحث التاربخى فى ناليفهم س وانما اريخا للمغرب بمخافق عصوره ٠ء‏ منذ 
أن نرك لنا الانسان بعض آثاره اما حفرا ونفشا › واما آثارا وکتابه ٤‏ وحنی 
العصر الحاضر الذى دوت أحداثه بالعديد من وجهات النظر حتى كادت 
الحقيقة أن تضيع بين هذه المفاهيم المختلفة ؛ مما زاد الأمر عسرا . 


ولد سرت مع الولف وصفحات کنانه العلريق کله “ دوا بالمقدهة التی 
حدد فيها الهدف من ثألبف الكاتب ٠‏ واخراج أفكاره من الظلمات الى النور عيورا 
بالأحداث ف سرعة ما أنففقت مع امصادر الأعسلية 4 وقوغا E‏ تفاش وحوار 
و الولف اذا حاد ف تسر انه س ون وجهة نظلری س عن الح قله التاريخية 
الو نف دالمصادر الأصلية 4 أو اذ أستخدم حدثا واحدا لحمل مئلهك نظلرية 
تحلیق على الفترة باکاملها 6 غافاا غر ۵ من الأحداث النى ل نخدم وجهة النظر 
التى يريد اثباتها ؛ فيشوه بذلك الحقيقة التاريخية ٠‏ ويحيد عن اموضوعية ؛ 
خت تمل ف القهانة اا تفلف ا لز لفن الكذاب :. 


ولىست فى حاجة الى الثول أن مثل هذا العمل ثد بذل فيه من الجهد 
والوقت الكثير ٠‏ كماآنه > لا شك ٠‏ قدم فائدة كبيرة لكل المهتمين بدراسة 
تاریخ المغرب قديمه ووسیطه وحدیثه ۰ ودلیل صدق يؤکد بوضوح مدی 
ثغافة المؤلف وسسعة اطلاعة “ وبخاصة على كتابات المسثشرتين . فاذا كان 
نرکیزی فی عرض الکتاب على الرد على بعض تفسرراته ؛ التی هى ف 
اعتقادى تجائب الصواب ٠‏ أو محاولته ثنى ذراع الحقيتقة التاريخية 


Toy¥ 


اليسستقرئها ما يريد أن يثبت ٠‏ أو لتحقيق هدف أعد الكتاب من أجله ؛ فحاد 
بذك فن اه ااا وکو ان اعدا ١‏ کی ن هه ااب 
والجهد الذى بذل فيه » وما قدمه لنا مؤلفه من أفكار جديدة وجريئة فى بعض 
الأحيان ؛ فان جانب بعضها آلصواب ؛ فكفى أن البعض الآخر كان جديدا 
م يسبقه اليه غره » حتى اذا كان هذا الجديد فكرة واحدة أو نقسيرأ فريدا . 


فلماذا وضع الؤلف كتابه ؟ يقول المؤلف انه وضع الكتاب للرد على 
الممستشرقين الذبن انترضوا فرضيات جريئة دون سند حقيقى من أقوال 
المؤرخين المعاصرين () “٠‏ ثم تداول هذه الافتراضيات كل الذين جاعءوا من 
بعدهم على أنها حقائق مؤكدة ٠‏ كما بالغوا فى تقديرها وبخاصة ما كتب منها 
بالفر نسسية ٠‏ دون نفد أو تمحيص أو الاحللاع داد لأنهم 
يجهلون العربية والبربريه » ويشكك الولف ل مدره المسستتنرقين على البحث 
التاريخى > لأن معظم من لكتبوا منهم عن تاريخ المغرب س حسب قوله س 
أما موظغفون ذوو طموحات علمية >٠‏ أو عسسكريون اتخذوا من الثغافة هواية » 
أو مؤرخون فى الفن وليس ف التاربخ “ وكلهم دون اعداد لفوى 4 واما 
لغویون وعلماء آثار بدون اعداد تاریخى ٠‏ ومن أجل هذا فكر المؤلف فى 
تقديم وجهة نظر أحد المغاربة فى تاريخ وطنه ٠‏ كما يقوم « بانتقاد المؤرخين 
الآأجانب بقسوة شديدة » (؟) ء ويحدد منهجية دراسته بأن كنابه ليس اعادهة 
رواية التاريخ بقدر ما يعنى بابن المغرب اليوم فى محاولة لربطه بماضيه 
عسلى مر العصور ٠‏ 


أربع حقب س متناسيا .التقسيم الذى اتفق عليه مؤرخو الغرب والشرق .س. 
الحقية الأولى ببدأها من عصور ما قبل التاريخ ٠‏ وتنثهى فى القرن الثامن 


(1) رغم قوله هذا فانه يشكك فى مصادر تاريخ المغرب بعصوره 
المختلمة ٤‏ كا أن الموجود مها فيه نم كبي بدرجة لا يمكن الإعثماد على 
هذه امصادر فى كتابة تاريخ المغرب ٠‏ وعلينا أن ننتظر حتى اكنشساف مصادر 
جديدة حتى يتاح لنا كتابة هذا الثاريث . 

(۲) وان استثنى من هؤلاء المؤرخين المستشرق الفرنسى جوليان 
Julien‏ الذى كان للمؤلف صديقا “ ولمعظم المغاربة أستادا ٤‏ وكان 
لييراليا ومناضلا شد الاستعمار ie‏ 
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-آلللادى ؛ حيئما أخذ المغرب بنخلدس من حالته كموضوع ؛ وتعرف عاى نفسدةه 
تى حركة أيددرلوحبة ذات خاصية ديذىة ( وبعنى بها تورة البرير على الولاة 
الأموسين سعنة ٠۲١‏ ه ) فائطلق منها لنكوبن المدن س الدول ٠‏ والامارات تم 
الاميراطورءات ؛ فكان ناريخ المغرب منذ ذلك الوقت مختلطا بتاريخ تلك 
الحركات الإءديولوجية “٠‏ وهى الحقبة الثانية ٠‏ ألتى تمند عند اإؤّاف حنى 
القرن الراسع عشر البلادى ٠‏ "ما الحثبة الثالثة ٤‏ فھی التی کان فیپا نتاح 
الأؤرخين مناميا ممع عواصم السلطات المتعددة ( أى الدول المسقلة ) النى 
قامت نى المغرب > ولا تدين للائشسقاقات الدينية بشىء “٠‏ واتخذ هؤلاء 
الزڙرخين من حياة عواصم هذه السلطلات فى فاس ونلمسان ونونس موضوعا 
تأر يخوم ٤‏ فی برقت بدأث فپه علاقات مع عالم جدید بنزاید خطره ٭ ثم تجیء 
"الحقبة الرابعة مع بداية القرن التاسع عشر اليلادى حيث يظهر نتاج فئتى 
الؤرخين الاسنعماريين والقوميين ٠‏ اللتين دتعارضان على الأفل فى تعبير هما 
عن الحقيقة الواقعة . ويرى المؤلف فى نقسيم الناريخ الى أحقاب تبعا لنناج 
ااؤرخين السياسى كوسيلة لترتيب الناربخ وعرضه 4 ولينخلص ارح على 
الأقل من منهجية الازدهار والانحطاط ٠‏ وكتابة الناريخ على نظام الأسرات > 
فلا يكون منطق العرض خاضعا أو ممزوجا بمنطق الوقائع نفسها . 


ويدرر المؤلفه اختياره لهذا التقسيم فى تاربخ المغرب على وجه الخصوص > 
بانه يثيح النفرة بين المستويات المتماقبة للاتتصاد والمجنمع > والنظيم المتعلق 
بالدولة والنشافة ٤‏ ويساعد ا)ۇرخ فی تجنب عثرات عديدة منها نقسبم تاربخ 
الغرب الى عصور قرطاجية > ورومانية وفندالية وبيزنطية وعربية وتركية 
وغرنسية ٤‏ وحتى لا بصور المغرب على آنه أرض النازعات بين كيانين غير 
من ا لكر واه > ولش الان :تشك الاي 4 واكان 
اللائينية والعربية سوى مظاهر لهذين الكيانين . 


ويعيب المؤلف على الؤرخين المحدثين تقسيم تاريخ المغرب الى فترات 
ثلاث ئى اطارها الضيق المحدود ؛ فهم مثلا يميزون بين فنرة كلاسيكية تمتد 
من القرن السابع مع انتشسار الاسلام » وحتى نهاية القرن الرابع عشر ٠‏ عن 
الحقبة الطويلة التى تتلوها > وهى اختفاء المفربا عن المسرح > والهرائم 
المنثالية فى اسبائيا > وتعديات الدول على أرض المغرب ؛ ولهذا يرى اما أن 
يؤخذ بالتشيم الذى اختاره “ واما أن ننتظر حتى يتطور نتاج للمؤرخين 
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أقنصادى واجتماعى حتى يمكن كنابة تاريخ المغرب وتقسيرمه الى فتراثه 


وغد اخقار الولف عتارين لحب الأربهة ليست اأكادية #بايلة خابعة 
مانعة بقدر ما هى براشة 4 فاختار للفترة الأولى عنوان : المغرب نحت 
الور 4 داي بن هل الارن و اهاد اة انول اة( الوسين: 
المدراريين ٠‏ الادارسة > الأغالبة ٠‏ برغواطة ) مرورا بالفتح العربى لبلاد 
ار فون ا فة کن ١‏ اخفل :اا ف انى ادد المري :و فكرل 
هفرت الى الانيا > وار ها اع الى خر ار اله ك 
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بثيام الدول المستقلة ونتهى بالقثرن الرابع عشر الميلادى أى بعد فترة من 

قيام دولة بنى مرين ؛ معطيا تركيزا خادسا على الربط بين الاسلام والتجارة 

ف لفرت القاس | لاد ٠‏ لم عرفن ى “جا لارنم الفون :ا لسحكفة ء 

عارجا بعد ذلك على محاولتى المرابطين والموحدبن 4 ناعتا أياهما بمحاولة 
لدوحدة > ناهيا هذه الحقبة باخفاق هذه امحاولة , 


ما الحقبة النالثة فهى بعنوان : وازن الانحطاط ٠‏ وتبداً حيث تنتهى 
الثانرة ¢ وننتھی ع بدابة القرن التانسع عدر الميلادى 4 ویثائشس فیها دفي 
'لفثرة التى عاشستها الدول المستقلة >٠‏ وتعرضت فيها لمحاولاث صلييية من 
الغراب المسبحى 4 فاستجايت للتحدى حینا » ثم ما لبشت أن شفلت بالمراع 
فیما ينها حثی آنهکت فواها فى الوقت الأذى زاأدت فيه ثوى الغرب ومحاولانه 
الاسنيلاء تلن المعرب » 
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المغرب أول الأمر ٠‏ ثم ما لبث آن انتصر المستعمر ٠‏ ثم يعرض بمد ذلك 
لحاولات التجديد ف المغرب بعد تحرره من الاستعمار. ٠‏ 


ويبدا المؤلفه الحقبة الأولى بمناقشة آراء المستشرفين الثى دارت حول 
ايحت عر أصول سکان المغرب 6 من آمثال سس قزال J. C. Gseli‏ 


Ne 


مص۔ادر هؤلاء هى النقوش الليبية الفشرة فی معلوماتها » والتی ماز الت 
رموزها لم تنك حتى الآن ؛ الى جانب المصادر الأدبتة اليونانية واللاتينية 
ذات التلميحات صعبة التفسبر ٤‏ والنی تھتم بکل ما هو غریب وعحیب فی 
التاربخ ؛ لأن كنابها أدباء وليسوا مؤرخين > وكذلك الاماكن الأثرىة التى لم 
نلق عناية كامية للحفاظ علبها فحسسب ؛ وانها عانت من عبث وتدمر الكثيرين 
ا ا 


اما ما يشدمه علماء الآثار ٠‏ وعلماء السلالات البشرية “ وعلماء اللغات 
من معلومات لذج السبيل فى البحث عن أصول البربر ؛ فليست سوى فرضيات 
حزئية سكوك ف صحتها » ویر من نفد المسشرقس ومنافشه لار اتهم 
دذرضية عن أمسل الدردر ل تمد بعلن راهن من النوع الاسر الذى 
لا ردح + والذي يطالب به كل من خاضوا فى بحث هذا الأمر ؛ ولنا الخيار 
کن وای کا ر ی و 


ثم يأنى للفترة التى ملت فترأت حكم الفينيقيين والرونانيين والرومان 
والفاندال والبيزنطمين ٠‏ ليؤكد أن هذه الفترة كاملة غير معروغة أنا الا من 
خلال الأدب الير نای اللاتبنى الذى اهتم فى الدرجة الأواى بانحاكمين ولبس 
بالمحكومين ؛ فيكون ما ذكر فيها تاررخا للقرطاجين وغيرهم من الذين احتلوا 
نمالو افرو .ا ٠‏ ولبسس تاريخا للبربر ٠‏ وبذلتك يكون الإرير موضوعا لممرفة 
خي مباشرة 4 اذ بجرى التعرف عليهم من خلال القرطاجيين الذين نمبر عتهم 
أعين الرومان ؛ ما المصدر الوحيد فى هذه الفترة الذى يمكن أن يمدنا بمملومات 
موضح القليل من الحقرقة هو التشريع الرومانى الذى يسمح بنكوبن فكرة 
عن الحراة الاقتصادية والاجتماعية فى الجزء المحال من البلاد ‏ وهو الشريط 
الساحلى س وليس كلها > وعلى وجه التحديد حباة كبار اللاك ورجال 
الكئيسة وبعض المدن فى هذا الجزء ٠‏ أما الساكن الأصلى ٠‏ الذى لم نجد وسياة 
حتى الآن للتعرف عليه أو لسماع حكمه عن الدور الحضارى الذى قامت به 
روما » وتغنۍ به کل من نبوا عن هذه الفترة بحماس لا حد له ٠‏ فيمكن 
ثخیله ف المراعی وف آعاای الجبال أو محاصرا فى الأوراس > أو مطاردا 
فيما وراء الحدود الرومائية > باذلاً کل ما فی وسعه من جهد لیدفع ما علپه 
من المحصول کل حول ۶ 
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ويجادل الولف المستشرقين الذين كتبوا عن هذه الفترة س وهم جميعا 
فى نظره أصحاب رؤية استعمارية » وهم حمیعا سلون ف تفسراتهم 
اوضاعا لاحقة على الاضى آلذئ ل بملكون عليه دليلا س لاهم عتلوا على 
تأكيد « أن شعب البرير محرد تماما من كل مبادرة » وأن كل ما عرثه أهل 
الغرب من زراعة وصناعة ٠‏ «وكل مقومات الحضارة حت الأنجذية تفسها 
جاعتهم من خارج الحدود » وليست من ابكارهم “ ويحاول اثبات س دون 
دليل وتائقى » وباستخدام المنطق وحدة > ورفض كل ما قدمته مصادر 
تلك الفترة ؛ لأآن مؤلفيها فليلى الاطلاع على حد تعبيره ‏ أن الضرورة هى 
التى األحأت سكان الشمال الافريتى ودفعتهم الى معرفة الزراعة ٠‏ وانتاح 
الحبوب بكثرة » وعلى اسننتاجه هذا يمكن أن تقاس بقية الأشياء الأخرى 
.من صناعة ومقوماث الحضاارة . 


ويأتى المؤلف الى تحول' البربر الى المسيحية مؤكدا انتشارها بينم 
بدرجة كبيرة حتى غدت افريقية أرض المسيحية المتازة آلكثر حثى من 
اسبانيا أو بلاد الغال من نواح كثبرة ؛ وأن الاكنشامات الأثرية والكدابية 
عندما راد أن يتدم تفسيرا لحدث آخر 4 فيقول بان المسبحيين كانوا نادربن 
المسيحية فى افريقية “ وأن المسيحية بها جذبت اليها جموعا من البؤساء 
سسميا وراء تبرير تعاستهم “ وأن المسمائل الدينية لم تكن تحتل مكانا عظيما 
قى السسياسىة الامبراطورية وف حياة .الئاس اليومية أيضا . 


ويرى ان تحول البربر الى المسيحية » وبخاصة العقيدة الدوئانية 
مسألة وطنية بحنة ٤ء‏ وصبغة من الثأر ضد الأغنياء والامبراطورية ٠‏ ويؤكد 
أن کل ثورة أو تمرد قام به سكان الشمال الافريشى كانت للاسباب الاقتصادية 
وحدها > وأن نجاح بعض هذه الثورآت س ولو الى حين م ارضاء الميول 
الملمانيين والديمقراطبين من اليسار المعادى للاستعمار ؛ وكأن الوطنية 
كانت وقفا على هذين الحزبين دون غيرهما ء ثم يقر فى النهاية بحقيقة أن 
الثورات فى نلك الغترة لا ثدل على وعى تومى أو اجتماعى . 


م يجىء الفاندال الفاتح الجديد ليطرد المستعمر القائم. ٤‏ دون أن 
يغيروا. فى البنى القائمة ؛ أو يزيدوا من رقعة الأرض 4 اذ عاشوا ف نفس 
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تطاق أفريقيا الرومائية الإ أن قائدهم شین آفراد الطبقات اذ کان 
عن الأريوتية + مداد الاك كار اللاك وكار رجال الكيسة لضا 
أنصاره ؛ فاستعدى عليه الأخيرون رجال الدين فى بيزتطة ؛ فضغط هؤلاء 
۔بدورهم على الامبراطور البيزنطى حتى أرسل جيوشه واسترد المغرب > 
نتم اماد الي مادا 4 ولوك الران اقطاقدا هم > وبرت 
البرنشون تفي ا و رة ااال هن الروفان انيه الام السياة 
ال 5 وك الف أن انان وجال الن ف اريه ا اتيك الي 
بيزنطة الا لأن مصمالحهم الاثتصادية فد أضيرت > دون آى اعتبار للخلاف 
امذهبى ٠‏ وأن جوستئيان ما استرد الشمال الافريقى الا رغية فى ارضاء 
رجال الدبن داخل عاصمته ٠»‏ دون أسباب أخرى ۰ 

وصور الولف العرب س دون ذكر أسمهم صراحة س بأنهم جماعة من 
البشر اتحدوا فى دولة حول عقيدة » وعندما وصلوا الى المغرب ليخلفوا 
السابقين ٠‏ ويتصرفون فيه كوارثين استخدموا نئس مناهج المستعمرين 
السابقين “ وحاكوا البيزئطيين ؛ فعانوا نفس المساعب مع السكان 
الأصليين ٠‏ ويرى فى الفتح العربى للمغرب انتصارا سهلا على الحكام 
الأخائب ٠‏ وفتح عشي للتحكومين آهل الباآه الأصليين :وان العرب اخطوا 
تمس الجزء الذين سيطر عليه المستعمرون السابثون ٠‏ وان هذا الننح لم 
ډېتکر جدیدا “ ولم يکن له أثر فی نشكيل سكان البلاد حثى منتصف القرن 
الثامن الميلادى ٠‏ وانثهى الأمر بالعرب الى التحديداث الئتى وضعها السايقرن . 


ل م ا افر اشر ا الد 
سماه فتحا عسيرا ) سوى شىدة وصلابة أهل البلاد ۽ مع أن طول مده الفتح 
کان لها فى اضطراب أمور الخلافة مراث سبيا ٠‏ وى طيعة سكان بلاد 
المغرب وجغرافبة ارضه آخر 4 فالنظام القبلى الذى هو طبيعة البربر والذى 
يحاول الؤاف جاهدا نفيه عنهم “٠‏ وعدم وجود حكومة مركزية تسقط البلاد 
بسقوطها كان ضمن أسباب طول مدة الفثح ؛ فكلما قضى العرب على قوة 
قبيلة ظهرت لهم أخرى وهكذا دواليك ٠‏ أما قوله بأن العرب احتلوا نفس 
الجزء الذى سيطر عليه المستعمرون السابقون ؛ فقد بعد بذلك عن الحقيقة ؛ 
قد انسساب المعرب فى البلاد وتوغلوا فى المسحارى » وعاشوا بين السكان 
لاعن واكان م وه رقفل ف رط الجر اه طا مان 
الافريقى » وقصة الفتح تملا المصادر التاريخية ؛ وان كان المؤلف يشكك فى 
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صدق هذه المسادر ء أما قوله بأن العرب عاملوا البربر نفس معاملة الذين 
استعمروا المغرب قبل ذلك من استفلال واذلال ؛ فماذا هو قوله فى مشاراكة 
البربر للعرب ف فتح بقية المغرب وفى تح .الاندلس ؛ بضمهم جنودا فى الجيش 
العربى على أن يكون لهم ما للعرب ٠‏ وعليهم مثلهم ٤‏ وأن يكون من البربر قادة 
للجیوش من آمثال طارق بن زياد وغیره ۰ آما آن يتخذ ا )واف من شواذ ولاة 
المغفرب اساسا للقياس ؛ فقد عمم الغايل على الكثير ؛ وحاد عن موضوعية 
امرخ > فان کان عبيد الله بن الححاب أساء »> فان غيره من الولاة كثير 
السرا ا لري وغ ن اتا غه لى ف الوا م عرب 
الفاتحين ٠‏ ومن امثال هؤلاء عقبة بن نافع وأبو المهاجر دبنار ٤‏ وحسان 
ابن النعمان ٠‏ واسماعيل ابن عبيد الله الذى أسلم على يديه الكثير من البربر 
وااذى كان حسن السررة بشسهادة غاليرة المؤرخين المعاصرين ٠‏ 


ويستخلص الولف ان الفنيمة وحذها كانت غاية المرب الفاتحين › 
ولم يكن فى النفوس وى المال هدفا ؛ فلم ركن المغرب أكثر ثراء من مصر 
آنذاك ٠‏ وقد بدا فشح المغرب فى عهد الخلفاء الراشدين حيث كانت الحيبة 
الدينية ما زالت فى النغوس » وشارك كثير من الصحابة فى هذا الفح ؛ فاذا 
CO‏ 
الفتح ؛ فام اكن كل الأسباب أو غاية كل المرب كما بريد المؤلف أن يصور . 


ودرشكك الف با نطق ولیس أعتمادا علی اامصادر ف وصول عفة 
بن اة ال اجب الاطلنقن ار بحر :اشامات ركم ها تكرة العادن التاريخية 
لهذ ه اأفثرة من حصار فبائل مدسهو دة التى تشطلن هذه الذواحى عقب وحیشه ۰ 
ما أنشذه من هذا الحصار الا شبائل بئنى عبد الواد الزنائيين الذين تحولوا الى 
الاسلام من قبل “ ثم ینائض نفسه فیما آراد أن بشك فيه حین تعرش 
لغزوات موسى بن نص فائلا بان سلك نفس الطريق الذى ساكه عثبة حتى 


ولم يكتف الولف بالئشكرك ف المصادر التاريخية لهذه الفذرة وسابقيها 
ولاحفيها أيضا ٠‏ وائما أمدنا بمعلومات استنئاجية ليس لها فى امصسادر 
التاريخية وجود حين يذكر أن هجوما بربريا مضادا أکره زه بن قيس 
البلوى على اخلاء الفيروان بعد أن اسثردها من الزعيم البربرى كسيلة وقضى 
على قو ة البربر المناهضة آنذاك ٠‏ فكيف يعتمد على المصادر التاريخية التى . 
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-كتبت عن الفتح العربى للمغرب ٠‏ وهى من وجهة نظره متأخرة وتستند الى 
"أحافيك ويه من امول مشتوعة ١‏ كا أن كب القارق بى من غيل نها 
أهتموا فقط بالشروط النى اعننقت بها الولايات الاسلام ٠‏ ولذا فهو ينتظر 
النصسوص البيزنطية التى لم تنشر بعد س رغم أنه شكك فى صدق هذه 
االنصوص عندما تحدث عن المفرب تحت حكم ااأبيزنطيين ‏ لأنها أصدق قولا . 


أما عن تحول' البربر الى الاسلام ¢ فانه يرى أن النتح العربى كان 

٠ى‏ جوهره اعترافا بالسيادة » وام يعن لا الدخول فى الاسلام ٠‏ ولا التقريب 
بين الحاكمين والمحكومين “٠‏ وأن المسألة منذ بدايتها سياسية أكثر منها دينية ء 
ود حح بان البرير أحبروا على اعناق الاسلام بشوله 0 ان الاسلام ل يشر 
الاكراه ف اعتناق الدين »“ وبخاصة فيما يتعلق بأهل الكتاب > وبالمقابل فان 
الوتنيين هم مجبرون على الاإهتداء بالدين ؛ فاعتئاق الدين الجديد أخسذ 
.سكل الاعتراف بالسيادة » (؟) وان العرب لم يقدموا جديدا لم يكن لدى 
البرتر الا طريقة خاصة لعبادة الل ليس مؤكدا أن البرير أحسوا بكل 
جدتها ٠‏ ويرى المرب مستعمربن كاافاندال والبرزنطيين لم يتركوا أثرا فى 
المغرب () ٠‏ ثم يناقص نفسه ليقول ثائية « ان النأثير العربى كان يتجاوز 
كثيرا ئأئثير البيزنطيين » )٥(‏ . 1 
ويعتقد أن المغرب استعاد اسالاله الذاتى بثورة البربر سسنة 
۲۱ھ / 1۱م على ولاة بنى أمية تحت راية الائشقاق الدينى ؛ دون أن 
يحدك لا مفهوم هذا الا سنقلال س فو پستعمل ادسطلاحات حديتة eS‏ 
لم يكن لها وجود فى العصور الوسطى بتفس المعنى فى المصر الحديث 
. مثل هذه الكلمة وكلمة اليسار وغيرهما س فيل الاستقلال الذى يعنيه هسنى 
التخلس من سيطرة الخلافة الأموية 6 وفك لم سکن هم دف الثورة وقت 
قيامها (1) ام التخلص من الوالى العربى » واستبداله بآخر من أهل البلاد ؟ ؛ 
.فاذا كانت الأولى فقد صدق ٠‏ أما اذا كانت الثائية فكيف يكون المغرب 

£ 


() ص ۷ س ۷۸ ۰ 
(۴) ص ٩۰‏ ء 

۰ ۹۲ ص‎ (o) 

() افنظر بعده ٠‏ 
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حالكم عربى وادارة عربية > وفى تاهرت بالمفرب الأوسط عبد الرحمن بن 
رستم الفارسى » وف فاس بالمغرب الأتصى الادارسة وحولهم القرويين. 
والاندلسيين من العرب ؛ وف برغوطة بأقصى المغرب الأتصى فى بلاد تامسنا 
دولة صالح بن طريف غير معروفه النسب ... 


ولأن المؤلف يرى أن المغرب استعاد استقلاله بهذه الثورة التى أنهى 
بها الحقبة الأولى من تاريخ المفرب ؛ فانه يعتبر كل ما سبقها من قرون 
وما تحتويه من أحداث هو تاريخ الأجانب على الأرض المغربية . 
وننتقل مع الؤلف الى الحقبة الثانية التى تمتد من القرن التاسع الى 
الرابع عشر الميلادى لنرى المغرب الامبراطورى كما يسميه ؛ اذ يرى أن 
هذه الحقبة تشكل وحدة لأن ارادة امبراطورية ظهرت الى الوجود ؛ فقد 
اتحد المغرب لأول مرة س بعد تجارب عديدة ‏ تحت اسم فكرة دينية ۰ فهل 
كانت هذه وحدة كما يسميها أم قبيلة زادت المقيدة الدينية من قوتها “ وقضت 
على العصبية القبلية بين بطونها “ والمنافسات بين زعمائها ؛ ففرضت 
سيطرتها على بعض القبائل الأخرى » وضمت اليها مضاربها “ دون أن تذوب. 
هذه القبائل مع بعضها ٠‏ وظل ولاء الأفراد للقبيلة وحدها ؛ دون احساس 
بوجود الدولة القائمة . وما أن انتقلت الخلافة الفاطمية الى مصر وأخذت. 
مها الكثير من قبيلة كتامة حتى عاد المغرب الى طبيعته من تفكك وحياة قبائل 
كل تع زعيمها وتكون لها امارة بالسيطرة على قطعة من الأرض لدة قرن 
من الزمان » ثم أعادت قبيلة اخرى الكرة تحت فكرة ديئية جديدة ومذهب 
مالكى لتسود على المغرب الأتصى وبعض المغرب الاوسط وتنطلق الى 
الاتدلس ٤ء‏ ویمد قرن تضعف قونها لیزیحها ائتلاف فبائلی آخر ویحل فی 
السلطة محلها “ ويضم مساحات وقبائل أخرى لسلطانه ؛ لتكون له نفس 
النهاية على أيدى قبائل داخل الدولة اشند ساعدها ؛ فأقامث لها دولا على, 
اجزاء من دولة الأوحدين ٠‏ وحاول أحد سلاطين واحدة من هذه الدول أن يضم 
بثية الدول المستتلة لطاعته ويفرض الوحدة على المغرب من جديد + فباعت. 
المحاولة بالفشل › ولم تقم لها شائمة مرة آخرى . 
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بالأرض نفسها لأن طبيعة الكثبر من قبائله حياة البداوة بما فيها من طعن. 
ونرحال س فهو يرى أن الذاهب الاسلامبة جربت جميمها الوأحد بعد 
الآخر من خارجی وزيدی وشدعی ومالکی وموحدی ۰ رغم أكد من الثابت- 
ناريخيا أن القبائل البربرية لم نقم دولا الا بعد التفاف بعضها أو وأحد منها 
حول مذهب درنى ئم تفرض الوحدة بعد ذلك على غيرها من القبائل ؛ فتكون۔ 
محاولة الوحدة كما بسميها . فقد كانت دولة الخوارج فى اهرت على اذهب 
الاإباضى وقبيلتى نفوسة وبنى بغرن الزناتبين “ ودولة الخوارج فى سجلماسة 
على اذهب الصغرى وقبيلة مكناسة ودولة ألادارسسة على اذهب الزيدىوقيلة 
أودية ثم مفراوة “ والدولة الفاطمية على المذهب الشيعى وقبيلة كتامة ثم 
هسنهاجة الشمال هُ ودولة امرايطين على اذ هب امانكى وصتهاحة اللثام 
1 دول اموحدين على امذهب الوحدی وشيلة مدمہودة ۰ 


والمؤلف يرى أنه مضطر إلى تمبيز المسستوى السياسى الدينى لأنه 
امستوى الذى يمكن أنه يحظى بدراسة أفشل بالونائق ؛ وهذه الوثائق 
٠ن‏ وجبة نظره لن نثدم س على أحسن وجه .ى الا نصسف الحقيةة ؛ لأن 
التاريخ الإقتصادى هو وحده امسر ؛ وهو متعذر النحثيق ف الوقت الحالى 
اعدم وحود مصادر نتناول الحانب الاتزصادى ۰ 


ا أا انه لر لر لار ت 
ف منهج الولف س فانه يربط بين النجارة وذشر الاسلام فى المغرب بحسلة 
SA es DARE gs REA Sa O Es‏ 
الرسمتميين ٠‏ الاغالبة ) على أنها مستعمرات تجاررة ٠‏ ويعرض لتاريخ كل. 
منها فى ايجاز وبطريقنه ٠‏ فازعم أن ادماء صاأح بن طريف يرجع لايديولوجية 
e E RE E‏ 
المعلغرى فى لورته على ولاة بى أمية » وهى الثورة التى يقول المؤلف عنهاا 
أنها اتخذت من الخارجية ستارا ديذيا وايديولوجية ٠‏ ويركز على أن رغبة 
البربر فى استيعاب الاسلام كانت مشروطة بأن يكون هذا الدين متمشيا مع. 
ماضيهم » وأن تعديل صالح بن طرف فى سور القران وشرائمه وأحكامه دون 
نبذه كية هو فى حد ذاته اعتراف بقيمة الاسلام التحضرية ٠‏ وكعادته يشكك. 


(۷) حقيقة أن الاسلام انتشر على أيدى انتجار المسلمين فى وسسط. 
افريقيا وغربها وليس فى الشمال الافررقى كما يصور المؤلف . 
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غا كتب المؤرخسون الذين ينعتهم بأنهم رسميون »› ورغم ذلك تابعهم فى 
عرضه لتاریخ دولة الادارسة بعد أن أقاض عليه صبغة اقتصادية . وبالثل 
عامل تاريخ دولتى الخوارج . 

آما دولة الاغاابة فقد حظرت باهتمام المؤرخين المشارغة لأنها كانت فى 
طاعة العباسين وأن الاغالبة ما قاموا بفتح صقلية الا لشفل الجنود بعد 
أن شامت تمردات كثيرة فى صفوف هؤلاء الجند »> وان أعطوا امشروع طابعا 
ءدينيا ٤‏ الا أنه ما يلبث أن يذكر الحقيقة بأن فتح صشلية كان شد أعد له منذ زمن 
لويل »> وأن محاولات فتحها بدات مع السنوات الأولى لفتح افريقية » ويريط 
امؤلف بين قوط دولة الاغالبة > وستوط الخلافة المباسية تحت حماية 
"الديلم نصف الشيعيين ؛ فى محاولة من الشيعيين لتطويق اذهب السنى > 
.رغم ما بين الحدثين من بعد زمنى ٠‏ ووقوع خلفاء بنى المباس تحت سيطرة 
القواد قبلمنتصفالقرن الثالث الهحرى “٠‏ وضعف‌الدولة منذ ذلك‌الحين . ولأن 
املف لا يرى للتاريخ مفسرا سوي العامل الاقتصادى 4 فلم يجد لذهاب 
سلماء المسلمين الفسارقة الى المغرب تفسرا سوى البحث عن الثروة . 


ويرى الؤلف أن الشمال' الافريقى عاثى من أزمة اقتصسادية عاثت فيه 
فسادا بداأث مع القرن الثالث واستمرت حتى الثامن الميلادى ٠‏ وما رادها 
الم اهي الا سا معطا ك من العواده المتاية ول ن 
الوثائق الاقتصادية التى لم يجد لها وجودا . أما 'القرن التاسع فكان عصر 
-عودة الازدهار ؛ معتمدا فى استنتاحه على ما أمده به الحغرافيون المرب 
الذين جابوا المغرب من بيانات واحصائياتث رغم آنه يشك فى الوقت نفسسه 
فی کناباتهم لأنهم لم بروا سوی المدن ۸) ثم یعود فیذکر انهم عاشوا ف 
فى القرى وأمدونا بوصف كامل لها عندما يحتاج الى تفسير شىء ما () بدافع 
الدفاع عن سكان المغرب الذى هو أحد أهدافه من تاليف الکناب كما ذاكر فى 
.مقدمته ۰ 


وبرى المؤلف أن محاولات توحيد المغرب بدأت بالفاطميين وخلفائهم فى 

حكم المغرب ؛ ويعرض فى ايجاز سريع لقيام الدولة الفاطمية وتاريخها حثى 
E‏ 
)٩(‏ ص ۱۲۲ . 


YA. 


کو ار ا ف ا ل ی ای ع کر ا 
الان ع فط اللا او اما الى ام وها أخة اعت 
وليس كلها » فمن المعروف أن غاية الفاطميين كانت مركز الخلامة المباسية »› 
ومصر المرحلة الأولى فى هذا الانجاز ؛ لذا ارسل الخليفة الفاطمى الأول أولى 
حملاته علی مصر ۰ رلم یمض علی قیام دولته بالمغرت سنون قلیلهة ۰ آما 
النبب الثانن كان الغذم فة الفاطمين ف البري ٠‏ والدان هلي ذلك اه 
به المهدى من بناء لعاصمة دولته س المهدية “ وفرضتها زويلة > فكان يعزل 
بين اناس ومعاشهم وأموالهم بالليل > وبينهم وبين أبنائهم وذويهم بالنهار 
لعدم ثقته بهم کہا أن املف يثدم سببا واحدا لفشل الفاطمدين فى توحيد 
المغرب “٠‏ وهو نوازن القوتين الفاطمبة والأموية ؛ وهو بالفعل سبب رئيسى 
وان كان هناك غيره من الأسباب أحدها طيعة سکان البلاد ونظامهم 
القبلى » واعتماد الفاطميين على ثبيلة كتامة وهى التى لم تكن بالكثرة 
العددية حتى نتمكن من اخضاع المفرب لطاعة الفاطميين › ووثوف بعض 
الثبائل فى وجه الفاطميين فأقلقت راحنهم طوال مدة اقامتهم فى المغرب ٠‏ 
وعلى رأس هؤلاء المعارضين كانت قببلة زنانة النى تحاائت مع الأموين فى 
الاندلىس عندما لم تسستطع أن تغقف وحدها ف وجه الفاطميين ٠‏ كان الصراع 
بن البتر والبرانس أو زنانة وصتهاجة الذى حاول الكثير من المؤرخين 
ایجاد تفسسير له ۰ 

فقد رأى فريق من المؤرخين أن سبب هذا الصراع كان اجتماعيا وافتصادياء 
ویری آخرون آنه صراع عرقى بين جماعات البتر وهم البدو الرحل » 
والبرانس وهم أهل الزراعة والاستقرار »> وعلى راس هذا الفريق 
المسنشرق الفرنسى جونيته ٠‏ أما الفريق الثائلث فرى أنه الاختلاف فى 
الجنس بين هذين الجذمين هو اصل الصراع » وان الصراع قديم قدم 
وجودهما فى المغرب ؛ وبقدم لنا «ؤلف الكتاب تفسيرا جديدا لهذا الصراع 
على آنه دواع بين اهل الفخارة £ و امتحاة الزراعة 4 واعكة انه ى ذإك 
ااب كد الحة :2 


ويقدم لنا املف تفسميرا جديدا وان كان بعيدا عن الصواب لمشساركة 
البربر فى حروب الاندلس فى فترة الاشطراب التى انتهت بسسقوط الخلابة 
الآمو ية ونقسيم الاندلس الى خمس عشرة امارة 4 بأنه كان اننقاما للمغارية 
من الأمويين الذين لم يستطيعوا توحيد المغرب » ولا تركوا هذه الهية 
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الامريقية » وان حقد البرىر الذى يفصلهم عن سكان ادن والصقالبة كان 
عتصرا حاسما فى نطور هذا الوضع . فالحفيثة أن البربر كانوا مضطرين 
الى المشاركة فى هذا الممراع ؛ اذ انتقلت منهم أعداد كبيرة الى الاندلس 
منذ الفتح > أما الأهم منهم الذين استجلبهم امنصور بن أبى عامر كجند 
مرتزقة لضرب العصبية العربية بالاندلس ٠‏ والاعتماد عليهم فى حروبه ضد 
النصارى »› وفريق ثالث خرج الى الاندلس فارا بنفسه نتيجة الصراع على 
السلطة ؛ فلم يكن أمام كل هؤلاء سبيل آخر للعودة الى شمالى افمريقيا بعد 
أن عاشوا فى الاندلس . وذاتوا نعيمها وتمتعوا بخيراتها “٤‏ كما أنهم كانوا 
جندا مرتزقة يخدمون مع من يدفع لهم » ملا انتقام هنا ولا حقد ٠‏ 


ولقبام دولة المرابطين يتدم تفسسيرا جديدا ؛ فيرى فى أبى عمران 
الفاسى ٠‏ وعد ال دن این صاحدی الفضل الأول ف قبام دولة المراطين 
سلسلة من الدماة الالكيين العباسيين الذين أرادو! تطويق المذهب الشعى 
من الجناحين » السلاجتة فى الشرق والمرابطين ف الغرب ردا على ما قام به 
الفاطميون من قبل بتطويق الدولة العباسية باستمالة الفرس واهل افريقية ؛ 
فيرى ان هناك ارتباط بين قيام دولة السلاجقة ونظرائهم المرابطين ؛ وعلاقة 
بين قيام الدولتين والخلافة العباسية التى بعثت دعاتها فى ارجاء العالم 
الاسلامى 4 فنجحت مهمتهم فى قيام هانين الدولتين . 


وان كان بعد ذلك برى قيام دولة المرابطين والموحدين من بعدهم من 
ال السبطرة على الطرق التجارية عبر الدسحراء والتى نربط الأطلس بالبحر 
التو سط 4 فان صدق هذا الول علی المرايطين الذين کائوا هم د سهاحة 
اللتام “ الذين كائوا يسبطرون قبل قيام دولتهم على الطرق التجارية عبر 
قبل . وخبروا أهميتها » وما ثدر من خير وفير 4 فكيف يصدق ذلك عساى 
الوحدين الذى اعتمد ابن تومرت علبهم وهم قبائل عاشت بعيدا عن هذا 
المجال التجارى فى جبسال الأطلس . 

وعلى نفس النهج الذى من اجله الف الكتاب الذى بين أيدينا ٠‏ يدافع 
عن ماك ان تومرمت وممارسىته وعنفه السیاسیى ¢ يداع عه کأحد أبناء 
الشمال الافريقى » اذ رى اليعض أن عنفه هذا لكونه بربريا أما مؤلفنا فيرجع 


¥. 


ذلك للأئر اللاشعورى للسياسة الباطأية حتى على أولئك الذين يحاربونها > 
وأن نزعة المنف السباسى فى مطلع القرن السادس الهجرى كانت خاصدة 
العصر ¢ دوع بذلك العصر كله بالعنف حنئى يحد لعف اين ثومرت مبررا . 
خي انه به الشطج ف بدا فون الرانطن الوكين لتم اسنلا 
الأول على عهد الرسول بر “ ويربط بينهما ويقارن “ ويخلص من ذلك أن 
الللاثة كانوا على تسق واحد . 


أما فى تفسيره لسقوط دولة المرابطين الذين قلدو! السلاجقة »¢ فكان 
بسبب عدم وجود الظهير الاحتياطى الكبير لديهم الذى كان يملكه السلاجقة 
ممثلا فى الشسعوب التركية النى كانت تستطيع امدادهم بالجنود وقت الحاجة » 
وكذلك لعدم قدرة المرابطين على تشكيل مذهب مالكى جديد ٠‏ اما بالئسبة 
لدولة اموحدبن فيقدم لسقوطها أسبابا أنثها من داخلها » وأخرى سقطت 
عليها من خارجها ٠‏ وكلاهما تفسير مقنع يتفق والحقائق الناريخية . 


وتستمر المحاولة فى اقامة امبراطورية مغربية بعد سقوط دولة اموحدين» 
حنى تقضى هذه الفكرة نحبها تماما بعد المحاولة الأخيرة التى أقدم عليها 
'اسملطان المرينى أبو عنان ولم بكب لها النجاح “٠‏ ويظل المغرب؛ مشسما الى 
دول تتصارع فبما ينها فتضعف قوتها ٤‏ و٫صبح‏ همها مشاكلها الداخلية 
ولا تمد اليد الى مسلمى الاندلس فى الوقت الذى كانت فيه دول الغرب تقوى 
وتزدهر . وهذه هى الحشهة الثاائة التی تسىتمر فرنين من الزمان يمثلان 
حةبة من الانحطاط العمبق التى كانت واحدة من أكثر حقب التاريخ المفربى 
مغزى ٠‏ فكانت الدول المغربية من الضعف الذى استدعي الندخل الخارجى 
»ن جانب البرتغاليين والأسبان “ ثم كانت السحوة على أيدى السعديين 
الذين حفقوا أول نسر على البرتغاليين وان كان ذلك بفضل مساعدة 
خارحية وليس بقوتهم الذاتية وحدها » فرأى المؤلف ان هذه الحثبة هي, 
مرحلة توازن الاتحطاط . 

ثم تكون الحقبة الرابعة والأخيرة ليكون فى اولها الانحطاط الكامل »> 
اذ استعمر المغرب كله » وهذه الحقبة تبدا ‏ من وجهة نظر الؤلف ‏ فى 
«طلع القرن التاسع عشر أى أن التاريخ الحديث للمغرب بيدأ من ذلك إلوشت 
وليس قبله كما اصطلح على ذلك مؤرخو الشرق والغرب جميما » وتنتهى 
بطرد المستعمر » وبحث سكان المفرب عن شخصيتهم وعن انسب الطرق 


۷۱ 


مساعلة الماضى » ومن أجل هذه المساطة كان تاليف الكتاب هذا ٠‏ 


وبعد هذا المرض السريع للكتاب ككل والتركيز على ما هو جديد فيه 
اتفاقا آم اختلافا ؛ فلا يغوتنى ان أكرر بل واركز على الجهد الكبر الذى 
يذله ا )ولف والتحليل الموضوعى لكثير من الأحداث ٠‏ الا أنه اراد أن يصبع 
كل ذلك يصيفة اقتصادية 4 فصدق معه ما كان الاثتصاد سببه ٠‏ 


ويجب أن أنوه أن الكتاب لبس للقاریء العادی ؛ اذ لا بذكر الولف 
الكم الكافى من تغاصيل الأحداث ٠‏ وانما القليل الذى بستخدمه فى التدليل 
على فكرة أو رأى يريد أن يسوقه ٠‏ آو للرد على بعض المستشرقين بدون أن 
یذکر قولهم ٤‏ فعلی من يريد أن يتابع ما جاء فى الكتاب أن يكون لاحداث تاريج 
المغرب عارفا » وبآراء المستضرقين عالما ‏ ولذا فان هذا الكتاب يعتبر محاولة 
نر من عل للاحداث رغبة فى استنياط نظريات توضسح الاسستمرارية 
والانقطاع فى تاريخ المفرب ؛ متخذا من تركرب السنكان وتطورهم الاقتصادى 
والاجتماعى الخيط الذى يصل بين الفترات التتائية من تاريخ المفرب حسسب 
تقسيمه لهذا الناريخ ٠.‏ 


أما هذا التقسيم الجديد الذى قدمه لنا لم أجد له مبررا ؛ فانه يتناسى 
الأحداث العظام » ويضعها ضمن حقبة دون أن يجملها بداية لغترة كما اتفق 
المؤرخون على ذلك ٠‏ وکانه س کہا اراد أن یؤکد س لم یکن لها تأثير على 
تاريخ المغرب ؛ فدضع تحول المغاربة الى المسيحية ثم الى الاسلام ضمن 
الحاثبة الأولى »> فان المغاريه وقفوا موقف المتفرج من المسيحية “ ومن انخذها 
منهم عقيدة فليس عن ايمان “ وانما لتبرير تعاسة واقعة عليه ٠‏ أما الاسلام 
والتعربا الفاتحين فلم يقدما شسينًا أكثر مما قدم الذين سبقوهم ف حكم المغرب ٠ء‏ 
ون الفتح العربى للمغرب لم بغير فيه شرا أو يؤثر ٠‏ 

الا أن الأحداث التاربخية وما ذاكره اڵمۇرخون بؤکد غير ما يستنبطه 
امؤلف دون سند تاريخى أو وثائقى . فقد غر الفتح العربى فى بنى المجتمع 
امغربى اقتدساديا واجتماعيا وروحيا ؛ فقد شارك بعض البربر فى فتح بشية 
شمالى افريقيا وكذلك ف فتح الاندلس ونالوا من الغنائم فصيبا ٠‏ وفتحت 
أمامهم آفاقا جديدة ؛ فكان فتح الأندلس لهم بابا الى مجالات اقنصادية جديدة “ 


YY 


کما کان لهذا الح آثره على تركيب السكان وکثافتهم ف شسمالى افريقيا ٤‏ فقد 
شارك الكثير منهم فى الفتح واسىتقروا فى البلاد الحديدة ٤‏ وهجر آخرون 
المغرب ليلحقوا بمن سبقو هم > وييدو أن عدد هؤلاء کان كيرا يتضح ذلك 
مما ذكره الحغرافيون وأصحاب معاجم البلدان من أسماء لدن وقرى اندلسية 
تحہل أسماء قبائل بربرية . وكان لهذا التحول الى الاسلام أثره فى التنظيمات 
السياسية والاداربة والاقتصادية أيضا ٠‏ 


ولا ادرى لاذا اخدار ثورة البرير على الخلافة الأموية بداية لحقبة 
جدردة فی تاریخ المفرب » هل لأنها غيرت فى تاريخه أكثر مما غير الفتح 
العربى وتحول البرير الى الالام ؟ ويرى آن البربر اتخذوا من الدين 
تارا لثورتهم رفبة فى الاستقلال عن الخلافة ؛ فرؤكد ذلك أن البربر تأثروا 
بهذه المقيدة وتفاعاوا معها وفهموا أحكامها » وعرفوا ما لهم وما عليهم س 
على عكس ما يقول المؤلف بأن العرب لم يقدموا لابربر سوى طريقة جدبدة 
لعبادة الله س ولم تكن هذه الثورة على الخلافة من أجل الاستقلال وانما 
قامت فى وجه وال تعسف مع البربر »> فذهب وفد منهم الى الخلينة الأموى. 
شاكين أملا فى تفي هذا الوالى وليس خلما لطاعة الخليفة » فلما لم يجدوا 
من الخابنة آذانا صاغية » اروا فى وجه الوالى الأموى ٠‏ فى وغت كاإلت. 
الخلافة الأموية فبه آبلة الى الزوال ٠‏ وشغلت بمشاكلها فى الشرق عن هذا 
الجزء من العالم الاسلامى . وذلك واضسح تماما فى الرسالة التى نركها ميسرة 
اإمطغرى زعيم تورة البربر هذه الى الخلينة هشام بن عبد الك عندما ذهب 
اليه شاكيا > فلم يستطع لقاءه فترك له الرسالة بكل ما جاء من أجله عله 
يعمل الأمر “ ولكن الخليفة أهمل فى الاصلاح ؛ فكانت الثورة التى يحملها 
المؤرخون أكثر مما اتختمل من التفسير ٠‏ 


ويحاول العروى فى كنابه الرد على ما كتبه المستشرقون “٠‏ وبخاصة 
الفرنسيين منهم والذى يسميهم المؤرخين الاستعماريين › ويحاول المؤلفه 
أن يكشف عن الروابط العضوية التى تربط المغرب بحوض البحر المتوسط 
وليس بالشرق أو الغفرب > ومحاولة منه للتنقيب فى الماضى واستقراء 
لأحداثه > ونقد كل ما كنب فيه ٠‏ لأئة يريد أن يعبر عن علاقة مغرب اليوم 


اقلق على مستقبله الحريس على دعم هذا المستقبل بربطه بماضيه الحقيقى . 
ف ر هة امان فا ها القاعدة اة كل بن 
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يحاول دراسة تاریخ المغرب أولهما : ان هذه الئنطقة لم تدخل التاريخ وهى 
واليداوة لا تمثل النظام الأساسى الذى لا يتغر فى حياة سكان المغرب ؛ 
وائما هو نظام دفاعى يلجا اليه المغرب فى ظروف محددة >٠‏ ويتخلى عنه 
عندما تناسبه الظروف ,و هذه الفكرة شىغلالمۇلفنفسه كثرا بالدفاععنها ؛ رغم 
ما أكده الؤرخون قدامى ومحدثين بأن النظام القبلى هو أساس حياة سكان 
المرب حتى اليوم وأن الولاء للقبيلة أولا وقيل الدولة حنى فى القرن 
المشرين ۰ 


وثانيهما فيتمثل فى دعوته الى كتابة التاريخ المحلى لسكان المغرب 
الاصليیں » والتطور التاريخى للمنطغة “٠‏ بغض النظر عن تاريخ المستعمرين 
رومانا کانوا آم بیزنطرین ۰ عربا آم فرنسیین ۰ 


ويرى المؤلف أن تقسبم دراسة التاريخ المغربى كما حاول الأوربيون 
على ثلاث فترات زمنية توازى الفترات الأخوذة بها فى دراساتث الناريح 
ألأوربى لا تثفق مع واقع المغرب 4 ولذا شمه هو الى أريع فترات حسب 
لاج ااوزخين. المادرين لهذ النترات.٠:‏ وف ريه ان هذا الفسيم بش 
فی حد ذاته ريا جديدة للتاريخ المغربى ٠‏ تختاف عن تقسيمه الى قديم ووسيط 
وحديث ٠‏ وكذلك عن كنابة التاريخ بذكر العائلات الحاكمة واحدة بعد 
ارف ك ران الا واا ق اى 
يمكس تطور المجتمع ككل . ويحاول المؤاف فى هذه الدراسة أن ببين المفرب 
ککيان حيوى رابطا ما بين الفذرات الثى مر بها المغرب مبينا العلاقات 
الأساسية فى تطور المجتمع مرحلة تلو آخرى وركز تركيزا كبيرا على أعمية 
كيه الدون الذي ية عامل الاقتصادى فى طون | لجنيمات عبن لازي 


ويتدم العروى لنا تقسيما جديدا للمغرب غير ما اصطلح عليه غالبية 
المؤرخين والجغرافيين المسلمين وكذلك المحدثين ؛ فيةسمه الى منطقة الساحل 
EER Tee Eo NE ESN‏ 
حسب خط ط الطول الى افريغية أو المغرب الأدنى والمغرب الأوسط » 
والمغرب الأقصى ؛ وبركز على الدور الذى لعبته الدمحراء فى تاريخ المغرب > 
وربما کان اخثياره لهذا التشسيم لآنه على حسب تمييره لأن جزءه الاول 
يشمل مدن السواحل التى لم بتعدها المستعمر ٤١‏ وبقيت محوره ٠‏ وانتقلت 
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فيه السيطرة من حاكم الى آخر “ اما المغرب الأوسط 4 نهو المغرب الحر 
بلد الممالك المغريية ٠ء‏ ثم الصحراء التي كانت دائما منطقة نراجع المغربى 
ومركز الخطة الدفاعية . 


ويرى العروى أن المغربى تبنى الاسلام كأداة أيديولوجية للوصول الى 
الاستقلال الذانى “ وتبدو هذه الظاهرة س عنده س أكثر وضوحا ف دور 
ايديولوجية الخوارج بشمالى افريقيا ٤‏ وان كان الولف يعرب على المۇرخين 
المحدثين الذين یسمیهم استعماریین انهم يسفطون احداث لاحثة على 
اک ا ی ی یو و اا ول ای 
الاسستقلال ويسستدل بثورة الخوارج ء رغم تحول الكثير من البربر الى 
الاسلام قبل ظهور حزب الخوارج الى الوجود بالمرة ٠‏ 


اما أهم اضافات الؤاف انه التركيز على ضرورة اسستيعاب حقبقة 
الناقضس والصراع الاقتهمادى والاجثماعى فى الفترة منذ بداية الاسلام وحتى 
سقوط الموحدين على انه صراع بين أصحاب التجارة والزراعة وليس بين 
لبدو والمستقرين كما انترض جونبيه وردد ما قاله الكثيرون الذبن أتوا من 


دعدة » 


و ا ا ف ن و و واج اول اا ا ف ف 
ا ا و وا ع 
شىء عن تاردخ المغرب ٠‏ وذلك واضح كل الوضوح فى ترجمته لأسسماء 
ادن والأعلام والقبائل ¢ وحئی أسماعء مؤلفنى امصادر الأحہاية عن تاردح 
المغرب » وكفى على ذلك مثالا آنه بترجم 1٥۸ 141٩۳1‏ ای ابن عذاری 
المۇرح المغربى امشهرر وصاحب واحد من عمد مصسسادر تاریخ المغريب 
الكتاب بلغته الأصلية ؛ مما يحدونى أن أنوه بل واطالب بأن من يتوم 
المرجوة من الترجمة . وبذلك يحثرم نفسه > ولا يستهين بالقارىء . 
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Converted by Tiff Combine 


رسال الدكتوراه والماحستي المسهلة فى 
التاريخ الاسلامى والوسيط بالجامعات المصرية 


| س أحصاء قوائم رسائل الدكتوراه والماجسثير حنى بداية سنة ۹۸۲م .م 
۲ س الرسائل التی نوقشت بین ینایر ۱۹۸۲ حتی ابریل ۱۹۸۳ ۰ 


قائمة برسائل الماجستر والدكتوراه 
الى نوقفست فى كذية الآداب جامعة عيبن شمس 


اولا : رسائل الماجستير 


١‏ س أحمد ابراهيم الشريف : مدينتا مكة والمدينة فى العصر الجاهلى وعصر 
الرسول ( ۳١١۱م‏ ) ۰ 

٣‏ س أحمد عبد الله الحسن ؛ تحقيق الذيل الام على دول الاسلام لاسخاوى 

د تخو وا الح اة الول الا الحاو رة + 

؟ س توفبق سلطان اليوزبكى : الوزارة نشاأتها وتطورها ف الدولة العباسية . 

ی ر ق ا ا 
ثاضى شهبة نزهة النظار فى قضاء الأمصار 
( ۹۷۲م ) ۰ 

س حسين عبد الرحيم سليمان : تحقرق مخطوطة الاعلام بتاريخ أهل 
الاسلام ( ۹۷۱م ) ٠‏ 

۷ س اقبال موسي : الحسبة فى المغرب مع بعض النصوص الخاصة بها 
( ۹۸م ) ° 

۸ توفرق جاسر أحمد : الاعلام بالحروب الواقعة قى صدر الاسلام 
7 2م ( + 

٩‏ س عبد الجليل عبد الرحمن : العلاقات السياسية بين الدولة العباسية 
والأنداس ف القرن ۲ ٣ ٤‏ ه ١‏ ۹۸ام) . 

١٠‏ فتحى عبد القتاح ابو سف : الدولة الطاهرية › التاريخ السياسى 
والحضاری ( ۲۰۵ س ۲٣۹‏ ھ ) ( ١۱۹۷م‏ ) . 


7 


1۱ س مکسسن سعید رضا الكيسانية وأثرها السياسى والاجتماعی ف 


امجتمع المراقی فی القرن ۳ ھ ۰ (۹۷۰١1م)‏ ء٠‏ 
۲ س عبد المحسن رمضان : اشتوريس لحدى القوى المسيحية الاسبائية 
المخاهضة لولاة الأندلس *« ) pA:‏ )۰ 


۳ ملوك غرناطة والخلافة الفاطمية ۲۹۲ س ۲٦۲‏ ه ٠‏ 


ET AO OT 
س محمد فيصل الكبيسى : تحقيق الحدائق الوردبة فى قبة الائمة الزيدية‎ ١ 
٠ لأب عبد الله الزيدى‎ 


۷ ب محمود رزق محمود : العلاقات بين أرناط امير حصن الكرك وصلاح 
الدين الأيوبى حتى موقعة حطين ٠.‏ 

۸ س غرناطة فی عهد ملوك بلی زیری )٤۴۳‏ = ۸۲۰ هھ ہ 

۹ فائق نجم ملح : طبقات المجتمع العراقى ف العمر العباسى 
الأول ( ۱۹۷۱م ). 

٠١‏ س عبد الشادر طلبماث : تحثيق مخطوطة دولة الانابكة ملوك الموصل. 

| لابن الأئير الجزرى '( ۸١١۱م‏ ) ء 

۲۱ س عبد الله مھدی الخطیب : الحکم الأموی فى خراسان ( ۱۹۷۱م ) ٠‏ 

۲ - محمد سعيد جمال الدين : دولة الاسماعيلية فى ايران مع تحفيق. 
تاریخ جهانکشسای ۰ '( ۱۹۱۷م ) ۰ 

۴ - عمر محمود سعید : نظم بلاط العباسميیین ورسومه ی بغداد 
(AYY) ° (o — 1۲»‏ . 

٤‏ س مراجع عقيلة : قيام دولة الموحدين ٠‏ ( ۱۹۹۸م )ء 


٠٥‏ ب رافت عبد الحميد محمد ٠‏ سياسة قسطنطين الأول تجاه الفرق 
المسيحية ( ۱۸۷١‏ ) ء 


NA» 


ثانا : رسائل الدكتوراه 
 †‏ . : فهارس شبوخ العاماء فى الأندلس . 
٣‏ س س ': الفرق الدينية فى الدولة المباسية ق ۳ ؛ ه 
: اأصول خراسان الحضسارية ٠‏ 
٠‏ العراق فى عصر بنى بوبه دراسة اجتماعية . 
٥‏ س عبد العظيم خطاب : قنصوة الغورى ونهاية لادولة الملوكية . 
٦‏ س محمد أمين صالح : الذنظيمات الحكومية لنجارة مصر فى عصر الماليك 

٠ ) م۱۹۷١‎ ( ٠ الحراكسة‎ 

¥ : التنظيمات العسكر.ة المغولية الأولى ٠‏ 
۸ عماد الدین خليل : امارة بنی أرتق ۰ 
٩‏ س عبد القادر طليمات : الؤرح ابن الأثیر ( 1۹۹۷م ) ٠‏ 
۱۰ اآکرم العمری : موارد الخطیب البغدادی ی تاریخ بغداد (۱۹۷۲م) ٠‏ 
۱۱ س اقبال موسی : دور قبيلة كتامة فى تاريخ الدولة الفاطمية (١۱۹۷م) ٠‏ 
۲ س أحمد ابراهيم الشريف : تاريخ الحجاز فى الشرن الأول والثاني 


( ۷م ) ۰ 
۳ س توفیق الیوزبکی : ناریح امل الذہة فی المراق ۱۷ س ۲۱۸ هھ . 
( ۷۲م( ۰ 


٠ ) مراجع عقيلة : سثوط دولة الموحدین ( ۱۹۷۱م‎ ٤ 

|٠٥‏ س شفيق جاسر : العلافة بف المسلمين والمسيحبين بالقدس منذ الفتح 
الاسلامى حتى الحرب الصليبية ٠‏ ( ١۱۹۸م‏ ) ء 

٠١‏ س فضيلة الشامى : الخلفية العقائدية لحركة القرامطة وتأئير ها الاجتماعى 
والسياسى فى المجتمع الاسلامى زمن الخلافة 
المباسية ( ٣1۹۷م‏ ) ٠‏ 

۷ ہ محمد سعيد رضا : العراق فى عصر بنى بويه ٠‏ دراسة اجتماعية على 
ضوء التطورات السياسية ( ٤۷١م‏ ) ٠‏ 

۸ س رأفت عبد الحميد محمد : اثناسيوس ١ء٠‏ فكرة وعلاقنه بالدولة 
البيزنطية » ( ۱۹۷۲ ) ٠‏ 


A۸1 


٩‏ س أحمد محمد عدوان : الوضسع الاتتصادى فى مصر فى عهد الدولة 
۰ الأولى e‏ : 
الى نهاية العصر الفاطمى ( 1۹۷۲م ) . 
( ۷۲م( . 
فاتہة 0 سال ا ماسر 3 ألدكترر اه الى نو قىت 
فى كلية البنات جامعة عيبن سمس بمصر فى 
موضوعات الڌاريخ الأسسلامی و الو سبط 


اولا ٠‏ رساثل الماحستي : 
| س سهام مصطفى أبو زبد : الحسبة فى مصر الاسلامية من الفتح المربى 
العا 
A A TE a a‏ 
۴ س فاطمة مدسطفى عامر : ابن عبد الحكم المؤرخ المصری ( ۸٦۱۹م‏ ) 
٤‏ س نادية هاشم حسن : تاريخ مدينلة الطائف فى العصر الجاهلى وصدر 
الإاسملام ( ١۱۹۷م‏ ) . 
س الطالب محمد يوسسف ٠‏ البحرين من الفتح الاسلامى حنى سقوط 
الترامطة . 
س راوية محمد حسن : الدولة العامرية واثئرها فى علائات الأندلس 
الخارجرة . 
۷ س سميرة مار الليثى : حركات الزنادقة فى العصر العباسی الأول ۱۴۲ 
۲ هھ 
و ن 
الخاسن فوا عا في الات ال 
AAA‏ 
٩‏ جوزيف نجيب اسعد ١‏ الحركة الأدبية والعلمية ف الفسطاط منذ الفتح 
الي الم الا ٠‏ 


CG 


YAY 


. أحمد التكرورى : تحتيق نيل الابتهاج بتطريز الديباح‎ - ٠ 

۲ - زينب عبد المجيد رضوان : المنهج العلمى عند ابن خلدون . 

۲ س هيام عبد الرحمن سليم : شرق افريقيا عند الكتاب العرب من القرن 
٢‏ ھ س .| هھ 

ثاذيا : رسسائل الدكذورآه : 

. ) م۱۹۷١‎ ( س علية عبد السميع الجنزورى : امارة الرها الصليبية‎ ١ 

E‏ نادية هائم ص ضر الاتجاهايت السياسہية والحضارية ف الدولة السياسية 
فى عصر الخلبغة المتوکل ( ۲۴۳۲ س ۷٤۲ھ‏ ) . 

۴ س جهادية الفرغولى : التنظيمات الادارية والعسكرية فى العراق والشسام 
فی العصر العباسی الأول ۱۳۲ ہ ۲۳۲ د . 
(۹۷4£م) ۰ 

> رمزية محمد الإطرقجى : الحباة الاجتماعية فى مدينة بغداد فى العصر 
العباسی الأول ( ۱۴۲ س ۲۴۲ ه) ( ١۱۹۷م‏ ). 

0 سم ة مختار اللیثى 1 حرکات الشيعة ف العراق والححاز ق العصر 
العباسی الأول ( ۱١۲‏ ۲۲٣۲ھ‏ ) ( ١۷٣١م‏ )ء 

س فاطمة مصطفى عامر : تاريخ أهل الذمة فى مصر الاسلامية منذ الفتح 
العربى الى نهابة الدولة الفاطمية . 

۷ س هام مدمطفى أبو زيد ٠‏ الدعوة الاسماعيلية ومدى نجاحها فى مصر 

فائمة رساثل الماحستي والدكتوراه النى نوفشست 
فى كلية دار العلوم جامعة الأشاهرة فى 


TAT 1 


آولا س رسال الماحستم : 

۱ س حامد غنيم أبو سعيد : قرام دولة بنى بويه ٠‏ 

 )‏ حسن عبد الجواد : دولة الادارسة بالمغرب قيامها وتطورها الى 
منتصف القرن ۴ هھ ٠‏ 

٣‏ س رمزية عبد الوهاب : تجارة الخبج العربى وأثرها فى الحياة الاقتصادية 
الاقتصادية فى منطقة الخليج والعراق منذ صدر 
الاسلام الى نهاية القرن الرابع ه ٠‏ 

٤‏ س سسلليمان العسسكرى : التجارة والمدحة تى الخليج العربى فى العصر 
اا 

ه ‏ سوسن محمد نصر : القاضى الفاضل وصلاح الدين عماد الوحدة 
المصرية الشاملة ٠ ) م۱۹۷١ ( ٠‏ 

س طاهر راغب حسين : دو القبائل العربية بالمغرب العربى منذ المسيرة 
الهلالية حتى نهاية حكم الموحدين ٠‏ 

۷ س عبد الاعلا الطحاوى : عز الدين بن عبد السلام ومدرسته السياسية 
E‏ 

AE O a 

٩‏ س عبد الحميد الدسوقى : موقعة عين جالوت وأثرها فى حماية الحضارة 


اة 
٠‏ س عبد الخالق حسين : القضاء فى مصر فى عهد الفاطمبين والأيوبيين 
)1۷0م( ۰ 
١١‏ عبد الرحمن سالم ‏ الثاريح السياسى للمعتزلة حتى نهاية ق ۲ هھ 
( ۹۷م( ۰ 


۲ - عدد الرحمن حسسين العزاوى ٠‏ المنهج التاريخى عاد الؤرخين 
العرافيين فى العصر البویهی ( ۹۷۹م ) ء 

۳ - عبد الرؤوف عون : تاريخ فن الحرب ونظمها عند المسلمين حتى 
نهاية الترن ۲ ه ء 

٤‏ س عبد المجيد أبو الفتوح : العلاقة بين سلاجقة آسيا الصمغرى والدولة 
الأيوبية ٠‏ ( ١۱۹۷م‏ ) ء 


A4 


ال ولج الال ف الك : 

. هجرة القيائل العربية الى الشام وأثرها‎ ٠ س على محمود‎ ۱١ 

۷ - على محمود عمر : دولة الظاهر برثوق وأسرته فى مصر ٠‏ 

۸ - نهى عبد الجلرل : الننظيم الاسلامى والأرض الزراعية حتى قيام 
االخلافة الفباسية وصصلدة يتن الاقتضناد 
الاسلامى . 

E E ET 

RC EPUAT SAA, 

۲(١‏ س محمد عبد الله النشيرة : انتشار الاسلام فى شرق افريتيا ومناهضة 
الغرب له ( ۱۹۷1م ) ٠‏ 

۲ ب محمد عيسى صابر : الدولة الرستمية بالمغرب قيامها وتطورها 
( ۹۷م ) ۰ 

۴ محمد محمود عامر : دولة بنی عدوان فی ديار بكر ۰ 

خد تالكر اى اة العا و الاتكادية ى ا 
E AT‏ 

۵ س احمد کامل محمود ' الحاكم بأمر الاه وعدره ( ۱۹۸۱م ) ۰ 

١‏ س مصطفى عباس : العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن الاسلامية 
فى العراق حثى نهاية القرن ۲ هھ ٠‏ 

A AE‏ ا 

۸ وفاء جاعوس : باو منشذ ودورهم فى زحف الحروب الصليبية (١۱۹۷م).‏ 

ك بوتي الامرتي ا الفار ا ف افاري الى كن ا الا 
العباسية . 

ل او ال ان ای یری ا هل 
آفريشيا حتی فیام دولة المرابطين . 

۳١‏ س عبد العزيز حمادى : الحركة الفكرية والشعليمية بمدينة مراکش 
منذ تأسيسها حتى ستقوط دولة الموحدين وأثرها 
على المراكز النقافية الاسلامية جنوب الصحراء 
t€‏ س ۸ هھ ۰ 

Ao 
|) م ۲۵ - الددوه‎ ( 


۲ س عسر عسران أحمد : دولة الاشراف السعدیین فى مراکش ( ١۱۹۸م‏ )ء 

۳ س طاهر راغب حسين ١:‏ الدولة الحفصية بالمعرب . 

. ) م١١۷١‎ ( الدولة الغزنوية‎ ١ س محمد عبد الحميد الرفاعى‎ ٤ 

٥‏ س شفيق ابراهيم ابو الخير : الحركات السياسية والمذهبية فى الخليج 
العربى من منتصسف القرن ۲ ه ألى نهاية القرن 
الرابع ( ۱۹۷۷م ) ٠ء‏ 

ثانیا س رسائل الدكتوراه : 

| س حسن عبد الحميد : العلاقات بين مصر والادارة الحكومية فى عصر 
الولاة من الفتح .العربى الىقيام الدولة الطولوئية. 

٣‏ س سوزى محمد : التنظيمات الاجتماعية والافتصادية فى اتابكيات الجزيرة 
العراقية وعلاقاتها السياسية فى القرن ٦‏ هھ . 

۴۳ س سوسن محمد نصر : الاخوة الوك الثلائة أولاد العادل الأيوبى . 
الكامل والمعظم والأشرف ( ۱۹۷۷م ) . 

٤‏ س عبد الخالق حسن : النظم القضائية فى مصر فى عدر سلاطين الماليك 
( ۹۸۱م () ۰ 

ه س فهمى عبد الجليل : الذزعة القبلية وتأثيرها فى التاريخ الاسلامى حتى 
نهاية القرن الثانى الهجری ( ۱۹۷۸م ) ٠‏ 

. س محمد التاجى : مناهج الثشريع الاسلامى ف الدين فى الثرن ۲ هھ‎ ٦ 

۷ س محمد عبد الحميد الرفامى : الحركات الاستغلالية فى ابران فى انقرنين 
Oa WNT ES‏ 

۸ س محمد عبد الله النقيرة ١‏ التأثر الاسلامى ف السسودان الغربى من 
بداية القرن ٦‏ ه الى الثرن ٠١‏ ه ۰ ( ۱۹۸۰م )ء 

٩‏ ۔- محمد محمود عامر : المماليك المصريون الذين لمعوا ف ميدان الفكر 
( ۱۹۸۰م ) ۰ 

. | على محمد عمر : دولة الظاهر برشوق واأسرته ف مصر ( ۱۹۷۸م‎ ٠ 

1١‏ س ياسين التكريتى : الأيوبيون فى شمال الشام والجزيرة ٤۸‏ هھ س 
6 ھ ( 1۹۷۸ م ) . 


۸1 


١‏ - رمزية عبد الوهاب : تجارة الخلبج العربى آثارها فى الحياة الاقتصادبة 
فى منطقة الخليج والعراق من صدر الاسلام حتى 
نهاية القرن الرابع الهجری ۱ ۱۹۷۹م ) ٠‏ 

۴ س جين عبد الحميد جبر ‏ التسارات المذهبية والنزعات التحريرية وأثرها 
فى توجيه السياسة فى مر من منتصسف القرن 


الشالث الى منتصف القرن الرابع ھ ( ١۱۹۸م‏ ). 


قاثمة رساائل الماجسستيم والدكتوراه التى 
نوقشت فى كلية الآداب جامعة الأإسسكندرية 
قى موضوعات التاريخ الاسلامى والوسبط 
آولا ب رسائل الماحستي : 
س حلمى محمد سالم : السلطان الظاهر برقوق حياته ونشانه فى الديار 
ال 
س أحمد جمال الدين عامر : الخلافة العباسبة فى مصر ٠.‏ 
کا ا 
۽ س عماد الدبن خليل : عماد الدين زنكى حيانه واعباله السباسية ويظمه 
العسكرية . 
د س حسان قوام السامرتى : المؤسسات الادارية فى الدولة العباسية 
خلال الفترة من ۲٤۷‏ ۲۳۲ هھ 
س نبيل عبد المنعم : نشأة الشسبعة الامامية . 
۷ س فوزی نجیب حسین ۰ صلاح الدين وتوحيد الجبهة الاسلامية ضسد 
الصاليبيين . 
۸ كاظم ابراهيم : المآذن ونشاأنها وتطورها فى آتار العراق الى نهاية 
العصر السلجوقى . 
٩‏ س أحمد طه ابراهيم : تونس منذ ستوط الدولة الصنهاجية الى قيام الدولة 
الحفصية . 
٠‏ - رشيد عبد الله الجميل : دولة الاتابكة فى الموصل بعد عماد الدين. 
زنکی ( ۱۹1۸م ) ۰ 


YAY 


س اسمت غنيم : الملاقات السياسبة بين الدولتين البيزنحلية والفاطمية 
EARAN‏ 

٣‏ س أحمد عبد الحميد خناجى : موقف مصر من الحجاز فى عصر الماليك 
الجراكسة ( 1۹۹۸م ) ء 

E E EE TT 

E3‏ آبراهيم سلیمان محمد ٤‏ نظام الوزارة فى ااعصر العباسى الأول 
( 1۹1۹م ) .۰ 

٠ ) م۱۹۷١‎ ( س عدلى أحمد فريد : السلطان قنصوه الفوری وعصره‎ ٥ 

۲ - محمد بدوی موسی : قصور القاهرة فى عصر دولة الماليك البحرية . 

۷ س صلاح عبد الهادى : المجتمع العراتى فى العصر العباسى الأول 

۱۸ س محمد عبد المنعم صالح : صقاية والنورمانيين وعلاقانهم بالمسلمين 
( ۷1م )۰ 

O N PARSE NNER 

SE AN E SNN E o eR 
+ 001 الخاسن كفي القرن الفا ك‎ 

ك اه الارق اهر دة فى بس والشام عو هة شلا 
ال 

۲ س ناجلا محمد مبد الغنى : العلاقات بين البئدقية ومصر فى عهد الدولة 
المملوكية الأولى . 

۴ مصطفى الحناوى : جماعة الاستبارية ودورها فى الصراع الصليبى 
لاان ى ف ل ر ت اة :> 

اه كن اف اران الذارة اقات الماية 
با !سلمين ف الشرق الأدنى حتى نهاية حكم دسلاح 
الدين ٠‏ 

. المغرب ف عدر السلطان أبى عثمان المراكش‎ ١ على محمد الاضى‎ - ۲١ 

ر ا ا ا ا اسای کن 
ای راع هر 

۷ - محد توفیق بلبع ٠‏ آثار السلطان قايتياى فى الاسكندرية ء٠‏ 


FAA 


۸ بشير محمود عبد الله : ظاهرة الحرب فى الجتمع الجاهلى . 

۹ س جوزبف نسيم يوسف : حملة لويس التاسع السليبية على مصر ٠‏ 

.۳ س محمد كمال أو راية : الأمومة عند العرب فى الجاهلية ٠‏ 

٠ س حسن رجب : المدرسة المسنصرية‎ ۲١ 

۲ كمال الدين درويش : محمد بن عبد الوهاب والدعوة الوهابية ٠‏ 

۳ ہ ثابت اسماعيل الرواس : العراق فى العصر الأموى من الناحية 
السياسية والاجنماعية الادارية ٠‏ 

٠ س محمد سلبمان أپوب : تاریج الدولة فى عهد مملكة مروى‎ ٣۴ 

ں٣‏ ہ کاظم راهيم : تخطرط مدينة الكونة فى المصادر التاريخية الأثرية 
خاصة فى العصر الأموى . 

۲ ہس مد۔طفی الکانی : العلاقات بين جنوة والفاطميين فى الشرق الأدنى 
A۷)‏ = ۷ هھ / 1.0 س ۷1 م). 

۷ س محمد محمد السید ٠‏ تاریخ القبائل العربية فى مصر فى عهد الدولتين 
الأيوببة والملوكبة ( 1۹۷۷م ) ٠‏ 

۸ عبد العم سلطان : الهجرة الاسلاءة فى العصر الفاطمى ( ١۱۹۷م‏ )ء 

۹ س محمد عبد العم صساح : صفلبة النورماندية وعلاقتها بالمسالمين 
( ۹۷۱م 1 ۰ 

۰ س درویش نخیلی + فدح الفاطہپین فی الشام ف مرحلنه الأولی ۳١۸‏ س 
AY‏ ھ °‘ pA!)‏ (1 

 )|‏ محمود سميد عمران : حملة حنادى برين الصليبية ءلى مصر |٠١‏ س 
۸ھ / 114 — ‘(VT n ITI‏ 

۲ س وسام عبد العزيز مرج : العلاقات بين الامبراطورية البيزنطية والدولة 
اة فى عه البو الفالت الايسررئ + 

۳ س اسامة زكى زيد : العلاقات بين الصلببدين واسماعيلية الشام ف 
الترن الثانی عشر ( ۱۹۷۲م ) ٠‏ 

ESS RRS‏ أا 
والممالبك ( 1۹۷4م ) » 

٥‏ - رضوان محمود رضوان : الجيش فى عصر الدولة الفاطمية ( ٤۱۹۷م‏ )ء 


A۹ 


1 


ol 


o 


9 


2٦ 


س أحمد محمد الطوخى ٠‏ اشاة ميلكة غرناطة الاسلامية ف اسبانیا 


( ۹۷4م ) ۰ 


س مصسطفى عمرو : القبائل العربية فى المغرب فى عصر الموحدين وبنى 


مرادن ۰ 


يڪ یو سف سلامة امارة الكرك ودورها السياسى والاقتصادی ف 


a O BTS 
القرنالسشابم هف( للام ) ء‎ 

SE Sal aS E 
(۱۹۷7م ) ف الشرق الأدنى فى النصف الأول من‎ 
٠ القرن السسابع هھ‎ 


س حمدى عبد المنعم حسين : دولة بنى يوسف الرابطى فى المغرب 


٠ والاندلسن.‎ 


سقوطها فى آيدى المرابطين . 


وديع فتحى عبد الله : العلافات السياسسية بين الدولة البيزئطية 


عد الهادى التازى 


س حسين محمد عطية : 


والخلافة العباسية ف عهد الامبراطور دينوفيلوس 
E‏ 

٠‏ جامع القرويين من الناحيتين التاريخية والأئرية 
( 1۹۷م ) ۰ 

امارة انطاكية الصليبية وعلاقاتها السياسية 
بالدول الاسلامية المجاورة ( 1١۹۸‏ س ١1۱۷م‏ ) 
( £۹۲ س ۷ه ھ) ۰ 


والتاريخية ۱۳ س ۹٩‏ هھ . 


س سر الختم سيد فرج ١‏ الامارات العربية فى ساحل شرق افريقية فى 


العصور الوسطى . 


۷ س حسن عبد الوهاب حسين : قيسسارية تحت حكم اللاتین ( ۱۹۸۲م ). 


۰ا 


ثاندا س رسائل الدكتوراه : 

۲ س عئمان اسماعيل : الحديد ق حضارة شسالة الاسلامة على وء 
المقابر الأثرية . 
۱م / 1ھ . 

ه س سلیمان اسحق ابراهيم ١‏ تاريخ التعليم فى فلسطين فى عهد سلاطين 
المماليك . 

: هبد الماد القاري 2 دو اليخك نق ار ارا رادي‎ ١ 

۷ تخود المناوى : الوزارة والوزڙراء ف العصر الفاطمى ) 11۸م 2 

۸ س محمد سلیمان آيوب : حربة ٹاریخها وحضارتها ( ۸٩۱۹م‏ ) ۰ 

۰ س رضوان البارودى الحياة الحردية ف عصر الدولة امرينية‎ ٩ 
٠ الدين‎ 

. الحجاز واليمن ف العصر الأيوبى‎ ٠ س جمبل حرب محمود‎ ١ 

اة اه كه اة 2 الس لري ف عر ار 20 : 
المماليك الأولى . 

ا ف ا ا وک ر ن ا 

6 و ك ا الغو ا ن هت ا ا 
الأموية . 

٠. شرق الأندلس فى عدب دوله الموحديين‎ ٠ س محمد أحمد سيد أبو الفضل‎ ۱١ 

۷ - نبيلة محمد السرد ٠‏ ابن تغرى بردى مؤرخا لامغرب والاآندلس وموقفه 
من معاصريه دراسة مقارئة ف المصادر * 

E OEE LASER OAR 
. الشرق الأدنى فى عصر الحروب الصاليبية‎ 


۳۹1 


۰ - درویش محمود : مصادر المتریزی ف كتاب اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة 
اا اكا 

۲١‏ - محمود عونى ؛ العلاقات السياسة بين الغرب اللاتينى والمفسرب 
الاسلامى فى عصر الحروب الصليبية . 

۲ - محمود عبد العزبز : الخط العربى فى الأندلس وتطوره ٠‏ 

AT E SAE E a 

٠ المالك الاسلامية فى اليند‎ ٠ س محمود زكى‎ ٤ 

٥‏ س يوسف درويه ٠‏ تاريخ منطقة شرق الأردن فى عصر دولة الماليك 
الأولى . 

. د٠٣١ س‎ ٤۸٩ امارة الموصل ف العصر السلجوقى‎ ٠ س رشيد الجميلى‎ ١ 

۷ - عدلى حسن فريد ١‏ انهيار وسثوط دولة المماليك الجراكسة بمصر 
واش 

۸ ب ابراهیم شریف : مفرح الکروب بأخبسار بنی أيوب لجمال الدين بن 
ا 

۹ - جمال الدین الشيال : تحة ق مفرج الكروب لابن واصل . 

٠١‏ س محمد أحمد عبد المولى ٠‏ القوي السنرة اف المفرب منذ .فام الدولنة 

الفاطمية حتى فيام الدولة الزيدية . 

۲۱ س أحمد عبد الحميد خفاجى ١‏ السلطان الظاهر جثمق وعصره ۱)۴۸ 
(pV) Ao‏ . 

۲ ہہ اسمت غنبم : العلاقايت السياسية بين الدولة البيزنطية وجزيرة 
کریت الاسلامرة ( ۱۹۷۲م ) ( ۸۲۷ ر ۵۹۹۱ / 
۲ س .ه0 ھ) . 


س بدر ی محمد فهد تاریخ العراق ف العصر العباسى الآأخر ( 00٩‏ س 
se ER oV j» Te‏ 


. س حسن طه ابراهبم : بنذو غانية فى المغرب والأندلس‎ ٠ 


دراسة فى الملاقات السياسة الخارجية ۱۹۷۷م). 


۹1 


١‏ - محمد سبد امعم صالح : صتلية النورمانية وعلاقتها بامسلمين 
plo, — 110 / 3 EA — BA‏ )¥0 1م( » 


ائم رساتل الماجست والدکتوراه التى نوفقشت 
فى كلية الآداب جامعة القاهرة ف 
موضوعات التاريخ الاسلامى والوسيط 

آولا س رساثل الاحستي : 

| - ابراهيم حسن سعد : الجيش فى عصر سلاطين الماليك ( 1۹۷۴م ) . 

۲ س ابراهيم على طرخان ١‏ نظام الاقطاع فى العصور الوسطى الى نهاية 

عدر الايوبيين ٠‏ 

۳ س أحمد ااياس حسين : الطرق التجارية عبر الصحراء الكرى حنى مستهل 
القرن ٠١‏ كما عرفها الجفراغيون العرب . 

٤‏ س أحمد جمال الدبن حسن : الخلافة المباسية فى مصر ء 

۵ س أحمد رمف سان أحمد : شبه جريرة س ناء فى القرنين ¢1 IT‏ م 
( ۹۷2م ).۰ 

1 س أحمد عبد الرحمن الغوابى ٠‏ عبد الرحمن اأئاصر ونظام الحكم فى عصره 
(pA — IY / no. — 1.0)‏ 

لاتا مد اكم لمان اها زرا ويرف ام ا 
( ۹۷۱م ) ۰ 

۸ س أحمد مختار العبادى ٠‏ فيام الدولة المملوكية الأرلى فى مصر ٠‏ 

٩‏ س أمينة على البيطار ؛ موقف أمراء العرب بالشام والعراق من الفاطميفق 
کن اکر رن الا د 

اس اين فاد ية ١‏ الذاهب الدياي ف باد اليين وافرعا على الجانين 
المقلی والسیاسی فی ق ۵ه ٤‏ ١ھ‏ . 

١‏ بدر عبد الرحمن محمد : النشاط النجارى فى مصر فى العصر الفاطمى 
( ۷۷م( . 


۹1 


١‏ س تقى الدين عارف : معلاقة صتاية بدول البحر المثوسط الاسلامية من 
الفتح العربى حتى نهاية الغزو النورمندى . 

۳ س جابر سلامة المعسرى : الزراعة فى مصر فى العهد الأيوبى والملوکكى 
( 1۹۷6م ( - 

٤‏ س جرجس ميخائيل ٠‏ السلطان حقوق وحالة مصر فی عصرہ ( ۸٩‏ س 
(al AVE) * (plot — EFA / ® AoY‏ . 

٠٥‏ ب جهادية عبد الكريم : الحياة السباسية ومظاهر الحضارات فى مدينة 
سامراد خلال القرن ۲ ھ . 

. س حافظ حمدى : الدولة الخوازرمية وعلاقنها بالمغول‎ ١ 

۷ کے امد فانم ڑیان 2 خاب ف الفصی آلزڑنکی ٩۸۸‏ کے ٥۸‏ ف 

۸ س حسن احمد متولی : عبد العزیز بن مروان وحضارة مصر فى عصره . 
ات ا 

N N E E E a 
٠. )م۱١۹۷۲(‎ ۰ الأموية‎ 

. س حمدان ابراهيم عبد الله : الامامة فى العراق الاسلامية حتیى ق ۲ هھ‎ ۲١ 

۲ فوزى نجرب حسين : صلاح الدين وتوحيد الجبهة العربية زمن 

۳ س قاد سم عبده قاسم : نهر النيل وأثره فى الحياة المصرية فى عصر سلاطين 
المماليك . ( ۱۹۷م ) . 

٤‏ س محمد على حيدر : الدولة الساسانية نشأنها وتطورها وحضارنها 
حتى سننة ۲۲۳١‏ هھ . 

٠١‏ محمد فتحى الشاعر : اقليم الشرثية فى عصر سلاطين الأيوبيين 
والممالىك ٠‏ ( 1۹۷1م ) - 

. س محمد فتحى عثمان : الشغور الجنوبية الشامية الى نهاية عهد المتوكل‎ ۲١ 

۷ س محمد محمد أمين : السلطان الاك الصالح نجم الدين أيوب ٠١۲١‏ م 
۹م ۰ 


کک مکمک خد الشسيخ ٠‏ الجهاد الديلى ضد الصليبيين حتى سقوط 
الرها ° ۷ = اام ۰ 


41 


۹ س محمد محمود أحمد : الحراة الزراعية فى المصر الفاطمى الى نهابة عهد 
المستنصر بالله ( 0۸ س ۸۷ھ ) ( 1۹۷۷م ) . 

۰ س محمد محمود أبو زيد ‏ أثر النيل فى الحياة المصرية حتى مئنصف الثرن 
{ ھ۰ 

ا د ين رر ي زرا افد افر الو الس ری 
( ۳£ — .0ھ / €0 — 1م )“ 

۲ - محمود اسماعیل عبد الرازق : السياسة الخارجية للاغالبة ( ۱۸4 س 
1ھ / ۰ — م ) . 

. م١١‎ + ٠١ س ليلى القاسمى : الفيوم فى العصور الوسطى بين الثرن‎ ٢ 

٤‏ - فيصل السامر : حركة الفرنج واثرها فى ناربخ الدولة العباسية 
( ا ست ) ۰ 

٥‏ - محمود ابراهيم شلبية : علاشات المغول بسلطة المماليك فى مصر 
والشام 2 

. س محاسن لبيب : الأزياء فى التصوير فى العصرين السلجوقى والمغولى‎ ۴١ 

۷ - محمود أحمد زيور : العلاقات بين الشام ومعبر فى العصرين الطولونى 
والأخشيدى . 

۸ محمد بركات البيلى : الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى اشبيلية ف 
a‏ 

٩‏ - محمد توغيق خفاجى : أثر الأتراك السياسى والاجتماعى فى اشبيلية 
فی القرن ۳ ٤‏ ) هھ ء 

٠‏ س محمد حسين عيد الزيدى : الحياة الاجتمامية والاقتصادية فى الكوفة 
منذ نشأتها حتى نهابة الحكم الأموى . 

۷ س محمد زينهم عزب ٠‏ الادارة المركزية للدولة الامرية ( ١۱۹۸م‏ ) . 

ا ا اا ااك الياشية ق الشراق ى ,الم اااي 
الأخير . 

۳ س محمد عبد الرحيم غنيمة : مقدمة لتاريخ التعمليم الجامعى فى الاسلام . 

٤‏ س محمد عبد الفتاح غلبان ١‏ ثرامطة العراق فى الثرن ۳ ٤‏ ) هء 

. نظير حسان سعداوئ : نظام البريد فى الدولة الاسلامية‎ ٥ 


10 


. س نعمت أربو بكر : المنابر الخثبية فى مصر حتى العصر الملوكى‎ ٦ 

¥ مواهب عبد الفتاح ابراهيم : الحياة السياسية ومظاهر الحضارة 
فى دولة السلاجثة على عهد السلطان ملكشاه 
1A1 (‏ () ۰ 

۸ س فوری حمدى القيس : الفروسية ف العصر الجاهلى . 

۹ هادی نر معاراك نور الدين محمود نن زننکی ف عصر الحروب 
ال 

e E E AN SN LENS EE 

٣ه‏ س سامية مصطفى : العلاقات بين المغرب والأندلس فى عبر الخلانة 
الاموية ( ۱۹۸۰م ) ء 

3 سب لسسعيك عاش ور : شدرھس والحروب الصايبية . 
) ١1۹۷م‏ )۰ 


٦ه‏ س سليمان اسحق عطبة : تاريخ الاعلرم فى فلسطين منذ الفتح العربى حتى, 


آخر عصر الأيوبيق . 

۷ س سليمان عد الغنى مالكى : مرافق الحج والخدمات المدئية ف الأراضى 
الاسلامية المفدسة من السنذة ۸ ه حتى سقوطل 
الدولة العباسية ٠‏ ( ۱۹۷۸م ٠)‏ 

۸ه السيد الباز العررثى : تحقيق نهابة الرتبة فى طاب الحسبة عبد الرحمن 
الشسيرازى مقدمة تاريخية لوظينة المحتسسسب 
وتطورها فی مصر . 

۹ س صابر دياب : تطور الحالة السياسية فى بلاد اليمن خلال القرن ۲ » ٤ه‏ 

ا ا وان حر اياعر الاي ٠‏ 

١‏ س عبد الفنى محمود عبد العاطى : التعليم فى مصر زمن الايوبيين والماليك 
( ۹۷م )< ` : 


۹۳ 


۲ س عبد الله ناصر سيف : الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى الحجاز 
فی المصر الأموی من عام ١‏ س ۱۳۲ ه» 

۳ ب عثمان عشرى : الأسسطول والبحرية على عصر سلاطين الماليك 
۸ / ۲ھ 

س عصام الدين الفثى : الحاله الاقتصادية والمظاهر الاجنماعية فى مدينة 
دمشق من الفنح المربى الى نلهاية العهد الأموى. 

>» ہ عاف صبره : ديوان الائشاء وتطوره فى عر الأيوبيين والماليك‎ ٥ 
تحشيق مخطوطة الدر الموشى فى صناعة الاتشسا‎ 

٦‏ س عفيفى محمود ابراهبم : أحوال بلاد المغرب الاقتصادبة فى ظل 
السيادة الفاطمية ( ۲۹٩‏ ۳)) ه) ٠‏ (۱۹۷۷م)ء 

۷ على احمد بيومى : قيام الدولة الأيوبية فى معبر ٠.‏ 

۸ على السيد على : المجتمع المسيحى فى بلاد الشمام فى عصر الحروب 
الصليبية ( ۱۹۷۹م ) ٠‏ 

٩‏ - على بن حسين السليمان : علاقة مصر بالحجاز زمن سلاطين الماليك 
( ۹۷۰م ) ۰ 

٠‏ س على حسنى الخربوطلى : حركة عبد الله بن الزبير وأثرها فى تاريخ 
الدولة الأموية 

۷١‏ س فاضل عبد اللطرف : تطور الحياة السياسية ونظم الحكم فى العراق 
خلال الشرن ۵ ھ ۰ 

٢‏ منى رضسوان أحمد : الأسرة الجمالية ودورها فى الحياة السياسية 
والاجتماعية فى عهد الدولة الفاطمية ( ١۱۹۸م‏ ). 

۴ س فاطمه مصطفى الحكيم : الاسكندرية فى العصر الآیوبی ( ۱۹۸۰م )ء 

٤‏ س فرج محمد : النظم المالية والادارية فى الدولة العربية الاسسلامية 
TEAS‏ 


+ 


. اأسواق بغداد حتى العدر البویهى‎ ٠ س حمدان عبد الحمید‎ ۷٥ 
(AVY) ° Ao — VT a TYE 1o 


4Y 


. س حنفى محمود خطاب : الحركات الداخلية فى الدولة المملوكية الأولى‎ ۷١ 

۷ س حورية عبد الجيد سلام : الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى مدينة 
الفسطاط فى العصر الفاطمى . 

۸ - خاشع المعاضيدى : دولة بنى عقيل فى الموصل ( ۲۸۰ س ۵)۸۰ ) . 

۷۹ س خطاب عطية : تاريخ التعليم فى مصر فى العصر الفاطمى الأول . 
( 0۸ — 10ھ / 1۸ = ءام ) .۰ 

۰ س خليل ابراهرم صالح ١‏ علاقات المرابطين بالممالك التصرانية فى الأندلس. 
وبالدولة الاسسلامية ٠‏ 

۸۱ س خليل صابات : تاريخ الطباعة فى الشرق الأدنى . 

۲ ہہ الدردبری اساعيل البيلى : الريط فى سلاد المغرب انشائهم 
وتطورها حتى منتصف القرن الخامس ه . 
( 1۹۷۸م ). 

۳ س راضى عبد الله عبد الحليم : النظام الادارى والحربى فى الدولة. 
العربية والاسلامية على عهد الخلفاء الراشدين 
( ۹۷۹م ) » 

.)م۱۹۷١ س رجب؛ محمد عبد الحليم : دولة بنى حمود فى مالقة بالأئدلس‎ ٤ 

٥‏ س رضوان اغیاتی : القبائل العرببة فى مصر فى القرن ۳ ١‏ ) ه وأثرها 
على الحياة السباسية والاجتماعية والثقايية . 
( ۹۷1م ) .۰ 

1 س زاهر رياض : مظاهر العلاقات بين المسلين والمسيحبين فى الحبشة 
فى العصور الوسطى . 

۷ س زبيده محمد عطا ٠‏ الشرق الاسلامى والدولة الببزنطية زمن الأبوسين . 
AAD‏ 

۸ س زین العابدین سراج ٠‏ دولة كانم الاسلامية ق ٩‏ س ٤۱م‏ (٥۱۹۷م)ء‏ 

٩‏ س سامية توفيق : تطور الوزارة فى بداية العصر العباسى حتى نهاية 
القرن ۳ ھ ۰ (۱۹۷۷ م) . 

۰ عادل محمد شهاب ‏ منهج البحث التاریخی عند ااب ونی (۱۹۸۰م). 


A۸ 


. س ابتسام صالح عبد الحليم : بهادر شاه غر آخر سلاطين المغول‎ ٩۱ 
۰ )۰م(‎ 

۲ س منى حسن محمود : العلاقات بين دولة الفرنجة والمسلامين فى الأندلس 
OE‏ 

مال تيك زسم ماهر الحضارة الاادية فى اة اة 
( 1۹۷۸م ) . 

٩‏ ب عباده عبد الرحمن كحيلة : المولدون فى التاريخ الأندلسى (۱۹۷۸م). 

٥‏ - أحمد محمود زيور ' العلاقات بين مصر والشام فى العهدين الطولونى 
والأخشیدى ۰ ( ١۱۹۷م‏ ). 

٩٩‏ س صالح مصطفى مفتاح ٠‏ برقة وطرابلس من الفتح العربى حتى انتغال 
:لخلافة الى مصر ( ١1۹۷م‏ ) ١ء‏ 

۷ شوقى عبد القوى عثمان : العلاقات الخارجية بين مصر والدول 

۰ الافريقية فى عدر سلاطين المماليك ( ۱۹۷۷م ). 

۸ جمال الدين الخولى : دراسة مقارنة لوثائق للاسستبدال بمصر ف 
القرن العاشر الهجرى ( ۱۹۷۲م ) . 

٩‏ س عادل سليمان زيتون : الملاقات بين القوى الايطالية وبيزنطة ف القرن 
۴م ° )10م( . 

٠‏ - نوال عبد العزبز : العرب فى شرق افريقيا من القرن الثامن الميلادى 
حتى تدخل االبرتغال فى القرن الئامن عشر م 
ARE‏ 

٠١١‏ س صالح حسين ناصر : تاريخ مشرق الجزيرة والخليج العربى فى فجر 
الاسلام حتى نهاية الدولة الأموية ( ۱۹۸۱م ). 

۲ صفاء حافظ عبد الفتاح : النغور البحرية منذ الفتح العربى حى نهاية 


۴ - عبد الجبار منسى : دور الخليغة المدمرى العباسى فى اقرار النظم 
العباسية . 


د٤‎ » ٣ س عبد المجيد الشرقاوى : اللاحة البحرية الأندلسية فى القرن‎ ١ 
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س 


عبد الرحمن عبد الله الحاج : العلاقات بين بلاد المغفرب وشرق 
السودان منڏ ظهور الاسلام حثی ظهور الفرنج 
( ۹۷1م ). 


س هاشم اسماعیل هاشم دراسات تاريخية عمسكرية عن الدولة 


س 


البيزنطية منذ الفتح العربى للشسام حتى نهاية 
العصر المباسى الأول ( ۱۹۷۷م ) . 

هشام سليم عبد الرحمن : الحكم فى الأندلس فى عصر الخسلافة 
( ٥۱۹۷م‏ ) ۰ 

دآود محمد فهمى رشوان : دار الخلافة الأموية فى دمشسق نظمها 
ورسمها ( ۱۹۸۰م ) ۰ 

محمد محمود عرنه : الجيش فى العصر الأموی ( ۱۹۸۰م ) ء 

محمود محمد الحويرى : اأسوان فى العصور الوسطى . 


س مزمل محمد حسين : نيايات الشام فى عهد الدولة الملوكية الأولى. 


س 


“سم 


منى ابراهيم عبد الرحمن : السفارات الأجنبية فى مصر على عهد 
سسلاطين الماليك ( ١۱۹۷م‏ ) . 

منى حسن احمد محمود : العلاقات بين الفرنجة والمسلمين فى 
الأندلس ۷۱۲ ١٥١۸م ٠‏ 

موسى عبد الغفار : الأحوال الاجتماعية والاقتدسادية فى فلسطين 
فی المهد الأموی .) = ۱۳۲ھ ( ۱۹۷۹م ) ء 

نبږل احمد عبد العزیز : دمشق 1۰۷۱1 س ٤١۱۱م‏ ( ۱۹1۸م ) .۰ 

نبيلة ابراهيم مقامى : فرق الرهبان الفرسان ف بلاد الشام فى 
القرنین ۱۲ ٩‏ ۱۲ م ۰ ( ١۷٣م‏ ) ء 


س نزيهة عبد العزيز : الحياة السياسية ومظاهر الحضارات فى العراق 


7 ۸1 س ۲ھ( 11 م) .۰ 


-— عدد الحفيظ مهمك على : الحياة المسياسسية و الاحتماعرة عند 


الصلیبیین ف الشرق الأدئی ( ١۱۹۷م‏ ) ٠‏ 


انیا س رسائل الدکتور!ه : 

| س آمال "أحمد حسن : النشساآت النجارية فى القاهرة فى العصر المملوكى 
| 10م () ۰ 

۲ ل ابراهيم على طرخان : النظم الاقطاعية فى دولة المماليك الأولى والثانية 
( 00 م) ۰ 

۳ س ابراهيم راشسدد البراوى : حالة مصر الاقتدسادية فى العهد الفاطمى 
ACE)‏ م( ° 

> س ابو النصر الخالدى : المختار بن عبيد التقفى أسباب ثورته ونتائجها 
دراسة اجتماعية . 

ه ل أحمد عبد الكريم سليمان : العلاقات بين الدولة البيزنطية والقوى 
الاسلامية في شرق اليحر المتوسط فى ق ٠ 1١‏ 
۱م ( ۹۸۰م ٠)‏ 

٦‏ س أمينة البيطار : الحياة السياسية أهم مظاهر الحضارة فى بلاد الشسام 
منذ قيام الخلائة العباسية حتى الفتح الفاطمى 
1۷0م ) ۰ 

۷ بدر عبد الرحمن محمد : الحياة السياسية ومظاهر الحضارة فى العراق 
والمشرق الاسلامى فى ق ٤‏ ه منذ ظهور السلاجتة 
)۹4۰م( ۰ 

۸ س جاسم محمد الوهابى : النظام الادارى الفارسى وأثره فى الادارة 
الاسلامرة فى عصر الراشدين والاموبين ٠‏ 

٩‏ س حامد زيان غانم زيان ٠‏ العلاقات بين جزيرة صقلية ومدبر والشام ابان 
اکرو اعا و 7 ت 
‘(RVI (AIT‏ 

. قيام دولة المرابطين بالمغرب‎ ١ حسن أحمد محمود‎ - ٠ 

أا ت مالاا ٠‏ قاريع الالقاب والرانتم ى الاساق .: 

۲ ہس حسن سليمان محمود : الصليحيون فى اليمن وعلاقاتهم بالفاطمبی فى 
مسر : 

٢‏ س حسن على محمد : الحياة الادارية والاتتصادية والاجتماعية فى المغرب 
فى القرنین ٦ ٤ ٥‏ شس . 

1{ 
( م ۲١‏ ى الندوه ) 
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۲ 


مسد 
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حسنين محمد ربيع : النظم الالية فى مصر ازمن الأيوبيين ٠‏ 
حسين محمد سليمان : مدبنة دمشق منذ سوط الخلافة الأموية حتى 
زوال السيادة الفاطمية ۱۴۲ س 1۷ ه . 
( ۱۹۷1م ) ۰ 
هکم عبد السبد : قيام دولة الماليك الثائية 1۴۸۲ س ١١٤1م ٠‏ 
حورية عبد الحيد سلام : علاقة مصر ببلاد المغرب مدت الفتح العربى 
حتى قيام الدولة الفاطمية . 
خاشع عباده العاضيدى : الحياة السياستية فى بلاد الشام خلال 
العصر الفاطمی ۲٥۹‏ س ٥۹۷‏ ھ »۰ ( ۱۹۷۲م ). 
رجب عبد الحليم : الملاقات بق المالك الاسلامية والنصرائية فى 
أسبانيا من الفتح العربی حتى نهاية ق ٥‏ ه ٠‏ 
( ۹۸1م ) ۰ 
: المصر الأول فى الأسرة السلبمانية فى الحبشة 
EWAR‏ 
زاهير قدورة : الشعوبية واثرها الاجتماعى والسياسى فى الحيساة 
الاسلامية فى العصر العباسى الأول . 


زاهر ریاض 


زبيدة محمد عطا : تحقرق زبدة الفكر فى تاريخ الهجرة مع دراسة 
خصائص الكتابة التاريخية فى العصر الملوكى 
لبیبرس الدویدار ( ١1۹۷م‏ ) ۰ 

زكى النقاش : الحشاشون واثرهم فى السياسة والاجتماع . 

زين العابدين السراج : دولة كانم الاسلامیۀ فی ق ٩‏ س ١ام ٠‏ 


س سامی سلطان سعد : الاسبتارية فى رودس ( 11° — (plo‏ + 


سد 


س 


ا مصطفى : برقة وطرابلس من الفتح العسربى حتی انتقال 
الخلافة الفاطمية فى مصر ء 
السلطان العادل . 


¥ 


۸ عبد الحميد الشرتاوى : الحياة الاقتصادية فى الأندلس خلال ق ) ه ٠‏ 

۹ د عبد الشافى غنيم : حالة المسسلمين الثقافية والاجتماعية فى جزيرة 
صقلية فى العصر الئورمندی ( )]۸٤‏ س ١۷‏ ه / 
۱ ۸م ) ۰ 

٣٠‏ عبد العزيز عبد الدايم : الأحكام الملوكية والضوابط النامرسية فى 
فن القتال فى البحصر ٠“‏ تحقيق نص مخطوطة بن 
منكلى المصرى “ مع دراسة فن القنال فى العصر 

امملوکی ( ۱۹۷۲م ) ٠‏ 

۴١‏ س عبد الغنى ابراهيم : السلاجقة والصليبيين فى موقعة ملازجرد 
٥۳٢ ٥‏ ھ/ ۱۰۷۱ ١۱۲۲م‏ حتی سقوط 
الرها. 

٣‏ س سامية توفيق : الحياة السياسبة فى خراسان من بداية العصر 
العباسى حتى نهاية الثرن ۲ ھ ۰ ( ١1۹۷م‏ ) . 

۴ عادل زيتون : النشاط التجارى للمدن الايطالية ف الحوض الشرقى 
للبحر المتوسط فی القرنین ۱۳ ٤‏ ٤۱م‏ (۱۹۷۸م)ء 

ہ سر الختم عثمان : مدينة صور فی القرنین ۱۲ ٩‏ ۴ام ( 1۹۷۱م ) ٠‏ 

٣۵‏ سعبد عاشور : دراسات نى الحياة الاجتماعية فى عصر سلاطين 

سليمان اسحق : ناريخ النعليم ف فلسطين فى عهد سلاطين المماليك . 

۷ سليمان عبد الغنى مالكى : بلاد الحجاز منذ بداية عهد الاشراف حتى 
سقوط الخلائة العباسية قى بغداد فى منتدسسفه 
القرن ٤‏ ھ س القرن ۷ هھ . 

۸ سليمان عطية : سياسة الماليك فى البحر الأحمر. حتى نهاية عهد 
السلطان برسبای ۱۲٠۰‏ س ۳۸)ام ٠‏ 

۳۹ س السيد البازا العريثى : الفروسية فى عصر سلاطين الماليك ٠٠٠١‏ 
e‏ م )ام( » 


te, 


المتوسط من أوائل ق ۲ حتى نهاية العصر الفاطمى 
( ۹۷۲م ) ۰ 

٠ س سيدة اسماعدل كاشف : مصر فى عهد الاخشيديين‎ ١ 

۴ ۔ آاحمد رمضان أحمد ٠‏ المجنمع الاسلامى ف بلاد الشام و عدر الحروب 
الصليبية ( 1۹۷۷م ) ٠‏ 

٣‏ س عبد المنعم نافع : الحياة السايسية ومظاهر الحضارة فى الشرق 
الاسلامى على عهد الخليفة هشام بن عبد 
املك ( ٠.٠١‏ س ٠)2 |۲١‏ 

٤‏ س عثمان عشرى : الاسماعيايون فى بلاد الشام علىعصر الحروب‌الصليبية 
۱۹۷٥ (‏ ) ۰ 

٥‏ _ عصام الفقى : الحياة السياسية والتنظيمات الادارية والالية فى دولة 
الانابكة بالموسل والجزيرة ٠‏ 

س عطية القودسى : التجارة فى اليجر الأحمر ,نذ فجر الاسلام حى 
فوط الخلافة العباسبة ٦٥٦‏ هھ ( ٣۱۹۷م‏ ) » 

۷ س عفاف صبره : علاقة البندفية بمصر والشام منذ بداية 'لقرن ٠١‏ حتى 
القرن ام . 

۸ س عفيفى محمود ابراهيم : مظاهر الحضارة نى بلاد المغرب منذ انتقال 
الخااة الفاطنة ك فة القرن السادن ك 
( ۹۸۰م ) * 

۰ه على حسئى الخربوطاى : تاربخ العراق فى ظل الحكم الأموى من 
النواحى السياسية والاجثماعبة والاقتصادية 


pl \0¥ )‏ )۰ 
۵١‏ — على سن حسین السليمان : النشامل النحارى ف شه الحزيرة العردية 
)۷م( ۰ 


٢ه‏ س فاضيل الخالدى : نظم الحكم فى العراق فى اواخر العهد العباسى 
۷ 01ا ھ ° ( 1م( 
٣ه‏ س فيصل حربى : الدولة الحمدانية فى الموصمل وحلب ٠‏ 


£ 


٤‏ قاسم عبده قاسم : أهل الذمة فى مصر فى عصر سسلاطين الماليك 
دراسة وثائقية ٠‏ ( ١۱۹۷م‏ ) ء 

٥ه‏ س محمد عبد الوهاب خلاف : الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى قرطبة 
خلال الثرن الخامس ھ ۰ (۱۹۷۷م) ٠‏ 

۵٦‏ س محمد محمد أمين : تاريخ الأوقاف فى مصر فى عصر سلاطين الماليك. 
“(pIAVT) ° (101۷ — 110°)‏ 

۷ ہ محمد محمد الشسيخ الامارات العربية فى بلاد الشام فى القرئين ١١‏ > 
۲م 

۵۸ س محمد محمود ١‏ الكتابة فى مصر فى عصر الدولة الأيوبية . 

۵۹ س محهود اسماعيل عبد الرازق : أثر. الخوارج فى الحياة السياسية ف 
بلاد المغرب ى منتصف القرن ٤‏ هھ ۰ ( ۱۹۷۰م )ء 

۰ محمد تونيق خناجى : تطور النظم المالية والادارية فى بلاد العراق 
الق مل اي اا آل اة 
الثرن ) هھ ٠‏ 

إ1 س محمد حسين عبد الزبيدى : الثنظيمات السياسية والادارية والاقتصادية 
فم حا الفا كرتف 1114 1م٠۰‏ 
فی العراق فی العصر البویھی ۳۲۲ س ۷)) هھ ء 
( 1۹1۸م ) ۰ 

۲ محمد ضياء الدين الريس : الخراج والنظم الالية فى الاسلام حتى 
منتقدسفه الثرن ۳ ھ . 

س محمد عبد الفتاح عليان ؛ الحياة السياسية ومظاهر الحضارة فى عهد 
دولة ہنی رسول بالیمن ( ۱۹۷۳م ) ۰ 

س عبد الحفيظ محمد على : السياسة الشرقية للامبراطورية البيزنطية 
فی عصر حنا الثالی کومنین ( ۱۱۲۸ س ٣٤۱۱م‏ )٭ 
IAAY }‏ ( ° 


٥‏ ہس محمد صالح محيى الدتن : الحياة السياسية ومظاهر الحضارة ف 
العراق والمشرق فى عهد الئاصر لدين الله العياسى 
0 س ۲ د ۰ ( 1۹۷م ) » 


ا 


0 


٦‏ س نبيل عبد العزيز : تحقيق ونشر مخطوطة نهاية السؤال والأمنية فى 
تعلرم الفروسية فى عصر سلاطبن الماليك ٠‏ 

۷ - ناجي معروف : المستنصرية واثرها فى تطور الدرسة الى الجامعة . 

۸ س مليحه محمد رحمه : الحالة الاجتماعية فى العراتق فى القرن ۴ ٤ ٤‏ ه 
( 4م ) ۰ 

٩‏ س محمود الحوير : الأوضاع الحضارية ف بلاد الشسام فى القرنين 
“URIAVA) IF +1۲‏ 

۷۰ س مصطفی طه بدر : ایران فی عهد ملزان ( ۲۹۲ ۲۰۷ هھ ) ۰ 
~ı ٤‏ ۱۳۰۲م وعلاقتها بمصر بوجه خاص ۰ 

۷۱ نظیر حسان سعداوی : التاريخ الحربى فى عهد صلاح الدين الأيوبى . 

٣۲‏ س هاشم سليمان أبو رجيلة : علاقات الوحدين بالماليك النصرانية 
بالدولة الاسلامية بالآندلس '( ۱۹۷۹م ) ٠‏ 

۴۳ عبد الجبار العبيدى : دور الخليفة المهدى العباسى فى اقرار النظم 
السياسية ٠ ) م۱۹۷٠ (. ٠‏ 


۷ س محمد محمود احمد درويش : الحياة السياسية ومظاهر الحضارة فى 
العراق والمشرق الاسلامى خلال العصر السلجوشى 
الأول ۰ ( ۱۹۸۰م ) ٠ء‏ 

۵ س سلام شافعى سلام : اهل الذمة فى مصر فى العصر الفاطمى والأيوبى 
( 1۹۷۹ء ) ۰ 

٦‏ -- زاكية محمد رشدى ١‏ ميخائيل السريانى الكبير وتأريخه لصدر الاسلام 
والعصر الأموی ( ۱١۱۹م‏ ) ٠‏ 

۷ ہ نعيم زكى فهمى : طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب 
ف اواخر الفصون الوسطن 0۹1۸ م2 

۷۸ س حافظ حمدى : الدولة الخوارزمية وعلاقنها بالمغول ( ۷٤۱۹م‏ ) ء 

٩‏ س عبد الله نامر سيف : الحياة الاقتصادية والاجتماءية فى تجد والحجاز 
فى العصر الآموی ( ۱۹۷۸م ) ء 


1 


قائمة بالؤضوعات المسجل فيها لدرجتى الماجستير 
والدكتوراه بكلبة الآداب جامعة عين شمس 


آلا س رسائل الماجستي : 


سس 


~ Jnr 


آحمد ۋاد بسدږد نظام الحكم والادارة E‏ العصر الآیوبی دصر ٠»‏ 
تاريخ التسجيل ۱۹۷۷م [ نوقشت فى آخر 

° [ AY 
. تاريخ التسجيل ۱۹۷۸م‎ 

کرم کا الدين الصساوى مظاهر النغير الحضارى ف مدر الاستلامية 
منذ الفتح العربى حتى نهاية الدولة الطولونية 
من خلال وثائق البردى ٠‏ 

نجوى عدلى بشاره : الحركة الفكرية فى مدرسىة الاسكندرية فى القرن 
الثالث م ه٠‏ 
تاريخ التسجیل ۱۹۷۹م ٠‏ 

محمد مؤئس أحمد عوض ٠:‏ التنظيمات الاسلامبة والمسيحية فى بلاد الشام 
فى عصر الحروب الصلبيية ٠.‏ 

فاطمة فهيم حامظ خليل : التغرات الحضارية النى طرأت على امجتثمع 
ام ۰ 
تاریخ التسجبل ۱۹۷۸ م ۰ء 

عاطف مرقص بطرس : الأرمن وعلاقتهم بالبيزطبين والمسلمين ( ٠١۷١‏ 
۱1۷1 م ) ۰ 
تاریخ التسچیل ۱۹۸۱ م ۰ 

ايمان حسن خليل : العلاقات البيزنطية الفاطمية ف المدة من ٠١۲١‏ س 
¥1 مم ° 
تاربخ التسجیل ۱۹۸۲م ۰ 


¥ 


EN SEES a 
* تاريخ اللمجك 1۹4م‎ 

اال ع ال حا ابرا ا فج اة من ادن :ا 
تارب التسجچیل ۱۹۸۱م ۰ 

AES Sa EAA Ne SASS Pa 
. تاربخ التسجیل 1۹۸۱م‎ 

انیا س رسائل الدگتوراه + 

س سنوسی يوسف اہراهيم : دور زتاتة فى المغرب الاسلامى بعد خروج 
النسليبيين وحتى قيام دولة المرابطين ٠‏ 
تاریخ التسجیل عام ۱۹۸۰م . 

س عبد المحسن رمضان ؛ مملكة اشتوریس وعلاقتھا بمسلمی الأندلس 
تاریخ التسجیل ۱۹۸۰م ء 

س محمود رزق محمود : المجتمع المصرى فى العصر الطولونى . 
تاريخ الشتجيل ۹۷م 

س جمعة مصطنى الجندى : حياة الفرنع ونظمهم فى الشام خلال القرئين 
NE‏ 
تاریخ التسجیل ۱۹۸۰م ٠‏ 


e۸ 


قائمة باإوضرعات المسحلة ف الذاريخ الاسلامی والوسبط 
لدرحنی الماحستي والدکتوراه يکاية الآداب 
جامعة الزقازيق س مصر 


سامية مصطفى محمد : الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى اقليم غرناطة 
فی مهد المرابطین والموحدین )۸٤‏ س ٦۲۰‏ د / 
x ۲‏ م ۰ 
ك ۱۸1/1۰/۲۱ 
ج 11۸1/11/۱ 


سس على السيد علی محود : مدينة بد ادس ف عصر سلاطین الماليك . 
ك ۱۸1/۱11/۳۲۰ 
A1/ 1/ oz‏ 


س محمد فتحى عوض الشاعر : السياسة الشرقية للامبراطورية البيزنطية 
فى القرن السادس اليلادى , 


س زينب عبد الجيد عبد القوى ؛ العلاقات الديئية والسياسية بين 
الامبراطورية اليزنطبة وغرب أوربا فى الفترة من 
۷1 )۱۰ا ۰ 
ك ۲ /1۲/ 1۸-۰ 
چ 1۹۸-۰/11/17 


ا ا و ا ما و ااي بین دولا 
المماليك الثانية ودول البحر المتوسط الأوربية من. 
نة ۱۴۸۸ س اهام ۰ 
ك 7/1 1A1/‏ 
€ 4۰/1/1 


£۹ 


س أحمد محمد عبد العظبم ناصر : الحياة الاقتصادية فى مملكة بيت المقدس 
فی القرن الثانى عشرم ٠‏ 
ك ۱۹۸۱/2/۲۹ 
ج 1۹۸1/0/۲0 


ك ۸/۲/۱۲ 


والمملوکی ی شبه جزيرة سیشاء . 
ك ۸/۲/۲۰ 
ك 11A /t/ o‏ 


٩١‏ س حمدى أنور السيد : تحقيق ونشر ونقد للمجلد لثااث من مخطوطة ابن 
الفرات الحئفى . 
ك ۱۹۸۲/۲/۲۱ 
e‏ 1۹41/1/۲ 


1٠١‏ س فثحى عبد العزيز محمد : دور الكئيسة فى مملكة بيت المقدس اللاتينية 
حتی عام ۱۱۸۷م ۰ 
ك ۲۷ //۹۸ 
A1// ۲‏ 


۱۲ - بلال محمود أحمد محسن : علاقات الفاطميين بالقوى الاسلامة 
والصليبية فى الشاام ف الفترة من ۱١۷۱‏ س 
1مم ۰ 
ك ۸/۲/۷ 
1A1 /0/ 1۸‏ 


1+ 


و ا و 
a A a‏ 


٢‏ - سميرة عمارة محمد اسماعيل ؛ العلاقثات بين الدولة البيزنطية والدولة 
العباسية فى عهد أبى جعفر المنصور . 
ك ۱۹۸۲/۱۰/۱۱ 
A1/11/ VY <‏ 


٤‏ -- صلاح الدين موسى : الواجهة العربية والاسلامية للصليبيين حتى 
عام ۱۱۹۲م ۰ 
ك 1۸۲/۱۰/۱۹ 
1A1/11/ Y +‏ 


۸/۱۲/۲۸ ك‎ 
AT/I/Y < 


١‏ ك حبك عبد القادر مواق 2 الشات الممارة املوكية ف شرق الدنفا. 
ك A7174‏ 
ح ¥/14/1 


1١ 


Converted by Tiff Combine 


رسائل الماجستير والدكنوراه 
آلنی نوفشت مذذ پنایر ۱۹۸۲ حنی ابریل ۱۹۸۳ م 


اع داد 
مجمد مؤت موشن 
المعيد بكلية الآداب جامعة عين شمس 


Converted by Tiff Combine 


قواثم رسائل الاحستير والدکتوراه 
النى نوقشت على امنداد عام ۱۹۸۲ والئلث 
الاول من عام ۱۹۰٩۳‏ م [ حئى ابريل ] 


اولا  :‏ كلية الآداب - جامعة القاهرة : ~ 
محمود عرفة محمود « الجيشس اتعراسیى خاتل عهدی البوبهديبن والسااحقة » 


رستالة دکتوراه غير منشورة — AY‏ م ۰ 


اشتملت الرسالة على أربعة 1يواب : - الباب الارل اشتمل على الجيش. 
العباسى بعد دخول البويهيين بغخداد » اما الباب اأثانى فقد كان عنوانه 
اضمحلال الجيش العباسى فى بداية العهد السلجوقى اما الثالث فقد تناول 
ذهوضب الخلفاء العباسيين لاعاده تكوين الجيش العباسى ودوره فى تحسرير 
البلاد من السيطرة السلجوثية واستعادة سلطان الخلافة » اما الباب الراب 
فقد اختص بتذاول تنظيمات الجيش العباسى واسلحته ٠‏ 


ويقرر الباحث فى ختام رسالته أن بنى بوية اهتمرا بتنظيم الجيش 
واعداده وتجهيزه بكل مأ يحتاج اليه من اسلحة ومرن وعتاد ويرى ان على 
الرغم من نجاح البريهيين ف احلال جيشهم محل الجيش العباسى فان سياستهم 
E GS GES RE ONES‏ 
ال ا و ی ا 


السلاجقة التي هدفت الى احلال جيشهم محل الجيش المباسى ٠‏ 


{10 


يمتى رضوان احمد رضوان * الاسرة الجمالية ودورها فى الحباة السياسية 
.والحضارية ف عچد اأدولة الفاطميدة 


رسالة ماجستیر ‏ عام ۱۹۸۲ م 


اشتملت الرسالة على خمسة فصول » الفصل الأول تناولت فيه الباحقة 
الأخران اللجتماعية ف ضر ف أوائل حفن السفنضر: فا القاطمي ٠.‏ لمل 
الثانى تناولت من خلاله الدور الذى لعبته إلوزارة ف عمد ذلك الامام الفاطمى . 
ما الفصل الثااث فانها تناولت فيه ازدياد سلطة الوزراء فى ظل اسرة بدر 
الجمالى الذى اشتدغاة الخليية من أجل القيام تاأصلاح أحوال مض الاقنضادية 
المضطربة » وباانسبة لافصل الرابع فقد عالجت فية الباحثة موضوع جهود 
وزراء الاسر الجالية افق قرطي سلطان الخانة الناطفية وق حاتم النضون 
وهو الفصل الخامس بحثت فيه الأسرة الجمالية وآثارمم الحضارية فى عهد 
دولة الفواطم ٠‏ 

محمد برکات البیلی البربر فى الائدلس 

منذ الفح الاسلامى حى نهاية عصر الامارات ۲ د ۳۹۹ ھ / ۷۹۹ س 
۹ م 


وتالا دکترز اه شیر وره ۱۹۸٩‏ 


اشتملت الرسالة على بابين اساسيين انقسما بدورهما الى العديد من 
الفصول » الباب الاول هو الأحوال السياسية للبربر فى الأندلس منذ الفذح 
الاسلامى حتى نهاية عصسر الامارة » اما الباب الثاني فق تناول فيه الأحوال 
الاقتصادية والاجتماعية والفكرية للبربر ف الاندالس حتى نهماية 
عصر الامارة الفصول العديدة التى شس ملتها الرسالة منها نذكر 
دور البربر منذ الفتح الاسللامى فى الاندلس والاحوال السياسبة 
للبرير فى الأندلس فى عصر الدولة والاحوال السياسية للبربر فى الاندلس فى 
عصر الامارة وكذلك الأحوال الاجتماعية لابربر ف الأندلس منذ الفثح الاسلامى 
حتى نهاية عصر الامارة » ثم الأحوال الاقتصادية ودور البربر فى الحياة الفكريه 
فى الاندلس خلال المرحلة الزمنية موضوع الدراسة ` 
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بوبة مجانى » اثر العرب اليمنية ش تاريخ بلاد الغرب ف القرون الثلائة 
الاولى لتهجرة + 


رسالة ماچستیر غیر ونشورة ۱۹۸۲ م 


E Sg N a Sa RE 
العدكری شان ادر مر ك رة ام اول اقاي كان دور الخ ر‎ 
اة عاي عمك اة ار رة مها تى ان اعا اا‎ 
الت افا هف ال ل فز الاي فى عو اتخااة الام‎ 
والفصل الرابع احتوى دور العرب اليمنية ف الحياة السياسية خلال عه‎ 
SNS e e E E 
٠ 


وخلصت الباحلة فى ختام رسالتها الى تقرير بعض الحقائن منها أن 
العرب اليمنية لعبوا دورا كبيرا فى تاريخ العرب عسكريا وسياسبا وحضاريا ء 
فمن الناحية العسكرية مثلا شاركوا بقسط واغر فى عملية الفشح كنود وكقواد . 
أما دورهم السياسى فانهم بعد أن اننهت الفتوحات واص ج األرب ولاهة 
اسلامية شساركوا فى احدادة السياسية بما فيها من صراعات قبلية ثم صراعات 
وحركات مذحبية ومن خلال ذلك ظهر دورهم العسكرى من جديد أما من الناحية 
الحضارية فقد ساهموا 'اسهاما كبيرا فى ادخل السند العلمی الى بلاد المغرب 
والذى قام بهذا الدرر هم الصحابة والتابعين وعلى بد عؤلاء تأسست اأدرسة 
اأفقهية المخربية التى كان روادها من البمئية ٠‏ 


بوس له اميد السامراثی ۳ الدوذة الأرادسية ق حلب 
رسال دکدوراه بر ونشسورة ۱۹۸۲ 8 


a E N ETS ES 
الفصول وقد قدم ليا اليا حش شاو له لاسم حلب وموقعها وجغرافیتها مصغة‎ 
AEN GEE O SOI 


2¥ 


تناول علاقاتهم بالقوى السياسية الجاورة لهم متل علافاتهم بالخلافة العباسية 
والخاافة الفاطمية رالام.راطورية البيزنطية وعلاقنهم بالامارات والقبائل العربية 
الجاورة لهم » تم تذول أيضا الظاهر الحضارية فى ادينة ونظمها تحت حكم 
اأرادسيبين » منل طك تناوله لألعاب امراء الدولة الرواسية وولابة المهد والبلاط 
الرواسى رالوزارة والجيش وحركة الأحداث ف اادينة وكذلك القضماء والمحتسب 
وغيرها من الوظائف » ئم تناول أيضا النشاط الاقتصادى من زراعة وصناعه 
وتجارة وكذلك بحث فى الضرائب وحركة العمران والحالة الاجتماعية ٠‏ 


ومما يؤّخذ على الرسالة » ان اإباحث لم بضع أية عناوين خاصة 
بابوابها على نحو أفةدها تحديد هوية الواضيع الكلية الرتبطة بالوضسورع 
والتى تناولها فى صورة جزثية متمتلة فى الفصول » وعلى حين وضع عنوانا 
لكل فصل فانة غفل ذلك بالنسبة لاأبواب على الرغم من أعمية ذلك 


تانیا : دار العذوم 
أحمد مصطفى الصغير > اأصادر الجغرافية للتاريخ 
المسعودى - الادريسى - ابن مطوطة 


رسالة ماجستیر - ۱۹۸۲ م ۰ 


انقسمت الرسالة الى أربعة فصول » الفصل الارل خصصه الباحث 
لدراسة المصادر المختلفة للتاريخ الاسلامى وهدف من خلاله الى القاء الضرء 
على المصادر الجغرافية فى كتابة التاريخ الاسلامى ٠‏ أما الفصل الثائى فقد 
تناول فيه المسعودى وكتابته واسلوبه فى كتاباثه الجغرافية والمصادر التى 
اعتمد عليها » ما الفصل الثالث فقد خصصه لدراسة الادريسى والرابح 
لان بطوطة 

ويعاب على الرسااة عدم تناوالها أرجع واحد باية لغة من اللخأت الاوربية 
الحديثة ولا يستعين باى عمل من اعمال المستشرقين بلغته الاصلية وخلت 


قائمة مصادره ومراجعه من أية اشسأرة ارجح آجنبی واحل ۰ 


۸ 


عبد اأرضى محمد زايد › دولة بنى زيان مامغرب 
رسالة مادسنیر ڍر ون ورة ۹۸۲ * 


اشتملت الرسالة على اربعة فصول » الفنصل الاول الدولة الزيانية 
وظروف تيامها ومؤثرات العامل القبلى والجغرافى ٠‏ الفصل الثائى السدولة 
ا ف الفاغ وا اهار من خلال فؤر ت الخال القن و السرا 
داخل البيت الزياني .والوقع الجغراف * اما الفضل القالت فق لقنتل عار 
دناول علاقة السدولة بجيرانها من حبث علاقاتها بالموحدين وبنى مريخ 
وبنى حفص وعلاقاتهم بالاندلس » اما الفصل الرايع فقد بحث فيه النشاط 
الحضارى للدوله الزيانبة ٠‏ 


محمد محمد زغروت › الجيش ف عهدى الرابطين والوحدين 
رسال دکنوراه غير ونسورة ۹A۲‏ * 


قفاولت الرسالة أربعة ؟بواب هى كالآتى : الباب الال ننارل نشاة 
جوش الرابطين وااوحدين رتنظيمها والاشراف عليها » اما الباب الثانى فائه 
اشتمل على اسلحة القتال وبالنسية للباب الثالث فقد تناول الباحث فيه 
ننظیم ارات والباب ارادم IS‏ أرحلة ماعل المعركة 0 اما الباب الخامسس 


فقلد ختصصاةه أدر اس مغارنة لبعض المحارك 5 


هذا » وثد فضل الباحث ان يقسم الأبواب الى فصول والنصول الى 
اقسام متلما حدث فى تقسه للفصل الثانى من الباب الثائى وعذوانه اسلحة 
القذال الدناعية حيبث قسم هذا النصل الى القبسم الارل واشتمل على آلات 
الداع الخفيفة والاسلحة الثقيلة » اما القسم التانى فانه انقسم الى وسائل 
الدفاع الثابتة ٠‏ 


ومن نأحية أخرى فان الباحٿ کان غ قدم لرسالثه بعرض للحياة العسكررة 
GEE A a‏ 


01 


رقم الایداع / ۲۲۲۳ / ۸٩‏ 


ترقیم دولی ۲۰۷0۸7 ٩۷۷-۰‏ 


دار التضامن للطباءة 
القاهرة ٠‏ تليفون ٠٠٠٥۵٦‏ 


Converted by Tiff Combine 
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کے 
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